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#د اسم الكتاب : الله خااق الكون 
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6 ,لطلب: من مكتية التوحيد ساحة الشهداء (الصفائية) تليفون 71١6١‏ 


دور العقيدة فى الحياة الشرية 

كيفية السلوك نتاج العقيدة 

سلوك الانسان وليد عقيدته » ونتاج تفكيره » فان الانسان يفكدر أولا ثم 
يعمل » وعقيدته هي ااأتي تملي عليه مواقفه » وترسم مسيره» وتحد د كيفية 
سل وكه . 

فالانسان العارف الوائق بوجودكنوز من الذهب الاسود تحت الارض 
مثلا يظل يفتش عنها » ويمضي فى التنقيب حتى يع على ذلك ١اشيء»‏ وهذا 
بخلاف الجاهل بوجود ذلك الكنز تحت التراب » فانه يسير على الارض 
دون ا كتراث بمافي باطنها . 

وهكذا الانسان الذي يعتقد بوجود خالق للكون يرى مايفعله الانسان 
من صغير أو كبير وبراقبه ويحاسبه» فانه يتخذْ سل وكا خاصاً في الحياة بخلاف 


ل 


57 ينكر وجود خالق عالم يرى مايفعل» وبحاسبه على مايعمل » ويعتقد بأنه 
خلق عبثأ» وترك سدى . 

ان من الواضصح إن يختاسف هذان الشخصان في نمط حياتهمسا ونوع 
سلو كهما تبعاً لمايعتقدانه . 

ومن هنا تكتسب مسألة البحث في العقيدة والايمان بالخالق أهمية 


خاصة . 


العقيدة حاحة عامة 

ومن حسن الحظ ان تكون مسألة البحث عن خالق الكونء والاعتقاد به 
مما يهم جميع الافراد والشعوب » من دون اختصاص يجماءة دون جماعة» أو 
بفرد دون فرد . 

فان القضايا المطروحة في حياة الانسان على نوعين : 

نوع يختص بطائفة معينة من الناسكالمسائل الفيزياوية والكيمياوية . 

ونوع لايختص بطائفة معينة بل يهم جميع ابناء البشرء ويعم جميعالناس 
دون استثناء» ومسألة الاعتقاد بالله الخالق اهذا الكون هي من النو ع الثاني» اذ 
يسع ىكل انسان ‏ مهماكان لونه وجنسه الى ان يعرف: 

من اين جاء . 

ولماذا جاء . 

والى اين يذهب ؟؟ 

والابحاثالاعتقادية مهمتها الاجابة على هذه التساؤ لا تالمطروحة بالحاح 
على أبناء اليشر بلااستثناء . 


العقيدة منثأ التحولات الكبرى 

هذا مضافاً الى ان التحقيقات التاريخية والنفسية قد أثبتست ان العقيدة 
كانت دائماً سبباً التحولات والتطورات العظيمة في الحياة البشرية: كماأئبتت 
أيضاً ان العقيدة الدينية كانت في أغلب الموارد هي الملهم والمصدر للعلوم 
والاداب والفنون»كل هذا الى جانب ان أكثر المواقف الانسانية التي تجسد 
قيم الايثار والنجدة» والبسالة والصمودكانت ولاتزال تستمد جذورهاوعناصرها 
من العقيدة الدينية» وتتحقق بفضل تأثيرهاء وفي ضوء هدايتها . 

وقد تنبه العلماء والمفكرون الى أهمية العقيدة الدينية» ودورها فيالحياة 
البشرية» واعترفوا بذلك في مختلف المناسبات . 

فهذا هو ( الفريد وايتهد » الذي يصف العلم والدين بانهما أقوى الامور 
تأثيراً على الانسان يكتب حول الدين قائلا : 

« عندمانحاول التعرف على قيمةالدين والعلم ونبحث عن مدىتأثيرهما 
على البشر لمنكن مبالغين اذا قلنا بان مستقبل العالم يتوقف على كيفية تعامل 
هذا الجيل مع هذين الأمرين » (راجع كتابه العلم والعالم الحديث). 

وكتب شاول دارون في كتابه: « بعد مليوك سنة » 

« ان الانسان سيحتفظ بالعقيدة الدينية في المليونسنة المقبلة » قياساً على 
المعهود من تاريخه القديم الحديث » ولهذا كانت العقائد على جانب من 
الاهمية بالنظر الى المستقبل» لان العقيدة تبعث الآملفي دوامها بعدصاحبها 
وفي سيطرة الانسان على مصيره بفضلها ». 

علماء العقيدة بين الامس واليوم 


ولاجل هذا ركز الفلاسفة والعاماء جهودهم على بياد ملامح العقيدة 
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الصحيحة واجتهدوا في طرح المسائل الاعتفادية على بساط البحث والدراسة 
ليتيحوا للجميع فرصة التعرف والوقوف على العقيدة الصحيحة السليمة . 

ولكننا - رغم أهمية العقيدة الدينية ودورها الخطير في حياة الناس افراداً 
وجماعات ‏ لانجدها تحظى باهتمام الكتاب والمفكريين في العصر الحاضر 
كماتحظى بعنايتهم مسائل أخرى أقل أهمية منها . 

فبيزما تمتلسيء المكتيةالاسلامية والعربية » وتزخر بأصناف الا ببحاث 
والدراسات المفصلة حول القضايا التاريخية والادبية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وغيرهاء تخلو من أبحاث ودراسات وكتب ممائلة في المسائل 
الاعتقادية والفلسفيةالتي تمس صميم حياة الانسان» لانها هي التي ترسم مواقفه 
وتعين كيفية سلو كه . 

ويشهد بذلك القوائم المطولة عن الكتب التي تبحث في كل موضوع 
بينما تندر فيها الكتب الاعتقادية والفلسفية » أوتكاد تاحق بالمعدوم » أو ان 
الكتب الاعتقادي ةكتبت على النهج القديم الذي لايشبع نهم الجيل الحاضر 
ولايجيب على تساؤلاته . 

بل ربما ينهض بين الفيئنة والاخرى من ينقد العقائد الدينية» كماحدث 
ذلك قبل عشر سنوات أو أكثر عندما أصدر أحدهم كتاباً هاجم فيه المسائل 
الاعتقادية» ونقد فيه الفكر الديني في باد يزخر بالمؤمنين باللهء على اختلاف 
شرائعهم ومذاهيهم, ثم تناوله بعض المفكرين والعلماء بالنقد والردء ثم ترك 
الأمر؛ وعادت قضية البحث الاعتقادي الى زاوية النسيان مرة أخرى . 

ان ظهور مدل هذا الكتاب يكشف عن ان حركة الالحاد والتشكيك في 
المعتقدات الدينية قد تنتعش في المناطق الاهلة بالمؤمنين أيضاً . 

لفد قام علماء العقيسدة من مسلمين وغير مسلمين بواجبهسم في العصور 
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الغابرة خير قيام » وان كانت عناية علماء الاسلام واهتمامهم بمساثل العقيدة 
أكثر من غيرهم» فقّد شغلت هذه القضية بال علماء الاسلام في كلقرنء فألفوا 
مئات الكتب الكلامية الاعتاديسة والفلسفية بأفضل شكل » اشبعوا فيها نهم 
الجائعين» وردووا بها ظمأ العطاشى الى قغضمايا العقيدة . 

غير ان ماكتبه اولئك العلماه الافذاذ والفوه كان يناسب عصورهم ويلبتي 
حاجات اجيالهم » ولايناسب لغة هذا العصر ولايفي بالاجابة على التساؤلات 
المستحدة . 

منهذا كان لابد للعلماءوالمفكرين الذين تهمهم سلامة المجتمعاتوصلاحها 
ان يقوموا بتحليل ودراسة المسائل الاعتقادية بلغة هذا العصر ومنطقه آخذين 
بنظر الاعتبار كل مااستجد فيه من نظريات وتساؤلات . 

على اننا لاننسى ان نقدر كل الجهود التي بذلت في عصرنا الحاضر الرد 
على الفلسفات المادية الحديثة » ونخص بالذكر ماقام به المفكدّر الاسلام-ي 
الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه فاسفتناء ولكن الرد علىالفاسفة 
الماديقشيء وتوضيح معالم العقيدة الدينية وبيان مسائلها بصورةمفصلةوالاجابة 
على التساؤلات والشبهات المطروحة في مجالها بعناية وموضوعية شيءآخر. 

وما قديقال ‏ احياناً ‏ من اننا فيغنى عنطر ح المسائل الاعتقادية في هذه 
الفأروف لوجودمسائل أهم يرده بأنالمسألةالاعتقاديةمن المسائل الجوهريةالمهمة 
جداًء فهاهم أعداءالاسلام قدصوبوا معاول هدمهم_اليوم الىالمعتقدا تالدينية 
وصبوا جهودهم على زعزعة العقيدة بحل حيلة ووسيلة » فهذه دول الالحاد 
تسعى ‏ ليل نهار في اثارة الشبهات ونشر الالحاد » عبر صحافتها واذاعتها 
ومنشوراتها الواسعة الانتشار » بعد ان ادر كت دور العقيدة في ايقاظ الافكار» 
واثارة الهمم » وتقوية العزائم واشعال روح المقاومة ضد الظلم والظالمين » 
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وبالتالى تحصين الأفراد والمجتمعات ضد الانحراف والانحلال والسةقوط في 


حضيض الفساد الاأخلاقي . 
اتهام الالويون بالمثالية والعمالة (ادمديريالية 


ومن ابرزالادلة على سعي الا لحادو ا لملحدين الحثيث لمحو الايمانوالعقيدة 
عن قلوب الشباب وجرهم الى ورطة الالحاد والمروق انهم يتهمون الفلاسفة 
والعلماء الالهيين ومن يقول بمقالتهم بتهملاتصدق في حقهم ولكن الملحدين 
إتهمو نهم بها دون حياء وخجل وند كر من تلك التهم مايلي : 

. انهم يتهمون المؤمنين بالله بالمثالية وانكار الواقع الخارجي‎ ١ 

فالماركسيون يصفون ايديولوجيتهم بأنها ايديولوجية واقعية لانها تؤمن 
بالواقع الخارجيء والعينية المحسوسة:؛ بينما يصفون المؤمنين بالمثاليةبادعاء 
انهم لايؤمنون باصالة الواقع الخارجي . 

وتلك ‏ لاشك ‏ تهمةمن اكذ بالتهم التي يكيلها الملحدونالى الالهيين. 
فان من له المامبالكتب التي تتناول عقائد الالهيين المؤمنين باللءيجد - بوضوح 
لأغبش فيه انهم يعترفون بالواقع الخارجي المحسوس » قبل أن يعترف به 
المار كسيون . 

بل ان المؤمنين الالهيين يجعلون هذا الواقعالخارجي ومايسوده منالنظام 
الثابت عن طريق العلوم خير دليل على الخالق الباريء . 

؟ - انهم يتهمون كل من آمن بالله واتبع ديناً الهياً بأنه يسير فسي ركاب 
الرأسمالية» ويدور في فلك الرأسماليين ويرتبط بالعجلة الاستعمارية » ولذلك 
فهو يعادي العمال والفلاحين والكادحين» على العكس من الملحدين . 

وتلك هي الأخرى تهمة وقحة تكذبها مواقف الالهيين » وتعاليم دينهم » 

١١ 


وتاريخ رجالهم الجهادي . 

ان المار كسيين يتهمو نالا لهيين بمثل هذه التهمة ‏ حتى في هذا الوقفت ‏ 
حيث تحتل جيوششالروس الغزاةافغاستان وتصبعلى رؤوسابنائها الرافضين 
للاستعمار الاحمر » النار و الحديد وتقتل من أبناء الشعب الافغاني المظا-وم 
كل يوم الالاف من الرجال والاطفالوالنساء. وهكذا في سائر مناطقالعالم. 

انهم يتهمون الالهيين والمؤمنين بالله بالعمالة للامبريالية في الوقت الذي 
نجد فيه المعسكر الشرقي الملحديسايق المعسكر الغربيالفاسد في تأييددويلة 
اسرائيل الغاصية ومساندتها ومساعدتها بشتى الوان المساندة والمساعدة الى 
درجة انها تسمحتحت سمع العالم ونظرهيهجرة اليهود الروس الى الاراضي 
المحتلة لتقوية دعائم هذه الدويلةالتي هي رأس الحربةالاستعمارية فيالمنطقة» 


وليس هذا اول قارورة كسرت » فقد سمحت بهجرتهم قبل ذلك أيضاً . 


ان العصر الحاضر ومافيه من اوضاع يفرض على كل مفكر اسلامي ان 
ينهض بواجبه في توضيح ورسم ملامح العقيدة الدينية بشكل يناسب لغة هذا 
العصر ومتطاباته . 

ولاحاجة الى البرهنة على تعطش جيلنا الحاضرالى امثال هذه الدراسات 
كما لمست ذلك من قريب . 

وقد كنت افكر طويلا في هذا الامر» وأتمنى لو اوفّق الى توفير مثل 
هذه الدراسات لهذا النشءوالجيل المتعطش الىابحاث اعتقادية تستعرضالاراء 
المختلفة في تفسير الكون ونشأته ونظامه باسالوب علمي رصين » حتى وفقني 
الله لتحقيق ما كنت اتمناه منذ زمن بعيد . 


١١ 


فقد وفق تلأخراج هذا الكتاب بعد القاء مواضيعه على نذبة من الطلاب 
الجامعيين فترة من الزمن وبعد التعرف على الاسلوب الذي يناسب مدار كهم 
والوقوف على نوعية تساؤلاتهم وهمومهم في هذا المجال . 

ففي هذا لكتاب يقف القاريءعلى مجمو عاشهرالاراءأوا لنظريات المطروحة 
منقبل المفكر ين الالهيين والماديين لتفسير الظاهرةالكونية» وتعليل وجودهاوهي: 

-١‏ نظرية التقدير والخلق 

؟ ‏ نظرية الخياليين 


م نظرية الصدفة 
ع نظرية حاص ة المادة 
ه ‏ نظرية المادية الديالكتيكية 


وأظن ان هذاالكتابسيسد ‏ ان شاء الله بعض الفراغ في هذا المجال» 
وسيمكنه أن يقوم ببعض الرسالة التي قصدها » ويكون بداية ونواة لابحاث 
ودراسات اعتقادية وفلسفية اخرى لاتق عند حد لنساعدابناء هذا الجي ل العزيز 
الذي تحاصره الايد يولوجيات والفلسفات المادية من كل جانب » ويجد نفسه 
امام سيل من الشبهات و التشكيكات التي تهدد عقيدته الدينية » على المقاومة 
ضد التيار المادي » والصمود في مهب الرياح العاتية . 

ولقدحاولت ‏ جهدالامكان ‏ ان تكونهذه الدراسةمبرهنة معللة» واضحة 
الرؤية» قوية الحجة» تعتمد على العقلفي الدرجة الاولى» وتستفيد منهدايات 
الفرآن الكر يم والسنة الشريفة؛ لأضائة الطريق» وبهدف الاستلهاملاالاستدلال» 
كما وتستعين بماكتبه وأوضحه كبار العلماء والمفكرين وأرباب العلوم . 

ولا ادعي بانني قد وفقت تمامالتوفيق في هذهالمهمة الصعبة» ولكنني آمل 
انا كون قدرسمت بهذا الكتاب اسلوباً جديدا في طرح المسائل الاعتقادية , 
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وكل أملسي ان تقع هذه الدراسة من الاساتذة الفضلاء موقع العناية 
والاهتمام فيختاروها لاتدريس أوينتخبوا منها مارتناسب وحاجات أومستودات 
دن يبتغون تدريسهسم » وزردع العوّردة الدينية الصحيحة مبرهنة فى نفوسهم 
وعقو لهم . 

ولابد ان اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير الى استاذى المعظم 
العلامةالمحقق سماحة الشيخ جعفر السبحانى الذي يعود اليه فضل تشجيعي 
في هذا الطريق كمايعود اليه فضل هداية هذه الدراسة والآشراف عليها بصبر 
واهتمام . 

وهذا الجزء الذي يزفه الطبع الى القراء الكريم يبحث عن الاراء 
المطروحة حول نشأة الكون » ونظامه » ويثبت بأوضح البراهين ان الكون 
والنظام السائد فيه ناشئان من صانع مدبر» وسنجعل البحث فى الجزء التالي 
حول اسمائه وصفاته التي هي من أهم المباحثالالهية والتي كانت وراء نشوء 
المذاهب المختلفة ونمضي فى هذا السبيل الى أن تتم سلسلة الاجزاء فى مجال 
العقائد الدينية باذنه سبحانه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

قم المقدسة ‏ ايران 
٠‏ جمادى الاولى ه8٠غ12١1ه‏ حعفر الهادى 


الفهرسى” 
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عوامل ندأة العقيدة الدينية 
فى الحياة البشرية 1 


فى هذا الفصل 


د عوامل نشأة العقيدةالدينية في الحياة البشرية . 

“د تعليل نشأة العقيدة الدينية بنزعة مادية . 

د الما كسيون وتقديسهم للميادىء المار كسية . 

#د ضابطة في تفسير الظواهر الاجتماعية . 

يد الرابطة الطبيعية بين الانسان والعقيدة الدينية . 

د الرابطة العقلية بين مشاهدة النظام والاعتقاد بالخالق . 

+ أبرز نظريات الماديين في تفسير ظاهرة العقيدة الدينية : 
“د -١‏ نظرية « الخوف من الحوادث الطبيعية المرعية » . 
#د أهم الاشكالات الواردة على هذه النظرية . 

* ؟ - نظرية « الجهل بالعلل الطبيعية » . 

د أهم المؤاخدات على هذه النظرية . 

د على هامش نظريتي الخوف والجهل . 

* # - نظرية « استغلال الدين كعامل تخديري» (النظرية الاقتصادية) . 
* أبرز المؤاخذات والاشكالات على هذه النظرية . 

يد على هامش هذه النظرية . 

* 4 - نظرية « توارث العقيدة » وأهم المؤاخذات عليها . 
* ه - نظرية فرويد النفسية :< التدين نزعة طفولية » . 

“د أهم المؤاخذات على هذه النظرية . 


2 ملخص اللحث . 


عوامل نشأة العقيدة 


هناك مسألتان مهمتان لمتتعرض لهما الكتب الكلامية ولمتفرد لهما فصلا 
اها : وانما اهتم بهما «علماء الاجتماع والمؤرخونء والمحللون النفسيكون» 
مو خراً وهما : 

. عوامل نشأة الاعتقاد بالله فى الحياة البشرية‎ -١ 

؟ آثار العقيدة و دورها في حياأة الانسان. 

ثم ان طائفة من الغربيين الماديين الذين تر كزت جهودهم على الغاء دور 
«الاعتقاد بماوراء المادة» ومايتبعهامن قضايا الدين»عندما واجهوا تغلغل العقيدة 
الدينية فى أعماق , التاريخ البشري ») ولاحظوا وجودها فى جميع عصوره 
وأدواره »؛ وذلك عندما كشفت التنقييات الاثرية عن وجود « التوجهات 
والاهتمامات الدينية » فى عامة أدو ارالتاريخ» وفي جميع الحضاراتالمختلفة 
عمدوا الى تحليل هذه الظاهرة الموجودة على امتداد التاريخ» وتعليلها بعلل 
وعوامل منحوتة من لدن انفسهم ليبرروا بها هذه الظاهرة غير القابلة للانكار . 


تعليل نشأة العقيدة بنزعة مادية : 


ودما أنهم انطلقوا فن معأ أمجتهم للامور من منطلاق مادي فنظروا أل هلمه 
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المسألة بمنظار مادي بحت» ودرسوها هنا تزف بأفكار مسيقة حول الدين لذلك 
نحتوا لهذه الظاهرة الملازمة لحياة الانسان عللا تنبع من نظرتهم الماديةع 
واعطوا لوجودها تفسيرات توافق أفكارهم المسبقة » وافترضوا لها عوامل 
نفسية ثارة» واجتماعية اخرى»واقتصادية ثالثة » متجاهلين الرابطة الحقيقية بين 
الانسان والاعتقاد » ومتغافلين السبب الواقعي الذي تهدى اليه النظرة العلمية 
المتجردة الى مسألة العقيدة فى الحياة البشرية . 

ولو انهم تجردوا عن تلك النزعة المادية والافكار المسبقة ونظروا الى 
هذه المسألة بمنظار الفاحص المتتبع لما ذهبوا الى تلكم الفرضيات »ولقادهم 
الفحص الدقيق الى أمر آخر . 

ثم انه لوسأل سائل: وكيف تد عون سريان الاعتقاد الديني فى جميع 
أدوار التاريخ ووجوده في جميع المجتمعات البشرية في الماضي والحاضر » 
والحال ان هناك معسكراً كبير هو المعسكر الشرقي يرفض الدين ولايعتقد بما 
وراء المادة ؟ 

والاجابة على ذلك واضحة فان مانجده فى هذا المعسكر من الالحاد , 
ورفض العقيدة الدينية انما هو نهج الحكومات والاحزاب المسيطسرة على 
هذه البلاد لاالشعوب . ولابد من التفريق بين موقف « الحكومات » وموقف 
«الشعوب » فلايدلكون الحكومة:ملحدة رافضة للدين على ان الشعب كذلك 
أيضاً . 

فقد دلت الدراسات والمذكرات والتقارير السياسية العديدة على ان 
نسبة المنتمين الى الحزب الشيوعي فى الشعب الروسي لايتجاوز ؟١./٠‏ فلو 
صحت نسبة الالحاد ورفض الاعتقاد بالله الى المجتمع الروسي لصحت فقط 


فى دق المئتمين والمؤسسيسن وقادات وكوادر هذا الدؤب » وأم) غيره-م 
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فبريثون من هذا المسلك ولآجل ذلك ترفض عضويتهم في ذلك الحزب . 

هذا مضافاً الى ان اكثر المنتمين مجبورون على التظاهر بالالحاد أي انهم 
يتظاهرون بالالحاد تزلفاً الى الرؤساء والقادة » أو توصلا الى كسب المناصب 
والمكاسب . 

ولاتقل الصين الشيوعية عن الاتحاد السوفيتي فيذلك . 

وصفوة القول : ان مايدل على ان جماهير الشعب فىما يسمى الآن 
بالمعسكر الشرقي على غير منهج الحكام والاحزاب الحاكمة المسيطرة عليهم 
من الالحاد ورفض ماوراء المادة هوأنالناس في تلك النلاد كلما وجدوا متنفساً 
واتيحت لهم بعض الحرية كشفوا عن معتقداتهم الدينية ‏ على اختلاف 
اشكالها ‏ واقبلوا يتهافتون على مرا كز العيادة » وشيدوا المؤسسات الدينية 
كالمساجد والمعابد والكنائس وهو أمر يثبت ان فطرتهم متى وجدت فرصة 
سانحة برزت الى السطح مرة اخرى » بعد سنوات الكبت والخنق » لتقودهم 
الى الدين» والتوجه الى الله تعالى . 


الما ركسيون وتقديسهم للمبادىء المار كسية: 

أضف الى ذلك ان الما ر كسييسن أنفسهم لم يستطيعوا ان يتخلصوا من 
الاعتقاد» ويتحرروا من ظاهرة العقيدة » فهم وان خلعوا ريقة الدين عن أعناقهم 
إلا انهم دضعوا أر بقة اخرى عندما دانوا بالمار كسية » واعتنموا مبادءها 4 
واعتقدوا بفلسفتها فى الكون والحياة والتاريخ . 

بل انهم التزهوا بهذهالمبادىء التزاماً لايقل ‏ فى القوة والصرامة ‏ عن 
التزام المتدينين بمعتعد|تهم عندما وصفوا كل من نشلك أويشكك فى الميادىء 


المار كسيةأوينقدهاء بالارتدادء وهذا يعني انهم قد سوا هذه المبادى ءكتقديس 





المتدينين لمعتقداتهم » وانهم نزالوا مفكر يهم ومنظدريهم منزلة الألهة التي 
تتمتع بكلحصانة وقداسة وجلال وعصمة: الامر الذي لايجوز معه نقد آرائهم 
واعادة النظر فى افكارهم» بل لابد من الخضوع لهم خضوعاً مطلقاًء وطاعتهم 
فيما قالوا ‏ حتى لوثبت بطلانه ‏ طاعة عمياء لا مجال للجدال والنقاش فيها 
ابد 9 , 

ان هذا التعامل التي يعامل بها الشيوعيون والمار كسيون الملحدون 
معتقداتهم » والتي تشبه تعامل المتدينين مع عقائدهم تكشف - فى الحقيقة ‏ 
عن ميل الانسان اافطري نحو الاعتقاد و رغيته الباطنية فى تقديس شيء » 
والخضوع له فان وجد حقاً والا' نحت من لدن نفسه اموراً يتعامسل معها 
تعاملا دينياً . 


ضابطة فى تفسير الظواهر الاحتماعية 

لقد تصور الماديون لنشأةا لعقيدة والتدين فى الحياة البشرية عللا ودوافع 
لاتخرج عن اطار العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية . 

وقبل اننعرض لهذه الفرضيات»؛ ونتصدى لشرحها وتقييمها ونقدها نذ كر 
القارىء بنقطة هامة وهي انه لابد من وجود ضابطة نعرف بها أي مورد يصح 
للباحث الاجتماعي ان يعلله باحدى العوامل المذك-ورة وأي مورد لايصح 
تعليله بتلك العوامل وأي مورد يسمح له باعمال الخيال فيه واطلاق العنان له 
لابداء الفرضيات التي تعلل بها الظاهرة المعينة وأي مورد لايسمح له بذلك 
أبداً . 


فنقول : 





, لاحظ هجرة الافكار ترجمة شفيق اسعد ص ,وم‎ )١ 
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ان العادات والتقاليد والامور السائدة في المجتمعات البشرية على 
دوعين : 

١-ها‏ يكون لها جذور في أعماق الفطرة ويكون التعامل معها من باب 
الاستجابة لنداء طبيعي والتلبية لحاجة طبيعية واقعية» ومن هذا القبيل: الزواج 
والسعي الى تحصيل المال والجاه والشهرة » وعناية الامهات بأولادهن وها 
شاكل ذلك . 

فان لجميع هذه الامور جذوراً عميقة في الروح والنفس الانسانية ولهذا 
يكون الاخذ بها والانسياق وراءها عملا طبيعياً . 

فالزواج تلبية لميل فطري وغريزي لدى الجنسين» والسعي لتحصيلالمال 
والثروة انجذاب فطري ينبع من حرص الانسان على حياته» وحبه لبقائها . 

وكذلك سعي الانسان الى الجاه » وحنو الامهات وعنايتهن بأولادهن : 
كل ذلك أمور فطرية طبيعية في ذات الانسان ولهذا لايصح السؤال عن علتها 
ونحت اسباب لها غير العامل الفطري الروحي . 

فلامجال هنا لان نسأل مثلا: منذ متى ظهرت عادة الزواج » وماهي أسباب 
ظهورهااجتماعياً أواقتصادياًءلان الميل الى الزواجميل فطري يولد معالانسان 
وليس لهذه الظاهرة أي علة أوعامل سوى غريزة الانسان وميله الذاتي . 

؟ ‏ ماليس له جذور في فطرةالانسان وعمقه الروحى» بل هو أمر عارض 
على حياته لاسباب طارئة » وذلك مثل الاعتقاد بنحوسة الرقم م١‏ » و التشاؤم 
عند رؤية الغراب أوسماع نعيبه وماشاكل ذلك . فانها لاترجع الى « الفطرة » 
لوجودها في بعض الاقوام دون بعض» وفي بعض الادوار دون بعض » كما هي 
لاترجع الى العقل والمنطق السليم أيضاً . 
وحيث انها لاتوافق العقل » ولاترتبط بالفطرة صسح للباحث الاجتماعي 
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أن بنحت لنشوثها في حياة| لناس حلطلا نفسية أواجتماعية أواقتصاديةلكونها ظواهر 
غير طبيعية ولاواقعية » ولكونها طاردة على حياة البشر . 

فللباحث النفسي أوالاجتماعي أن يتساءل :لاي سبب ظهر الاعتقاد بنحوسة 
الرقم "219 وماهي العوامل النفسيةأوالاجتماعية الاقتصادية وراء نشأة هذهالعقيدة 
غير الطبيعية . 

كما ان للمرء أن بتساءل:منذ متى ولاي سببصارترؤية الغراب أوسماع 
نعيبه سبباً للتشاؤم والحال انه ليست هناك اية رابطة طبيعية أوعقلية بين الغراب 
وصوته » وبين التشاؤم . 

اذا تبين هذا فلندرس معاً ظاهرة الاعتقاد بالله في حياة البشر طيلة القَرون 
المتمادية . فنقول: ان الاعتقاد بالله واسناد الكون الى « قوة عليا » قامت بخلقه 
واسباغ النظام عليه» لوكانمن قبي الامر الثاني لصح للعالم الاجتماعي أوالمدلل 
النفسي اطلاق عنان الخيال لفكره ليبدي الفروض ويطرح المحتملات حتسى 
يقنع نفسه بهذه الفروض ويثبت سببا أو مبدءاً لنشأة هذه الظاهرة في المجتمع 
البشري . 

واما اذا لم يكن كذلك » بأن كان لظهور هذه العقيدة علة منطقية » أوعلة 
روحية فطرية » فلايصح هنا اطلاق عنان الخيال ع والذهاب الى التفسيرات 
الخيالية التيلايدعمها أي دليلعقلي أونقلي» فالخلط بين الامرين وعدمالتعرف 
على الخطوط التي يجب أن يمشي عليها الباحث الاجتماعي أوجد هذا التخبط. 

ببقى أن نعرف ان الاعتقاد بالله ووجود ظاهرة التدين في الحياة البشرية 
هو من النووع الاول قان هناك بين الانسان و بين الاعتقاد رابطتين احداهما : 
طيرة والاخرى عقلية وها نحن نتناول كلا الرابطتين بالبحث والشرح : 
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أ الرابطة الطبيعية بين الانسان والعقيدة 


ان التدين » والاعتقاد بوة عليا وراء العالم المادي قضية فطرية» تنبع من 
عمق الفطرة الانسانية كما تعرف ذلك في بحث دلالة الفطرة على وجود الله؛ 
في فصل « الادلة على وجود الخالق » . 

فستعرف هناك ان الآدلة القديمة والحديثة تؤٌ كد ان التدين والانجذاب 
نحو قوة عليا والخضوع لها هو أحد الابعاد الاربعة في النفس البشرية والتي 
هي عبارة عن « غريزة حب الجمال » وحب الخير » وحب الصدق » وغريزة 
التدين » » وان هذه امور متأصلة في الطبيعة الانسانية » كالميل الى الزواج 
والمال والجاه » بمعنى انها تولد معه ولاتنشأ بتأثير عامل خارجي طاريء » 
وتنمو شيئاً فشيئاً » ولاتنعدم بفعل العوامل المضادة » وان تنوعت مظاهرها 
وتجلياتها . 

فكما لايصح السؤال عن علة وجود ظاهرة اازواج » أو سعي الناس الى 
تحصيل المناصبء والثروات وماشاكل ذلك لكونها جميعاً اموراً طبيعيةواقعية 
لاطارئة غير حقيقية » كذلك لايصح السؤال عن مبدأ نشوء التدين وظهور 
العقيدة في الحياة البشرية وعلة ذلك وغايته» وأهدافه لان للعقيدة جذورفطرية 
في أعماق الانسان » والانسياق وراء الدين تلبية طبيعية لنداء باطني نابع من 
أعماق الوجود البشري . وستقف على اثبات هذه الرابطة الطبيعية بين الانسان 
والاعتقاد بالقوة العليا في الفصول القادمة . 

فلايصح للباحث الاجتماعي أن ينحت لهذه الظاهرة عللا من لدن نفسهء 
ويبحث عن عواملها في الاقتصاد وماشابه ذلك . لكون « التدين والاعتقادبالله» 
أمرأ واقعياً لايقبل تفسيراً ولاتعليلا » بخلاف التشاؤم لرؤية الغراب أو نعيبهأو 
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الرقم ١‏ فانه ليس هناك أية رابطة طبيعية بين التشاؤم ورؤية الغراب وأمثالها . 
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ب - الرابطة العقلية بين النظام الكونى والاعتقان بالخالق 

ان الانسان مهما كان بدائياً سيط التفكير فانه يدرك النظامالهائل كمايدر كه 
الانسان المعاصر المتقدم سواء بسواء . 

فهو يدرك مايسود في جسمه؛ وفيماحو له منأشياء الكون, من أنظمة عجيبة 
وتنسيق راشع . كما يدرك الانسان المتقدم علمياً ذلك » وان كان ادراك الاول 
لهذه المسألة ادرا كأ سطحيا » وادراك الثاني عميقاً . 

وملاحظة هذا القدر من النظام هي التي تقوده الى الاعتقاد بأن هناكعقلا 
كبيراً وجباراً وراء هذا النظام . 

ان الانسان البدائي كغيره ‏ لايسعه وهو يرى نظام الشروق والغروب 
والطلوع والافول الحاكم على الشمس والقمر والنجوم » ويرىالفصولالاربعة 
وآثارها الكبرى في عالم الطبيعة وماينشأ على أثرها من تحولات عظيمة : 
وتطورات هائلة بل وما سود فىجسمه من أنظمة وقوانين» الا أن يعتقدبوجود 
خالق ومدبر وراء ذلك كله بعد أن يدفعه دافع الاعتقاد الطبيعي بالعلية الى 
البحث والتفتيش عنه . 

اذن فهناك رابطة عقلية بين النظامالكوني والاعتقاد بالله» تدفع الانسانالى 
الايمان به في جميع أدوار التاريخ ؛ ومع وجود هذه الرابطةالمنطقية والعقلية 
كيف يصح لباحث منصف أن يعدل عن اعتبارها الىغيرها من العلل المنحوتة 
وافتراض الفرضيات الموهومة لتعليل نشأة العقيدة في حيساة الامم والشعوب 
على الاطلاق . 


عوامل نشأة العقيدة الدينية يف 


ان تجاهل هاتين الرابطتين (الفطرية والعقلية) بين الانسان والاعتقاد بالله 
تجاف عن الحقيقة وخروج عن المنطقالسليم» وهوالديدفع بالمحللالاجتماعي 
الى أن يلجأ الى هذه الفرضيات الموهومة التي لادليل على صحتها أبداً . 

اذا وقفت على ذلك فهلم معي ندرس تلك الفرضيات واحدة واحدةونعرضها 
على .حك الواقع والبحث . 

ولقك سيق أن ذكرنا ان هذه الفرضيات التي تعلل نشأة العقيدة بعضهانفسية 
وبعضها الآخر اجتماعية وبعضها الثالث اقتصادية » وهانحن نقدم الاب رزمنها ثم 
الابرز تباعاً . 


أبرز النظريات حول نشأة التدين 


١‏ الخوف من الحوادث الطبيعية المرعية 

لقد حاول بعض الماديين ‏ تبعاً لطائفة من علماء الاجتماع ‏ تفسير نشأة 
التدين وتعليل فاهور الاعتقاد بوجود الله بين البشر بعامل نفسي » وكانت لهم 
في هذا المجال تصريحات مختلفة نقتطف منها مايلي : 

قال ويل ديورانت : « الخوف -كما قال لوكريشس - أول امهاتالالهة 
وخصوصاً الخوف من الموتء فتّدكانت الحياة البدائية محاطة بمئا تالاخطار 
وقلماجاءتها المنية عن طريق الشيخوخة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخو خةفي 
الاجسام بزمن طويل كانت كثرة الناس تقضي بعامل من عو امل الاعتداءا لعنيف 
أو بمرض غريب يفتك بها فتك » ومن هنا لم يصدق الانسان البدائيانالموت 
ظاهرة طبيعية وعزاه الى فعل الكائنات الخارقة للطبيعة . 

وتعاونت عدة عوامل على خلق العقيدة الدينية فمنها الخوف منالموت 
ومنها كذلك الدهشة لمايسبب الحوادث التي تسأتي مصادفة أو الاحداث التي 
ليس في مقدور الانسان فهمها » ومنها الامل في معونة الالهة والشكر على ما 


عوامل نشأة العقيدة الدينية 4 


يصيب الانسان من حظ سعيد7"')) . 

ثم جاء راسل ‏ وهو فيلسوف انجليزي ‏ وتوسع في هذه النظرية ورد 
نشوء العقيدة الى ثلاثة أسباب هي : 

أ الخوف منالقوى الطبيعية القاهرة» كالرعد والبرق والزلازلوالسيول 
التي تهدد حياة الانسان بل وتقضي عليها أحياناً . 

ب - الاضرار التي تلدق به من أبناء جنسه في ميادين القتال » أوحالات 
الهجوم والغزو . 

ج ‏ الخوف الحاصل له بعد الاقدام على بعض الاعمال الجنسية عند 
فورة الشهوة وهيجان الغريزة الجنسية ومايتبع ذلك من الاستيحاش مما فعل 
والندم مما ارتكب . 

فان هذه الامور ‏ في نظر راسل ‏ هي التي جعلته يلوذ الى « قوة عليا «( 
اخترعها ليسكن الى حمايتها » ويرتاح في كنفها . 

الى غيرذلك من الكلمات التي صرح بها أصحاب هذه النظرية مماتجدها 
في بعض كتب التاريخ » وعلم الاجتماع والنفس » والفلسفة المادية . 

وهانحن نبحث في هذه النظرية لنرى مدى صحتها من وجهة نظر العلدم 
والواقع. 

ان النظر الفاحص الىماقيل في هذه النظرية حول منشأ الاعتقاد بالله ؛ 
وارجاع هذه الظاهرة الى عامل الخوف والرهبة منالحوادث الطبيعيةالمرعبة 
يوقفنا على ثلاثة اشكالات أساسية في هذه النظرية وماقيل في تقريرهاوتبريرها: 

٠٠١  ةه9ص ١جةراضحلاةصق )١‏ ولايخفى ان القائل أشار فىكلامه هذاالى 


عاملين لنشوء الاعتقاد » أحدهما : الخوف من الحوادث المرعبة » والاخحر : الجهل بعلتها 
والبحث هنا انما هو عن الاول. 


خالق الكو 
5 قو ول 





الاشكال الاؤل : 

ان أول مايؤخذ على أصحاب هذه النظرية هو انه يبدو وكأنهمقد اتفقوا 
على تغافل ان هناك لنشوء الاعتقاد باه في حياة الانسان عللا « طبيعية روحية» 
كالفطرة أو « منطقية وعقلية »كدلالة العقل الانساني على وجود قوة علياعندما 
بواجه هذا النظام البديع » هذه العلل التي تكشف عن ان للاعتقاد جذوراً 
واقعية في النفس والعقل الانسائيين غير عامل الخوف من الحوادث الطبيعية 
المرعبة . 

وقد مر في ماسبق ‏ ان مجال نحت الفرضيات والتعليلات الفرضية 
يختص بالعادات والحالات التي لايوجد لها جذور واقعية في النفس أوالعقل 
الانسانيين » كالتشاؤم إرؤية الغراب أو سماع نعيبه » أو الاعتقاد بنحوسةالرقم 
*19ء وغير ذلك من التقّاليد والعادات الخرافية السائدة في بعض الامم والشعوب 
على اختلاف مسالكها وعقائدها . 

وأما ماكان له جذور واقعية في النفس الانسانية » بأن كان له علة طبيعية؛ أو 
سبب منطقي في فطرة الانسان وعقاله فلايكون موضعاً للفرضيات المنحوتة 
والتعليلات الاحتمالية » بل ويكو ن تجاهل تلك العلة الواقعية |'طبيعية والسبب 
المنطقي ظلماً فضيعاً بدق العلم والفاسفة » وهو ماارتكبه أصحاب هذه النظرية 
ومؤيدوها وذلك عندمارفضوا أو تجاهلو | «فطرية التدين » أو « الرابطةالعقلية 
يبن مشاهدة النظام والاعتقاد بوجود منظم للكون » » وعمدوا الى اخترا عهذه 
النظرية وتفسير نشوء العقيدة بها . 

الاشكال الثانى : 


ان هذه التعايلاات فرضيات ذهنية لايدعه.ها أي ديل يشيك يقيناً » ولاوجب 


عوامل نشأة العقيدة الدشة ا 


اطمئناناً » وهى تبقى كذلك فرضيات ليس لها أية قيمة علمية مهما أليسوا عليها 
من حلل الالفاظ » وأفاضوا عليها من الاصباغ والالوان الزاهية . 

فهل يمكن للعقل أن يقتنع بشيء لآيدعمه دليل » ولابؤيده برها نكهذه 
النظرية التى ليس تالا ضرباً منالخيال؟ وليستسوى مزاعم جوفاء » وفرضيات 
مينية على التخمين . 

ولاجل ذلك لا يتفق أمثال هؤلا» المحللين في تحليلوم على أساس واحد » 
ولا ينطلقون مسن منطاق و|ا دل حل يحال كل واحل ميم هذه الظاهرة دسب 
مزاءجه ومتأثراً بمايتعاطاه من العلوم ويتبناه من أفكار» فالعالم النفسي يسنده الى 
عامل تعسى 4 والعالم الاجتماعي السددهة لين عوامل اجتماعية 4 وثالث يسندها لى 
أسياب اقتصادبية )2 ورابع دنحت أله فروضاً جنسية تشمكئز منها الطباع السارمة 


الى غير ذلك . 


الاشكال الثالث : 
ان من الظلم الفاحش أن ينسب اعتقاد الشخصيات العظيمة من كبار 
العباقرة وأساطين العلم والفكر الذين برعوا في الجام الطبيعة» وتسخيربعض 
قواهاء وكبح جماحها ودرء أخطارها عن البشر » الى عامل الخوف من 
الحوادث الطبيعية المرعبة . 

أفيصح أن ننسب اعتقاد سقراط وافلاطون وأرسطو » وغيرهم من كبسار 
الفلاسفة الاغريق والفارابي وابن سينا والرازي وابن الهيثم ونصير السدين 
الطوسي وجابر بن حيان وغيرهم من عمالقة الشرق » وغاليلو ودكارت ونيوتن 
وبساستور وغيرهم من رجالات الغرب » الى عامل الخوف من الحوادث 


الطبيعية © وهم أهل عمل وفهم » ورجال علم واستد لال؟ ظ 


خدالق الخون 
ا ا 





فلم لايكون اعتقاد الانسان البدائي ‏ على غرار اعتقاد هؤلاء العلماء ‏ 
مبنيً على الاستدلال العقلي المتناسب مع مداركه » وناشئاً من فطرته النقية . 

ثم ان المادبين يتذرعون ‏ أحياناً ‏ لتبربر هذه النظرية بماتبعثه العقائد 
الدينية في النفس مسن السكون والطمأنينة » وبما يكون لها من أثر في طرد 
الوحشة والقاق والاضطراب عن الانسان . 


والجواب هو : 
أن العقائد الدينية والايمان بالله القادر الحكيم العادل السرحيم » تخفف 
ولاريب ‏ من القلق » وتبعث على الطمأنينة والسكون وهو أمر يصرح به 
الكتاب العزيز اذ يقول : 
و الذين آمنوا ولميلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن ب“ 
(الانعام -. ثام) 
ويقول : 
ألا بذكر الله تطمئن القاوب6 (اأرعد ‏ م؟) 
كما لاشك ان الذين يتزودون بسلاح الايمان م-ن المقاتلين في جبهات 
القتال هم أقوى عزيمة» وأكثر ثباتاً وأشد طمأنينة وهم يعتبرون الشهادة في سبيل 
الله اختصاراً للطريق الى السعادة » ولهذا لايهابون الاعداء ولابخشون أحد]إلا 
الله » فيقاتلون ببسالة » ويضربون أروع الامثلة في الثبات والصمود ويسطرون 
أعظم الصفحات في البطولة والاقدام . 
الا ان هذا لايعني انهم اخترعوا فكر وجود الله لتحقق لهم مثل هذه 
الحالة » فهناك فرق بين « دوافع ) نشأة العقيدة وبين « آثارها » الطبيعية 


وقد نداط أصحاب صده النظرية بين الدوافع والآثار حيث تصورواان طالب 


عوامل نشوء العقيدة الدينية سا 


الطمأنينة والامن هو الذي دفع بالبشر الى اختراع وافتعال فكرة «القوة العليا» 
ليكتسبوا فيظلها هذه الحالة فيحين ان حصول الطمأنينة وماشاكلها انماهومن 
الاثارالمترتبة على العقيدة لامن دوافع ايجادها » فمن آمن بالله قويت عزيمته 
وسكنت نفسه لانه ربطها بقدرته المطلقة . وحصول هذه الامور انمايكون بعد 
الاعتقاد بوجود ذلك الفاعل القادر لاباعثاً على تصوره واختراعه . 


القرآن ونظرية الخوف 

ان ادعاء الماديين بأن الاعتقاد بالله وعبادته والخضوع له جاء نتيجةخوف 
الأنسان من الحوادث الطبيعية الرهيبة ‏ حسبما جاء في نظرية الخوف- ليس 
هينبا على أ أساس صحيح كما عرفت » اذ أية ملازمة عقلية أو عادية بين 
« الخوف » « واختراع فكرة الاله ) في الذهن » فانه لآبد من وجود ملازمة 
عقلية أو عرفية بين « المقدمة ) و « النتيجة)حتى يكون تصور المقدمة موجباً 
للانتقال الى النتيجة وليس هاهنا أية ملازمة من هذا النمط بين الخوف من 
الحوادث الطبيعية المرعبة » وبين تصور خالق للكون قادر على دفع البلايا . 

فان فكرة ( الخالق الاله » ليست هي نفس الخوف من الحوادث المرعية 
ولاتلازم بين وجود الخوف ف الذهن الانساني من تلك الحوادث وهسذه 
الفكرة » فكيف ‏ والحال هذه يمكن ان تستنتجفكرة الالهالخالق من حالة 
الشدوت:.: 

والحاصل ان التداعي بين الامردن النفسيين لايتحقق الا أن يكون بينهما 
نوع ملازمة عقلية أوعرفية والحال انه لاوجود لمثل هذه الملازمة لدىالانسان 
العائش في العصور الاولى » الذي يسند الماديون اعتقاده بالاله الخالق الى 


خحوفه من الحوادث الطبيعية اأرهيية 1 
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فلو لم تكن فكرة الخالق الاله أمراً قد فطرعليه الانسان وحقيقة يميلاليها 
في أعماق قلبه وضميره ؛ أو لم يكن برهان وجوده مركوزاً في عقله وادراكه 
لاستحال أن ينتقل في « حالة الخوف من الحوادث الطبيعية المخيفة » الى 
فكرة الخالق الاله» وهذا بخلاف ما اذا كانت فكرة الخالق الالهأمراً ارتكازياً 
الانسان أوثابتاً بالبرهان في ذهنه» فانهذا يكون وسيلة للانتقال ‏ عند مواجهة 
الحوادثالمخيفة ‏ الى وجود الخالق الالهالقادر على دفع الشر عنه . 

وأما القرآن الكريم فانه يرى ان الاعتقاد بوجود الخااق الاله سبحانهأمر 
قد جبل عليه الانسان » وان برهان وجوده موجود في عقله » ولذلك يجعل 
تصور الخوف سبباً للانتباه الى وجود الاله الخالق عبر ذلك الاذعان اافطري 
وذلك البرهان العقلي لاسبياً موجداً له في الذهن . 

وكم فرق بين كون الشيء (داعياً) الى أمر لاجل ملازمة عقلية أو عرفيسة 
بينهما » وبين كون شي ء موجداً لذلك الامر في رحاب الذهن ؛ ومبدعاً له 
والصحيح في المقام هو الاول دون الثاني . 

فبما ان الانسان مجبول على فكرة الخالق كمجبوليته على سائر الامور 
الفطرية الأخرى وكانبرهان وجودالخالق موجوداً بشكله السيط في ذهنه صار 
ذانك .الأمران وسيلة ‏ عند مواجهة العصائب والنوازل ‏ للانتقال والانتياهالى 
الخالق القادر على دفع الشر والبلية عنه. وهذا يعني انه بفضل تلك الفطرة 


وذلك البرهان وقف على ان للعالم . والانسان بالاخص -_خالقاً قادراً على دفع 
النوازل واليلايا عنه . 


ولذلك يقول سبحانه ‏ كما في غير آية من آيات الكتاب العزيز . 


فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاما 
نجاهم الى البر اذا هم يشر كون * (العنكبوت ‏ 10) 


عوامل شا العقيدة الدينية م 


وقال : 
عو واذا غشيهم مو ج كالظال دعو االله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم الى "السو فمنهم مقتص_ى » ومابجحد باياتنا إلا كل 
ختار كفو (لقمان - «م) 
فالمتحصل من هذه الايات أمران : 
الاول : ان الامواج الهائلة» وماتثيره من المخاوفئ والاخطارليست سبياً 
لخلق وايجاد فكرة الاله الخالق في النفوس والاذهان بل هي سبب للانتباهالى 
أمر موجود في ضميره اما من ناحية الفطرة أو من جانب العمل وهوالله القادر 
والالتحاء ال حماته » والا<تماء بقدرته . 
فاو لم تكن هده الواسطة (أي كون الاعتقاد بوجودالله مر فطرياً او كوَن 
برهانه امراً موجوداً في العمّل) لما كان هذا الانتقال الى الله عند مواجهة 
المخاوف ممكناً وحاصلا . 
الثانى: أنه سرححا نه ينددبا لمشر ية على توجههم اليه وتذ كرهم اباه في ظرف 
دون ظرف» و<ال دون حال ميخ انه كان يجب عليهم ان يتوجهوا اليه سيحانه 
بحكم فطرتهم ؛ وقضاء عقو لهم في كل الاحايين : وفي جميع الحاللات لافي 
بعضها . 
فان التوجه في حال العسر والشدة اليه سيدا نه وان كات دلملا على كهون 
الاعتقاد به أمراً فطرياً لكنه دليل بارز على كفران الانسان له وغفلته عنه سيرحانه 
فى بعض الحالات والاحايين . 
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-«نظرية الحهل بالعلل الطبيعية» 

لقد عمد بعض الماديين في تعليل نشوء الاعتقاد بوجود الله الى فرضية 
اخرى وهي: انالانسان البدائيعندما واجهالحوادث الطبيعية كالزلازل والسيول 
والكسوف والخسوفءالتي تحيط به ولم يعرف عللها الطبيعية الواقعية لجأ 
لجهله الى اختراع فاعل لها واعتبره العلة الوحيدة لكل شيء مباشرة » و كلما 
تكامل فكرياً ؛ واستطاع من خلال اكتشافاته وتحليلاته ان يقف على السبب 
الطبيعي المادي لكل حادثة»اسند كل ظاهرة الى عاملها الطبيعي الحقيقي 
وتخلى عن اسنادها الى تلك « القوة الوحيدة» وهكذا كان الاعتقاد بوجود الله 
وليد الجهل باسباب الحوادث الكونية الطبيعية . 

وفي هذا قال ويل دبورانت : « تعاونت عدة عوامل على خلق العقيدة 
الدينيةمنها | لدهشة لما يسبب الحوادث التي تأي مصادفة أو الاحداث التي ليس 
في مقدور الانسان فهمها .)١()‏ 

وقال بعض عاماء الاجتما ع: ان العلموان وقف على جملة هنعل لالحوادث 
الآانه لازالت هناك حوادث لم تقع في اطار هذا العلم » ولازالت تعاني من 
الابهام والغموض وهذا هو الذي سبب نشوء العقيدة الدينية . 

ولو أردنا أن نشرح هذه الفرضية ‏ كماشرحها بعض المار كسيين ‏ لقلنا 
بأن الانسان المادي عندما كان يرى نزول المطر» وقطعالثلج بأشكالهاا لهندسية 
المسدسة وكان يسمع الرعد ويرى البرق ويتعرض للملارياالتي كانت تهاجمه 
بين الفينة والاخرى » ولم يعرف أسبابها الطبيعية ‏ التي كشف عنها العلمفيما 
بعد عمد الي افتعال علة لها من لدن نفسه وأسزل اليها جميع تلك الطوارىء 


22022 
0( قصة الحضارة أويل دؤرانت ج١1‏ ص١٠٠٠.,‏ 


عوامل نشو ء العقيدة الدشة يحم 


المجهولة العلل . 

ومن هنا نجد بعض الماديين ينادي بتنافي العلم والدين بعد أن ذهبواالى 
التحليلالمذكورلان «العلم) عندهم يسند الامور الى عللها الطبيعية» ويكشف 
عن العلاقات المادية بين الظواهر الطبيعية ومناشئهاء بينما يسند « الدين » كل 
تلك الظواهر والحوادث الى علة واحدة يقيمها مكان جميع العلل الواقعية . 

ولهذا أيضاً ذهبوا الى أن تقدم العلوم ونجاحها في كشف الموضوعات 
الطبيعية ؛ والسنن الحاكمة في الكون يزعزع مكانة الدين » ويوجب انحسار 
الاعتقاد بالخالق » وتراجعه الى زاوية النسيان . 


قيمة هذا التحليل 

ان هذا التحليل يواجه ثلاثة مؤاخدذات هي : 

اولا ) : ان مايؤخذ على هذه الفرضية هو عين ماأخذ على سابقتها وهو 
ان افتعال مثلهذه الفروض والاحتمالاتوارتكاب مثلهذه التعليلاتوالتفسيرات 
انما يصح في الامور والعادات التي لم يكن لهاعلة واقعية ‏ روحية اومنطقية. 
عند ابناء البشر . 

واما عندما يكون للعادة أوالحالة سببواضح ‏ كما هو الحال في مسألة 
الاعتقادبالله ‏ فلا مجال لمثل هذه التعليلاات» بل هي حينئذ تكون ضرباً من الخيال 
الذي تأباه العقول السليمة » ويرفضه المنطق السوى . 

ذذت ينج كه 
ثانياً ( : ان هذا التحليل ينم عن جهل صاحبه باعتقاد الا لهيين و منطقهم على 
فان الاعتقاد بخالق للكون باعتياره العلة العليا ب عند الالهيين تَ لاعتيئنخ 
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تجاهل العلل الطبيعية» وانكار الروابط الماديةبينها وبين معاليلها ليكونانكشاف 
العلل و الروابط في ضوء العلم سبباً لتزعزع الاعتقاد بوجود الله وانحساره . 
ونسبة هذا الامر الى الالهيين محض كذب وافتراء» وعينالظلم والجفاء» وأي 
ظلم اشد من ان ننسب الى طائفة كبرى من البشر مالايقولون به » بل وماهم 
بريئون منه؛ فان الاعتقاد بالله ليس عندهم ‏ بمعنى انكار العلل» بل هو بمعنى 
انهم يعتقدون بأن النظام العلّي السببي السائد في الكون » يرجع في مآلهالى 
قوة علياء وينتهي الى مبدأ اعلى هو علة العلل» وهومسيب الاسباب وهوموجد 
ذلك النظام العلّي» فالانسان اذا أطل على هذا الكون » وشاهد مافيهمنانظمة 
بسيطة وأخرى معقّدة تنتظم ظواهر الطبيعة ‏ وتسير على وفقها جميعالحوادث 
بانتظام»ودون فوضى أوعبثية جرتههذا النظرة الفاحصة:؛ الى الاعتقاد بقوةمديرة 
منظمة خالقة وراءهذا الكون العظيم» ونظامه البديع» هو الذي أوجد الكون, 
وأرسى فيه السنن . 

فالاعتقاد بدلك الخالق القادر المدبر وليد الاعتقاد بالنظام السببي العلي, 
والايمان بالعلل الطبيعية لاانكارهاوتجاهلها كمازعم أوتوهم اصحاب هذه لفرضية 
من الماديين» واتهموا به الالهيين . 

وبعبازة اخرى ان الالهيلايثبت وجود الله عند عدم العلم بعلل الحوادث 
وعند المبهمات والغوامض بل يعتقد به عندمايقف على النظم الكونية السائدة, 
والأمور الواضحة السياق» البينة النظام؛ فطريقه الى الاذعان والايمان بوجوده 
هو مايشاهددمن التنسيق الانسجام» والترابطوالنظام؛لاماقد يصادفه من الفوضى 
والشوائية . 

نعم أنالمشتغل بدراسة الطبيعة المهتم بعالم الاحياء كلما ازداد علمابأسرار 


الكو ل؛ ووعيا وادرا كا لقوانينه ازداد ايمانأوبقينأبوجود الخالق» الموجدلتلك 








ا 0 


عواهل نشوء العقيدة الدينية م 
القوانين » الخالق لتلك السئن» فتقدم العلم والادراك والاكتشاف يخدم هذا 
الاعتقاد لاانهيهدده أويزعزعه لانه كانولايزال الطريق المنطقي الىهذاالايمان . 

ولهذا فليس الالهي هومن يبحثءعنوجود الاله في مايجهل علله و أسبايه 
وهو الذي لم يزل ‏ منذ اول الهي و الى الان ‏ يستدل على وجود الخالسق 
المدبر بالانظمة السائدة في الكون من دقيقها الى جليلهاء فكيف يعزى اليه انه 
يثبت وجود الله ويعتقد به بما يجهل فيه الاسباب والعال الطبيعية من الظواهر 
الكونية . 

ويكفي لمعرفةهذها لحقيقةوالتأ كدمنهاالرجو ع الى منطقالالهيين واستدلالهم 
منك اقدم العصور الى الان فهداسقر اطيستدل في محاورته مع اريستوديم بالنظام 
على وجود الخالق : 

سقراط : الا ترى (يااريستوديم) ان من دلائلالتدبير والحكمة ان تمتع 
العين ‏ وهي ضعيفة ‏ بجفون تنفتح و تنغلق عند الحاجة وتنطبق عند النّوم 
طول الليل » وأن توهب تلك العين غربالا مناهداب لتقيها فعل الرياحالثائرة» 
وأن تمنح لها تلك الحواجب كميزاب يمنع عنها غوائل العرق المتساقط من 
الرأس » وأن تصنع الاذن على صورة لاتكل عنسماع الاصوات ولايعتاض 
الحس بها » وان تعطى جمييع الحيوانات اسناناً امامية لقطع الاغذية » واضراساً 
جانبية لسحقها » وأن يكون الفم الذي تدخل منه الحيوانات الاغذية الصالحة 
لها الى اجوافها موضوعاً قريباً من العينين والمناخير . 

أترى نفسك بازاء كل هذه الاعمال التي تدل على تدبير و حكمة: لاتزال 
متردداً بين عزوها الى الصدفة والاتفاق»وبين اسنادها للحكمة والعلم . ؟ 

قالاريستوديم :لا والاله فان اقل نظرفي الكائنات الحية يدلنا على اذهنالك 
ذات عالم رحيم خلقها وعد لها 7). 


(1) الاسلدع وعصن العلى لفريد وجدي من 1510 1504 
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0-0 
بل ونجد الكتاب العزيز ستدل على وجوده سبحانه بالنظم السائدة في 
شتى مجالات الطبيعة اذ يقول : 
أم خلقوا منغيرشيءأم هم الخالقونأمخلقواالسماوات 
والارض بل لايوقنون 6 (الطور/ه/9ط- 5") 
ويقول : 
دمن آياته أن خلقكم من ترا بثم اذا انتم بشر تنتشرون* 
0 ومن آياته أن خلق لكم مدن أنفسكم أزواحا لتفكنوا 
اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم 
يتفكرون 6 
ومن آياته خاق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لايات للعالمين 6 
عل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضلهان 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون *: 
00 ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء 
ماءفيحبي بهالارض بعدموتها انفي ذلك لايات لقوم يعقلون *# 
ع ومن آياته أن تقومالسماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم 
دعوة من الارض اذا أنتم تخرجون 6 (الروم ١5-1؟)‏ 
وأنت ترى كيف ان هذه الايات جعلت النظام السائد في الكون ‏ الذي 
يوقف الانسان على الانسجام والترابط والنظام ‏ دليلا على وجود منظم لهذا 
الكون » وليست«الاية» في هذه الآيات الا بمعنى ( العلامة » فهي علاماتعلى 
دخالة الشعور والعقل في ابتداع هذا النظام . 


ولو أنك لاحظت كل ماألفه الالهيون منذ اقدم القرون » ودبجته أقلامهم 


عوامل نثأة العقيدة الدينية :4 


حول اثبات الصانع لرأيت بأم عينيك كيف يجمعون على الاستدلال للخالق 
بوجود النظام لابالجهل بالاسباب والعلل حتىات المعاجز وخوارق العادةالتي 
تظهر على أيدي نخبة من البشر ليست في منطقهم ‏ مما تخلو منعلةبالمرة 
بللا تستند الى علل عادية ('). 
د #6 0 

ثالث ) : ان هذها لفرضية تقوم على أساس ان البشر كان يعرف» بل ويعتقد 
بقانون العلية» وهذا هو يعني ان الانسات البدائي لما كان يجهل العلل الواقعية 
للظواهر الطبيعية آل بههذ! الاعتقاد الى اخترا عفكرة «خالق الكون» واحلالها 
محل العلل الطبيعية التي كان يجعلهاء حتى يرضى وجدانهالذي يلح عليه بنسبة 
كل ظاهرة الى علة . 

فلوكان البشر البدائي مدركاً ‏ بهذه المنزلة ‏ لقانون العلية فلم لايكون 
اعتقاده بالله» ناشئاً عن اذعانه بأن النظام اارائع السائد في الكون الذي لاينفك 
عن تأثير بعض أجزائه في بعضء؛ وانسجام بعضه مع بعض» قد وجد بفعل قواة 
عالمة» وعارفة بالسئن والقوانين الكونية اللازمة . 

نعم ربما يوجد بين بعض البسطاء السذج من المؤمنين بالله من أقام أو 
يعيم ( القوة العليا» ممّام العلل الطبيعية غير أن تفسير «الاتجاه الديني» الذي 
شمل العالم البشري طيلة قرون مديدة» وسار في ركبه ملابين البشرء وآلاف 
الالاف من العظماء والنوابن من المفكرين » بمثل هذه الامور الصادرة عن 
بعض السذج والبسطاءء في غاية السخافة ومنتهى الظلم . 

ولاجل ذلك سيوافيك ‏ في بعض الفصول القادمة ‏ ان الالهي لايبحث 


)١‏ سيوافيك بحث المعجزة فى الاجزاء التالية من هذه المجموعة العقائدية 
أن شاء الله . 
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عن الله » ولا شته من خلال المجهولات أو الحالات الاستثنائية الشاذة عن 
النظام وانما بطلبه ويتوصل أأيه ويثبته من خلال الأمور المنتظمة التي لانيكن 


أن تفسكر الا في اطار العلم والعقل . 
اه 


القرآن ونظرية الجهل 
فيد عو نبانلجهل بالعلل الطبيعيةا لحقيقيةه و أساس دعوتهمالىالله» وانهم لاجل 
عدموقوفهم عليها صوروا لها ( علة واحدة » أسموها بالله مع ان القَرآذالكريم 
يحارب الجهل اش المحارية ويمنع أتباعه من الاعتقاد بشىء بدونعام 


يمول سبحانه : 
ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصروالفؤاد 
كل اولئك كان عنه مسئولا 6 (الاسراء ‏ وم) 


بل ولايكتفى بهذا القدر » فهو يستدل على وجوده سبحانه بالنظام السائد 
في الطبيعة والكون, ويطلب من المؤمنين النظر في الطبيعة واستحلاء أسر ارها 
وفهم قوانينها اذ يقول : 
أفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت جد والى السماء 
كيف رفعت * والى الجبال كيف نصبت#د والى الارض 
كيف سطحت و (الغاشية .م١ )7١‏ 
وبعود ليدعو العؤدنين في آنات اخرئ ها الى النظر في آبالت وحتوردة 
ووحدانيته في الارض والسماء اذ يقول : 


ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليلوالنهار 





عوامل نشوء العقيدة الدينية وذ 


ا 


لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعود 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض 
رينا ماخاقت هذا باطلا سبحانك رينا فقنا عداب النار 
( آل عمران88١-88١)‏ 
فكيف يجوز لاصحاب هذه النظرية ‏ والحال هذه ان يفتروا علسى 
أصحاب الرسالات الالهية بان دعوتهم الى الله سبحانته لم يكن الا بسبب 
جهاهم بالعلل الطبيعية» والاسباب الواقعية للظواهر الكونية . 
وما ذكر ناه من الايات ماهو سوى نماذج قليلة من الآيات البارزة حول 
هذه الحقيقة . 
ثم ان القرآن يصراح بأن العلماء هم الذين يخشون الله دون غيرهم اذ 
يقول : 
#إ انما يخشى الله من عباده العلماء 6ه (فاطر-8؟) 
ولاوقوف على مدلول الاية بصورة كاملة نقول : ان هناك ثلاثة مفاهيم : 
الجبن» الخشية» والخوفءوالذي يقصده سبحانه في الاية هوالخشية والخوف 
منه سبحانه لاالجبن الذي هو في مقابل الشجاعة . 
فان الجبن أمر مذموم لانها حالة تسيطر على الانسان لاجل تجنبه للامور 
المرعبة غير الواقعية كالخوف من الغولء» أو الظلمة الموجودة في قبو معالعلم 
بعدم وجود مايخيف حقيقة . 
وأما الخشية فهي عبارة عن احساس الانسان بالعظمة الالهية التي تملا" 
الصدور والنفوس مهابة عند مشاهدة عظيم خلقه وجليل فعله . 
وهذا الآامر مسسبّب عن علم الانسان بالعظمة الالهية لا جهله؛ ووعيه؛ لا 


توهمه) وتعخيله . 
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وأما الخوف منه سبحانه فلاجل أن الانسان العاقل يخاف في قرارة نفسه 
أن لايقوم بماعليه من وظائف العيودية تجاه ذلك الرب العظيم 1 
فالمراد في هذه الاية اذن هو الخشية والخوف منه سبحانه الناشئين مما 


ذكرء؛ لاالجين الذي يعابل الشحاعة ويضاددها . 


على هامش فرضيتى الخوف والحهل 

تلخصت الفرضيتان المذكورتان في ان الانسان اخترع فكرة « الاله 
الاعلى ») وعكف على عبادته وذهب الى تقديسه تحت دافع الخوف وعامل 
الجهل» ولقد عرف تمايرد عليهما من اشكالات . 

ونعود هنا لندرسهاتين الفرضيتينمن غير الزاويةالتيدرسناهاسابقاً فنقول: 

ان هاتين الفرضيتين لايمكن الر كون اليهما لعداة أسباب » مضافاً الى ما 
ذكرناه في البحث السابق : 

اولا : لو كانت فكرة الاله وعبادته والخضوع له والاشار في سبيا-ه 
والاعتقاد بالمسؤاية تجاهه من ولائد الجه لالبشري بالاسبا بالطبيعية والخوف 
من الحوادثالكونية المرعية فلماذا نجد هذه الفكرة قائمة حتى في المجتمعات 
الحاضرة رغم انتفساء دواعيها من الجهل والخوف » حيث لا جهل بسبب ما 
اكتشفته العلوم من العلل الطبيعية» ولاخوف بسبب تغلب الانسان الحديث 
على أكثر حوادث الطبيعة» وتمكنه من تجنب اضرارها وأخطارها . 

فماالذي يفسر بقاء فكسرة « الاله المعبود المقدس » بين المجتمعات 
الحاضرة؛ والأحساس بالمسؤلية تجاهه والسعي لتحصيل رضاه » ومايلحق كل 
ذلك من الاعتقادات والممارسات العملية الدينية وقد زال الجهل والخوف ؟ 


اليس بقاء هذا الآمر ‏ مع زوال ماقيل عن علتسه ‏ يعدا دليلا واضحاً و 
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برهاناً ساطعاً على ان هناك عاملا آخرء غير عامل الجهل والخوفء وراء 
نشأة فكرة « الاله المعبود » هو الذي دفع الذهن الانساني الى الالتزام بهذه 
الفكرة والمعتقد الى اليوم ؟ 

ولوقيل: صحيح ان العلماء والمفكرين في هذا العصر تغلبوا على الطبيعة 
وكبحوا جماحها » وعرفوا اسرارها وعللها وتحرروا من الجهل والخوف » 
ولكنهم ورثوا فكرة « الاله المعبود » من آبائهم وأسلافهم » ولميستطيعوا 
التخلص منها والتحرر من رواسبها . 

فاننا نقول: وهل هذا الا ازدراء بمثل هؤلاء العلماء والمفكرين» واحتقار 
لشأنهم؛ وتجاهل لما همعليه من سداد الفكرء ورشادة العقل » وقوة التحليل 
التي تأبى التقايد الاعمى » وترفض التبعية الجاهلة . 

هذا مضافاً الى مايرد على هذا الرأى من اشكالات سوف نذكرها عند 
مناقشة نظرية توارث العقيدة قريباً . 

د 4 د 

أثانيا : لوكانت علة نشوء العةيدةالدينية فى النفوس هي الجهل والخوف 
من دون دخالة أي عامل عقّلاني وفكري لوجب ان يكون مثل هذا الاعتقاد 
سارياً بين جميع دواب الارض وحيواناتها » وان يصدر من الحيوانات كل 
مايصدر عن الانسان المعتقد المتدين من عبادةالله» والايثار فى سبيله والاحساس 
بالمسؤلية تجاهه مع ان البداهة تقضي ببطلان هذا الآمرا"! . 





)١‏ وهذا لايخالف ماعليه القرآن الكريم من تسببح جميع الموجودات بحمد الله 
اذ يقول: «وانمن شىء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم » (الاسراء ‏ 47 ) فان 
اقصى ماتدل عليه هذه الآية هو تسببح كل شىء له سبحانه, وهذا غير مايفعله الانسان تجاه 
الله فهو يقدسه ويعبده ويجاهد فى سبيله ويضحى بنفسه ونفيسه من أجله ويشعر با امسو لية 


تجا هه والعرفان بهذا الحو غير مو جود لدى غدره : 





5 خالق الكون 





فاذن لابد ان يكون هناك عامل آخر ينضم الى ما ذكروه من الجهل و 
الخوف حتى ينشأ عنه مثل هذه العقيدة في الاذهان والنفوس الانسانية» اذ لا 
يمكن ان يكون الجهل والخوف البسيطان مبعثين لمثل هذا الاعتقاد العام : 
ومنشأين لهذه الحركة العظيمة» ومنبعين لهذه العقيدة الشاملة الخالدة»السائدة 
فى جميع ادوار التاريخ والى اليوم الحاضر . 

فلابد أن نقول ‏ عندئذ ‏ ان الانسان عندما وقف على جهله باسياب 
الحوادث صار ذلك موجباً لتحرك قواه العقلية باتجاه البحث عن سبيها » 
فتصورت « سبباً ) لها » بغض النظر عما اذا كان الذي توصلدت اليه وتصورته 
هن (السبي» صكحيجاً أوخحظأ : 

المهم أن الجهل لم يكن وراء ابتداع فكرة الاله بل كان ارضية مساعدة 
لآن ينشط العقل البشري ويتحرك باتجاه كشف الاسباب . 

وهكذا الحال في الخوف فانالانسان عندما واجه احداث الطبيعة المخيفة 
صار ذلك الخوق موجياً لان يبحث بعقله عن ر كن وئيق يدفع عنه الخوف. 

فلم يكن الخوف بما هو سبباً لنشأة العقيدة الدينية بل كان ارضية صالحة 
لتحرك القوة العقلية باتجاه البحث والتفتيش عن ماجأ طبيعي يسكن الانسان في 
كنفه . 

فنستنتج منذلك ان الاعتقاد بالله الخالق انما هونتيجة تحرك القوة العاقلة 
ودخالتها؛ وتحربهاالطبيعي للاسباب والعال» لان العقل الانساني لم يفتأ تساءل 
كلما واجه حدثاً ‏ عن علته وسببه » فكان مواجهتهللحوادث الطبيعية الرهيبة 
وماتولد منها منالجهل والخوقسبباً لان يستيقظ العقل وياتفت ويوسعدائرة 
تساؤلاته وينتقل منالسؤال عسن علة الاشياء الصغيرة الجزئية » الى السؤال 
عن علةالنظامالكوني الكلي »ومايقعفي اطاره من أحداث جسام وحوادث كبرى. 
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من هنا يتضح ان منشأ ظهور العقيدة الدينية ليس هو السبب البعيد ( أي 
الجهل والخوف) بل ان ذلك صار سبباً لتدخل « القوة العاقلة » في المقام ‏ 
وبدخالة هذهالةوة وتحريها وتحليلها نشأت العقيدة» وراح الانسانيعتقد بخالق 
لهذا الكون ومبدع لنظامه العظيم . 

فالدور الاساسي ‏ هنا انما هو للعقل والوعي لاللجهل والخوف . 

ويمكن بيان ذلك بنحو آخر وهو ان الانسان خاف من الحوادث فصار 
خوفه ذلك موجباً لتفكره » ولتفتيشه عما يرفع آثار هذا الخوف فانتهى الى 
فكرة الاله الخالق وراء هذه الحوادث وانه هو الرافع لهذه الآثار المرعبة . 

فبزوغ هذه الفكرة والعقيدة يرجع الى التفكر وان كان الخوف ارضية 
مناسبة لتحرك الفكر ومن ثم الوقوف على هذه الفكرة . 

وهكذا بالنسية الى الجهل فان الانسان جهل اسباب الحوادث » ولاشك 
ان الجهل وحده امر لاحر كة فيه فلاتنبثق منه أية عقيدة وانما دفع هذا الجهل 
القوة الفكرية لدى الانسان الى امور هي : 

. انه لابد لكل ظاهرة من علة » ولايمكن حدوث الظاهرة بلاعلة‎ :-١ 

؟-: حصلت ‏ حينذاك ‏ فكرة اخرىوهي انهناك قوة كبرى هيالعلة. 

“ا : بزغت العقيدة الدينية وماتستتبعه من مفاهيم . 

فلو سأل سائل : هل الاصل لنشوء هذه العقيدة هو دخالة القوة العاقلة 
المفكرة ام نفس الجهل أو الخو المجردين من كل شيء ؟كان الجواب هو 
الاول » نعم غاية الامر هو ان العقل (حسب زعم المادي) قد اخطأ في اصابة 
الهدف الصحيح وتشخيص العلل الحقيقية الواقعية وهذا امر آخر غير نسبة 
الاعتقاد بالاله الى عامل الخوف مباشرة . 

ع له 
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وثالثاً: ان اصحاب هاتينالفرضيتين لم يميزوابين الدافع للعقيدة » وبين 
مايترتب على ذلك الدافع » في القيمة . 

فلايمكن ان تكون «الدوافع» لشي» و «مايترتب عليها من الاثاروالنتائج» 
ذات قيمة واحدة . 

فقّد يكون الدافع نحو الشيء امراً تافهاً لاقيمة له » بينما تكون النتائج 
والقضايا الحاصلة من ذلك الدافع ذات قيمة عالية جداً كما في المقام . 

فعلاقة الانسان بالثروة والشهرة هي التي تدفعالى الاكتشافت والاختراع, 
ومن المعلوم ان الدافع هنا أمر رخيص » ولكن الاثر الناتج عنه ذاقيمة عالية. 

كما ان الحرب هي وراء أكثر الاكتشافات والاختراعات » والحال ان" 
الحرب ‏ كما نعلم ‏ دافع رخيصء بينما يكونماينشأعلىأثرها من التحولات 
العلمية والصناعية ذات قيمة عالية . 

ولهذا لابد من الفرز و التفريق بين « الدافع » و «الاثار» ؛ وعدم الخلط 
بينهما في تفسير ظاهرة من الظواهر . 

ولنفترض - في المقام ‏ ان الجهل والخوف هماالذان دفعا الانسان الى 
التحريع نعلل الحوادث؛ ثم نشأت العقيدةعا ى أثر ذلك الاأأذكونهالدوافع» 
لنشأة العقيدة بلاقيمة لايرجب أن تكو نالعقيدة ذاتها أمراً لاقيمة له » بل يجب 
أن ترزن نفس العقيدة وينظر اليها ‏ ذاتها ‏ بعين التقييم » وانها هل هي مطابقة 


لمنطق العقل والبرهان أملاء فلو كانت مطايقة وثايتة بالبرهان ! م تضرتفاهةالدافع 


لنشأة العقيدة ورداثته بأهميتها ) على فرض صحة ذل كالدافع 1 وقد عرفتان 


الدافع الى نشوء العقيدة أمران : الاول الفطرة الملهمة بأن هناك ملجأ للانسان 
وراء الكون, والثاني هو الرابطة العقليةبين مشاهدة النظام والاعتقاد بالخالق له. 


يبفى ان تعر ف أن كل ماذ كر ناه في هذا المقام انما هو بعد التسليم بت 
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بصحة الفرضيتين» وقد عرفت فيماسبق ‏ بطلان هاتين الفرضيتين وأمثالهما 
من الاساس . 

ونضيف هناماذ كرناه في البحث السابقوهو ان هؤلاء المحللين قدافترضوا 
أمراً من عند أنفسهم وهو «ان الاعتقاد بالله اعتقاد بأمر موهوم وباطل» » وبعد 
أن اعتبروا ذلك أمراً مسلماً لانقاش فيه عمدوا الى البحث عن أسباب نشوء 
هذا الامر الباطل الموهوم فنحتوا مانحتوا » والحال ان هذا نفس المدعى »؛ 
اذ لولم يكن نفس الاعتقاد بوجود الله أمراً باطلا ‏ في نظرهم ‏ بل كان مما 
بدعمه الدليل الصحيح و البرهان الواضح لما نحتوا هذه الفرضيات لتفسير 
نشوئه فان الانسانالعاقل لايتحرى عن أسبابالاعتقاد بالمعادلة الحسابيةالتالية: 
وعاء ع مثلا لان هذا الاعتقاد بهذه المعادلة يستند الى أمرواقعي : 

فلامجال فيه لاختلاق أسباب » ونحت علل وفرضيات . 
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م ل الدين ونظرية استغادله 

عندما تجاه ل الماديون العلةالواقعية الروحية لنشوء العقيدة في حياةالبشرء 
والسبب المنطقي المتمثل في الرابطة العقلية بين مشاهدة النظامء والاعتقادبقوة 
خالقة مدبرة» عمدوا الى اختلاق ونحت فرضيات خيالية لتعليل هذه الظاهرة 
الخالدة » ليخدعوا بها أنفسهم » ويظللوا بها السذج والبسطاء . 

فتارة عللوا نشوء العقيدة الدينية بعاملالجهل بالاسبا ب الطبيعية للحوادث. 

وتارة علاوه بعامل الخوف من الحوادث الطبيعية المرعبة . 

وثالثة عللوه بعامل اقتصادي » وهذا التحليل لايختص بتفسير نشأة الافكار 
الدينية لهم يحللون كل مافي المجتمع من علم وفاسفة وفن وثقافة » وآداب 
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وتقاليد وسئن دينية وأفكار ميتافيزيقية بعامل اقتصادي على النحو الذي سياأتي 
تفقصيله وبيانه . 

فالافكار الدينيةوالفاسفة الميتافيزيقية ‏ حسب تحليلهم ‏ ليست الا ردةفعل 
للاوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع» تماماً مثل بقية الظواهر الاجتماعية 
المذكورة من غير فرق بين ظاهرة وأخرى . 

وقد اتفق جميعهم على هذاالتفسيرء الاانهم قالوا مرة ان الدين والمفاهيم 
الدينيّة كانت آلة طيعة بيد المستغلين لاخماد ثورة المستغلين » من الفلا حين 
والعمال . 

وقالوا مرة اخرى بان الدين بلسم مسكن كان يلجأ اليه المحرومون و 
المضطهدون أفسهم للتخفيف من آلامهم وتبرير اوضاعهم » وعجزهم عن 
اصلاحها . 

هذا هو اجمال مايقوله الما ركسيون في هذا الصدد واليك تفصيل الكلام 
ف ولك 

يذهب المار كسيون الى انكل مافي المجتمع البشري ينقسم الى بنية 
تحتية» وبنية فوقية . 

والينيسة التحتية عبارة عن الوضمع الاقتصادي وتطور وسائل الانتاج و 
تكاملهاء وماينشاً بتبعها ‏ من العلاقات الاقتصادية . 

والبنية الفوقد-ة عبارة عن الافكار الاجتماعية والسياسية والثقافية والادب 
دالفن والدين والفاسفة؛ فكل هذه الامور تتبع في شكلها ونوعيتها الوضع 
الاقتصادي ونوعية العلاقات الاقتصادية الناجمة بدورها عن تور وسائل 
الانتاج وتكاملها . 


قال « كونستانيتوف»): (ينبغي البحث عن منبع الافكار الاجتماعية والسراسية 
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والحوقية والدينية فيالاقتصاد قبل كلشي»» () , 

هذا هوالاصلالذي اخترعه المار كسيون لتعايل جميع الظواهر الاجتماعية 
وبذلك أرادوا تقسيم الاشياء الى نوعين: أصيل» وغير أصيل» والاول متبوع 
والثاني تابع, يتغير بتغير الآاول» ويتكامل بتكامله وتطوره . 

وهكذا فسروا ظاهرة العقيدة الدينية فزعموا انها تابعةللظروف والعلاقات 
الاقتصادية » وان المفاهيم الدثة لست سوى ردة فعل للاوضاع الاقتصادية 
المتدهورة. 

ولاجل ذلك فان أصحابالرق والاقطاعيين وال رأسماليين في عهود (الرق 
والاقطاع والرأسمالية ) كلما خشوا ثورة العبيد والفلاحين والعمال في وجه 
المستغلين لهم سبب مايلاقونه من الضغوط عمدوا الى التوسل بالمفاهيم 
الدينية والروحية وروجوها بين المحرومينو الكادحين الناقمين بهد تخديرهم 
والتخفيف من غضبهم » وصرفهم عن الانتفاضة والثورة » وبهدف تكريس 
خضوعهم واستسلامهم لارادة الاسياد والاقطاعيين والرأسماليين واستغلالهم 
وكان من ذلك الدعوة الى الصبر » وبأن التذرع به يستعقب أجراً عظيماً في 
اليوم الآخر» ووعدهم بالجنة ونعيمها المقيم . 

وهذا التحليل المفتعل هو الذي قصده ماركس وانجلز يقولهما: ( وما 
القوانين والقواعد الاخلاقية» والاديان بالنسبة الى العامل الا أوهام برجوازية 
تسكتر خلفها مصالح برجوازية)() . 

وهو الذي قصده لينين اذ قال ( عام م.٠9١)‏ : الدين افيون الشعوب »2 


والدين ورج لالدين يخدرات أعصاب المظلومين والفمراء ويجعلانهم يخضعون 


. دور الافكار القدمية فى تطوير المجتمع صغ‎ )١ 
ه١ ؟) النظام الشيوعى ص‎ 


5 خالق الكون 





للظلم )!'! . 

كما قصده ستالين اذ قال ( عام /1917 ) : «اننا نرىفي الاديان خطراً على 
الحضارة الانسانية » فالاديان افيون مخدر ) 7'). 

وقال عام )١95:(‏ : «لانريد أن نجعل الدين مسيطراً علينا لاننالاانريد أن 
نكون سكارى ) (). 

وربما قالوا : ان المحرومين والفةراء ومن أسموهم بالطبقة المستغئلة هم 
أنفسهم لجأوا الى هذه المفاهيم الدينية ولاذوا بها ليسلوا أنفسهم» ويخففوا عن 
آلامهم ويبررواعجزهم» وواقعهم الفاسد» أويخدروا بها عقولهم و مشاعرهسم 
عندما يفشلون في استعادة حقوقهم من أرباب العمل والارض والاسيادالمستغلين 
لهم السارقين لجهودهم , 

قال ماركس: «ان الدين زفرة الكائن المثقل بالالم وروح عالم لم تبق فيه 
روح؛ وفكر عالم لميبق فيه فكر» اندافيون الشعوبء اذن فنقدالدين هوالخطوة 
الاولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع ) 6 

وقال لينين ( عام ١417‏ ) : ليس صحيحاًان الله هو الذي ينظم الاكوان؛ 
وائما الصحيح هو ان الله فكرة خرافية اختلقها الانسان ليبرر عجزه» ولهذافان 
كل شخص يدافع عن فكرة الله انما هو شخص جاهل عاجد ). 

وبالجملة فالدين بما فيه من وعد للمظلومين والمحرومين كان يقلل مسن 
حرارة الثورةفي نفوس المحرومين؛ ويمتص نقمتهم على الاسياد والاقطاعيين 
وأصحابالثروة المستغلين . 





١د؟؟)‏ : النظام الشيوعى 97و98 ووماه 
54) كارل ماركس ص6١ ١7‏ 


عوامل نشأة العةيدة الدينية لان 

ويستشهد الما ركسيون على كون الدين ردة فعل للاوضاع و العلاقات 
الاقتصادية بأنه كلماتحسنت الاوضاع الاقتصادية لدى الطبقات الكادحة وظهرت 
في قلوب المحرومين بوارق الامل والرجاء اختفت الافكار والمعتقدا تالدينية 
وحلت محلها الافكار المادية . 

بينما ينعكس الامر عندما تنعكس المعادلة» فكلما ساءعت أوضاعالكادحين 
والمحرومين ظهرت العقيدة الدينية وراج سوقها » ونشط دور رجال الدين » 
ولجأ الناس الى مفاهيم الدين . 

وهذا يعني ان بين الوضع الاقتصادي والأقبال على المفاهيم الدينيةعلاقة 
متعاكسة فكلما تحسن ذاك تدهور هذاء و كلما تدهور ذاك تحسن هذا . ' 

ولهذا يقول لينين : «الدين مرتبط بالظلم دائماً فحيثما يوجد الظلم يوجد 
الايمان بالدين » واذا ماتخلصنا من الظلم وجب أننتخلص من الدين» بل ان 
تخلصنا من نفوذ الدين يساعدنا على التخلص من الظام ا 


مؤاخذات على هذه النظرية 

هناك مؤاخدات عديدةعلى هذه النظريةوماقيل في تبر درهأ بيحدث يجعلها 
فكرةخاطئةلايمكن عدهامن الفروض القابلة للدراسة بل يجعلهافي عدادالنظريات 
التى أخترعت لهدف خاص هواشاعة الالحاد والاباحية. ونحن نكتفي هنا بذ كر 
جملة منها هي : 

أولا)ان معلومات هذا الفريق من الماديين عن الدين ومفاهيمه » وجذوره 
وأفكاره؛ ارجع الى انطباعاتهم عن سلوك آبائهم) أوماوجدوه في المجتسعهن 
غعثوسمين منسوبالى الدين» ولاشك ان الكثير منهذه التصرفات والمواقف 


١)النظام‏ الشيوعى ص ”ام 


5 خالق الكون 


والتصورات لاتمثل حقيقة الدين الناصعة»)وجوهره الصافي»فقد طرا على الامور 
الدبنية من التشويه والمسخ والاعوجاج ماغيّب تلك النصاعة والصفاء خدف 
غيوم من الابهام والانحراف : 

ولو ان هؤلاء الماديين اعتمدوا المنابع الدينية الاصيلة لدراسة الدين » 
وجعلوا سيرة قادته المخلصين وسلوكهم النقي من الشوائب والانحرافات 
ملا كاً لحكمهم على العقيدة والافكار الدينية لقضوا بغير ماقضواء هذا ان كانوا 
غيرمتاثرين بأفكارمسبقة وغير مندفعين بنيات مبرثتة , 

لقد اتخذ هؤلاء ذلك الموقف المعادي والسلبسي من الدين وهم يعيشون 
في البيئات الغر بية التي يسود فيها دين الكنانئسن الذي تنسب نفسها وعفائدها 
وممارساتها ا لمشيئة الى المسيح زورأًء وغي رخفي على المطلع ان دين الكنائس 
في تلك البلادكان قد انتهى الى مجموعة من الخرافات والتحريفاتوالاباطيل 
والمهازل وهي التي بررت لامار كسييدن إن بطاقوا مثل هد|ا الحكم القاسي 
والسلبسي على الدين على وجه الاطلاق . ولمعرفة هذه التحريفات » وهذه 
الخرافات تكفي مراجعة عابسرة لكتب العهدين (التوراة والانجيل) وعظات 
الفساوسة المنشورة : 

2 2 د 

ثانياً ) ان هؤلاء تغافلوا عنما للدين والعقيدة الدينية من الاثار الايجابية 
البناءة في حياة الانسان, دكيف أنها من أهم عوامل التحرك والتقدم والرقي 
والصعود لاالجمود والر كود 1 

افد عقدنا لبيان هذه الاثار فصلا موسّعاً ستقف عليه قرييا » الا اننا 
سعر صن هذه الاثار هنا بسرعة خاطفة وعلى سبيل الاجمال استكمالا لهدا 


البحث فنقول 0 
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ان للعقيدة الدينية آثاراً عديدة في حياة الانسان وأهمها مايلي : 

أ- التقدم العلمي ف ظل الدربن: فان المتدين سند وجود العالم الى 
فعل قوة عليا عالمة قادرة» والمادي سنده الى التصادف الاعمى. ومن الطبيعي 
أن تكون العقيدة الاولى هي الباعثة على اكتشاف السنن والانظمة دو نالثانية 
فان اقبال العالم على اكتشاف الروابط والنواميس الكونية فرع علمه بوجود 
سئن قطعية على سبيل الاجمال وهو لايحصل الا مع العلم بان الكون من 
صنع الخالق العالم القادر المدبّر الحكيم » وهذا ممالايتوفر عند من يقول 
بوجود الكون عن طريق الصدفة اذ الصدفة تعني الفوضى واللانظام . 

ب - الدابن دعامة الاخلاق: ان اعتقاد الانسان بالله سيحانه» وانه خحافه 
لغاية وهدفء وان الموت ليس نهاية الحياة يولّد في الانسان رادعاً قوياً : 
بردعه عن الانسياق وراء شهواته الرخيصة واهوائه ونزواته» كما انه يولد 
فيه مثلا اخلاقية» وتوجب نموا السجايا الخيدّرة في كيانه فلايرتكب كل ماتمايه 
عليه مصالحه الشخصي ةكماهو دأب المادي غير المؤمن بالله . 

فان العالم الكيمياوي اذا اقترح عليه بان يصنئع سلاحاً مدمراً» أو قنيلة 
سامة فتاكة لقاء عرض مادي مغرء لاينفذ هذا الطلب اذاكان مؤمناً بالله بخلاف 
العالم المادي الذي لايعتقد برقابة الهية ولا بجنة ولا نار وهذا غيرماسيوافيك 
من أثر العقيدة الدينية في مجال القانون . 

جح الدرين عامل التحرك والاستمرارربة: فان الانسان الذي يعتقد بأن 
وراء هذا الكون قوة عليا قادرة على دفع الشدائد ودرء المصائب عنه » اذا 
توجه اليه واستعان به فان اعتقاده هذا يساعده على الاستمرارية والاستقامة بل 
والتحرك والتقدم لانه يرى نفسه معتمداً على تلك القوة وآملا بنصرها وتأييدها 


بخلاف المادي الذي لايركن الى ركن وثيق » وهذا يعنسى ان الدين أكبر 


خالق الكون 
65 ل 
محفز» وأشد مايحتاج اليه الانسان هي ال<وافز . 

د - الدربن والتقيد بالقانون : فالانسان الذي يرى نفسه في محضرالله 
سبحانه؛ ويعتقد بانه يحصي عليه حر كانه وسكناته » بل ويضبط خطرات قلبه 
وأوهام فكره؛ ونوايا ضميره؛ لنيرتكب أينّة مخالفة قانونية» خاصة اذا عرف 
بان تطبيقه للقانون يستتبع الثواب الآخروي الجزيل والاجر الالهي الجميل 
وتمرده عليه يستتبعالعقاب الاليم بخلاف المادي الذي يتحايل على القانون 
بألف حيلة وحيلة ولايرتدع عن مخالفته والتملص منه كلما سنءحث له الفرصة 
لانه لايؤمن بأية نظارة ورقابة» ولايخشى عقاباً» ولايرجو ثواباً . 

الى غيرذلك من الآثار الفردية والاجتماعية البناءة التي لا غنى للفرد و 
المجتمع عنها» وقدشرحناها على وجهالتفصيل في الفصل اللاحق» فكيفيصف 
المار كسيون الدين بانه مخدر وانه افيون وانه يوجب الركود والجمود ؟! 

د يد 230 

ثالاً ) ان البحث في عالة نشوء العقيدة انما هو فى نشأتها في العصور 
الاولى من حياة الانسان علسى الارض » في حين ان مايذكره المار كسيون 
يرتبط بالادوار المتأخرة جدأ عن تلك العصورء أي قبل أنتوجد ظاهرة الرق 
والاقطاع وال رأسمالية: فان مايذكرونه يرجع الى عصور الاغارقة أو ماجرى 
في اروبا في القّرون الوسطى فتعليل العقيدة الدينيية بهذه الظواهر المتأخرة 
عن الحياة البشرية الاولى جداً ؛ نخطأ فضيع » أوتعدّمد مفضوح » اذ ماالذي 
فشر نشوء العقيدة الدينية ووجودها في العهود الاولى من حياة الانسان على 
الآرضء وقبل وجود هذه الظواهر ( أي الرق والاقطاع والرأسمالية ) . 

ب د 
رابع ) ان تفسيم الظواهر الاجتماعية الى بنيسة تحتية واخخرى فوقية » 
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وتصور أن الثقافة والفن والعلم والدين كلها من البنية الفوقية التابعة للبنية 
للتحية ( أي الاقتصاد ) من شأنه ابطال كل نظريات المار كسيين في مجال 
الفلسفة والتاريخ والاقتصاد» وكل تحليلاتهم وآرائهم فان هله القاعدة التي 
اخترعها ماركس تستازم أن يكون مجموع مناهجها في المجالات المختلفة 
نابعة من الحالة الاقتصادية وماكانت عليه وسائل الانتاج يوم أطلق ماركس 
وانجلز نظريتهما » وعلى ذلك فلو تغيرت وسائل الانتاج » وتغير الوضع 
الاقتصادي انتهى دور المناهج الماركسيية في المجالات المختلفة» فلابد أن 
تتخذ مناهج اخرى تضادد تلك المناهج » تبعاً لمتغيرات الاقتصاد» وتطور 
وسائل الانتاجح» والعلاقات الاقتصادية . 

وعلى ذلك فنفس مايقوله الما ركسيون أي « الدين افيون الشعوبء وانه 
عامل الر كود » هو من نتائج الاوضاع الاقتصادية التي كانت تسود البيئة التي 
أطلق فيها مار كس كامته هذه . 

فح ث تطور الوضع الاقتصادي؛ وتغير الى وضع اخرتغيرت النظرية الى 
نظرية اخرى فربما يمكن انتكون النتيجة هي اذالدين محفز للعمل » ومحرك 
للامة » وعامل من عوامل المقاومة والتقدم . 

وهذا يعني ان ما ركس قضى على جميع افكاره بنفسه» وخاصة هذه النظرية 
حول الدين . 

د جد ا 

خامسا) ان تعليل هذه الظواهر الاجتماعية على سعتها وتنوعها وتشعب 
اطرافها (كالعلم والفلسفه» والدين والثقافة » والفن والاداب) بعامل اقتصادي 
اشبه مايكون بتعليل زلزال هائل دمر مدينة عظمى » بانهيار سقف خشبي فسي 
احدى ضواحي تلك المدينة . 
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صحيحان الاقتصاديلعب دوراً هاماً في مجالات الفكر والظواهر الاجتماعية 
الاان الاقتصاد ليس هوالعامل الوحيد الذي له مثل هذا الدور والتأثير» فليس 
الاقتصاد هو القوة الوحيدة المحركة للتاريخ وليست وسائل الانتاج هي القوة 
الكبرى التي تصنع تاريخ الناس» وتطورهم وتنظمهم بل هناك عوامل محر كة 
اخرى للتاريخ ند كر بعضها : 

أ- الغرائز التي جبل عليها الانسان » فان لها دوراً مؤثراً لايمكن انكاره 
في نشوء الحوادث الاجتماعية فقسد اثبت الروحيون ان الانسان ينطوى على 
غرائز خاصة تفعل كل واحدة منها اثرها الخاص في الحياة والمجتمع مثل 
غريزة طلب العلم » والجاه » والجمال . وغيرها » ومايتولد عنها من تطصورات 
اجتماعية . 

ب - الشخصيات المارزة فان لها اثرأ كبيراً في خاق الظواهر الاجتماعية 
فان هذه الشخصيات لانكتفي بالتفر بج على الاوضاع, بل تلعب أدواراًء وتصنع 
أحداثاً » دنوجد تغيبرات» وتاريخالامم بمافيها من صفحات مشرقة خير شاهد 
على ان هذه الشخصيات قد اشعلت شرارة الكثير من الثورات الاجتماعية ‏ 
وأوجدت الكثير من التحولات » وانه لولاهم لماحدث مثل تلك التحولات: 
ولما تفجرت تلك الثورات . 

ج - فكرة القومية فقد كان لها اثرها الخاص في التطورات الاجتماعية 
لدى الامم المختلفة فهذا هو هتلرالالماني اشعل الحرب العالمية الثانية بفكرة 
القومية النازية . 

ولهدا عمد بعض المفكرين في بعض البلاد الى التوسل بالقومية؛ واحياء 


رو<هاء والهاب مشاعر الناس بهاء للوقوف في وجه الاعداء أو تحقيق النهضة 
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فيها (') . 

ومع ملاحظة هذا العوامل وغيرها منالعوامل المحر كة للتاريخالمبحوثة 
في محلها . وتأثيرها البالغ في الظواهر الاجتماعية كيف يصح للما ركسبين 
ان يسندوا| كل مافي المجتمع من مظاهر علمية وفاسفيةوفنية وثقافية وأدبية ودينية 
الى عامل اقتصادي فقط . 


د د ا 
سادساً) لو لم تكن للعقيدة الدينية جذورفطريةأولم تكنهناكر ابطة بين مشاهدة 
النظام والاعتقاد بوجود المنظم ؛ فلماذا يتف قالمستغلون جميعاً على قبول هذه 
الظاهرة » مع انهم يرون بام اعينهم ان هذا العامل وسيلة لاخماد مُورتهم » 
وامتصاص نقمتهم ومنعهم من استنقاذ حقوقهم . 
اليس يعني هذا ان المستغلين للطبقات المحرومة كانوا يستخدمون الدين 
في سبيل مصالحهم وهم يعتمدون على واقعية مقبولة لدى المستغلين ذاتياًء فلو 
لم يكن الدين والتدين أمراً فطرياً عند المحرومين » او لم يكن امراً منطقياً 
لديهم فلماذا لم يرفضوا هذه الآلة التي تستخدم ضدهم ؟ 
الم يكن بين جماهير الطبقات الفلاحية والعمالية طوال القرون المتمادية 
من يميز بين ماهو في مصلحتهم وماهو ضد مصاحتهم؟. 
ان هذا الامريجعلنا لانثق بهذه النظرية» بل يدفعنا الىان ندعن بان للعقيدة 


)١‏ فكرة القومية مع مالها من اثر فى تحريك الجماهير فكرة خاطئة ومرفوضة من 
وجهة نظر الاسلام لانها تسئند ان رفع بعض | لشعوب على بعض » وحصر جميع الخدمات 
بشعب خاص على حساب شعوب اخرىء والحال ان الواجب هو صر ف الخدمات لصالح 
الانسانية جمعاء دون تمييز ولااستثناء, وهذا هوما| كد عليه القرآن الكريم والسنة النبوية 
واحاديث العترة . 
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الدينية جذوراً و خلفيات اعمق في كيان الانسان وحياته » وغير ماذ كره 
الماز كسون: 
27 3 27 

سابعاً) ان ماذكروه يستازم ان لايوجد بين الطبقات المرفهة » وأصحاب 
الثروة والمسكنةأي متدين» لعلمهم بان الدين ليس سوىوسيلة تستخدم لاخماد 
الثورات وجلب المنافع» والحال اننا نجد طول التاريخ أصحاب ثروة وقفوا 
اعمارهم وثرواتهم في سبيل تحقيق الاهداف الدينية المقدسة بحيث صارالغني 
والفقير والظالم والمظلوم!! والمضطع_د والمضطهد!! في هذه الظاهرة سواء 
أي ائنا نجد متدينين ليس بين الفقراء والمحرومين فقط بين الاغنياء واصحاب 
الثورة أرضاً » وهذا يعني ان قضية الادمان بالله ليست ناشئة من عواهل اقتصادية 
كما ذكرواء بل هيقضية روحية فطرية» ومسألة عقلية يقود اليها الفكر السليم. 

2 2 3 

ثامناً) انمااستشهدوا به لتبريرنظريتهم (وهوانهكلما انتعش حالالطبقات 
المحرومةاقتصادياً انحسرت العقيدة عن حياتهم ) وكلما تردت)» راج العقيدة 
الدينية) جهل من هؤلاء المحالين بمجريات التاريخ . 

فائنا نجدفي الحضارة اليونانية والاسلامية كيف قدازدهرتالحالةالاقتصادية 
العامة وتحسنت جنباً الى جنب مع ازدهار العقيدة الدينية ورواج المفاهيم 
الميتافير يقية؛ وكانلمعرفة أبيهو الا يمانبه دوربارز ومكانة كبرى في هذه المدئيات 
والحضارات . 

وهذه حقيقة يقف عليها كل من راجع تاربخ هذه الحضارات الكبرى 6 
بل هي من الثبوت والجلاء مالانحتاج معه الى ذكر الشواهد والنماذج . 


27 3 2 
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ناسعاً) ان تددهور أمر العةيدة الدينية وانحسارها في بعض المجالات 
والفترات التي نشط فيها الاقتصاد العام وانتشر الرفاه لايعود الى ماذكروه من 
النسبة التعا كسية بين «انتعاش الحالة الاقتصادية العامة» و«انحسار العقيدة الدينية» 
بحيث يكون انتعاش الحالة الاقتصادية العامة للكادحين سبباً في الاعراض ءن 
العقيدة والمفاهيم الدينية » وترديها سبباً لروا جالعقيدة الدينية» بل يعود الى ان 
طغيان غريزة من الغرائز من شأنه ان يغطي على الجوانب الاخرى في الحياة 
الانسانية) وهذا لايختص بغريزة حب |لمال والثروة» بل يعم غريزة وحبالجاه 
والجنس وغير ذلك من الغرائز » فاذا زادت الاستفادة من غريزة معينة كما لو 
تمادى المرء في غردزة حبالمال وجمعه أوااجنس نسي سائر ماعنده منالغرائز 
بل وحتى مااعتقده من افكار ثبتت لديه بالادلة القاطعة كالدين وماشاكل ذلك . 

وبعبارة أخرى : ان العقيدة المقدسة كلاعتقاد بالله التي لاتنفك عن تحمل 
المسؤوليات لاتزدهر ولاتتجلى بقوة في كل مااتفق من بيئة ومحيط؛ بل تزدهر 
وتنمو في بيرئة سليمة من هيمنة الغرائز الطافحة وسيطرة الشهوات الطاغية التي 
تغطي على كل شيء سواها . 

ومن هنا يكون من الطبيعي أن يتضاءل دور ونفوذ العقيدة الدينيكة : 
وتكاد تختفي معالمها في البيئات التي تغطي عليها المادية » ويكون الانسان فيها 
غارةأفي الشهواتمن قمةرأسه الى أخمص قدميه؛ ففيهذها لحالةلاتتركا لتوجهات 
المادية الطاغية الحادة مجالا لظهور الا فكارا لدينيةوتجلي التوجهات الميتافيز يقية. 

وليس هذا الانحسار تجاه طغيان شيء من الغرائز خاصاً بالدين بل يشمل 
بقية الجوانب الانسانية والغرائز البشرية . 


فكلما طغى شيع اختعى في شعاعه شيء آخر من الافكار أم من الغرائز . 
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عاشراً) ان استخدام المستغلين للعقيدة الدينية في سبيل مصالحهم شيء » 
والدوافع الموجدة للعقيدة الدينية شيء آخر والبحث انما هو في الثاني دون 
الاول وماقاله الماركسيون يرجع الىالاول دون الثاني» فالعقيدةحقيقة موجودة 
في طبيعة الانسان ومختمرة بفطرته؛ وقد استغلها بعض الاشخاص لمصاحته » 
وهذا واقع في أشياء أخرى أيضاً » كما في الطب وأشباهه؛ فلايصح أن يقال: 
ان الطب قضيئّة مخترعة لاواقع لها ولاضرورة لان بعض الاشخاص أو بعسض 
الاطياء استخدم الطب لاستدرار الارباح؛ واستجرار المنافع من ورائها . 

قال ويل ديورانت :دان الكاهن لم يخلق الدين خلقاًلكن استخدمهلاغراضه 
فقط كما يستخدم السياسي ماللانساذمندوافع فطارية وعادات» فلم تنشأالعقيدة 
الدينية من تلفيقات والاعيب كهنوتية انما نشأت عن فطرة الانسان بما فيها من 
تساؤل لاينقطع ) ١‏ 

د جد اد 

حادى عشر) لوسلم بماذكره المار كسيون من أنالدين كان يستخدم كو سيلة 
لمصلحة:لاثرياءو أضعاف ا افْقّر اعفان ذلك . لوصح فانما يصح بالنسيةللمذاهب 
التي طالتها أيدي التحريف » أوالتي أوجدها الاستعمار » ولايصلح ذلك دليلا 
لتعميم هذا الحكم على كافة الشرائع . 

كيف و نحن نجد القرآن الكريم الذي صدع بسه نبي الاسلام محمد 
صلى اللهعليدو 1 اله يزخر بتصريحات هامة وواضحة للانبياءا لسابقينضدا لمستغلين 
وتجد أيضأً كيف ان دعواتهم كانت ملجأ للمحرومين والمظلومين و سبيلا الى 
كسر شوكة الظالمين ودحر المستغلين » واعادة الحقوق الى أصحابها . 


ل 
)١‏ قصة الحضارة ج١‏ ص/١,‏ 
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ففي سورة القصص يقول سبحانه : 
“ا ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفةمنهم يذ بح أبناءهم ويستحيي نساءهم انهكانمن المفسدين« 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين دو نمكن لهمفي الارض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما ماكان يحذرون * (القصص ع -0) . 
وفي سورةالشعراء يحكى سبحانه عن النبي موسىئإلثلإاحتجاجه على فرعون 
استعباده لبني اسرائيل اذ يقول : 
#ؤوتلك نعمةتمنها علي" أنع بدت بني اسرائيل 6 (الاية-؟7) 
وفي سورة الشعراء يقول سي<انه وهو ينقل موقف بعض الاعيان والاثرياء 
من الرسالة الاسلامية التي ناصرها المحرومون والضعفاء : 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون * (الاية  .)١١١‏ 
وغيرها من الآيات التي تفيد ان الدعوات الالهية كانت موجهة ضد الطغاة 
والمستكبرين والظالمين » وكذا ضد المعتدين والمستغلين . 
ولهذا كان المحرومون يبادرون الى تأبيدها قبل أي جماعة أخرى . 
بل نجد القرآن بحث اتباعه على الاعداد العسكري لمواجهة أعدائهم من 
الذين لاتر ضيهم تعاليم الاسلام العادلة اذ يقول سبحانه : 
وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 
(الانفال  5.١‏ ) 
كما وهاجم المرابين الذين يستغلون حاجة الناس ويمتصون جهودهم 
بشوله : 


37 لمعدق الله اأريا ويربيالصدقات والله لايحب كل كفار 


5 خالق الكون 





أثيم “« (البقرة - 7؟) 
وبقوله : 
هل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان 
كنتم مؤ منين فانلم تفعلوافأذنوا بحرب من اللهدورسو له 
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتتظلمون ولاتظلمون * 
(البقرة - ١/4‏ - 794) 
ونددبكائزي الثروة اذ قال : 
#ووالذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبي لالله 
فبشرهم بعذاب أليم#ديوم يحمى عليهافي نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم 
فذوقوا ماكنتم تكنزون * (التوبة 6" ه#م) 
وغيرها منالاياتالناهية عن الاستغلالو الاستعبادوالتي تدل علىاندعوات 
الانبياء وجهودهم ركز ت اهتماماًكبي رأعلى استنقاذحقوق المحرومين وتخليصهم 
من الحرمان وحتى باستعمال القوة في بعض الحالات . 
يه د 
ثانى عشر ‏ ان الماركسيين الذين ذهبوا الى تعليل العقيدة الدينية بأنها 
كانت آلة طيعةلاخماد ثورة المستضعفينو الكادحين لعلهم قصدوا بعض المفاهيم 
الخلقية في الدين التي ربما تقع وسيلة بأيدي أصحاب الثروة لاخماد نائرة 
العمال والفلاحين المحرومين المضطهدين مثل : 
أ- القضاء والقدر بمعنى الاستسلام والخنوع . 
ب - الصبر بمعنى السكوت والخضوع للعدو . 
ج - الزهد بمعنى الرغبة عن الدنيا وترك الفعاليات . 
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د التوكل بمعنى ترك الاخد بالاسباب الطبيعية غير ان تفسير هذه 
المفاهيم بماذكروه ينم عن جهلهم بمعانيها الحقيقية أو تعاميهم عنها ؛ فان لها 
من المعانى مايجعلها خير وسيلة للتحرك والانطلاق » والثورة والانعتاق » لآ 
الخمود والركودء والخضوع والعبودية كما زعموا . 

وسوف نأتيعلى ذكرهذه المفاهيم» ونعرض لتحليلها في الاجزاءاللاحقة 
من هذه المجموعة باذن الله تعالى . 


على هامش النظرية الاقتصادية 

ونعود مرة اخرى لدراسة النظرية الاقتصادية في تفسير ظاهرة العقيدةالدينية 
في الحياة البشرية لنرى مااذا كانت ترتكز على قاعدة صحيحة أم لا ؟ 

فنقول : لقد استدل أصمحاب النظرية الاقتصادية في تفسير ظاهرة العقيدة 
الدينية » لاثبات نظريتهم بأن الطبقة المستغلة من الاسياد والاقطاع وال رأسماليين 
عمدت الى ترويج العقيدة والمفاهيم الدينية لهدفين : 

أولا : لتمكين حاكميتهم على من استغلوهم» وذلك بايهامهم بأنهم نواب 
الله ووكلاؤه » وان ما يجري في حياة الناس انما يجري بمشيئته » وان التمرد 
على هذا الوضع مخالفة لاوامره وتقديراته » وان احترام الاسياد والحكامليس 
الا تكريماً لله » واحتراماً لاوامره . 

ثانياً : أن ماكانوا يطبقونه على المستغلين من أحكام جائرة وظالمة كان 
ينذر بانتفاضة اولئك المحرومين ودورتهم لاستنقاذ حقوقهم وتخليص أنفسهم 
من الاذى والاضطهاد » فكان يازم أن يكون هناك مايخفف هذه النقمة ويجنب 
المستغلين هذه الثورة والانتفاضة » ولهذا روجوا بينهم المفاهيم الدشة التي 
تدعو الى الرضا بالقدر والصبر لقاء مايحصلون عليه منعوض اخروي» وعدم 
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الحزن على مافات » وماشاكل ذلك من المفاهيم المهدئة للخواطر (". 

ونجيب على ذلك بأننا قد نوافقهم على ماذكروه في الامر الاول بعض 
الموافقة» فقدكانتالساطات الاموية تروجفكرةالخلافةالالهية بمفهومهااالمحرف 
المخدر كلما كانت الشعوب المضطهدة في ظل حكمهم تعمد الى الاعتراض 
على أحكامهم التعسفية » وممارساتهم الظالمة » فيوهمون الناس بتلك الفكرة 
ويدعون بأنهم بمثلونها وانهم ينفذون ارادة الله ومشيئته فعلى الناس أن يرضخوا 
لحا كميتهم ؛ واحكامهم . 

فقد سأل معبد الجهني ‏ وكان تابعياً رك استاذه الحسن البصري عن 
مدى صحة مابعني به الامويون من مسألة القضاء والقدر وتبريرهم لاعمالهم 
الجائرة والفاسدة بأنه من القدر الالهي الذي لامجال لمعارضته ومناقشتهفأجابه: 
كذب اعداء الله هؤلاء )7"), 

الا انه يرد على مجموع هذه النظرية اشكالات عديدة هي : 

أولا : ان معنىهذه النظرية هو أن العقيدة الدينية انبئقت أول ماانبثقتفي 
ذهن الطبقة المستغيلة» ثم نقلتها هذه الطبقة الى المستغتلين » مع ان التاريخ لا 
دل على مثل هذا التقدم والتأخر ؛ بل شت عكس ذلك » حيث انه بدل على 
ان الناس ‏ مع انقسامهم الى طبقة مستغلة ومستغلة ‏ كانوا سواء في الاعتقاد 
والعبادة » فليس هناك أي دليل علىان العقيدة الدينية ظهرت أولا بين الاسياد 
والحا كمينوالمستغلين ثم انتقلت_ بفعالهم ‏ الى المحرومين والمضطهدين . 
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)1( نعم ان التقدير بهذا المعنى - وهو ان مصير الانسان مرسوم دون ارادته . 
وانه لاحيلة له فى تغببره باطل ومرفوض »كما سيور ف فى الا بحاث القادمة . 
0غ( تاريخ علم الكلام لشبلى النعمانى قلا عن تاريخ “صر للمقريزى . 
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وثانياً : ان ماذكره أصحاب هذه النظرية لاينفع في المقام لان البحث 
هنا انماهو في بيان سبب نشوء العقيدة الدينية » ومنشأ ظهورها في الحياة 
البشرية والحال ان ماذكروه لايتناول هذه الجهة ولايوضح حتيقة هذا الامرء 
فان أقصى مايدعيه أو يثبته هو استغلال جماعة معينة للعقيدة الدينية في سبيل 
أغراضهم ومصالحهم ضد طبقة اخرى » وهو خارج عن محط البح ثالراهن. 

7 د 4 

وأنالثاً : ان التاريخ يدل على اذالانسان كان يحمل العقيدة الدينية في نفسه 
وعقلهء ويمارسها في حياته العملية منذ ان كان يقطن في المغاراتوالكهوف. 

فان جميع تلك الجماعات البدائية كانت تخضع لمعبودات حقة أو باطلة. 

بل يذهب بعض مؤرخي الديانات الى أبعد من ذلك حيث يعتقدون أن 
الناس في أدوار التاريخ الاولى كانوا يتفقون على « اله واحد » وان التعددية 
وظاهرة الشرك طرأت على عقائدهم فيما بعد » وهذا يعني انالتاريخ الحقيقي 
للعقيدة يسبق التاريخ الذي تقصده وتحدده هذه النظرية التي تقول بأنالاعتقاد 
بالله وبالمفاهيم الدينية جاء نتيجة علاقة الظالم والمظلوم والسيد والمسودءوانه 
نتيجةالصرا عالطبقي» وحنا كميةالمستغلينعلى المستغلين» اذ التاريخ يثبت- كما 
أسلفنا ‏ أن العقيدة كانت رائجة بين الناس » يوم كانوا امة واحدة» لاطبقات 
ولاأصناف . 

د 23# د 

رابعاً : ان النظرية المذكورة انما تكون صحيحة اذا كانت صادقةيالنسية 
المن جميع الادوار » وكان موضوعها شاملا لجميع الموارد : في حين نجد 
ان هناك دعاة الى العقيدة الدينية لم يكن هدفهم ترسيخ حكومة الظالمين ولا 
تكريس حرمان المحرومين بل على العكس من ذلك كان هدفهم هو مقارعة 
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الظالمين و كسرشو كتهم) ودفع الناس الى استعادة حرياتهم المصادرة واستنقاذ 
حموقهم المغتصبة» وأفضل شاهد على ذلك حر كةالنبي ابراهيم الخليلإلئ(_ضد 
نمرود) وحركةالنبيموسى_إلثلا- ضد فرعونء والدعوةالمحمدية»وثورة الامام 
الشهيد الحسين بن علي تجار ضد الساطات الاموية الجاثرة المستغلة » وغيرها 
وغيرها ٠‏ 1( 

وأما ادعاء أضحاب هذه النظرية باستغلال العقيدة الدينية من قبل بعض 
الطبقات فانه لاششت أكثر منان المستغلين استخدموا الدين كذريعة لتحقيق 
مطامعهم وحفظ مواقعهم » والابقاء على مصالحهم » وهدذا ليس مما ينكر فان 
من طببعة المستغل أن ستخدم كل مايخدم مصالحه ؛ وبحفق أطماعه » ويضمن 
أرباحه؛ ولدلك فهو يستخدم العميدة الدينية فى هى| السبيل كما يستخدم الالحاد 
أيضاً » ودروجه ويشجعه اذا وجده يحدق له ماربه 6 ويخدم مقاصده . 

غير ان السؤال المحير هناهو:كيف استطاع هؤلاء المستغلين أنيتوساوا 
بالعقيدة الدينية لخدمة مصالحهم اذا لم تكن العقيدة شيئاً واقعاً في الاذهان , 
مقبولا لدى النفوس'» أي انها لم تكن هما تقتضيه الفطرة وتطليه 4 ولم تكن 
العقول تقضي به لوجود رابطة عقلية بين مشاهدة النظام الكوني والاعتقاد 

ألا يدل ذلك على ان العقيدة الدينية كانت تجد هوى في النفوس:وقبولا 
في العقول» وان ذلك كان بمثابةالفرصةالتى استغلها المستغلون » وكانت بمثابة 
الارضيةالمناسة التي ساعدتهم على استخدامهافى سبيل مصالحهم؛ والا 54 





60 بل وكل الحر كات الدينية وخاصة الاسلامية التى سارت على خطى الرسول 
الاكرم والامام الحسين وغبرهما من قادة الاسلام ؛ لمكا فحة الاستيداد أو الاستعمار أو 
الاستغلال . 
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يمكن أن يتقبل الناس ما لايلقى هوى في نفوسهم » وقبولا في عقو لهم بالمرة 
بل يستوحشون منهكما يستوحشون من الاشباح والغيلان . 

أجلان شأن العقيدة الدينية شأن البضائع التي يقبل عليها الناس ويطلبونها 
بدافع من حاجتهم الفطرية ورغبتهم الطبيعية » وميلهم الذاتي . 

فهذا الاقبال هو الفرصة المناسية التي تساعد الذين يبحثون عن الارياح 
الطائلة بأن يسلكوا سبيل الغش فيها ويسهل لهم أن يخدعوا الناس بالبضائع 
المنمقة ظاهراً . 

وخلاصة القول : ان الشيء مالم يكن مقبولا ذاتياً عند الناس لم يمكن 
لأحد أن سشقلة ويتوسل به لتحقيق مطامعه فيهم : 

فالاسكافي والخياط لايمكنهما خداع الناس بمايعرضانه من ألبسة وأحذية 
زاهية في الظاهر » مغشوشة في الباطن لولم يكن هناك رغبة ذاتية » وأولية , 
وطلب طبيعي لدى الناس لهذه الاشياء » يستغلها أمثال هؤلاء الاشخاص . 
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القرآن ونظربة الاستغلال 

ان افتراء الماديين على رجال الوحي لانحصر في يباب دون باب» فانهم 
كما افتروا عليهم في النظريسة السابقة فقد افتروا عليهم فيهذه النظرية أيضاً اذ 
ادعوا أن رجال الوحيكانوا يمالئونالمستغلين والظالمين » والحالان صحائف 

فمد كان النبي بدعو الناس ‏ قبل أي شىء - الى كلمة الاخلاصوالتوحيد 
رهي ( لااله الا ايه » (راجع سورة الاعراف والانبياء). 

ولنتدارس هذه| لكلمة التي برددها ملابين البشر على وجه الارض » لنقف 


/ ال ل 





على دلالالتها . 
أوايست هذه الكلمة دعوة صريحة الى نبذ كل معبود سوى الله » وكل 
حاكم دونه » وكل ولاية عدا ولايته ؟ 
أو ليست حركة لمحو ورفض <اكمية المسرفين والظالمين والطواغيت 
يحمل لواءها رجال الوحي والدعاة الى الله ؟ 
أجل انكلمة لا الهالا الله نفي لكل معبود وردع للانسان عن عبادة أي 
شيء سوى الله والتذلللاية قدرة دوك قدرته» والخضوع لحا كمية دونحا كميته. 
ومع ذلك كيف يصح لاصحاب النظريسة المذكورة أن يفسروا دعوة 
الانبياءبأنهاكانتفي مصاحةا لمستغ لين وانهم كانوايمالثونا لظا لمين والمستكبرين. 
أو ليس القرآن الكريم يدعو بصراحة الى عدم الركون الى الظالمين اذ 
يقول : 
#ؤولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من 
دون الله من أولياء ثم لاتنصرون*: 
(هود - )١١"‏ 
أم كيف يسمح الماديون لانفسهم بأن ينسبوا هذا الوصف المشين الى 
الانبيساء مع ان القرآن يعلسن بصراحة بأن الهدف الاساسي من بعثة الانبيساء 
والرسل هو اقامة| لعدل والقسط في المجتمع البشري الذي لايمكن الا بازالة كل 
مظاهر الاستغلال والاستعمار والاستعباد اذ يقول : 
ع لقدأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
لبقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد و 
منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوي عزيز * (الحديد  )٠5‏ 


عوامل نشأة العقيدة الدينية ميا 


لا نظن ان من ألم بالق رآن ونداءاته وتعاليمه سمح لنفسه بان ينسب مثل 
هذها لوصمةالىانبياءالله ورسله ويدعي بانهم كانوايمالئونالمستغلين ويوافقونهم 
على ممارساتهم ممع ان القرآن الكريم وهو كتاب نبي الاسلام يصراح بان ألد" 
خصوم الانبياء هم المترفون المسرفون وهم الظالمون الذين يتخدون مال الله 
دولا » وعباد الله خولا . هم الذين يحملون أنفسهم على أكتاف الناس 
ويفرضون حاكميتهم عليهم بالقهر والقوة » والذين كان الانبياء من أقوى 
المحرضين على الثورة عليهم وتحطيم حاكميتهم؛ وازالة سيطرتهم . 
قال سبحانه : 
ع وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها اننا بما 
ارسلتم به كافرون يد وقالوا : نحن اكت اموالا وأولاداً 
وما نحن بمعذبين 6“ ( سب عم« هم) 
ان القر آن الكريم يصر ح بأن أول من استجاب للانبياء وانضوى تحت 
لوائهم هم المستضعفوت والمحرومون . 
فهاهم المستكبرون ينددون بالانبياء لانهم آووا الاراذل والضعفاء من الناس 
اذ يقولون كمايحكى سبحانه عنهم ‏ : 
فقال الملا الذين كفروا من قومه: مانراك الا بشراً 
مثلنا ومانراك اتبعكالا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي وما 
نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبيين (هود -/0؟) 
وهكذا كان الدعاة الى الله وفي طليعتهم الانبياء على النقيض من 
المستكبرين والظالمين أبداً » وكانت دعواتهم حرباً شعواء على الظلم و 
الاستغلال . 
لقدكانوا يؤكدون ‏ دائماً ‏ على ان سيطرة الظالمين على المحرومينلم 


5 خالق الكون 


تكن الا إسيتب سكوتهم وعدم تور تهم ضدهم : وانهم مالم يغيروا أوضاعو-م 
الفاسدة بانفسهم» لميغدير الله من أمرهم شيئاً . 

وهذه سنة تاريخية ثابتة في مجال الاجتماع لا مندوحة منها ولا مناص » 
فكل امة تريد أنيعود اليها مجدهاء وسيادتها لاتحصل علىذلك الا" اذا غيترت 
وضعها بنفسها أولا . 

قال سيحانه : 

0 ان الله لايغيكر مابقوم حتى يغيدّروا مابأنفسهم 4 
(الرعد  )١١‏ 

اذن فسيطرة الظالمين باقية مستمرة مادام الناس لم يثوروا فيوجه الظالمين 

ولميتمردوا على أو امرهم وتحكماتهم . 


؛- العقيدة الدينية ظاهرة طفولية 


ثم ان ثمت نظرية اخرى لايليق أن نذكرها في عداد النظريات لتفاهتها 
وسخافتها الفاضحة: وهي: ان الانسان يومكان طفلا كان بحس بالحاجةالشديدة 
الى الحماية تجاه الاخطار المح<يطة به بسبب ضعفه وعجزه » فكان يجد هذه 
الحماية عند امه» ولما أدرك تفوق الاب لجأ اليه» ولما أحس بعجز أبيه أيضاً 
تجاه الاخطار الكبرى مضدى ببحث عن قوة أكبر أقدر على حمايته تجاه 
الحوادث حتى يحلّه محل أبيه: وهكذا نشأت عنده فكرة الاله . 

والمجتمع وانتخلص اليوم عن بعض مايعلق بضمير الطفل من الحاجة 
في اللجوء الى الام أوالاب حيث انه قدبلغ مرتبة كبيرة من البلوغ العقلي 
والفكري الا" إن اعتفاده بالله استمر لاستمرار الحالة الطفولية الت يكانت تعلق 
بضمير المجتمعات الغابرة التي كانت من حيث العقل والفهم بمنزلة الطفل . 


وخلاصة القول: ان عقيدة الانسان بالله في الاجتماعات البدائية ماهي ل 
استمرار لعقيدة الطفل بالحاجة الى حضن الام» و كنف الآب وحمايتهماء فهذه 
العقيدة أو الحالة الطفولية هي التي أوجدت في عقله فكرة الاله القائم مقام 
الاي 

والجواب عن هذه النظرية هو انه مضافاً الى ماذكر ناه من الاجوبة 
المشتر كة عن النظريات الاخر في هذا المورد ‏ يرد عليه : 

أولا : ان صاحب هذا التحليل خلط بين « الدافع ) والنتيجة المتحصلة 
من ذلك الدافع من حيث القيمة» كما ألمحنا الى ذلك في ماسبق . 

فلو اننا فرضنا صحة هذا التحليل ‏ ولن يصح أبداً ‏ وارتضينا مايقول 
من ان الحالة الطفولية هي التي دفعت البشر الى اتخاذ العقيدة الدينية» ولكن 
ذلك لايقلل من أهمية العقيدة الدينية وان كان الدافع اليها أمرأً تافهآ» وذلك 
لماقلنا من ان الدافع ومايندفع اليه ليسا سواء ولا متحدين فى القيمة . 

فريما يكو ن الدافع أمراً تافهاً » ولكفه يدفع الانسان الى امر ذي بال » 
كما لودفعت الحرب الى اختراع اجهدزة مفيدة» أو دفعت غريزة طلب الجاه 
أوالشهرة أوالثروة الى ابتداع مكتشفات نافعة . 

ثانياً : انه يرد عليه مانيهنا اليه أكثر من مرءة وهو ان هذه النظرية و 
سابقاتها من قبيل التحليل القائم على أمر غيرثابت أبداء بل مماثبت خلافه : 
وهوان « العقيدة الدينية أمر موهوم لا علة له من فطرة أوعمّل » ولما كانت 
العقيدة عندهم أمراً موهوماً أخذ يشراق أصحاب هذه النظريات ويغربون » 
ويحاولون ان ينحتوا لنشوء هذا الامر الموهوم علة » وهم يرون بان نشوع 
العقيدةالدينتة منقبيل الاعتقاد بنحوسة العدد ١‏ » ونعيب الغراب » وماشا كل 
ذلك . 


0 خالق الكون 


ولكن وصف « العقيدة الدينية ) بذلك وجعلها فيعدادالاوهاموالخرافات 
من أسوء المواقف تجاه الحقائق » فان للعقيدة الدينية علة فطرية » واخرى 
منطقية » ولهذا لا مجال لنحت الفرضيات لتفسيره جودها ونشوئثها والسماح 
للخيالبابتداع التبريرات والعلل . 

2 4 4 

ثالغاً : ان هذا التحليل سيف ذوحدين لان الظاهر منه هو ان صاحبه 
يعيد عقائد الناس الى العقد الروحية التي تعلق بالنفس الانسانية في فترات هن 
عمر الانسان. 

فلو صح ذلكفلماذا لاتصح هذهالنظرية بالنسبةالى نف سهذهالعقيدة التى 
اختارها المحلل تجاه الدين ومفاهيمه » حيث قال ان العقيدة الدينية ترجع 
في ابتدائها الى عقّدة روحية » فلماذا لايكون الحاد هذا المحلل (وهو فرويد) 
وخصومته مع الله سبحانه راججع الى عمّدة روحية اصيب بها في فترة معيئة 
من فترات عمره: خاصة وانه قد نقل عنه بانه كان متعلقاً بمربية له في طفولته ؛ 
وكان يذهب معها الى الكنيسة: فلما طرد والده تلك المربية من منزلهم بتهمة 
السرقة نشأت لدى فرويد عمّدة تجاه أبيسه الذي حرمه من تلك المربية فصار 
خصماً لوالده منذ ذلك الوقت . 

فلماذا لاتكون خصومته لله امتداداً لخصومته لوالدى ؟ 

أضف الى ذلك أن هذا المحلل لم يمكنه أن يتحرر من رواسب العقائد 
المسيحية المحرفة التي علقت بضميره منذ كان طفلا يتردد على الكنائس » فان 
تنزيل الاله منزلة الاب والتعبير عن خالق الكون بالاب فكرة مسيحية » تستة 
جدورها من العقائد المسيحية المحرفة . 


يي 


والناظر في امثال هذه التحليلات لايشك في ان كل واحد مدن المحللين 


عوامل لشوء العقيدة الدينية 6/, 


قد نظر الى العقيدة السائدة في عصره وبيئته فجعلها مقياساً لتحليله » ومعياراً 
لتقييمه . 

ولم يكن اولئك المحلاون ذويخبرة والمام بالشرائع والعقائدالسماوية 
حتى يميزوا المحر ف عن غيره والصحيح عن السةيم» كما عرفت . 

رابعاً: ان هناك شخصيات بارزة في التاريخ الغابر و كذا في العصرالحاضر 
يعتقدون بالته سبحانه» ويعبدونه لكونه المثل الاعلى للكمال والجمال » وغير 
ذلك منالصفات العليا لالكونهيقوم مقام الاب في ازالة الخوف عنهم» وتوفير 
الحماية اللازمة لهم . 

وقدمرت بعض النصوص المنقولة عنهم والتي تؤيد هذه الحقيقة » بصراحة 
لاغموض فيهاء فراجعها . 


القرآن ونظرية استمرار الحالة الطفولية 
لقد وقفت على اجمال هذه النظريّة وكيف ان «فرويد» ادعى ان الحالة 
الطفولية لدى الانسان والتي تتطلبله أباً رؤوفاًياوي اليه لدى الاهوال هي التي 
جرته الى أن يخترع فكرة الله ليقيمه مقام الاب الحامي له في فترة الطفولة 
حتى تحصل له الطمأنينة ويتوفر له الاستقرار النفسي . 
كما قد عرفت أيضاً مايرد على هذه النظرية من النقد الهادم لاسسها. 
وها نحن بعد ذلك كله نعكس نظريةالقّرآن الكريم في هذا المقامفنقول: 
ان القرآث الكريم يجعل الطمأنينة أثراً من الاثار الطبيعية لذكر اللدسبحانه 
اذ يقول : 
ع ألا بذكرالله تطمئن القلوب »* 
(الرعد - م؟) 
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كماانه يصئ الله سبحانه بأنه منز ل السكينة في قلوب المؤمنين به اذيقول: 

+ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 

ايماناً معايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكن الله 

عله حكها * (الفتح ‏ ع) 

غير ان الفرق بين النظرية التي طر<ها فرويد وهذا الأمر واضسح 

لايخفى على المتأمل اليصير» فان ذلك العالم النفساني جعل تحصيل الاطمئنان 
والاستقرار والسكينة علة موجدة » وسبباً باعثاً على ايجاد ( فكرة الاله » . 

وأما القرآن فهو يجعل حصول كل هذه الامور من نتائج ذكره سبحانه ؛ 


وهن آثار التوجه اليه تعالى 5 
وأما الانتباه الى وجوده سبحانه فهو امنا من طريق الفطرة أومن طربدق 


البرهان ليس الا . 
ثم ان القرآن يشدد النكير على كل من يصف الله سبحانه بالابوة كما 
تفعل النصارى الدين بعدونه أباً » وين لونه منزلة الوالد فيقول : 
عو ليس كمثله شيء 16 (الشورى - )١١‏ 
عل سبحان ربك ربالعزة عما يصفون* (الصافات-١٠8١)‏ 
ولاشكان فرويد قد تأثر في تقييمه لمسألة العقيدة الدينية بالفكرة المسيحية 
دول الله و هي فكرة الابوة والبنوة الالهية التي يستنكرها القرآن ويشجبها 
بشدة ويهاجمها بعنف اذ يقول : 
ع ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمراً فانما 


يقول له كن فيكون 6 ١‏ (مريم - هم) 


)١(‏ ولقد ورد هذا المضمون فى آيات عديدة أخرى هى البقرة )ع ويوسس18) 
والاسراء 11 والكهت ) والانبياء 5» والفرقان ؟» والزمر ؟ والجن " . وغيرها . 


عوامل نكأة العقيدة الدينية را 


ه - نظرية توارت العقيدة 

ذهب جماعة ‏ ممن لم يرتضوا النظريات السابقة الىنظرية جديدة في 
تفسير وجود العقيدة الدينية في الحياة البيشرية ملخصها : ان العقيدة الدينية أمر 
فكري ورثتهالاجيالاللاحقةمن الاجيال السابقة حتىوصلتالى عصرنا الحاضر» 
وبهدا أراح أصحاب هذه النظرية أنفسهم » وظنوابأنهم اهتدوا الى تحليل سليم 
ي هذا المجال . 

والجواب : ان هذهالنظري ةكسابقاتها ‏ في غارة الضعف والبطلان أوجوه 
نذكرها فيما يلي : 

أولا : ان غاية ماتفيده » وتثبته هذهالنظرية ‏ على فرض صحتها- هو أن 
علة انتقال العقيدةمن الاجيالالسابقة الى اللاحقة» وتواجدها في جميعالعصور 
هو «التوارث الفكري ) وهو أمر آخر لايرتبط ببحثنا الحاضر المنعقد حول 
تفسير(نشوء العقيدة الدينية » أساساً . 

فما ذكروه يعللوجودالعقيدة الدينيةفي الاجيال المتلاحقة » لانشوءالعقيدة 
ابتداءاً . اذن فصاحب هذه النظرية ة لم يأت بشىء جد يد في هذا المحال . 

د 4# د 

فانياً: ان سريان العقيدة الدينية وسيادتها في جميعابناء البشر وفي جميع 
الاجياليكشف عزان العقيدة الدينية منالامور الملازمة للروح والفكرالبشرى 
بحيث لايعقل انفكاكها عنهماء فهي تماماً مثل الاكل والشرب والملبس وغيرها 
من الفعاليات والحاجات الجسدية : التي لاتفارق البشر ولاتنفك عنهم . 

ومثلهذا الحضور الدائم للعقيدة الدينية في الفكر البشري والحياة العقلية 
الانسانية منذ العصر الحجري وال عصر الفضاء هذا يكشف عن واقعية هذا 


0 خالق الكون 


الامر اذ لايمكن ان يكون اشيء مامثل ذلك لحضور الشامل لولا كونه كذلك. 
37 3 3 


القرآن ونظرية توارث العؤقيدة 
قدعرفت|انصاحب هذهالنظرية يعتبر الاعتقادبالله امراً خرافياُورئته الاجيال 
اللاحقة من السايفة. 
وقد عرفت فى مامضى أن هذه النظرية ‏ مضافاً الى وهنها وضعفها ‏ 
لانفي حتى بنفس مقصود القائل فان البحث ‏ في المقام ‏ انما هو في التعرف 
على علة نشوء العقيدة الدينية اساساً ؛ وهو بعد لم يأت بشيء ذى بال في هذا 
المجال . 
غير اننا اذا رجعنا الى القرآن أرأينا ان الانبياء الذين كانوا في الرعيسل 
الاول من الدعاة الى الله يصرون اشد الاصرار على انه ليس لبشر عاقل ان 
يشقتص آثار الامم السالفة من دون تمحيص لها أو تحقيق» ومن دون ان تكون 
مقرونة بالدليل والبرهان اذ يقول : 
وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال 
مترفوها اناوجدنا آباءنا على امة وانا على ا ثارهم مفتدون 
قل او لو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباء كم قالوا : 
انا بما ارسلتم به كافروذ# (الزخرف ‏ سم عم)7) 
والعجب منقائل هذه النظرية ان يكررنفس المقالة ويعتبر الدعوة الىالله 
)١(‏ وقد ورد هذا المضمون فى آيات اخرى هى الاعراف 4م" » والاثبياء مه 
4 والشعراء ولا 5ل ولقمان  .7١‏ 


وقد تكررت لفظةا أبيئة فى القرآنالكريماكثر من ٠١‏ مرة تقريباً . 


عوامل نشأة العةيدة الدينية 4 
دعوة خرافية اخذت منالاسلاف مع ان بعض معارضي دعوات الانبياء ‏ في 
عهود الجاهلية ‏ كانوا يتفوهون بهذا الكلام » ويعدون دعوة الانبياء من قبيل 
الأساطير . قال سيح<انه : 
عو واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا » لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » ان هذا الااساطير الآولين 4 (الانفال ‏ ١م)‏ 
على ان الانبياءكانوا كلما باشروا بالدعوة قرنوا نداءاتهمواقوالهم بالادلة 
واصروا على ان مايقولونه مشفوع بالبينات التي هي الدلائل الساطعة على 
صدق مقالهم » وصحة ادعائهم فكيف والحال هذه يصح ان توصف دعوتهسم 
الى الله بأنها قضية وراثية وان ماكانوا يدعون اليه كان من الخرافات والاساطير 
التي لايدعمها دليل . ؟ 
قال سيرحانه : 
ع قالوا ياصالح قد كنت مرجواً فينا قبل هذا اتنهانا ان 
نعبد مايعبد آباوّنا واننا لغغفى شكمما تدعونا اليه مريب ©« 
قال ياقسوم أرايتم ان كنت على بيئة من ربي وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزويدونني غير 
تخسير 6« (هود 55 -58) 
د د د 
5 - التدين وليد الفطرة الانسانية 
لقد تبين لك فيما مضى ضعف الوجوه التي فسربها الماديون ظاهرة العقيدة 
الدينية وعللوا بها نشوء الاعتقاد بالله » وبما وراء الطبيعة . 
ثم اذهناك علة اخرى لتكون ونشوء العقيدة الدينية» ووجود ظاهرةالايمان 
بالله على امتداد الحياة البشرية الاوهي « الفطرة الالهية » المغروسة في اعماق 
كل انسان . 


5 خالق الكون 


ويتضح هذا الامر اذا عرفنا بان افعال الانسان تتنوع الى انواع عديدة : 

١‏ الافعال الاكتسابية وهي التي يأخذها الانسان عن طريق التعلم » سواء 
اصبحت عنده من العادات كالتدخين » وشرب الشاي » أو غير عادية كالكتابة 
والخياطة والرمي . 

؟ ‏ الافعال الطبيعية التي تكون من قبيل ردود الفعل كانقباض العين عند 
سقوط النور عليها 5-5 الانسان رجله عند وغدزها يابرة أو ماشا كل ذلك . 

م الافعال الغريزية النابعة من الطبيعة المشتركة بين الحي وان والانسان 
كالرغبة الى الجنس الآخر » وكنسج العنكبوت لبيته» وهجرة الطيور من قطر 
الى قطر » و<نان الام على ولدها » واجتناب الخطر » والفحص عن علل 
الحوادث وغير ذلك . 

فكل هذه امور غريزية نابعة منالطبيعة المشتركة بين النوعين (الحيوان 
والانسان) . 

ع - الامور الفطرية التي فطرعليها الانسان فهي تولد معه» وتتكامل وتنمو 
بصورة تدريجية » وذلك مثل حبه للعلم والكمال ؛ وميله الى الفن والجمال 
وانجذابه الى قيم الاخلاق ومحاسن الخصال . 

فالاقسامالثلاثة الاخيرة تشترك في انها جميعاً نابعة منعمق الجبلة البشرية 
وناهضة من ثناياها ؛ وان كان بينها فروق من جهة أو جهات . 

فالافعال التي تدخحل في نخحانة « ردود الفعل » تتحةق من دون علم صاحيها 
بخلاف النوعين الاخيرين فهما يصدران عن صاحبهما عن وعي وعلم . 
أما الثالث لكيه الغريزية) فهيتصدر عن ا عن علم ووعي 


عوامل نشوء العقيدة الدينية ام 


فان نسج العنكبوت لبيته » أو صنع النحل للبيوت المسدسة؛ أوالحركات 
الجنسية الصادرة عن الحيوان كلهاامور تقتضيهاطبيعة الحيوان » وجميعهاتصدر 
عنه بعلم ووعي لكن من دون حرية واختيار . 

وهذا بعكس الانسان ‏ فهو بخلاف الحيوان ‏ فانهقادر على تنفيذ غرائزه 
والسماح بظهور آثارها في حياته عن حرية واختيار أوعدم السماح لها بذلك 
فهو ليس مسخراً لها ولامحكوماً بحكوماتها القاهرة كما هو الحالفيالحيوان 
بل هو بما جبل عليه من الحرية والاختيار هوالذي يقود الغرائز ويوجهها الى 
ماهو انسب لشأنه وحاله . 

وأما الامر الرابع : وهو الامور الفطرية التي جبل عليها الانسان فتعمل 
وتصدر آثارها عنه بوعدي واختيار . 

فحب الاستطلاع مثلا ‏ وان كان له جذور ضاربة في اعماق الفطرة 
الانسانية الا ان للانسان ان يحد منه فيبقى في ظلمة الجهل ولاينساق وراء رغبته 
في تحصيل المعرفة والاطلاع . 

ثم ان ملازمة هذه الامور ومبادئها للكينونة الانسانية تبلغ حداً لوسليت 
عن الانسان لارتفعت الانسانية برمتها أو ارتفعت الحصة العظيمة منها وكأنها 
مقو ماتهاء ودعاثم ذاتها . 

وبعبارةاخرىانها من الملازمة بحيث يقتضي فرض عدمهافر ض عدم الا نسانية) 
اوعدم حصة منها فكأن هذه الامور تشكل قسطاً كبيراً من انسانية الانسان . 

اذا تبين هذا نقول: لقد فسر الالهيون ظاهرة التدين التي لازمت الانسان 
ابدآء حسبما تشهد بذلك الاثار والحفريات» بأنها من مقتضى الفطرة الانسانية 
التي خلق الانسان وجبل عليهاء حتى كأن العقيدة الدينية هي التوأم الذي يولد 


مع الانسان . 


1 ء: خالق الكون 


وعلى هذا الاساس يكون قد تطابق الفكر الانساني مع مقتضى الفطرة 
البشرية. 

فان طبيعة الانسان تجره الى الاعتقاد بالله سبحانه » وتدفعه الى التدين له 
وعبادته » بينما يستدل جهازه الفكري والعقلي على وجود تلك « القوة العايا » 
بالادلة والبراهين» فيتطابق مقتضى الفطرة ومقتضى العقل» وتشكل الفطرة والعقل 
جناحين يطير بهما الانسان نحو الكمال . 

وهذا الوجه ‏ لو ثبت وهو لاا شك ثابت كما ستعرف عند استدلالنا 
عليه في المبحث القادم ‏ اتن مايمكن ان تفسر به ظاهرة العقيدة الدينية هن 
دون ان يرد عليه أي واحد من الاشكالات الماضية الواردة على التعليلات 
والتفسيرات التىسبقت . 

فكيف يصح اذتفسّر « ظاهرة التدين » بعامل الخوف مع انتقدم العلوم 
قد أذهب الخوف عن النفوس ؟ 

أم كيف تعال هذه الظاهرة بانها وليدة التضليل الاستعماري والاستغلالي 
ممع انالبشر رغم وقوفه على حي ل المستعمرين واساليب المستغلين لازال متمسكا 
بالعقيدة الدينية ساعيا وراء ندائها وآخذا بتعاليمها ؟ 

كيف يصح تفسير ظاهرة الاعتقاد بالله والآخرة بعامل الخوف » وقد كان 
الانبياء الذين ضربوا اروع الأمثلة في حب الله » يمثلون اعلى مظاهر الشجاعة 
والبسالة » ولم يكونوا جبناء ولاضعفاء ؟ 

كيف يصح ذلك والشهداء الدين ضحوا بانفسهم في سبيل اعلاء كلمة 
الله » واعزاز دينه اقدموا على ذلك بشجاعة لاتقيلالشك ؟ 

ان تركيز قوى الاستعمار والاستغلال الكبرى جهودها للقضاء على الدين 


ومحو اثاره وملامحه في المجتمعات اللشرية 2 مختلف الاعصار » والتوسل 


عوامل نشأة العةيدة الدينية سو 


لذلك بكل حيلة ووسيلة » وفشلهم في هذا السبيل خير دليل على تجذر هذه 
الظاهرة في اعماق الفطرة الانسانية وملازمة غريزة التدين للنفس البشرية دون 
انفكاك . 

وبالمناسية يجب ان نعرف ان ظهور الا لحاد لدى بعض الرجال السياسيين 
لايدل على عدم كون هذه الظاهرة أمراً فطرياً اذ لايجب ان تظهر آثار الامر 
الفطاري في جميع الموارد والاحوال ؛ كيف والميول الجنسية رغم كونها 
من اظهر الامو رالفطرية قد يخبوأوارها ‏ احياناً عندما يكبح الانسان جماحها 
أوبشمعها بالمرة أو يكاد. 

كما انر حب الاستطلاع ) هو الاخر رغم كونه أمراً فطرياً قاد يختفي 
لدى البعض عندما ينصرفون الى الغرائز الاخرى انصرافاً كلياً ويتمادون في 
اعمالها اكثر من الحد الطبيعي فلايبقى مجال لاظهار غريزة حب الاستطلاع : 

نعم ان الفطرة البشرية هى مبدأ ظهور التدين في المجتمعات البشرية 
وانجذابها الى ماوراء الطبيعة» ولكن التدين هذا يتكامل بفضل البراهين العقلية 
والادراكات الصحيحة المنطقية. ولاجل ذلك يكو نالتدين وليد الفطرة والعقل 
معأ » وهذا مايتنبى هذا الكتاب اثباته » وسيوافيك كلا الامرين في الفصول 


القادمة . 


ملخص ماسبق 


تلخص من اللحث السابق امور : 

-١‏ ان هناك مسألتين- في مجال العقيدة اهتم بهماعلماء النفس والاجتماع 
والتاريخ مؤّخراً وهما : البحث عن عوامل نشوء العقّيدةالدينية» واللبحث عن 
آثارها في الحياة البشرية . 

ان الماديين لما نظروا الىظاهرة التدين بمنظارمادي بحت ودرسوها 
بافكار مسبقة ومضادة حول الدين كاعتباره اعتقاداً بامر موهوم نحتوا لوجودها 
في حياة البشرية عللا طارئة » واختلقوا لها نظريات بعيدة عن الواقع . 

م ان المار كسيين رغم محار بتهم للعقيدة » واصرارهم على عدم حاجة 
البشر اليها لم يتحرروا من تقديس مبادئهم بعد اعتناقها والاعتقاد بها» كمايفعل 
المتدينون. 

ع ان الاغلبية الساحقة منالرشر مؤمئنون يعتقدون بماوراء هذا الوجود 
المادي على اختلاف مشاربهم ومسالكهم وليس هناك سوى قلة قليلة ‏ بالقياس 
الى تلك الكثرة الغالبة ‏ لاتؤمن بالله لاغراض سياسية » أواخلاقية » أونفسية . 


ىه ان الضابطة الصحيحة والمعقولة في تفسير الظواهر الاجتماعية هو 


ملخص ما سبق 4/ 


تقسيم الامور الى ماله جذور في اعماق الفطرة أو مبررات وجيهة في منطق 
العقل فلايجوز نحت الاسباب لظهوره ووجوده » والى ماهو عارض على حياة 
الانسان لاسباب طارئة فيجوز نحت الاسباب له . والاول مثل ظاهرة الزواج 
وجمع المال » والثاني مثل الاعتقاد بنحوسة الرقم ١‏ ونعيب الغراب . 

+ الفطرة البشرية السليمة» والرابطة العقلية المنطقية بين مشاهدة النظام 
الكونى والاعتقاد بالخالق » يثبتان بان التدين والايمان بالله ؛ من النوع الاول 
فلايصح نحت الاسياب لنشوئه في حياة البشر . 

بان تفسير نشوء العقيدة بنظر يةالخوف البشري من الحوادث الطبيعية 
مرفوض : 

أولا : لانها تتجاهل فطرية الاعتقاد بالخالق » ومنطقيته كما مر . 

انياً : لان هذه النظرية لاتستند الى أية ادلة موجهة بل هي ضرب مسن 
الخيال » والافتراض » والتخمين . 

ثالثاً: لانهاتعجزعن تفسير ايمان العياقرة والعلماء والمخترعين والمكتشفين 
بالله » وهم ممن استطاعوا التغلب على اكثر المخاوف . 

م - ان العقيدة الدينية ومفاهيم الدين وان كانت تبعث على الطمأنينة الا 
ان هذا من آثار العقيدة لآمن دوافع واسباب نشأتهاء وليس من الصحيسح ان 
نخلط بين اسباب النشوء والاثار المترتبة على الشيء . 

9 - تفسير نشوء العقيدة الدينية بنظرية « الجهل البشري بالعال الطبيعية 
للحوادث » مرفوض أيضاً : 

أولا : لانها تتجاهل فطرية الايمان بالله وعقلانيته كسابقتها . 

انياً : لانها تنم عن جهل اصحابها بمنطق الالهبين الذين يعتقدون بالعلل 
الطبيعية» والنظام العلي» ويعتبرونه دليلا على وجود خالق لمجمو ع ذلك النظام. 


الثأ : انها تثبت بشكل غير مباشر بان البشر كان يعتقد دائماً بالعلية ولهذا 
اعتقد بوجود خالق للكون » وان اخطأ أحياناً في احلال الخالق محل بعسض 
العلل الطبيعية » لو صح ذلك . 

رابعاً : لآن العقيدة الدينية موجودة حتىفيالمجتمعات المتحضرة العارفة 
بالعلل الطبيعية . 

خامساً : لان الاعتقاد بالله لو كان مبعثه الخوف أو الجهل لكان الدواب 
والبهائم اولى بهذا الاعتقاد لعجزها الاشد وجهلها الاكير . 

فيتلخص من ذلك أن الجهل والخوف لوصح كونهما علة لنشوء العةيدة 
فهما من قبيل العلة البعيدة لاالعلة القريبة بمعنى انهما هيئًا للعقل فرصة ودافع 
التفكير في منشأً الكون وحوادثهثمالاعتقاد بوجود خالقاه . فالايمان بالخالق 
وليد العمل لاالجهل ووليد الفطرة لا الخوف الساذج . 

٠‏ -ان تفسير نشو» العقيدة بالنظرية الاقتصادية الماركسية التي تقول 
بأن الدين ردة فعل للاوضا عو العلاقات الاقتصادية وأنها استغلت لتحر يرا لشعوب 
هي الاأخرى مردودة . 

اولا : لآن ذلك يتعارض مع اصالة التدين وفطريته وعقلانيته فليس تابعاً 
للتغيرات الحاصلة في وسائل الانتاج . 

ثائياً : اناستغلال الدين من قبل بعض الوصو ليين من الحكام والكهنة شيء 
واصالة الدين والتدين شيء آخر . 

الثا : ان هذه النظرية ان صحت فائما تصح بالنسبة الى الاديان المحرفة 
التي طرأً عليها التحريف لصالح طبقة معينة ولاتصح بالنسبة الى الاسلام لتقي 
فياصو له وفروعه وتعاليمه وبرامجه الانسانية العادلة من ايتحريف . 


رابعا: ان التدين الصحيح خير عامل للتةقدم العاحي 4 وخيردعامة للاخلاق 


ملخص ماسبق /الم 
وخير عامل للتحرك والاستقامة وخير باعث على التقيد بالنظام والقانون وخير 
رادع عن الجردمة . 

خامساً : ان العقيدة الدينية كانتيوم لميكن ‏ فيفجر التاريخ البشري- 
اي طبقيات . 

سادساً : ان جعل الفكروالدين من توابع التغيرات الاقتصادية ينفي صحة 
هذه النظرية المار كسيةنفسها لانها بذاك يمكن اعتبارهامن ولائد ظرف اقتصادى 
خاص فلا تكون صحيحة على اطلاقها . 

سابعاً : ان الاقتصاد ليس محوراً وان كان أمراً مهماً » فطغيانه على بقية 
الآهور لايلغي اصالة التدين كما ان طغيان بعض الغرائز لا يعني نفي الغرائز 
الا خرى بالمرة . 

ثامناً : ان العامل الاقتصادي ليس هوالمحركالوحيد للتاريخ فهناكالغرائز 
وهناك الشخصيات المصلحة » وهناك الافكار الاجتماعية مثل فكرة القومية . 

تاسعاً : ان انتشار التدينبين الطبقاتالمحرومة يكشف عن انه كازمقيولا 
عقلياً لديهم والافكيف اعتنقوا ماكان يتوسلبه المستغلون للاضرار بهم . 

عاشراً : ان التدين لم يختص بالفقراء والمحرومين فما اكثر المتدينيسن 
بين الاثرياء وما أكثر تضحياتهم بالنفس والنفيس في سبيل العقيدة الدينية . 

حاديعشر : ان انتعاش الحالة الاقتصادية للمحرومين لم يلازم انحسار 
العقيدة الدينية عن حياتهمد ثم كما ادعى الما ركسيون؛ والحضارة الاسلامية 
واليونانية خير شاهد على ازدهار هما معا في آن واحد . 

ثاني عشر- ان كثيراً من الدعاة الىالدينكانوا يدعون الىمقارعة الظالمين 
والمستغلين» ويناهضون كلغاصب لامو ال النا سهاضم لحقوقهم سارق لجهودهم. 


١‏ اذنظرية «توارث العقيدة)لم تأت بشيء جديد ولم تفسر م:شا| لعقيدة 
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بل بررت وجوده في جميع العصور . 

١‏ - ان نظرية فرويد التي تقول بأن الاعتقاد بقوة وراء هذا الكون هي 
استمرار لحالة طفولية كانت تفرض على الانسان مذ كان طفلا ان يلتمس ملجاأ 
وكهفا هي أيضاً مرفوضةلانها تغجز عن تفسير ايمان الفلاسفة العظام والعباقرة 
الكبار والمجتمعات المتحضرة الواعية بالله سبحانه كما انها قد تستقي جذورها 
من عقد نفسية كان يعاني منها فرويدتجاهوالده » وربما يكون قد تأثر بالعقيدة 
المسيحية المحر فة التي تعتقد ببنوة المسيح لكلا . 

١8‏ فنستنتج من كل ذلك ان هذه النظريات كلها مؤسسة على التخمين 
وانها لم يذه باصحابها اليها الابعد انافترضوا وهمية العقيدة الدينية واعتبروا 
ذلك امراً مسلمأولذلك اضطروا او عمدوا الىاختلاق الاسباب وافترا ضالعلل 
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لظهورها ونشوثها في الحياة البشرية . 

8 - كما نستنتج ان العقيدة حقيقة واقعة في حياة البشرية لها في فطرته 
جذور وفسي عقله مبررات منطقية » وفسي حياته اثار إيجابية في غاية الاهمية 
والحيوية . 


آثار العقيدة فى الحياة البشرية 


فى هذا الفصل 
لما ذا يجب البحث في المسائل الاعتقادية ؟ 
يد الاسباب الباعثة على دراسه العقيدة . 
“د -١‏ البحث في العقيدة يساعد على فهم الحياة مبدأ وهدفاً ومصيراً . 
“د ؟ - البحث في العقيدة يضع نهاية للقلق . 
عد م الاعتقاد بوجود الله وصفاته يوجب الطمانينة . 
“د كيف يقضي الايمانبالله على عوامل الاضطراب ؟ 
“د 4 الاعتقاد بوجود الله وصفاته خير دعامة للا خلاق. 
#د ه- الاعتقاد بوجود الله وصفاته افضل ضمانة لتنفيذ القوانين . 
د + العقيدة الدينية وسيلة للتكامل الشامل . 
“د /ا ‏ العقيدة الدينية يوفر معرفة اكمل . 
“د هل التوجه الى الله غفلة عن الشخصية الانسانية ؟ 
د الارتباط بالكامل موجب للتكامل . 
*د ب جذور التدين في الشخصية الانسانية . 
“*د ج - مكانة المعلول بالنسبة الى العلة . 
“د العقيدة الدينية والمشاكل الفلسفية . 
“* ملخص البحث . 


«لماذا يحب البحث عن الله وصفاته»؟ 


هناك من يتساءل مشككاً أومستفهماً: لماذا يجب البحث عن « الله » ولماذا 
نبحث في المسائل الاعتقادية ؟ 

أليس من الاجد ربنا أن نبحث فيما يتصل بحياتنا اليومية» ويعالجمشا كلها 
ويكون مؤئراً في تحسين أحوالنا المعاشية ؟ 

أليس الحديث عن الموجود أو الموجودات الخارجة عن نطاق الحس 
والتجربة» والتي لايكون لها أي أثر في حياتنا وجوداً أو عدماً غير نافع ولا 
مفيد '[ 

هذا هو مايدعيه البعض ويردده خاصة بعدظهور وانتشار المادية المتفلسفة 
لنفي الحاجة الى طرح المسائل الاعتقادية ودراسة العقيدة . 

انالمتسائل أو المشكك يعتقد أن القضايا الاعتقادية لا أثر لها في تحسين 
الاحوال المعيشية ويرى ان العقيدة لاربط لها بالحياة ولاأثر لها في اسعاد 
الانسان بل هي امور لاتتجاوز حدود الذهن . 

ولكننا سنعرف ‏ من خلال الجهات التي سنستعرضها ‏ أن للعقييدة صلة 
عميقة بالحياة الانسانية وان لها آثاراً هامة ومباشرة في جمييع حقو لهاومناحيها 
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وستعرف أن الادعاء المذ كور ناشىء عن عسدم وقوف المدعي على مبادىء 

الدين وتعاليمه؛ وقضايا العقيدة و آثارها البناءة فيالحياة البشرية وذلك لاحد 
أمرين : 

اما لعدم اتصاله بأصحاب العقول النيرة من العارفين بشؤون العقيدة ‏ 
العالمين بمسائاها وقضاياها لير حوا لهم م ا عليهم منهاء أو خفي عليهم 
من آثارها وفوائدها فى حياة الناس أفراداً وجماعات . 

واما لانهم لم يجشموا أنفسهم عناء البحث والفحص والتحقيق . 

واليك بعض هذه النواحي والاثار الجمة للعقيدة الدينية التي غفل عنها 
أصحاب النظرة المادية ند كرهأ واأسددة تأو الاخرى يعدت أرقام م كئلسلة ليقف 
القارىء بنفسه على بطلان الزعم المذ كور بعد أن يعرف كيف ان العقيدة! !دينية 
تتصل بصميم الحياة لا بهامشها . 


الاسباب الباعثة على دراسة العقيدة 

| -البحث فى العقيدة ساعد على فهم الحياة : 

لم يزل الانسان منذ أقدم العصوريطرح على نفسه هذه الاسثئلة الثلاثة : 

نار اتيت 

لعاذا اتيت ؟ 

الى أين اذهب ؟ 

ولمتزل هذه الاسئلة تطاليه بالجواب بالحاح شديد.. انه لايمكنه أن يمر" 
على هذه الاسئلة دون اكتراث » وهو يرى لكل ظاهرة حياتية سبباً » فكيف 
بهذا الكون العظيم وهذا الفضاء الواسع العريض وما بتسمان به من جلال 
وابداع ؟َ 


آثار العقيدة الدينية فيالحياة البشرية اه 


كيف يمكنه أن يصداق بان كل ذلك ققد وجد صدفنة دون خالق مبدع 
حكيم» اليس لكل بناء بان » ولكل كتاب مؤلف» ولكل مصنوع صانع ؟ 

كما لايمكنه أيضاً بان يصداق بان هذا الوجود لاينطوي على هدفء وان 
هذه الحياة لاترمي الى غاية وهل يقبل العقل السليم ذلك ويرتضيه ؟ 

ولقد انقسم الناس تجاه هذه الاسئلة الملحة الى صنفين : 

أ من بقي في حالة الشك والحيرة لانه لم يجشم نفسه عناء البحث و 
التحفيق . 

ب هن بحث وحقق وفحص ولا<ق فاهتدى الى الحقيقة» وعرف بان 
لهذا الكون خالقاً وان لهذا الوجود غاية » وان لهذه الحياة هدفاً » وانه مامن 
شيء في صفحة هذا العالم الفسيح الا ويجرى وفق تخطيط حكيم ؛ وقصد 
صحيح فلاصدفة ولافوضى ولا عبثية . 

ولقدكان طبيعياً ان يحظى هذا الفريق بالارتياح ودعة الضمير لانه عرف 
مبدأه ومنتهاه» وابصر مسيره ومصيره؛ فلم يكن كالسائر في متاهة:؛ العايش في 
الفراغ . 

كما كان من الطبيعي والبديهي ان يعاني الفريق الآاول من القلق النفسي 
والاضطراب ااروحي بسبب شكه؛ وحيرته» فالشك والجهل بالماضيوالحاضر 
والمستقبل حالة قاتلة وقاسية تعكر صفو الحياة» وتقضي على كل بهجة وتجعل 
المرء كمن مشي في تيه . 

ولماكانت هذه الاسئلة الملحة لاتختص بمن مضى من البشر بل تراود كل 
أحد حتى في هذا العصر و لماكان البقاء في حالة الشك والحيرة أمراً مضنياً : 
بل وخطراً للغاية على حياة الانسان؛ لزم البحث عن الاجوبة الشافية على هذه 
الاسئلة للتخلص من جحيم الششك القاسي» والحيرة القائلة . 
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الا يجدر بالانسان وهو ينشد راحة الضمير أن سعى لمعرفة حقائق هذا 
الوجود؛ وأسرار هذا الكون وأهداف هذه الحياة » وكلنا نعلم ان تحقيق مثل 
هذه الحالة لانفس والضمير منوط بهذه المعرفة» ومتوقف عليها ؟ 

هل من الجائز والصحيح ان يترك الشك ينخر كيانه وتعكر الحيرة صفو 
الحياة عليه بسبب انه يجهل كل شيء عن ماضيه وحاضره وعنالمستةيبل الذي 
يننظره ؟ 

ان البحث في العقيدة طريق الى تحصيل كل الاجابات الصحيحة الشافية 
على هذه الاسئلة الخالدة التي ظلدّت تراود الذهن البشري منذ ان حط قدمه 
على هذا الكوكب ولاتزال تخالجه الى هذا الحين . 

ان دراسة العقيدة الدينية تساعدنا على أن نفهم الحياة» وندرك أهدافها , 
ومصيرها فلانبقى في الشك والحيرة؛ والى هذه النتيجة القيمة أشار الحديث 
المعروف : 

#ر رحم الله امرءاً عرف من ابن دفي ابن والى اين ؟6. 

هذه هي الناحية أو الفائدة الاولى من فوائد البحث في العقيدة الدينية , 

ولنستعرض معاً الفائدة الثانية التي تترتب على مثلهذا البحث والتحقيق . 
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؟ - البحث فى العقيدة يطرن القلق 

عندما نراجيع التاريخ البشري نواجه مجموعة كبيرة ممن يطلق عليهم 
2 الانبياء ) قل أخبروا بوجود اله خالق لهدا الكون, وأنهم رسله الى البشرية؛ 
جاؤٌوا أيخبر وهم بأن ثمة واجيات وكاليف ع وأن هناك حياة أخرى وحشراً 


ونشرا وحسابا وعمايا ؛ وجنة وناراً » وان الناس جميعع-م مسئو لون محاسيون 


آثار العقيدة الدشة في الحياة البشرية حا 


شاؤوا أم أبوا . 

ولم يكن هؤلاء من مجاهيل الناس فقد عرفت سوابقهم الناصعة وتاريخهم 
النقي من كل شائبة » كما ولم ينشد هؤلاء من وراء دعوتهم كسب سمعة »أو 
جلب منفعة » فقد واجهوا في سبيلها|لصعاب وتحملوا المتاعب » وضحوا بكل 
غال ورخيص » وعرضوا أنفسهم لكل حادث خطير بشهادة التاريخ . 

ثم انانجد أيضاجمهو را كبي رامن الفلاسفة وأصحاب النبوغ »ورواد العلوم 
الطبيعية ممن يعبا الناس بآرائهم امثال ارسطو وافلاطون وسةراط وغيرهم قد 
أخبروا كذلك بتلك الحقائق وأكدوها بماتوصلوا اليه نتيجة التأمل في الطبيعة 
والنظرة الفاحصة في الكون والوجود . 

فهم أخبرو| بأن مايتمئع به هذ|الكون من نظاممتةن ودقيق وحركة منتظمة 
ومتسقة » ومايتجلى في كل جزء من أجزائه من آثار الحكمة والتديسر كل 
ذلك يدل على صدور هذا الخلق عن مبدأ قادر حكيم »قد أعطى كل شسىء 
خلقه »واتقن كل شىء صنعه . 

كما أخبروا بأن الحكمة تقتضى أن لاتخلو حياة البشر من هدف معقول 
فلابد أن تكون هناك حياة خالدة يسعد فيها الانسان وتتنحقق فيها كل تطلعاته 
وطموحاته وأمانيه اذلايمكن أن تكون هذه الحياةالمحاطة بالحرمان والموت 
هي غاية الحياة الانسانية “وهي كل الهدف من وجوده . 

ولقد آمنهذا الجمهور الكبير منالفلاسفة والعلماء بهذه الحقائقومضوا 
عليها داعين شعو بهم الى الايمانبهاومؤ كدين بذلكما أخبر به الانبياء» وصدعت 
به الرسل . 

بعد الوقوف على هذه الحقيقة التاريخيةالساطعة » واخبارهذا الجم الغفير 


بهده الور عن ميدأ الكون ومصير الانسان؛ وماعليهمن واجبات ؛:وماينتظره 





من تبعات جسيمة اذا هو أهماهاء الانحتهحل أن يكون الامر كما أخبرواء والا 
نحتمل صدقهم في مقالتهم. وألاستوجب ذلك ان نيبحثفيما أخيروا بهو نتحةق 
منه» ونحسن نهتم بأبسط الامور »ونحسب لاضعف الاحتمالات حسابها ؟ 

أجل » ان مجرد هذه الا<تمالات تؤرق كل عاقل يحب سعادته وأمنه 
واستقراره . 

ألاترى لوان أحداً اخبره بوجود حيوان كاسر في طريق ينوى سلوكه؛ 
فاحتمل صدقه عمد الى الت<قيق وتجنب الطيش والاهمال» والتهور . 

ان مجرد احتمال أن ينتظرنا حساب عادل ودقيق لكل تصرفاتنا جدير بأن 
يحملنا على البحث في العقيدة الدينية خشية أن نخسرالثواب الابدي أونواجه 
العذاب الخالد اذاكذبنا بهذهالحقائق وهذا هوحكم العةلالذي يقضي بوجوب 
دفع الضرر ولوكان محتملا . 

أجل هذه هي الجهة الثانية الباعثة على دراسة العقيدة والبحث عن «الله» 
ومايتبع ذلك من قضايا الاعتقاد “وقد أشار بعض علماء الكلام القدامى السى 
هذه الجهة اذقال بتقريب يقارب ما قررناه : 

انها (أى دراسة العقيدة وماينجم عنها من معرفة) دافعة للخوف الحاصل» 
للانسان من الاختلاف ( الواقع بين البشر في أمر العقيدة فهناك جماهير غفيرة 
مؤمنة؛ وثمة جماعات قليلة كافرة) ودفع الخوف واجب لانه ألم نفساني يمكن 
دفعه فيحكم العقل بوجوب دفعه » فيجب دفعه )١(‏ , 


اذا عرفت هذا فلننتقل الى الناحية الثالثة التي توجب علينا أن نتناول 





. داجع الباب الحادى عثر للعلامة الحلى » شرح الفاضل المقداد‎ )١( 
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العقيدة بالبحثوالدرس والتحقيقالاوهي الاثارالروحية والأخلاقيةوالاجتماعية 
التي تلازم الاعتقاد بألله والايمان بالاخرة وسند كر هده الآثار تحت أربعة 


عناوين هى : 


الاعتقاد ب «الله» مبعث الطمأنينة : 


يواجه الانسان فى حياته أموراً عديدة تنغفص عليه عيشه وتسبب له ازمة 
روحية مستعصية كلما تذكرها ولم يجد لهاتفسي رأَمقنعأومعة و لاءوهذه الامور أعى : 

أ هاجس الفناء . 

ب المصائب والنكبات . 

جَ المادية المفرطة . 

صحيح ان البشرية قد استطاعت بفضل ما أحرزت من التقدم العلمسي 
والتقني أن تتغلب على جانب كبير من الطبيعة <تى انه ادعى انه قهرها بعد ان 
وق على الكثير من قوانينهاء ولكن كلذلك لم يساعدها على الحصول على 
تفسير صحيح وبيان مقع وواضح في هذه المحدالات . 

و<تى نعرف اولا كيف تسلب هذه الامور الثلاثة الطمأنينة من الانسان 


وتنغخص حياته لايد من الوقوف عندها قأملا واليبك هذا التوضيح هَ 


أ - هاحس الفناء : 


لد أب الانسات حيائه وعشقها بحكم ماأودع في كيا 4 من غريزة حب 
الذات وحباليقاء» ولذلك فهو يحافظعليها أشدالمحافظة ويحرص على حمايتها 
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بكل ماأوتي من قوة؛ فاذا تذكر الموت اعتراه أسى عميق لاذه يعتبر الموت 
نهاية لهذه الحياة العزيزة عليه الاثيرة لديه. انه يعتبر الموت فناء مطلقاً يأتي 
على حياته وكل ماجمعه وشيّده طيلة عمره . ومن هنا يظل الموت كشبح 
مخيف و كريه يلاحقه ويؤرةه وريما حاول التخلص منه باللهو والتسلية دون 


حدوى») لاه سرعات مأيشبع منهما ودملهما. 


ب - الحصائب والنكيات 

الحيأة التي يمر بها الانشان مليئة بالمصائب مشحودة بالكوارث» وكأن 
ذلك هو قانونها المحكّم» وسنتها الثابتة: فمن مرض الى فد عزيز الىضياع 
مال وغيره . 

وهذه المصائب هي من أشد مايعاني منها الانسان في حياته» بل وقدتقضي 
عليه كمداً وحزناً اذا لم يجد 5 تفسيراً معو و لا أولم يؤمن بعالم آخر يعواض 
فيه عليها ويثاب » فرب من أهاكه جزعه؛ ورب من أردته أحزانه» ممن فقّدوا 
الصير والاستقامة وحرموا الوعي الكافي» والايمان الواقي» والآمل في المثوبة 


والاجر : 


ج - المادية المفرطة : 

لقد جبل الانسان على حب المال والميل الى ملاذ الحياة والتمتع بها 
لان في ذلك قوام حياته واستمرار وجوده ولكن قد تتحول هذه الغريزة الى 
حرص بالغ وجشع عريضء ولماكان يتعذر عليه أن يحقّ قكل مطامحه وكل 
امانيه في هذه الحياة بسبب عجزه عن ذلك دخله هم عظيم لهذا الاخفاق 
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مصير مااجتهد في جمعه وتحصيله لانه يتصور ان هذه الحياة هي كل شيء. 

كل هذه المخاوف والازمات الروحية تعترىمن لايملك أيتوضيح مقنع 
في هذه المحالات . 

انها عقّد وأزمات روحية يرجع اليها أكثر ماتعاني منه البشرية الحاضرة 
(وخاصة في المجتمعات غير المتدينة) من حالات الجنون والهستيريا والاقبال 
على الانتحار » وتعاطي المسكرات والمخدرات »كما تشهد بذلك تقارير 
وكتب ودراسات تتناول الاوضاع السائدة الان في المجتمعات المادية . 

والسؤال المطروح الان هو : ماهو الطريق للتخلص من هذه الازمات 
والالام الروحية ومايترتب عليها من مضاعفات» وذيول . 

الجواب هو : ان العقيدة الدينية الصحيحة هي وحدها الكفيلة بتوضيح 


هذه الاهور وازالة موجيات هذه الازمات الروحية واليبك تفصيل ذلك : 


كيف تعالج العقيدة الدينية عوامل الازمات الروحية ؟ 

قلنا : ان العقيدة الصحيحة هي وحدها القادرة علسى مواجهة عوامل 
الاضطراب المذكورة » وتحقيق السكينة للانسان والتخفيف من الازمات 
الروحية التي يتعرض لها وذلك : 

اولا: لآن العقيدة الدينية الصحيحة بماتثبته من حياة اخرى تعطى للموت 
مفهوماً آخراً » فترفض ان يكون الموت فناء مطلقاً للانسان » ونهاية لحياته 
وضياعاً لأماله وجهوده وطموحاته» بل تعتبره عملية انتقال من عالم ضيق الى 
عالم أوسعء ونقلة من حياة زائلة الى حياة ابدية » مستقرة حقيقية . 

وبهذا يتغير طعم الموت مادام يعنى التحليق الى عالم أفضل بالنسبة الى 
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المؤمنين الصالحين العاملين ولايعود كابوساً يؤ رق الانسان» ويعذب الكهول 
والشيوخ خاصة . 

ثانياً: لان العقيدة الدينية بماتقدمه من تفسيرات واقعية للمصائبوالئكيات 
والمحن والالام الطارئة التي تنتاب الانسان في هده الحياة تغير من معزنى ) 
ومدلول هذه الامور : 

فاذا عرف الانسان ‏ حسب هذه التفسيرات - أن بعض المصائيوالنكيات 
اختبار ولذا فهي لاتمر دون عوض مناسب وثواب لائق اذا صبر عليها مادام 
اله الكون عادلا روّفأ» أو انها لاتخلو من مصلحة وحكمة مادام خالق الكون 
عالماً حكيماً » هذا اذا لميكن ماأصابه من المحن والنكبات يسبب فعله . 

أقول اذا عرف الانسان كل ذلك وغيره مماتبينه العقيدة الدينية في هذا 
المحال لم يأس على مافاته ولم يحزن لمادهاه بل ازداد صلابة واستقامة, وصبراً 
وجلداً . 

الغا لان العقيدة الدينية'بماتقدمه من تعاليم اخلاقية تحد من سورة 
الحرص الذي سيبالاضطر اب الناشىء عن الاخفاق ومن فورة الهالع الذي 
يسبب الغم نتيجة العجز عن تحقيق كل الطموحات المادية العريضة وأيضاً 
بماتقرره من برامج لتقوية السجايا والصفات الانسانية والمعنوية» تقضى على 
أهم أسباب الافراط في المادية, هي من جانب تشجع على البذل والعطاء : 
مع التلوبح والوعد بالثواب الجزيل والاجرا لجهيل؛ ومنجانب آخر تقلل من 
أهمية هذه الحياة المادية اذ تعتبرها وسيلة لاهدفاء وممراً لامقرآء وزائلة غير 
باقية . 

هكذا تعالجالعقيدة الدينية الصحيحة الأزمات الروحية وتخفف منشدتها 


ووطاتها. فاوان الانسان نظر الع الحياة “ن هدا المنظار الديدى لم يعد لشخر 
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بأي قلق» ولايتعرض لاية أزمة روحية . 
تلك دي بعض الاثار البناءة والثمار الروحية الطيية التي كز شهة علن 
الاعتقاد بالله سبحانه . 
ولنستمع الى القرآن الكريم وهو يعلن بصراحة بان ما يدعو اليه من 
ايمان بالله واليوم الاخر هو وحده القادر على توفير ماينشده الانسان منالسكينة 
والطمأنينة والامن والدعة اذ يقول سبحانه : 
82-١‏ ان الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانه-م بظلم اولئك 
لهم الامن ئ*# (الانعام ‏ وىم) 
؟ - 9 ألا ان أولياء الله لاخغوف عليهم ولاهم يحزنون*؛ 
(يونس - 07) 
م 0 ألا بد كر الله تطمئن القلوب* (الرعد - م١)‏ 
5 - جلإهو الذي أنزل السكينة في قلوبالمؤمنين ليزدادوا 
ايماناً ©« ( الفتتح ‏ م) 
فاذا كان للعقيدة الدينية مثل هذا الاثرالعظيم في صميم حياتنا من تخفيف 
الالام النفسية» وطرد الهواجس . فهل من الصحيح أن نعرض عن البحث فيها 
ودراستها أم ان العمل يحتم علينا أن ولي العقيدة ودراستها اهتماماً جدياً لما 
ينطاوي عليه ذلك من هذا الاثر النفسي والروحي الخطير ؟؟ 
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:) الاعتقاد بالله دعامة الاخلاق : 
الانسان كتلة هائلة منالغرائز التي لاتعرف الحدود؛ ومجموعة منالشهوات 


والمطامع والطموحات التى لاتعرف نهاية: فاذا ترك وشأنه لمئال ماتدفعه اليه 
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الل وء سلس هخعةه 





شهواته وغرائزه جرعلى نفسه وعلى مجتمعه الفساد والفناء» لتضارب المصالح 
والمطامع والطموحات» وعجز الانسان عن الوصول الى كل مايريده الاعلى 
حساب صحته وسلامته » وانسانيته » وقيمه » ومنع الاخرين من الوصول الى 
مطامحهم وأهدافهم : 

ان مايعانيه العالم المعاصر من ويلات ومصائب ليس الآمن اطلاق العنان 
لوذه الغرائز مثل حب اللمات والمال والجاه » وغريزة الغضب والجنس » 
والافراط في استخدامها » والانسياق وراءها . 

من هنا طرح المصاحون الاجتماعيون مسألة «الاخلاق» التي تهتم بتعديل 
هذه الغرائز وقولبتها ووضعها في المسارالصحيح» والحد من جموحها وغليانها. 

الآان التقيد بالاخلاق لماكان يلازم التنازلعن بع ضالطموحات والحرمان 
عن بعض المكاسب غالباً » لم تستطع التوصيات الاخلاقية وحدها من السيطرة 
على الغرائز وتعديلها فكان لابد من شيءيعزز مكانة الاخلاق» وأفضل شيء في 
هذاالمجال هو أن يشعر الافراد بأن هناك ثواباً وعقاباً: الثواب لمن التزم طريق 
العدالة والاعتدال واحترم حقوق الآخر ين وحدودهم »؛ والعقاب لمن خالف 
ذلك » وهذا لايأتي الا عن طريق العقيدة الدينية » والايمان بالله واليوم الاخر 
ومايلازم ذلك من رقابة وحساب دقيق . 

اذا عرف الفرد ان السعادة الاخروية منوطة بحسن استخدامه للغرائز وأن 
تجاوز الحدود المعقولة المرسومة لها لايخلو عن عاب وحرمان في الاخرة : 
فان مثل هذا الاعتقاد كاف لدفعه » وحمله على مراعات الحدود والبقاء ضمسن 
الاطار الاخلاقي في جميع الحالات . 

على ان تأثير الاعتقاد بالته واليوم الاخر لاينحصر في تعديل الغرائز بلى 
يتعداه الى تنمية الفضائل والسجايا في الانسان, فالانسان لم يزود بالغرائز فقط 


آثار العقيدة الدينية في الحياة البشرية ١‏ 


بل زود بخمائر الفضيلة وبذور السجايا الكريمة . 
وبعبارة اخرى ان الفضائل والسجايا الكريمة جزء من فطرة كل انسان » 
وان الميل الى الخير وكراهة الشر أمران مغروسان في جبلة البشر فهم يحبون 
الخير وأهله ويكرهون الشر وأهله ولكنهذه البذور والخمائر لاتستطيع مقاومة 
الغرائز ومزاحمة الشهوات الااذا قويت ونمت» وهي لاتنمو الافي ظل الدين 
الذي بنطوي على الاعتقاد بالله واليوم الآاخر وما وعد فيه من مثوبات عظيمة 
على الخيرات » أو عقوبات شديدة على ارتكاب الشرور والاثام وبهذا تكون 
العقيدة خير وسيلة لتنمية السجايا النبيلة في الكيان الانساني وخير سبيل الى 
تقويتها ودعمها . 
ولنستمع الى القرآن وهو يقرر هذه الحقيقة اذ يقول : 
أت ع أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنم والله لايهدي القوم الظالمين*: (التوبه )٠١6‏ 
 !‏ ع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين*: 
( النساء هم ) 
ل 2# أرأبت الذي يكذب بالدين د فذلك الذي يدع 
اليتيم #د ولايحض على طعام المسكين 86(الماعون 05 
فالاية الاولى تفيد ان أي بناء اخلاقي لايقوم على أساس الايمان بالله , 
واليوم الآخر فهو بناء مزهار لامحالة . 
والاية الثانية تفيد أن القيام بالعدل والقسط رهن بالايمان بالله واليسوم 
الآخر ولذلك وجه الخطاب فيهاالى جالذين آمنوا* . 
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وتفيد الايا تالاخيرة بل تصرح بأن ردع اليتيم والامتناع عن اطعامه نتيجة 
التكذيب بالآاخرة . 

هذا هو الاثر الاخلاقي للاعتقاد بالله واليوم الاخر وهو جدير بأن يجعل 
دراسة العقيدة والتحقيق فيها فيغاية الاهمية لمعالجة ماحل ويحل بالبشرية هن 
أزمات أخلاقية خطيرة وماينشأ على أثرذلك منالويلات والماسي الاجتماعية . 

إن الاثر الاخلاقي للعقيدة حدا بعلماء الاجتماع الى أن يعتبروا « الدين » 
أفضلدعامة للاخلاق وان يعتبروا الاخلاق منزوعة عنالعنصر الاعتقادي فاشلة 
فى تأدية رسالتها ومهمتها . 

2 0 2 

ه ‏ الاعتقاد بالثه ضمان لتنفيذ القوانين : 

لقد تميز البشر عن غيره من الاحياء بكونه مدنيا بالطبع ميالا الى الحياة 
الاجتماعية» ولتعدد حاجاته رعبون عن القيام بها دون معونة الاخرين. وهذه 
حقيقة أكدها الواقع بعد أن أشاراليها علماء الاجتما ع بعد سلسلة من الدراسات 
التاريخية في حياة الافراد والشعوب . 

بيد أن هذا النمط الاجتماعي للحياة لم يخل منالتزاحم والتنازع لسببين: 

. وجود الاقوياء والضعفاء في المجتمعات‎ )١ 

. تعارض المصالح وتصادمها‎ )١ 

فكاك لايد من وجو دقانو نينظم العلاقات , ويرسمالحدود؛ وبحددالحقوق 
والواجبات »ليعيش الجميع فيسلام »ويص ل الجمييع الى حقوقهم الطبيعية فى 
الحياة دون صراع / 


غير ان و9<ود القازوث وسودهم لم يكن كافياً واد كان مزوداً بالدو ليس و الغرامة 
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والسجن »بل لابد من وجود رادع نفساني . 

وبعيارة أخرى : لايكون وجود القانون مفيداً بمفرده اذا لم تكن معه 5وة 
منفذة » بيد ان القوة المنفذة الظاهرية وحدها لم تكن كافية ايضا لضمان تنفيذ 
القانون اذ ان مثل هذهالقوة يمكنها أنتضبط الجرائم والتخلفات المكشوفةاما 
التخلفات الخفية والاثام التى ترتكب فى الخفاء فهي بحاجة الى رقابة باطنية 
وبوليس داخلى ليردع الافراد عن الجريمةحتى بعيداً عن أعين الدولةوفىغياب 
من البوليس . 

وليس هناك بوليس داخلي أفض لمن العقيدة الدينية التي تتمثل في الايمان 
بالله واليوم الآخر ومخافة الحساب والعقاب »وخشية المؤاخذة والمجازاة . 

فقد أثبتت العقيدة انها قادرةعلى رد عالافراد في جميعالحالات وحفظهم 
من المعصية حتى في مواجهة أشد المغريات . 

فهذا هوالنبي العظيم يوسف الصديق (إللإ) يتجنب المعصية وهو يواجه 
اغراء ليس فوقه اغراء فى قصته مع زليخا زوجة العزيز التي راودته » ولايفعل 
ذلك الاخشية الله ومخافة منه اذقال سرحانه واصفاً ماجرى ليوسف -إليلا- : 

#وراودته التي هو في بيتها عدن نفسه وغاقت الابسواب 
وقالت : هيت لك قال معاذ الله *#  .‏ (يوسف م؟) 

ثم ان مثل هذاالايمان يفيض على القانون قداسة تحمل النا س على مراعاته 
اذا عرفوا بانه صادر عنالله الخالق العالم الحكيم والرب الكريم وبمثل هذا 
الاحساس وبالشعور بانهم يعيشون فى حضرة ذي الجلال الذي يراهم ويراقبهم 
وبالخشية من حسابه وعقابه ان عصوه والطمع فى وابه ان أطاعوه يحظى 
القانون بيضمانات قوية لتنفيذه بحذافيره . 


تلك أهم الاثار اروحية والاخلاقية والاجتماعيةللعقيدة» وماهي الاقليل من كثير. 


٠606‏ خالق الكون 





ثم ان هناك جهات اخرى نذكرها بايجاز لنعرف كيف ان العقيدة تتصسل 
بصميم الحياة المشرية . 
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5 التكامل فى جميع ال<قول رهن الاعتقان بالله 

لم يزل الانسان منذ ان جاء الى هذهالحياة ينشدا لكمال ويسعى اليه بخطى 
حثيئة » ويبحث عنه فى كل زمان ومكان . 

ان ميل الانسان نحو الكمال كاد يكو نامراً مساماً به ومتفقاً عليه عندالجميع 
بل ذهب البعض الى تعميمهعلى بقية الاحياء انما الاختللاف هوفي تعيينالطريق 
الموصل الى الكمال المطلوب » فلابد من معرفة هذا الطريق . 

اننا اليوم امام نهجين يجب أن نرى أيهمايبعث على الكمال ويهدي اليه 
بغض النظر عن صحته وعدمها . والمذهبان هما : 

/١‏ المنهج المادي (الالحادى) الذي يرجع الكون الى الصدفة» وينكر 
وجود عالم آخر ينتظر الانسان » وينكر أية هدفية لهذه الحياة . 

؟/ المنهج الديني الذى يرى ‏ بأن للعالم خالقاً حكيماً ابدعه لحكمة 
وانشأه لهدف وأن هناك حياة اخرىعليه أن يهيىء نفسه لها عن طريق التربية؛ 
وانه لم يخلق سدى » وان حياته مستمرة بعد الموت » فلا صدفة ولاعبشية ولا 
فوضى ولأضياع » بل رقابة وحساب » وثواب اوعقاب » وجنة اونار » سعادة 
ابدية اوشقاء دائم فى العالم الاخر . 

ترى أيهما يدعو الى التحرك ويسوق الانسان نحوالكمالاللائق به الاول 
أمالثاني ؟ الايستحق هذا الام ر أن يدفعنا الى البحث في هذين المذهبين لمعرفة 


الحقيقة ؟ 
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انه لاشك ان الرؤية الدينية هي التي تقودنحو الكمالء وحينئذ الايجدر بنا 
أن نبحث عنهاء ونتدارسهاء لنصل الىالكمال خلقيا كان أم فكريا أماجتماعيا 9 

وفي الختامنذ كرالقاريءبأنهناك جهة سابعة توجبالبحث في قضايا لعقيدة 
وهي ان المعرفةالتي يدعيها الماديعنهذاالكون معرفة ناقصة لانه يرى الكون 
وكأنه مصنف قسديم سقطت أوراقه الاولى والاخيرة »فهولا يدري من خلق 
الكون كما لايعرف شيئاً عن مصيره »ولك نصاحب العقيدة الدينية يعرف مبداً 
الكون وم:دهاه بفضل مااتاحت لهالعقيدة من معلومات مبرهنة ولذلك فهويمتلك 
معرفة كاملة » أوانها أكمل من معرفة المادى على الاقل وهذه الجهة جديرة 
بن تجعل دراسة العقيدة الدينية ذات اهمية بالغة اذ بسبيها يحصل الانسان على 
معرفة | كمل » واشمل . 


هل الاعتقاد بالله يلازم نسيان الشخصية 

التدين يساوق الانخلاع عن الشخصية الانسانية» ويستلزمتناسيها ! 

هذه المقالة التي نجدها فى كتبالماديينتعنى أن الاعتقاد باللّهوالخضوع 
له والارتباط به سبب لانخلا عالانسان عن شخصيته»وعن ذاته الانسانية» ونسيانها 
بينمانجد القران الكريم يرى عكس هذا ء اذيعتبر غفلة الانسان ونسيانه لهسبحانه 
سيباً لغفلته عن نفسه وذاته وشخصيته اذيقول : 

ملإولاتكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ©“ 
(الحشر  )١9‏ 

من هنا يتعين علينا ان نقف قليلا عند هذه المقالةالخطيرة » ونتناولها بشىء 
من الدراسة والبحث » لتتجلى الحقيقة باجلى مظاهرها بعد ان تتبدد السحب 
والغيوم . فنقول : ان ظهور الموقف الحق- فى المقام اعنى هل ان الاعتقاد 
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بالله الكامل المطلق يوجب التوجه الى الشخصية والنفس الانسانية ام ان مثل 
هذا الاعتقاد ومثل هذا التوجه الى الله انخلاع عن الشخصية وغفلة من الانسان 


عن واقعه » يتوقف على بيان أمور : 


أ- الارتباط بالكامل موجب للتكامل 

لاشك ان ارتباط الموجود الناقص بالكامل وتوجهه اليه موجب للتكامل. 

والتدين ليس في حقيقته سوى ارتباط الكائن الناقص بالموجود الكامل , 
المطاق في كماله؛ ارتباط الناقص بما هوجمالمحض ؛ وخير محض » وكمال 
محض» ذلك المنزه من كل عيب » المبرأ من كل نقص . 

وبالتالي ان التدين هو الارتباط بالموجود العالم القادر الذي أو جد العالم 
وارسى دعائمه وخلق الانسان واعطاه مقومات حياته . 

فتعقل هذا الموجود العظيم الكامل »؛ والتوجه اليه يوجب تكامل الانسان 
ورقيه الى قمة الكامل المعنوي والروحي . 

كها توعوبت أرضاً علم الأنسان بالعالمالمحيط به » وماوراءه » مضافاً الى 
انه يخفف من غروره ونخوته » ويقلل من تكبره وتعنته . 

ان توجه الانسان الى الله سبحانه وتعالى يشبه الى حد كبير توجهه نحو 
العلم وما شا كله » فهل يصح لاحد ان يقول ان علاقة الانسان بالعلم والمعرفة 
والفن والقيم المعنوية والمثل الاخلاقية توجب انفصامه عن شخصيته » وغبيته 
عن ذاته ؛ أم ان مثله في ذلك مثل علاقة التلميذ باستاذه الرؤوف حيث لايطلب 
من وراء هده العلاقة سوى ا كمال نفسهع وتكديل عقله » واغناء فكره ؛ وتئمية 
مواهيه . 


انمسآلة اصالةالانسان التي طرحها «فورباخ» استاذ مار كس لاتعني ا ننقطع 
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علاقات الانسا نبا لعلم والفن والقيم الاخلاقية بحجةان توجهالانسانالىهذهالاءور 
يوجب الغفلة عن ذاته وشخصيته فلو كان المادي عارفاً بالاثار البنائة للتدين لما 
تصور ان التدين يوجب غياب الشخصية الا نسانية ٠‏ 

ان المادي يتصور ان الله كأي حاكم جائر مستبد ‏ يلتذ من خضوع 
العباد له وتذللهم امامه » كما ولتد من انسحاق شخصيتهم وانهيار كر امتهم 
وانسلاب ارادتهم » مع ان للعبادة معنى آخر غير هذا وهو ان الانسان عند 
ادراكه الكمالالمطلق يرىنفسه ‏ بالوجدان والذات ‏ ضعيفاً وصغيراً ازاءه . 

كما انه بالوقوف على نعمه واحسانه وتفضله في حقه يندفع بنفسها لى 
تهديره يعيادته ) وشكرهة بالخضوع أمامه . 

وعلى «لما الاساس لايكون التدين والخضوع له وعبادته هدمأ للشخصية 
الانسائية 6؛.ونسياناً أو تناسياً لها » انما هوخضوع بعد ادراك الكمال » أوتقدير 
بعد الوقوف على ماله من الانعام والافضال . 


ب - ح<ذور التدين في الشخصية الانسانية 

لقد اثيت الالهيونيأن التدين امرفطري فيذات الانسان وجوهره »وجباته 
وان التوجداليه سبحانهتلبيةطبيعية لنداء صادرمن اعماق ذاته» وان ذاتهقد فطرت 
على هذا الامر » وعجنت به عجناً فلا يمكن حذف التدين من قاموس حياته 
ولايمكنه تركه مطلقاً . 

وعلى هذا الاساس لايكون التدين والتوجه الى الخالق المتعال غفلة عن 
الذات بل هي استجابة لنداء الذات» وتلبية لطلبها » تماماً مثل التوجه إلى سائر 
الامور الغريزية » والفطرية » فهما في هذا الناحية شرع سواء . 

فحب الاستطلاع » وحب القيم الاخلاقية » والرغبة في الفن » والجمال 
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وغيرها مما فطر عليه الانسان والانسياق وراء هذه الامور لايكون ‏ مطلقاً ‏ 
انقطاعاً عن الشخصية » وابتعاداً عنها » ونسيانا لها » بل هو عين التوجه الى 
الشخصية » وعين الانتباه اليها . 

وبذلك ينجلىمعنى قول الله سبحانه في الق رآن الكريم : 

#ؤولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ئ*# 
(الحشر - 19) 

فنسيان الله والغفلة عنه غفلة عن الشخصية الانسانية . 

وقد قال الأمام علي ربلا : « من نسي الله أنساه نفسه وأعمى قابه )('). 

وسنتحدث عن هذه الحقيقة في الصفحات القادمة بشكل مفصل . 

ج - مكانة المعلول بالنسية الى العلة 

ان البراهين الفلسفية أثبتت ان المعلول مرتبط بعلته وقائم بها » وانه لا 
لمكن قطع هذه الرابطة اذان قطعها مساوق لعدم المعلول . 

وموقف الانسان بالنسبة الى الله سبحانه هو موقفالمرتبط الىالمرتبتط 
به ؛ والعالق الى المعلق به » فالغفلة عن هذه العلقة وهذا الارتباط» غفلة عن 
شخصية الانسانءاذ ليست الشخصية الانسانية ‏ بحسب الواقع ‏ الاالشخصية 
العالقة القائمة بالغير . 

فنسيان تلك العلاقة وذلك الارتباط جهل أو تجاهل بالواقعية التي عليها 
الانسان ولاجل ذلك لايصح لانسان مرتاد للحقيقة أن يجهل واقعيته وشخصيته 
بحجة ان التدين يوجب غربة الانسان عن ذاته » اذ الغربة انما هي بجهله 
بواقعيته لابعلمه بها . 

ثم ان ماركس عمم هذه المقالة التي أبطلناها (وهي ان التدين يوجب 


. غرر الحكم‎ )١( 





آثارا لعقيدة الدينية في الحياة البشرية ١1١‏ 


غرية الانسان عن ذاته وشخصيته) على مجالات اخرى » وسراها ‏ بالتحديد 
الى أمرين هما : 

. هسألة ملكية الانسان “للاشياء‎ ١ 

9؟ ‏ ومسألة وجود الدولة في المجتمع . 

فزعم ان مالكيةالانسان لشيء ماتوجب تعلق الانسان بذلك المملوك !! 

وهذا غفلة ءعن الاصل الذي ذكرناه » فان هذا القائل لم يفرق بين كون 
الملكية أداة للحياة وكونها هدفاً ومقصداً » والمالكية التي تؤدي الى سحق 
الشخصية الانسانية وتناسيها عبارة عنتلك المالكية التي يستحوذ فيها المملوك 
على شخصية الانسان » لا ما اذا استحوذ الانسان عليه . 

وقد فرز الأمام علي !للا في كلمة له بين هذين النوعين اذ قال عن الدنيا 
وحطامها : 


1 ُ الى , ع م 7 )1( 
« ومن ابصر بها بص_رته ومن ابصر اليها اعمته )! .١‏ 


العقيدة الدينية والمشاكل الفاسفية 


ان نظرية « التدبير والتقدير والخلق )(") التي يتبناها الالهيون وااتي ترى 
أن الكون ‏ بمادته وصورته ‏ من خلق قوة عالمة قادرة »كما لها آثار ايجابية 
وبناءة في مجالات النفس والاخلاق والاجتماع والقانون »كذلك لها آثار 
ايجابية هامة في مجال الفكر والفلسفة . 


للب بي اا تت ا 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة ولا و « بها » فى هذه الجملة تفيد الوسيلية؛ و «اليها» 
تفيد الهدفية. اى اذ اتخذها الانسان وسيلة بصرته؛ واذا نظر اليها كهدف اعمته . 

(؟) سيأتى مفصل الكلام فى هذه النظرية فى الفصول القادمة »؛ وقد اسميتاها 
بالنظرية الالهية» اختصاراً» لكونها تعترف باله الكون وخالقه . 
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فان هناك أسئلة مطروحة في الفاسفة تطالب كل انسان بالجواب المقنع 
والشافي » غير ان الاجابة عنها في ضوء تلك النظرية » واضحة ؛ وهي بالتالي 
قادرة على حلها حلا فلسفياً جامعاً . 

وأما النظريات الاخرى فكلها عاجزة عن اعطاء اجابات معقولة عنها بل 
هي فاشلة في هذا المجال فشلا ذريعاً . 

وللتأكد من صحة ماذكرناه لاحظ الاسئلة التالية ثم اطلب جوابهافيتلك 
النظريات . 

وها نحن الان نستعرض اجابات النظرية الالهية عليها ؛ في اختصار تفتضيه 
هذه الدراسة العاجلة : 

أ : ان النظرية الالهية تجيب على الاسئلة الثلاثة التي تطرح نفسها على 
أبناء البشر في عامة القرون والعصور باجابات رصينة ومقنعة لاتبقي لاحد أي 
تردد أو شك » وئلك الاسئلة هي : 

من أين جاء الكون » ومن أين نجاء الانسان بالذات ؟ 

وأماذا جاء؟ 

والى ماذا سيؤول أمره وكيف تكون نهابته ؟ 

فان النظرية الالهية هذه تقوم بالاجابة المعقولة على جميع هذه الاسئلة 
فترى بأن العالم برمته جاء من قبل الله ؛ أي أنه من فعله وصنعه . 

وأن الانسان خلق لغاية أسمى » وانه ينتقل الى عالم آخر. 

وأما السؤال عن نفس الخالق » وأنه من أين جاء فتجيب عنه « النظرية 
الالهية » بأنه سبحانه قديم ' أزلي ( لم يسبق وجوده عدم حتى يحتاج الىعلة 


نو جده . 


وهدا الجواب يشترك فبه الالهي والمادي ع » أذ جميمع المفكرين لايد 
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أن ينهوا العالم الى « موجود واجب الوجود » قائم بذاته » وهوعند الالهيين 
القوة العاقلة المدبرة القادرة المعبرعنها في مصطلاح المتدينين ب «الله) سبحانه 
وعند الماديين ب« المادة ». 

وأما النظريات والمناهج الاخرى فجميعها عاجزة عن الاجابة على هذه 
الاسئلة » وقد تبين هذا العجز عند البحدث عن الاثار الروحية للعقيدة الدينية . 

ب) : ان النظام السائد في الكون والترابط العام في المادة يفسر بوضوح 
وبشكل معقول ومنطقي في ضوء « النظرية الالهية » وذلك بأن موجوداً عالماً 
قادراً حكيماً مطاقاً في ذاته وصفاته هو الذي خلق المادة وصورها »وأرسىفيها 
الانظمة والقوانين » وأوجد بين أجزائها المتفرقة الترابط. والانسجام والتعاون 
الوثيق . 

وأما النظريات الاخرى فكلها عاجزة وفاشلة في تفسير حدوث النظام الى 
درجة ان البعض ذهب الىانكار وجود العالم الخارجي بالمرة»؛ وذهب ا خرون 
الى كونه وليد الصدفة » وطائفة ثالثة ذهيت الى كونه نتيجة خاصية المادة» الى 
رابع قال بنظرية « المادية الديالتيكية ) بتفصيل مد كور في محله . 

ج) : ان النظرية الالهية قادرة على تفسير تلك الحر كة الهائلة والعظيمة 
الموجودة بين أبناء البشرء فهم منذ أن وجدوا على هذا الكوكب راحوا 
يعبدون الله » ويقدسونه ويتضرعون اليه في الكنائس » والبيع » والمعابد 
والمساجد ويضحون بأمو الهم و أنفسهم وأو لادهم في سبيل هذه العقيدة » وقد 
ظلوا يواصلون هذا السلوك وبقيت جذوة هذا العشق لذلك الموجود المقدس 
متةىة في كيانهم حتى عصرنا هذا » دون أن يطرأ على هذه الظاهرة الخالدةأي 
تغيير هام بل وغيرهام أيضاً . 

وهذه الحركة الايمانية والعقيدية العظيمة في العاام البشري لايمكن أن 
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تعلل وتفسر الا بما انتهينا اليه من فطرية التدين وجبليته » وولادته مع الانسان 
مدعوماً بتأييد العقل السليم » والمنطق المستقيم . 

وأما النظريات الاخرى التي يتبناها الماديون الرافضون للنظرية الالهيةفلا 
يمكنها تفسير تلك الظاهرة العظيمة . 

فهي بين ماترى ان هذه الظاهرة وليدة الجهل أو وليدة الخوف !! 

وبين ماترى انها وليدة استمرار الحالة الطفولية أو الجنسية !! 

وبين ماتسنده الى العامل الاقتصادي الاستعماري الاستغلالي . 

الى غير ذلك من وجهات النظر التي يتجلى من ناصيتها ان اصحابها أشبه 
بالغريق الذي يتشبث بكل حشيش . 

د) : لاشك ان الظواهر الطبيعية في عالم الانسان تتكامل حيناً بعد حين ؛ 
ومرحلة بعد مرحلة » ابتداءاأ من الجمادية وانتهاءاً بالصورة الانسانية» والى أن 
يبلغ مرتبة الانسان العالم القادر الحر الرشيد في أعماله وحركاته . 

وهسذه الحر كة التكاملية الصاعدة مما لايشك في وقوعها أحد »ء الا ان 
الانسانالباحث المفكر حينمايقف علىهذه الحر كة التكاملية التصاعديةالمنتظمة 
تنطر ح أمامه عدة أسئلة هي : 

كيف بلغت المادة الناقصة التافهة هذه المرتبة العالية من التكامل ؟ 

ومن هوقائدها وموجههاء ومنالذي وضع برنامجها وسن سننهاوقوانينها؟ 

هذه الاسئلة وأمثالها يجاب عنها في نظرية الالهيين «نظرية التقديروالتدبير 
والخلق » بشكل معقول ومقبول » وذلك بأن الخالق العالم الحكيم القادر 
المدريد هو الذي وضع هذا البرنامج المتقن لتكامل الاشياء المادية من أخس 
المراتب الى أعلى الدرجات ؛وانه هو الذي ينهي الموجود الناقص ويبلغه 
الى قمة التكامل » وأن الجمييع مستند اليه بالاسباب التي هيأها سبحانه أيضاً . 
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وأما سائر النظريات فقاصرة برمتها عن الاجابة على هذهالاسئلة باجابات 
فلسفية مقنعة » وردود شافية كافية . 

ه) : لاشك أن الكون ‏ رغم تعدد أجزائه وكثرتها ‏ مترابط الاجزاء ؛ 
متناسق الاعضاء » متصل الحلقات حتى كأنه وحدة واحدة . 

ان الناظر الى هذا الآمر البديع قد يتساءل عن علة هذا التناسقوالترايط 
والانسجام والتعاون . 

والاجابة علىهذا السؤال فيضوء الاعتقاد بوجود الخالق سبحانهواضحة 
فان الخالق المتعال ‏ حسب هذه العقيدة والرؤية ‏ هو الذي أوجد المادة ‏ 
وأرسى بين أجزائها ذلك التناسق الدقيق والترابط الوئيق والتعاون العميق . 

وهذا بخلاف النظريات الآخسر فانها غير قادرة على بيان علة التناسق 
والترابط بين أجزاء المادة» اذ أن أقصى مايمكن لأمادي هو أن بعترف بوجود 
الترابط والتناسق دون أن يتمكن من بيان علة ذلك وتحديدها . 

و) : ان صدور المعاجز والكرامات وخوارق العادة على أيدي الانبياء 
والاولياء » بل وحتى بعض مرتاضي الهنود » أمر لايقبل الانكار . 

فصحائف التاريخ تخبرنا بأن الانبياء كانوا يأتون بين حين وآخرء بامور 
لايمكن تعليلها بالقوانين الطبيعية والسذن العادية المألوفة . 

وفي هذهالصورة ينطرح السؤال التالي : ماهيعلة هذه المعاجزو+وارق 
العادة ؟ ولماذا و كيف تخرق القوانين والسننالطبيعية العادية في تلكالموارد 
المعينة ؟ 

ان الأجابة على هذه الاسئلة ‏ حسب نظرية الالهيين ‏ واضحة تمسام 
الوضوح . 


]| خالق الكون 

الاسباب » قد يعطل مفعول هذه الاسباب أحياناً » ويمكن رسله من خرق العادة 
عندما تقتضي المصلحة » وحينئذ تتحقق الظاهرة الخارقة كشفاء المريض هن 
دون الاسباب الظاهرية العادية . 

وهكذا لايمكن تعليل أمثشال هذه الظواهر الخارجة عن نطاق القوانين 
الطبيعية الدألوفة الا حسب نظرية الالهيين دون سائر النظريات التي تعجزعجزاً 
ذريعاً عن تحايل ذلك وتعليله بموازينها ومقاديسها . 

ز) : لقد كان الدين ‏ ولاشك ‏ من أرسخ الامور في حياة البشرية» منذ 
أن وجدت على هذا الكوكب . 

بيد اننا لانشك في نفس الوقت - في ان الدين رغم حمادته للضعفاء 
ودفاعه عن المستضعفين » والمحرومين » كان يتخذ ‏ أحياناً ‏ وسيلة للظلم : 
وأداة طيعة لاضغط والابتزاز والاستغلال . 

فكم من حقوق اهدرت تحت ستار الدين ؟ 

وكم من أموال غصبت باسمه؟ 

وكم من حريات معقولة طبيعية صودرت تحت لوائه ؟ 

وكل ذلك امور لايشك أحد في وقوعها في حياة الشعوب("). 

غير ان السؤال المحير الذي يطرح نفسه في هذا المورد هو : 

كيسف بقي المظلومون » المغصوبة <قوقهم » المصادرة حرياتهم ؛ 
متمسكين بأهسداب الدين أشد التمسكء ومتقيدين بتعاليمه أشد التقيد » بل 
ومتعلقين به في ضمائرهم أشد التعلق » وهم يعلمون أن أكثرماارتكب في حقهم 
كان باسم الدين » وتحت قناعه وستاره ؟ ! 





وسلطانهم العريض فى الغرب . 


آثار العقيدة الدينية فى الحياة البشرية ١١‏ 


ان نظرية فطرية التدين تعطي الجواب الشافي على هذا السؤال . 

فقد قلنا ‏ هناك ان الخداع والغش لايتحةى في مورد من الموارد الا 
اذاكان الشيء الذي يقع فيه الغ شوالخداع امراً مقبولا لدى الناس» ومطلوياً 
عندهم بالاصالة . 

ففي هذه الصورة فقط يتسنى لمن يغشون ان يغشوا ويخدعوا مستفيدين 
من تلك الرغبة الذاتية لدى الناس في ذلك الشيء الذي يوقعون فيه الغش » 
ويلبسونه لباساً خادعاً » ويقدمو نه كسلعة ممتازة تلبي الحاجة» وتحةق المطلوب 
وترضي الطموح . 

فنفس هذا الامر جار في مسألة التدين » فان سوء استغلاله من قبل بعض 
المستغلين خير دليل على ان للتدين جذوراً في أعماق الفطرة الانسانية » وان 
هناك رغبة ذاتية وميلا باطنياً لدى البشر فيهذا الامر » هو الذي مهد للبعض 
أن يستغله في سبيل تحقيق مطامعهم الفاسدة » وماربهم الشريرة . 

ح) : ان القول بأن الكون نشأ بالصدفة أو القول بأنه لم يكن وراء هذا 
العالم أي تخطيط وتقدير وتدبير» وأي دخالة للعقل والشعور العاليين فيه» بل 
وجد هذا النظام والتناسق بفضل الصدفة العمياء أو انه من خاصية المادة أو ما 
شابه ذلك . 

ان القول بكل هذا يستعقب طرح السؤال التالي : 

اذا لم يكن هناك أية دخالة لاشعور والتقدير في نشأة الكون وظهور نظامه 
البديع ولم يكن هناك أي تخطيط وتدبير وراء الكون فكيف وجد في بط ن هذه 
المادة الفارغة عن التدبير والتخطيط كائن يفعل بتقدير» وينشيء بتخطيطويتنباً 
بمحاسبة وفي ضوء تقييم المستقبل ألاوهو « العقل الانساني » . 

ترى ماهي العلاقة بين ذلك النظام الناشيء صدفة » وهذا الكائن الم.خطط 


ما خالق الكون 


المدير المقدر ؟! 

البس من القواعد المسلمة عقلا أن فاقد الشيء لايعطيه ؟ 

ان هذا السؤال لتجدب عليه الالهى بأن المادة بكل ما فيها من نظام » ودما 
فيه مسن الخصوصيات ومنها العقل » قد خلفت على وجحه التخطيط والتدبير 
السابقين وبعلم وتهدير . 

ولاجل ذلك لاوجه للاستغرا باذ يكون ذلك الوجود المدبر المقدر (أي 
العقل) من نتائج ذلك التدبير ومعطياته 

وأما سائر النظريات فليست قادرة على الاجابة على هذا السؤال . 


ملخص ما سبق 
تلخص من الفصل السابق أمور : 


١‏ - ان للعقيدة الدينية صلة عميقة بالحياة البشرية واثر مباشر في اسعاد 
الانسان فيالدنيا قبل الاخرة» وانكار ذلك ناشي» منعدم الوقوئى على مباديء 
الدين وتعاليمه . 

؟ - آثار العقيدة الدينية تترواح بين الاثار النفسية » والعقلية والاخلاقية 
والاجتماعية والقانونية وغيرها . 

م البحث في العقيدة الدينية يساعد الانسان على معرفة مبدأه ومعاده 
ومسيره وهصيره » ويخلصه من الحيرة والشك . 

- البحث في العقيدة الدينية يضعنهاية للقاق الحاصل من احتمالصدق 
الدعاة الى الله » واحتمال وجود الآاخرة والحساب » والثواب والعقاب . 

ه ‏ الاعتقاد بوجود اللهدوصفاته سبحانهيوجب اطمئنان النفس لانه يقضي 
على كل عوامل الاسى والاضطراب كهاجس الفئاء » والمصائب والنكبات : 
والمادية المفرطة » اذ يفسر الموت بانه بوابة الى حياة خالدة في ظل الرحمة 


١‏ تحالق الكون 


الالهية » ويرى لاكثر المصائباعواضاً مناسبة أو أسباباً ونتائج معتولة » ويحد 
فق سوق الجاالة بتويدية: الانبنان )الى الحياة الأخرى.. 

١‏ - يصّرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة في أكثر من آبة ء مثل قوله 
سبحانه: جؤالا بذكر الله تطمئن القلوب*. 

الاعتقاد بالله خيردعامة للاخلاق » فان التعاليم والتوصياتالاخلاقية 
بوحدها لاتقدر على تعديل غرائز الانسان » اذا لم يكن هناك وعد ووعيد ؛ 
وثواب » وعقاب » وترهيب وترغيب مقدس . 

كما انه خير وسيلة لتنمية السجايا والفضائل النبيلة لنفس الاسباب . 

ولقد أشار القرآن الكريم الى هذه الحقيقة اذ قال سبحانه : +( أرأيت 
الذي يكذب بالدين فذلك الذىيدع اليتيم ولايحض على طعام المسكين 6 . 

بم الاعتقاد بالله خيرضمان لتذفيذ القوانين » فان الناسلايحترمو نالقانون 
الا اذاكان مقدساًء والا اذا أحسوا برقابة دقيقة عليهم لاتعرف الموانع والحدود 
والاعتقاد بالله العليم الخبير أفضل بوليس باطنى يردع عن مخالفة القوانين. 

العقيدة الدينية وسيلة التكامل الشامل » فان العقيدة المادية الملحدة 
المنكرة لوجود الخالق » والنظام والهدفية في الحياة ولليوم الاخر ومافيه من 
واب وأجر ودرجات رفيعة للعالمين » تقضي على كل دوافع التحركءوالتقدم 
بعكس العقيدة الدينية التي تقر كل تلك الحقائق . 

٠‏ معرفة الالهي المؤمن أكمل وأفضل منمعرفة المادي الملحدفالكون 
في رؤية هذا الاخير ككتاب عتيق ضاعت أوراقه الاولى والاخيرة فلا أول له 
ولاآخرء بخلاف من يحمل العقيدة الدينية التي تعطي تفسيرات وجيهة لكل 
شيء في هذه المحالات . 


التدين والاعتقان بالله 
قضية فطرية 


فى هذا الفصل 


يد التدين والاعتقاد بالنه قضية فطرية . 
* أهم الفروق بين الامر الفطرى والامر غير الفطرى (العادي) . 
+ علاثم الامر الفطري . 

* هل تنطبق علائم الامر الفطري على ظاهر التدين ؟ 
يد ١‏ التدين ظاهرة تاريخية عريقة . 

#د ؟ - التدين لايوجد بسبب التعليم . 

د - التدين ليس وليد العوامل المحيطية ٠‏ 

“د ع التدين لايزول بفعل الدعاية المضادة . 

#د التدين ونظرية البعد الرابع . 

النصوص الاسلامية الدالة على فطرية التدين . 

“+ القرآن الكريم وفطرية التدين والاعتقاد بالله . 

د الاحاديث الشريفة وفطرية التدين والاعتقاد بالله . 
“بد نقاط هامة ثلاث على هامش بحث الفطرة . 


يد مخاص ماسبق . 


الفطرة تهدى الى الله 


تعتبر الفطرة البشرية من اقوى مايقود الانسان كل انسان ‏ الى الاذعان 
بوجود قوة عليا وراء هذا الكون » ونظامه . 

فالانسان قد جبل على الانجذاب الىالله وعلى الميل الى الايمان به بنحو 
فطري وذاتي قبل ان يقوده الى ذلك أي شيء آخر كالعقل وماشا كله . 

وهذا يعني ان معرفة الله والايمان به امر فطري قبل ان يكون امراً عقلياً . 

ولكي يتضح كل هذا لابد من البحث في مسائل ثلاث أولاء وهذه المسائل 
هبن : 

(أولا) ماهو معنى الامر الفطري» وبماذا يفترق عن غيره من الامور غير 
الفطرية « العادية ) ؟ 

( ثانياً) هل تنطبق مواصفاتالامر الفطريعلى التدين والاعتقاد بوجود اللّه؟ 

( ثالغاً ) ماهي النصوص القرآنية والحديثية التي تصدق هذا المدعى 
وتدعمه ؟ 

هذه هي الامورالتي يجب أن نبحث فيها هنا لتتضح لنا فطرية الايمان بالله 
واليك تفصيل القول فيها : 
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ىا خااق اللكون 


الامور الفطرية والامور العادية : 

ان النظرة الفاحصة تقودنا الى أن القضايا والاشياء التي تسود في حياة 
الانسان أو يأخذ بها تتنوع الى نوعين : 

(النوع الاول) مايكونأخذ الانسانبهاء وتعامله معها وانسياقهاليها بدافع 
الطبيعة|لبشرية المحضة» وبدعوةالجبلة والخلقة فن دون تأثير العوامل الخارجية 
من اقتصادية أوجغرافية أو سياسية أو غيرها » وتسببها في ذلك . 

وبعبارة أخرى : ان هذا النوع هو تلك الامور التي يندفع اليها الانسان 
في كل زمان ومكان» وفي كل عصر ومصرء لاتحت الظروف الطارئة المختلفة 
والمتغيرة بل بطلب من طبيعته وخلقته » بحيث انطبيعته تقتضي ذلك » وتتطلبه 
وتلازمه ملازمة الزوجية للاربعة بغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان . 

فكما أن الاربعة تقتضي بطبيعتها ولذاتها الزوجية دون دخالة الظروف 
والاحوال » وبغض النظر عن العاد والمعدود » كذلك تقتضي خلقة الانسان 
هذه الامور وتطليها بذاتها لا لخصوصية الزمان والمكان أوغيرها من العوامل 
الخارجية الأخرى . 

وهدا القسم هو مايطلق عليه وصف « الآمر الفطري » . 

(النوع الثانى) مايكون أخذالانسازبهاء وجريهوراءهاتحتضغطالظروف 
والاحوال الخارجة عن خلقة الانسان وجبلته »بحيث لوتغيرت هذه الظروف» 
أوانتفت عدل الانسان عنها ولم يجروراءهاء فهي مفروضة عليه من خارج لا 
من داخل الذات» وهي تتغير بتغير العواملالخارجية وتتبدل بتبدلهاعلى العكس 
من الامور الفطرية التى تنبع منداخل النفس» وتقتضيه الطبيعة البشرية يماهى 


وتلازمه وهدا النوع يسموى بالامور العادية 8 


التدين قضية فطرية 6 ١‏ 


وتوضيحاً لهذين النوعين من الامور نمثل بالامثلة التالية لا على سبيل 
الحصر. 

)١‏ :ان الحنان الذيتبديه الام تجاه ولدهاه و أحد الامور اافطرية لدىالام 
بدايل ان هذه الخصريصة تلازم جميع الامهات فم جميسع الأمصار والاعصار ء 
وهذا يكشف عن ان هذه الحالة مغروسة فى ذات الانثى وان هذا الانجذاب 
الامومى نحو الطفل والوليد نابع من طبيعتها ومعجون بجبلتها لآانه شسىء 
مفروض عليها من الخارج بفعل الظروفء والمؤثرات الخارجية . 

ولهذا تعمد كل انثى في صغرها ‏ الى اتخاذ تماثيل الاطفال»وتمثل كل 
ما تقوم به الاأمهات من حضانة ورعاية وارضاع وماشابه من مظاهر الحنان 
الامومي وهذه الحالةتظهر فى أجلى مظاهرهاحينما تغدو أما حقيقية وذاتطفل 
حقيقي . 

وتقابل هذا الامر مسألة اختيار الناس لكيفية المليس والزينة » وهندسة 
البيوت والمنازل»ونوعية الاشربة والاطعمة» فاناشكالها و كيفياتهانتبعالاروف 
والاحوال المحيطية والخارجية»وليسستهذه الاشكال والكيفيات بخصوصهامما 
تحدّمه الطبيعة الانسانية أوتفرضها جيلة البشر بحيث لايمكنهأن يحيدعنها . 

ولهذا لايتفق فيها الناس بل تتعددمسالكهم واختياراتهمفيها » تبعا للتقاليد ؛ 
والظروف الجغرافية أوالثقافية أوالسياسيةأوغيرهاءوانكان أصلالميل الى المأ كل 
والمسكن .والحاجة اليهماحاجة فطرية » وأصلالرغبة فىالزينة والتجميل أمرا 
طبيعيا مغروسافى ذا تت البشرء وانجذاباً جبليألايسع الانسان التخليعنه» أوتجاهله 
وتغافله . 

9) الناس جميعا يميلون بطبعهم الى العدل والقسط » ويكرهون الحيف 


والظلم وبنفرون منهما اذا تجردوا عن ساثرالعوامل التي تقهرهم على تجاهل 





8 خالق الكون 


ال سح سس 


ماتقتضيه الفطرة. 

وتلك رغبة شاملة ودائمة يتساوى فيها جميسع أبناء الانسان ولا تنتحصر 
بزمان دون زمان » أومكان دون مكان »ويشهد بذلك سعي البشرية في جميسع 
أدوار التاريخ الى اقامة العدل »واجراء القسط . 

كما ويدل على ذلك أيضااتفاق الناس جميعا في ذلك حتى اننا نجدقطاع 
الطرق يتواصونبالتزام العدل »والقسمةالعادلة اذا سرقوا متاعا أو ابتزوا مالا!! 

وماهذا الالان الرغبة في اجراءالقسط » والميل الى العدل أمور مغروسة 
فى جبلة البشر وفطرتهمء» بل ااستثناء . 

ويقابل ذلك مانجده من التنوع والاختلاف فى انماط الحكم فان سيادة 
انظمة حكم مختلفة في حياة الناس نمطا بعد نمطولونا بعد لون دوذالبقاء على 
نمط واحد يكشف عن ان هذه الاشكال بخصوصها لم تكن بحكم الطبيعة 
البشرية» ولاأنها مقتضى جبلة الانسان والالما تغيرت من نمط الى نمط » ولما 
تبدلت من لود الى لون» بل هي وليدة الظروف والعوامل الخارجية وان كان 
أصل الرغبة في اقامة النظام »واجراء العدل على يدحاكم أمرا فطريا . 

وبهذا يتضح ان الامور التي يندفع اليها الانسان لاتخرج عن نوعين : 

اماان تكون أموراً فطرية تدفع اليها طبيعة البشر وجبلتهم » واماان تكون 
أموراً عادية يندفع اليها تحت تأثير العوامل الخارجة عن طبيعته وخلقته . 


علا ثم الاهر الفطرى : 


وتتلخص علاثم الأعر الفطاري في أربعة 
١‏ حيث ان الامور الفطرية ذات جذور غريزية في باطن الانسان وطبيعته 


التدين قضية ذطرية 717 ١‏ 


البشرية لذلك فهي تتصف بالشمولية والعمومية »فلي سهناك أحد من أبناءالبشر 
من يفقدها ويخلومنها . 

؟ ‏ الامور الفطريه تتحةق وتنوجدفي كيان الانسان بو حي الفطرةوندائها 
ولاتحتاج الى تعليم معلم وان كان نموها ورشدها يحتاج الى ذلك . 

»كل فكرة أوعمل تكون ذات جذور فطرية لاتخضع لتأثير العوامل 
السياسية والجغرافية والاقتصادية بل هي تعمل وتتحقق بعيدة عن نطاق وضغط 
هذه العوامل . 

ع -الدعايات المكثفة والمستمرة ضد الامور الفطرية يمكن أن تضعفها 
وتحد من نموها » ولكنهالاتتمكنمن استصالهاوالقضاء عليها بالمرة . 

هذه هي علائم فطرية شيء وأما الامور العادية غير الفطرية فهي: 

أ محلية » خاصة بمكان دون مكان . 
ب - تختفي تحت تأثير للعوامل المحيطية . 


- 00008 وتخضصع لتعليم معلم : 
د - تزول نهائيا بسبب الدعايات المضادة . 


23 تن 3 


هل تنطبق صفات الامر الفطرى على التدين ؟ 

بعد أن عرفنا علائم الامر الفطري يتعين علينا الان أن نرى هل تنطبق هذه 
العلائم والمواصفات على التدين » لنعرف ما اذا كان الايمان بالله والاعتقاد 
بوجوده أمراً فطرياً أم لا؟ 

ان النظر الدقيق يقودنا الى أنجميعهذه العلائم تنطبق على مسألة التدين 
والادمان بوجود الله وتجري عليه » واليك اثبات ذلك فيما يلى : 


5-5 خااق الكون 


: التدين ظاهرة تاريخية عريقة‎  |١ 


من خلال النظر في حياة الشعوب وسلوكهم نجد أن التدين حالة عامة ) 
وان الا نجذاب الى ماوراء الطبيعة » والأيمان باله قضية عالمية لاتختص بقوم 
دون قوم ولا تقتصر على عصر دون عصر . 

فلو تعمقنا في التاريخ البشري » وجدنا لدى البشر على اختلاف ألوانهم 
وأجناسهمما يدلعلى أنهم كانوا يعتقدونبوجود اله لهذا الكون يرتبط بحياتهم 
وسائر شؤونهم ؛ ويظهرون هذا الاعتقاد في صور مختلفة » وممارساتمتنوعة 
تجلت في آدابهم وفنونهم وتقاليدهم » كماتشهد بذلك آثارهم ويقايا حضاراتهم 
وما عثر عليه في الحفريات من مخافاتهم . 

وهم وانكانوايختلفون في تصو ير الا له الذي يجمعون علىالاعتقاد به الا 
أن نفس اتفاقهم على أصل هذا الامر واجماعهم في هذا الاعتقاد ينبيء عن ان 
هذا الميل الى الاعتقاد » بل وهذا الاعتقاد 0000 كان ميَفْقَاً عليه بين أبناء 
البشر . وموجوداً بينهم منذ أن شعروا بأنفسهم » وقدروا على ضبط تفكيراتهم 
وهو بدوره يدلعلى أصالة الاعتقاد بالله وفطرية الايماذيه » وان كان هذا الاعتقاد 
ممزوجاً في بعض الاحيان ببعض الاوهام والخرافات والتصورات الباطلة ٠‏ 

وقد أيدالعلماء والمهتمونبدراسةالحضارات وأحوالالشعوب هذهالحقيقة 
الساطعة, وأعلنوا عنتجذر التدينء»وفطرية الايمان الديني لدى الانسانبكلامات 
وعبارات مختلفة» واضحة» صريحة ؛ وها نحن نكتفي هنا بذكر بعض النماذج 
منها على سبيل المثال لاالحصر : 

يقول جان ر- ايورث(الاستاذ في جامعة كلمبيا) : «لايمكن (أو يستحيل) 


التدين قضية فطرية ا 


العثور على ثُقَافة أو حضارة لدى قوم من الاقوامالا وهو مصبوغ باحدى الصور 
الدينية ... ان جدور الدين والتدين ضاربة في اعماق التاريخ ... هناك في 
الاعماق البعيدة جداً وغير المعروفة من التاريخ » (' , 

ويقول أرضاً :«اذا كآن التاريخ أحد الادلة لنا ء أمكن أن نقول مستنيبطين 
من الماضي ومن تاريخ البشرية: بأن البشر كان بحس في نفسه - انها بضرورة 
ولزوم التواضع والخضوع أمام قوة عليا » يعني تلك القوة التي هي منشأكل 
الحقائق» () , 

ويقول شوبنهاور : «الأنسان حيوان ميتافيزيقي» ا" 

ويقول الكسيس كاريل : «الحقيقة انه يبدو أن الاحساس العرفاني حركة 
نابعة من أعماق فطرتنا وهي غريزة أصلية) ©) . 

ويقول العالم النفساني زيجموند فرويد : «الدين قوة عظمى تمتلك أقوى 
المشفاعني اللشررة م11 

ويقول يبونج : «الرجال والنساء في وقتنا الحاضر متدينون فطريا بقدر ما 
كانوا في السابق» 0 . 

ويقول ويلدورانت : « الايمان أمر طبيعي» وهي وليدة حاجاتنا الغريزية 


ومشاعرنا»(") : 





. و(؟) الدين فى تجارب الحياة البشرية و<رادثها‎ )١( 
. الميتافيزيقيا افليسين شاله‎ )*( 

(4) كتاب : الدعاء لالكسيس كاريل . 

(6) فرويد واافرويدية لفليسين شاله . 

)5 علم النفئس لدى يونج لفريد افورد هام . 

62 لذات الفلسفة . 


9 خالق الكون 


ويقول باسكال الفيلسوف والرياضي الفرنسي : «القلب هو الذي يشهد 
بوجود الله لاالعقل » والايماك يحصل من هذا الطريق» (') . 

ويقول الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي يردوث : «قبل أن تكتقت» عقو ليا 
وجود الله تشهد قلوينا بوجوده» 0 

ويقول اشبلنجر : دان الجذور الالهية قوة غريزية خلاقة في وجودنا»!". 

ويقول ارنست رنان الكاتب والمسؤرخ الفرنسي المعروف : «يمكن أن 
مدهب ويمنحي كل ما نحيه من اللذائل والنعم ا لحياتية ولكن من المستحيلان 
يذهب الدين ويمنحي من بين البشر» !*) . 

ولابد من التنبيه الى أن هذه الكلمات التي نقلناها لك عن عاماء وفلاسفة 
أجانب تشير الى حةيقتين : 

الاولى : ان ظاهرة التدين ظاهرة عالمية . 

الثانية : ان لمعرفة الله جذوراً فطرية في طبيعة الانسان وكيانه . 

والثانية مستفادة منالاولىلانوجود مسألة التدين فيجمييع أدوار التاريخ 
وفي 0 نقاط العالم دليل على كونها أمرا جبلياً فطرياً . 

ان هذا الاجماع يدل على أن الايمان بالله متفق عليه » وهو بدوره آية قوية 
على انه مه.وجود » اذ لايمكن ان يكون هذا الاتفاق والتوجه مسألة اعتياطية : 
وبلا معنى » وبلا ميرر واقعي ومنطقي» وبدود ان تخون هناك حديعة واقعة هي 


الى ميحد كل عله الطوين تعدو نقدها .. 





)١(‏ سير حكمت در اروبا لفروغى بالفارسية. 
(؟) قصص القرآن للبلاغى . 

(؟) فلسفه التاربيخ لامرى أنف . 

(4) سير حكمت در ارويا. 


التدين قضية فطرية فيل 


؟ - التدين لايوجد بسب التعايم : 


ان دراسة الانسان وحالاته تفيد بأن التدين يظهر لديهظهوراً تلقائياً مندون 
تعليم معام أوتلقين أحدء وتبرز هذه الحالة في أقو ى مظاهرها في فترةالبلوغ 
خاصة » فالشاب فيهذم الفترة يفكر في خالق الكون » و يفتش عنه » ويكثرمن 
الاسئلة حول ماوراء الطبيعة بوحي هن فطرته وذاته لابدافع من تعليم معدم أو 
تلقين ملقن . 

وهذهالحقيقة توصل الى اكتشافها علماء النفس والاجماع موّخرأء ونذ كر 
على سبيل المثال ما كتبه « استانلى هال » بناء على ماجاء في كتاب البلوغ ل : 
« موريس دبس » اذ يقول : كأن جميع علماء النفس اتفقوا على هذه النقطة 
وهي انبين ظاهرة البلو غ؛ والقفزة الفجائيةفيالمشاعر الدينية ارتباطاً وصلة» . 

ففي هذا الحين بالذات يظهر لدى الانسان نوع من النهذضة الدينية حتى 
عنداولئكالذينكانوا قبلذلكمنغيراامكترثين بقضايا الدين والايمانويعودون 
بعد فترة الكمالوالنضج هذه الى نفس الحالة السابقة من اللامبالاة بالنسية 
الى قضايا الدين أيضاً . 

وحسب نظرية « استانلي هال » فان أكبر قدر من هذه المشاعر الدينيّة 
تظهر في حدود السنة السادسةعشرة» وهذاالتحوليمكن اعتباره صورة مختصرة 
عن اتساع الشخصية لدى الشباب»؛ وتكاملها . 

ثم يقول : «وأما الدين مروا في طفو أتهم بتربية ددينية فلاتظهر عندهم هذه 
النهضة والوثية الدينية بصورة فجائية» بل تشتد محبة الله لديهم في هذه الفترة 
وحسبما يقول «ب بووه» تختلف هذهالرابطة والعلاقةعن العلاقة التي كانوا 


يحسون بها فى دنيا الابوة والبنوة عندما كانوا صغاراً . 


ف خالق الكون 


وهذا العشق والحب يتخذْ صورة نوع من أنواع التعاون» وخصوصاً بين 
الفتيات مقروناً بالقفزات العرفانية » و بالتالي فان في هذه الفترة بالضبط تظهر 
التوجهات والاحساسيس الدينية في صورة دقيقة (). 

نعم ان هذه الظاهرة وانكانت لاتحتاجفي نشوئهاالى تعليم أوتلقين» ولكنها 
تفتقر في نموها وتكاملها الى المعلم. فتتكامل اذا توفر التعليم|الصحيحء والتوجيه 


الصالح » حتى تتخذ صورة الايمان الواضح والعقيدة اليقيئية . 


؟ ل التدبن اليس إليد العوامل المحيطية : 

ان وجود التدين في جميع البلاد و المناطق » على اختلاف مناخاتها , 
وطقوسها الجوية؛ واختلاف أحوالهاالطبيعيةخير دليل على فطرية هذه الظاهرة 
والا لزم أن يكون التدينموجوداً في بلد دون آخر تبعاً للجو والطقس وغيره 
منالعوامل المحيطية والبيئية كماهوالحال بالنسيةالى أشكال الاليسة» وكيفيات 
المطاعم والما كل » وهندسة البيوت والابنية التي تختلف من قطر الى قطسر 
ومنطقة الى منطقة تبعاً للاروف المحيطية المتنوعة . 

فأنى ضربت في ارجاءهذهالمعمورةوجدتالمساجد والمعابد» والكنائس 
والاديرة » والهياكل والاماكن المخصصة للعبادة » وسمعت أصوات الاذان ؛ 
ودقات النواقيس تخترقالفضاء وصيحات الذكر والدعاء, والضراعة والابتهال 
تتعالى في الاجواء ع ورأيت قرابين تعدم » ووجدت بخوراً ونشيداً وطقوساآً 
والتماسات من غير فرق بين قارة وأخرى» ومنطقة وثانية » وشعب وآخر . 

فالتدين ظاهرة عالمية شاملة وليست تابعة للعوامل المح<يطية أوالجذرافية. 


. كتاب «البلوغ» أموريس د بس 37 الاستاذفى جا معة اسئّر استبور غ- متر جما‎ -)١( 


التدين قضية فطر ية وفنا 





: - التدين لايرول بفعل الدعاية المضادة : 

ان بقاه ظاهرةالتدينفي البلاد التي تكثرفيها الدعاية المركزة ضد العقيدة 
الدينية والايمان بالله كالاتحاد السوفياتيوغيرها من البلاد الاشتر ا كيةوالشيوعية 
رغم تقادم الزمن» وتوالي سنين طويلة وعديدة علىمبدأهذه الدعاية» خيرشاهد 
على ان هذه الظاهرة نابعة من فطرة الناس ومن أعماق جبلتهم وطبيعتهم التي 
لايمكن أن تنالها أيدي الازالة والمحوء ولاتجدى في استئصالها محاولا تالقمع 
والابادة . 

واليك فيمايلى نماذج من الاعترافات المنشورة في صحف روسية تشهد 
بهذه الحقيقة أى بقاء واستمرار التدين والاعتقاد بالته في أعماق الناس رغم شدة 
الدعايات المضادة . 

١‏ - تجتذب البقاعوالمزاراتالمقدسة باستمرار اعدادكبيرةمن|امسلمين 
ومن جملة هذه الاماكن المقدسة جبل سليمان في « قرقيزيا» ورغم ان <سرس 
«كمسمل) المنتشرين حول هذا الجبل يمنعون الناس منارتياده فان الناس لا 
يكثر نورق بهذا المنع » وقد قررت اللجنة المر كزية للحزب فى هذه المنطقة 
هدم المزارالموجود في هذا الجبل ولكن العمال المسلمين الذين كلفوابهدمه 
امتنعوا عن ذلك )٠١‏ 

؟!- شكت جريدة قرقيزية من انه لاتزال هناك الى الان بقَايا ورواسب 
دينية مستمرة بقوة لدى جماعات من الشياب ال 


اين يجتمحع فى مسجل ليتيتكراد الان فى أيام العطل الدينية مايقرب مسن 





)١(‏ م كمسمل قيرقيزى ‏ اول مارس ١9514‏ م. 
0( ب كمسمل قبرقيزى ابريل 6 مساء 


م خالق الكون 
)١١(‏ ألف شخص (') وفي الاعياد الاسلامية الكبرى تمتلىء الازقة المجاورة 
لمس.جد مو سكو ودهاليزه وساحداته التمواع المصلين الذين بفيضون ادمانا 0 


53 37 53 


التدين ونظرية البعد اارابع : 

وربما عبرعن هذه الفطرة الدينية »أوالتدين الفطرى بالبعد الرابع للروح 
الانسانية وذلك عندما استطاع (في حدود عام 197٠‏ م) أحد الفلاسفة الالمان 
بأاسم «رودلف ات» ان يثبت بأن هناك الى جانب العناصر العقلية والاخلاقية 
في كيان الانسان عناصر فطرية وراء العقل هي منشأ الحس الديني . 

ففي مقّال تحت عنوان«البعد الرابع للروح الانسانية)نشر في مجلة باريسية 
فى| كتوبر /196 م جاء : 

«يتميز هذا العصر بأنه اكتشف فيه مقولة رابعة الى جانب المفاهيم الثلاثة: 
الجمال والخير والحق وهىمةولة قدسيةأوالهية وتشكل في الحقيقة البعدالرابع 
للروح الانسانية» . 

وهذا يعنى انه كما يوجد في الانسان انجذاب طبيعى وفطرى نحوالحق 
والخير والجمال؛ فان لديه ايضاانجذا بأطبيعياُوفطرياً ».نحودقوة عليا»وراءالكون 
ونظامه :وهدا هومعنى قولنا التدين قضية فطرية . 

د 6د 0 
النصوص الاسلامية الدالة على فطرية التدين 


بعد ان وقفنا على بعض الادلة التاريخية والنفسية على قطردة الايمان بالله 


.ا١8956 برافدا لينينغراد‎ -)١( 


(؟)- كمسمل مسكو /١9‏ اكتوبر/ 1954 م. 


التدين قضية فطرية و“ ١‏ 
حان لنا اذنقف على النصوصالاسلامية التي تدل على هذه الحقيقة ايضا » 
وهى كتيرة نكتفى بد كر تماذج منهاهنا : 

القران الكريم وفطرية التدين : 
هناك آيات كثيرة في القران الكريمتدل على فطرية الايمان بالله وتجذر 
الاعتقاد بوجود الله فياعماق النفس البشريةولكن اكثر هذهالايات صراحةفى 
لإفاقم وجهك للدينحنيفا فطرت الله التى فطر الناسعليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون* (سورة الروم ‏ الاية .م) 
فهذه الاية ظاهرة ظهو را قو دافى فطر يةالاعتقاد بالله واليك توضيحها اجمالا: 
«فاقم وحجهك للدين حنيفا»| لحن فهو الاستقامة والحنيف هوالمستقيم ولفظة 
حنيفأ) اماحال لضمير (أقم» فيكون معناه اقم في حال كونك مستقيما » أوحال 
«للدين ّ( فيكون معئاه للدين فى حال كونه مستقيما»وعاى كل تقدير فمعنى قو له 
( اقم وجهك للدين حنيفا » اى اتجه صوب الدين اتجاها مستقيما لامائلا الى 
اليمين ولاالى الشمالءاواتجه الىالدين المستقيم الذي ليس فيه ميل الى احد 
الجانبين . 
ثم انه سبحانه نفسر «الدين»الدي يجب التوجه اليه بقو له : «فطرت الله التى 
فطر الناس عليها» والفطرة بمعنى الخلقة!') بقرينة قوله ‏ سبحانه «لاتبديل لخلق 
اللم» وتشير الجملة الى أن ذلك الذي يجبالتوجه اليههومما جبل الانسانعليه 
)1( 00 قاموس اللغة فى مادة الفطرة : «الفطرة تعنى الذاقة التدئ خلق عاءها 
المولود فى رحم أمه» . وفى أقر بالموارد نقلا عن كتاب الكايات : «الفطرة هى! لصفة 
التى يتصف بها كل مولود فى اول زمان خدلقته». 


55 حالق الكون 


ا 2010 





فاصغاؤه لدعوة الدين انما هوفى الحقيقهاصغاءلنداءالفطرة غير ناء عنه ولامنكر 
له »ومن انحرف عنذلك فائما هو بالاغواء . 

ومنه قوله (ص) : «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم 
وأمروهم ان يشر كوا بي غيرى» 

واما قوله : « لاتبديل لخاق الله » فيعنى لا تتبدل تلك الفطرة ولاتتغيسر؛ 
«ذلكالدين! لقيم» اى الدين المستقيم الذيلا اعوجاج فيه « ولكن اكثر الناس 
لايعلمون » .(') 

فالاية اذن بظاهرهاتفيد بان قضايا الدين وفيرأسها الاعتقادبالله وتنزيههعن 
الشريك ممافطر الانسانعليه »وان جبلتهمزيجة بمثلهذا|الاعتقاد ومثلهذا|الايمان. 

ويؤيد ذلك ماورد فى كتب الفريقينمن احاديث فىتفسيرهذه الآية وماورد 
فيها من كلمة الفطرة » واايك بعض هذه الاحاديث : 

١‏ - عن زرارة عن الامام محمد بن علي الباقر إلا حينماسأله عن «عنى 
قول الله عزوجل في كتابهرفطرتالله التي فطر الناسعليها) قال مجيبا :«فطرهم 
5 التوحيد ...) 57) 

؟ عن عبد الله بن سئان عن الأمام جعذر بن محمد الص_ادق إلا 
سأله عن قول الله عز وجل «فطرة الله التي فطرالناس عليها» ماتلك الفطرة فقال: 
«هى الاسلام ؛ فطرهم الله حين اخذ ميث قهم على التونخيد» 9) . 

 ”‏ لماسأل هشام بن سالم الامام جعفر بن محمد الصادق تار عن معنى 
الفطرة في هذه الاية قال :«فطرهم على التوحيد) ؟ 





. داجع الكشاف تفسير سورة الروم‎ )١( 
. والتوحيد للصدوق‎ 76 ١51١ تفسير البرهان ج م صحفه‎ - )4و99١؟(‎ 





التدين قضية فطرية يدها + 


ع في صديح البخارى في تفسير هذه الاية :عن النبى (ص) -« ما من 
مولود الايولد على الفطرة ثم ابواه يهودانها و ينصرانه اويمجسانه» ثم قال (ص) 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها» (') وه وحديث مروى عندالفريةين . 

وقد كشف حديثآخر- ويصراحة عن ان الميلالى الله والاعتقادبوجوده 
والانجذاب نحوه شيء طبيعي في كل انسان »وليس للانسان نفسه اوغيره اي 
اثر فى تكوينه »وايجاده» وذلك عندما سثل الامام جعفر بن محمد الصادق عن 
المعرفة(اىمعرفة الله) صنع من هي ؟ 

قال إلئلز ‏ : «من صنع الله عزوجل ليس للعباد فيها صنع» ا 

وعن الامام الصادق للا أيضاً قال : 

وستةأشياء ليس للعباد فيهاصنع (أي اختيار):لمعرفة...»1". 

وعن أبي بصير أنه سئل الامام الصادق عن المعرفة أهي مكتسبة؟ فقال : 
لا . فقيل له : فسن صنع الله عزوجل ومن عطائه هي ؟ قال نعم » وليس للعباد 
فيها صنع بلقا 

وبعض هذه الاحاديث وان كانت تدل بالدلالة المطابقية على ان :توحيد 
الله وتنزيهه عن الشريك أمر فطرىء ولكنهاتدل بالدلالةالضمنية علىانالاعتقاد 
بوجوده فطري كذلك أيضاًاذ لايمكن وصفه بالوحدانية الا بعد الاذعان فطرياً 
بوجوده » فالاعتراف بتوحيدهانما هو في الحقيقة بعد الفراغ من الأذعان ياصل 
وجوده. 


؟ ‏ قوله تعالى :«واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين 


# د" و4)التوحيد للصدوق ص١٠‏ و١4‏ و5١١5.‏ 


١‏ خالق الكون 


اليهثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريقمنهم بربهم يشركون » 

(الروم - #”) 

ان هذه الاية التي جاءت بعد آيةالفطرة ‏ التي سبق ان ذكرناها ونظائرها 

تشير بوضوح الى ان الاعتقاد بوجود الله مغروس فيفطرة الناس » فهم يشسبيون 
اليه عند الشدائد ويستغيثون به ودطليون منه العون والنجاة ) . 

ولايتوهم ان الشدائد والنوائب هي التي تدفع بالانسان الى أن يتصور 

آلها منقذاً فيلجأ اليه ويلوذ به وكأن الاعتقاد بوجود الله وليد المصائب ؛ كلا 

بل لان الشدائد توقظ الفطرة وتعيد الانسان اليها وتزيح ماران عليها من غبار 

الغفلة والنسيان فيسمع الانسان نداءها » ويصدق بوحيها .. 

أجل انها العودة الى الفطرة التي عبر عنهاالقر آن الكريم بقوله : «منيبين 

اليه» فمثل الانسان الغارق في اللذائد والشهوات التي ربما تغطي على الفطرة 

وتوجب خفاءها » والغفلة عنها » مثلالصبي المتعلقبأمه فطرياً ولكنه قد ينساها 

أحياناً اذا غرق في اللعب » فاذا أصابته جراحة اندفع الى امه وأناب اليها 


واستغاث بها بوحي فطرته . 


الاحاديث وفطرية الايمان بالله : 


من تتبع الاحاديث وسيرها وحد احاديث كثيرة تدل على فطرية التدين 4 





» . . . ومثلها الايةه؟ من سورة العنكبوت ومطلعها : « فاذا ركبوا فى الفلك‎ )١ 
».. والايةث#ه من سورة النحل ومطلعها : « وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر.‎ 
والاية مم سورة يونس وهطلعها : « هو الى يسي ركم فى البر والبحر حتى اذاكنتم فى‎ 
الفلك ... » والاية؟١ منسورة يونس ومطلعها : « وازامس الانسان الضر دعانا » ومثلها‎ 
الايةم و9 من سورة اللسزمر والاية؟ من سورة لقمان ومطلعها : « واذا غشيهم موج‎ 
. كالظلل دعوا الله » وغيرها‎ 


التدين قضية فطرية س١‏ 


ووجود الايمان بالله في اعماق النفس البشرية منذ ان يوجد الانسان ويولد» 
واليك بعضها : 


١‏ - قال رسول الله يَنِفمِ «وكل مو لود يولد على الفطرة يعني المعرفة بأن 
عزوجل خخالقه) (') . 

وقد جاء المقطع الاول من هذا الحديث في النهاية لابن الاثير واوضحه 
بقوله : المعنى انه يولد على الجبلة والطبع المتهي+ لقبول الدين » فلو ترك 
عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها الى غيرها وانما يعدل عنه من يعدل لانه 
من آفات البشر والتقليد » وقيل معنامكل مولود يولد على معرفة الله والاقرار 
به فلا تجد أحداً الا وهو يقر بأن له صانعاً» وان سماه بغير اسمه أو عبد معه 
5 
؟ ‏ عن الامام أمير المؤمنين علي إإلئلا ‏ في نهج البلاغة : «فبعث الله 
فيهمر سنه وواتر اليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويل كر وهم منسي نعمة)1"). 

فقوله ‏ ئلا : « واتر اليهم رسله» أي ارسلهم واحداً بعد واحد» وان 
كان بين نبي وآخر فترة . 

وقوله ليلا -: «ليستأدوهم ميثاق فطرته» أي ليطالبوهم بما تقتضيه فطرتهم 
وما تسوقهم اليه غرائزهم وجبلتهم . 

وقوله ‏ ل : «و يذ كروهم منسي نعمته» اشارة الى ان الدين هي النعمة 


)١(‏ بحار الانوار ج«ص 578 ومثله قوله (ص) : « مامن ( ليست) نسمة تولد الا 
ولدن على الفطرة » كما ل تك | كيوك وقوله (ص) : « كل انسان تلدهى امه على ا لفطرة» 
كما فى صحيح مسلم . 

(؟) النهاية لابن الاثيرمادة « فطر» . 

(6) نهج البلاغة الخطبة رقم١‏ . 


١‏ بالق الكون 


العظمى وهي أمر يعرفه الانسان بفطر نه النهية » ولكنه ريما دنساها ويغفل عنها 
سبب سيطرة الشهوات والوساوس 2 فبدعث الله الانياء ليذ كروا الانسان ما 
نسيه وما أودع في فطرته 3 

ان في همه الكلماتدلالة واضحة على ان الاعتقاد بالله » والادمان بوجوده 
ممأ أودع في ججلة الانسان »ع ولاجل ذلك أخذ منه الميثاق بالعمل علسى طبق 
فطرته » وبعث الانبياء ليذ كروه بهذه الحقيقة كلما طرا عليه النسيات . 

م مادار بين الامامجعفر الصادق الئل ورجل : قال الرجل : يا ابن 
رسول الله دلنى على اللهما هو ؟ فقد أ5ترعلي المجادلون وحيروني . 

قال الامام : يا عبدالله هل ركبت سفينة قط ؟ قال : نعم . 

قال لتلا هل كسرت بك حيث لأسفيئة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟قال 
نعم . 

قال اللا فه ل تعلق قلبك هناك أن شيثاً من الاشياء قادر علىان يخلصك 

فقال الامام ]تلاز فذلك الشيء هوالله القادر على الانجاء حيث لامنجي 
وعلى الاغائة حيث لامغيث 0 

ع قال الامام الحسن العسكري «الله هو الذي يتأله اليه عند الحوائج 
والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء هن قل من دونه)(؟) 1 

ه ‏ قالالامام محمد الباقر فيمعنى قوله تعالى: «حنفاء لله غير مشر كين»: 

«هي الفطرة التي فطر الناس عليهالا تبديل لخاق الله... فطرهم على معر فته)!". 

. بحار الانوار للعلامة المجلسى ج”*#ص ١غ عن معانى الاخبار للصدوق ص؛‎ )١( 


(؟) بحار الانوار ج ٠‏ ص١غ‏ عن كتاب معان ىالاخبار صع . 
(©) تفسير البرهان ج*ا#ص١١ 87‏ 7368 , 


التدين قضية فطرية ١١‏ 


؟ ‏ وعندما سئل الل عن نفس الاية أيضاً قال : «فطرهم على معرفة انه 
ربهم» "ا 5 

همد الاياتوالرواياتوغيرهاتشيرالى كو نالاعتقاد بابهومعر فتهوالانجداب 
إليه مسألة فطرية » وأمراً جبلياً هن شأنه ان ينتهي الى الايمان اليقيني الواضح 
والعقيدة القوية الراسخة اذا تر كت وشأنها أو اذا حظيت بالعناية والرعاية 


والاأرشاد والتوجيه . 


نقاط مهمة على هامش بحث الفطرة . 


اذا وقفت على فطرية التدين» وتأييد الق رآ نالكريم والاحاديث الاسلامية 
لدلك يجب ان ننبه الى عدة نقاط هي : 

الاولى : ان قولنا : «التدين أو الدين أمر فطري» له معنيان : 

١‏ - ان الاعتقاد بالله الواحد أمر جبليوفطري» وهذا هو الذي سقناالكلام 
لاجله في هذا البحث . 

؟ ان ماجاءت به الشرائعالالهية مناصول الأوامر والنواهي » والقوانين 
الاجتماعية والاخلاقية»والاقتصادية والسياسية أمورفطرية وذلك مثلاقامة العدل 
والقسط » والاحسان الى الاخرين والتعاون معهموالاجتناب عن الظلم والجور 
والاذى » واكرام الوالدين والعطف عليها والآمر بالتوطن والتمدن والعمران 
والنهي عن الرهبانية والعزلة والتغرب » والدعوة الى السعي والعمل » وترك 
البطالة والكسل» واقرار الا من والاستقرارء والآمربالدفاع عن النفس والمال 
والاهل» واكل الطيباتوالنهي عن تناولالخبائثو أكلالميتة والخمرء والدعوة 


. 75-551١ تفسير البرهان جح" ص‎ )١( 


١‏ خالق الكون 


الى الزواج والنهي عن العزوبة » والنهي عن الزواج ببعض المحارموغيرها . 

فان هذه الامور مما تقتضيها الفطرة البشرية السليمة السوية وتوافق عليها 
الجبلة الانسانية حيث تميل بطيعها الىخيرها » وتنفر عن شرها . 

ولكن هذا البحث غير مطروح هناء وقد يبحث فيمباحث النبوة . 

الثانية : ان فطرية التدين والاعتقاد بالله تعتبر من الادلة القوية على وجود 
الله سبحانه غير أن هناكفرقاً بيندلالة الفطرة على وجود الله ودلالةالبرهان العقلي 
عاأى وجوده سبحانه»فمماذ كر ناه في معنى الفطرة» وان التدين والايمان الفطري 
يعني انجذاب الانسان بحكم فطرته الىالله » واقبال روحه عليه سبحانه بشكل 
ذاتسي وطبيعي » اتضح ان ذلك ليس وايد البرهنة والاستدلال ؛ بل هو أمر 
«وجداني» يجده كلانسان اذا توجه الىفطرته السليمة والتفت الى ما يحسهمن 
الانجذاب الروحي ‏ في نفسه - الى الله وبهذا لايكون دايل الفطرة ممايمكن 
تجسيده للاخرين ولااقامته للطرف الاخر » لكونه احساساً شخصياً . 

وهدا بخلاف الاعتقاد بالله عن طريق الاستدلال العقلي فانه وليد البرهنة 
والتفكر واقامة الصغرى والكبرى بحيث لولا هذه المقدمات لماحصل الاعتقاد 
ولهذا يمكن اقامته للاخرين كما ستعرف . 

الثالثة: ان غاية ما تثبتهالفطرة البشرية هو أصل وجود الله دون بقيةالامور 
الاعتقادية مما تتصل بصفات الله الجلالية وااجمالية فذلك كله لايعرف الامن 
طريق العقل والنظر » فان الفطرة لاتثيت الا ان هناك «قوة عليا» هي فوق كل 
قوة » وهي القادرة على اعانته » واغائته » وجبر ضعفه » وان هناك صاحياً له 
يلوذ به عند الشدائد » والنوائب » ويلجاً اليه عند المصائب . 

كما انالفطرة ربماتثبت وحدائية الله أيضأء وهذا هو كل ما تثبته لاأكثر. 


ملخص ماسبق 


تلخص من البحث السابق أمور : 


. ان معرفة الله والانجذاب اليه مسألة فطرية‎ - ١ 

- ان الفرقبينالامرالفطري والامر غير الفطري» هو: ان الامرالفطري 
هو مايميل اليه الانسان بدافع من طبيعته وذاته دون أن يكون مفروضاً عليه من 
الخارج » بعكس الامر العادي؛ والاول مثل الميل الىالاكل والجنس والنوم 
والثاني مثل كيفيات الملبس والمسكن والزينة . 

م ولذلك فان من علائم الامر الفطري » ظهوره لدى الانسان ظهوراً 
تلقائياً وبدون معلم أوملقن) وعدم تأثره بالعوامل الخارجية الجغرافيةولابالدعاية 
المضادة وجوداً وعدماً ووجوده في جميع أدوار التاريخ »؛ وفى جميسع مناطق 
العالم على السواء . 

ع - والتدين مما تنطبق عليه جميع هذه الأوصاف و العلائم فهو موجود 
في عمق الزمن والتاريخ وفي كل بقاع العالم وهو يظهر لدى كل أحدويتجلى 
خاصةعندا لبلو غ؛ ولاينعدم بتغير المناخحات الطبيعية أوالضغوط السياسيةو الاعلامية 
كما في البلاد الشبوعية . 

ه ان نظرية البعدالرابع للروح الانسانيةمما تؤيد فطرية التدين وتو كد 
اصالته في وجود الانسان . 

5 - القرآن الكريم والاحاديث الشريف تؤيدوتؤ كدبل وتنص علىفطرية 


الاعتقاد بالله عيل النرشر 3 


١‏ خالق الكون 

٠‏ قولنا « التدين أوالدين أمر فطري ») يعني أن أصول التعاليم الالهيّة 
والشرائع كالدعوة الى العدل والقّسط و التعاون وماشاكل ذلك أمور فطرية : 
ويعني أيضا أن الاعتقاد بوجود « قوةعليا » خالقة لهذا الكون مما تقتضيه جبلة 
الانسان . 

م الايمان الفطري بوجوداللهلاينفعالا صاحبها لانه أمر وجداني لايس 
به الاصاحبه» ولايمكن نقله الى الاخرين» نعم يمكن تذكير الاخرين بفطرتهم 
ليسمعوا نداءها » بخلاف الادلة العقلية » على وجود الله والايمان عن طريق 
الاستدلال العقلي . 

8 الفطرة تدل الانسانعلى وجود الله بدون توسيط شيء بخلاف معرفة 
الله بالعقل فانه لآابد من توسيط المقدمات . 

٠‏ غاية ماتثبتها لفطرة البشرية هي وجود الله وتو<يده فحسبء فلايتوقع 
اثبات الامور الاعتقادية الاخرى كالصفات الالهية وماشابه ذلك بها . 


الظاهرة الكونية 


فى هذا الفصل 
د التفسيرات الخمس للظاهرة الكونية . 
١‏ - نظرية «التدبير والتقدير والخلى » (نظرية الالهيين) . 
“د أبرز الادلة على وجود خالق الكون . 
أ برهان النظام ( بصوره الاربعة: النظمء برهانمحاسبة الاحتمالات. 
يد الضيط والتوازنء» الهداية الالهية في عالم الحيوانات ) . 
“د اسئلة حول برهان النظام . 
#ا ب برهان الحدوث . 
“د ج ‏ برهات الصديقين . 
يد ازلية الخالى 
“د نوافد على عالم الغيب 
- نظرية الخياليبن 
م - نظرية الصدفة 
*؛ - نظرية خاصية المادة 
ده - نظرية المادية الدوالكديكية 


التفسيرات الخمس للظاهرة الكونية 
ان الهدف الاسمى لجمييع المفكرين والفلاسفة هو تفسير الظاهرةالكونية 
بنحو فلسفي وعلمى» وقد طرحدت في هذا المجال تفسيرات ونظريات عديدة 


تبلغ خمسا هي : 


| - نظرية « القدبير والتقدير والخاق » : 

هذه النظرية ترى ان العالم بمادته وصورته مخلوق لقوة عالمة قادرة» هي 
التي أوجدته » وأخضعته لهذه النواميس والقوانين » وان تلك القوة وذلك 
الموجود العالم القادر هو الله سبحانه الذي لق فسوىء وقدر فهدى . 


وهدا هو ماظل شناه الالهيون في معختاف العصور والازمنة . 


؟ - نظرية خيالية الكون : 

وترى هذه النظرية ان العالم خيال في خيال» ووهم في وهمء فلا اصالة 
للكون؛ ولا وجود أبداً ؛ أو أن الانسان لابقدر أن يصلى الى درك هذا العالم 
وواقعياته . 


وهذه هي النظرية التي يتبناها الخياليون الذين سموا ‏ خطأ ‏ بالمثاليين. 


م4١‏ خالق الكون 


- نظرية الصدفة : 
وارى أصحاب هذه النظرية أن المادة قددمة في وجودها وأن صورها 


وأشكالها تحقفت بالصدفة من دون دخالة أي عل وشعور : 


- نظرية الخاصية : 
ويعتقد أرباب هذه النظرية أن النظام الكوني العام وليد خاصية المادة . 
وهذا يرجع في مصطلح القَوم الى المادية الميكانيكية . 


ه - نظرية المادية الدبااتيكية : 

ويذهب أصحاب هذه النظرية الى ان النظام السائد في الكون جاء نتيجة 
التضاد الديالتيكي الموجود في أجزاء الكون ؛ المحرك نحو هذا النوع من 
النظام ' 

وهذه النظريات الثلاثة الاخيرة تشترك في الاعتقاد بقدم المادة وأزليتها , 
ولكنها تختلف في بيان تحةق الصور والانظمة السائدة في الكون . 

هذه هي الآراء المطروحة من قبل المفكرين » لتعليل وتفسير الظاهرة 
الكونية؛ فهلم معنا ندرسها واحدة تلو الاخرى؛ في ضوء العقل والمنطق لنرى 
مايصح منها ومالايصح: وماهو سليم مقبول منها » وماهو سقيم مرفوضء وان 
أي واحدة منها قادرة ‏ واقعاً - على تفسير الكون؛ وتبيين اسراره» وفكرموزه 
والغازه» بشكلمعةول ومقبول » ونبدأ بنظرية الخلقالالهية أولا. 


١ 
نظرية التدبير والتقدير والخلق‎ 

العقل يقود الى الله 

قد ثبت في الفصل الاول ان السبب الواقعي لنشأة التدين انما هو أمر 
يرجع الى فطرة الانسان وجبلته» أو انه أمر يتجلى في مداركه العقلية وبذلك 
تبين ضعف الوجوه التي استند اليها الماديون في تفسير ظاهرة التدين» ومسألة 
الاعتقاد بالله . 

كما اننا قد برهنا في طليعة الفصل ( الثالث ) على تلك الفطرة وانها أمر 
لاينفك عن الانسان؛ وان وجود الانسان لميزل متلازماً مع هذا الميل الذاتي 
الى الله . 

ويجب الان ان نقف على كيفية وصول الانسان الى اثبات وج ود الله 
سبحانه عن طريق الاستدلال والبرهنة العقلية. وهذا هو الفصل المهم في هذا 
المجال . 

ان من العجب العجاب ان تبقسى القافلة البشرية منذ ان وجدت والى 
اليوم مشدودة بفطرتها وفكرتها الى موجود خارج عن نطاق حسها لا تدر كه 
بحواسهاء ولاتئاله بشيء من جوارحها . 

ان من العجب العجاب ان نظل الانسانية تعتقد بهذا الموجود أشد الاعتقاد 


هوقا خالق الكون 


وتتعلق به أشد التعلق فتعكتف عند بابه » وتعتقد بان لهدكل التأثير في حياتها , 
الى درجةانهالاترى للحياة معنى بدو نالتعلق به» ولهذا تفديفي سبيله بالنفس 
والنفيس والغالي والرخيص» وهومن أقوى الاشياء في الواقعية وأشدها في الخفاء 
وانكان من أظهرها في الاثار والتجليات . 
ولقد كان هذا الاعتقاد ولايزال من أقوى العوامل التاريخية الباعثة على 
ساسلة من الحروب» كماكان وراء الكثير من حالات الصلح والهدنة والوفاق 
أحياناً أخرى . 
ان المشاهدة والملاحظة تشهدان ‏ بمالاريب منه ‏ على ان الانسان يرمق 
في مصيره ‏ قمة شامخة؛ وان الجميع يحاول الوصول اليها بالعبادةوالرياضة 
والعشق » وقد بلغ تشوق الانسان الى هذا الامر أحياناً الى درجة انه نحت 
وسائل غيرصحيحة للباوغ الى تلك القمة السامقة » والوصول الى تل كالذروة 
العالية بعبادته وتخضعه » كماهوالحال في عبدة الاصنام حيث اتخذوا أصناماً 
التقربهم الى الله زلفى كمايقولالقرآن الكريم : 
ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاونا عند الله 6 (يونس - )١٠8‏ 
وقال : 
ع والذين اتخذوا من دونه اولياء مانعيدهم الا" ليقربونا 
الى الله زلفى * (الزمر ‏ م) 
ان الاعتقاد بالله قد أوجد فنوناً وخاق حركات بديعة » وأحدث علوماً : 
وتسبب في ظهور الكثير من الاداب » وكان وراء بعثة طائفة من صفوة البشرية 
هم الانبياء » كما وقد لعب دوراً عميقاً في التحولات » والتطورات وكان له 
حظ عظيم جداً فيحياة البشر » وكان بالتالي أقوى ظاهرة في الحياة الانسانية 


ور الادلة على وجود الله الخالق اها 


ظهوراً وتأثيراً . 
ثم انه لابد ‏ قبل أي شيء ‏ ان ننبه الى أمر مهم في هذا المجال وهو 
ان العقلاء وبالاخص المفكرين منهم كانوا في مقابل ظاهرة الكون علسى 
صنفين : 
١‏ - من يعتبر هذا العالم خيالا في خيال » فلايرى له حقيقة أبداً أو انه 
ينكر امكانية الوصول الى حقيقة على الاقل . 
؟ هن يرى لنفسه ولمايحيط به من عالم خارجي حقيقة وواقعية . 
والبحث فى هذا الفصل انما هو مع الصنف الثاني دونالاول؛ اذ البحث 
مع الصئف الاول أعني المثاليين (') بل الخياليين في خصوص اثبات الخالق 
غيرمفيد وهم ينكرون الواقعية الخارجية أويشككون في امكانية الوصول اليها 
على الاقل» فلابد من ان يكون البحث معهم على نطاق أوسع وهو اثبات ان 
وراء أنفسهم عالماً خارجياً ذا حظ عظيم وكبير من الواقعية والوجودء وان في 
مقدور الانسان ان يصل الى طائفة من هذه الواقعيات . 
ولكي يقفالقاريء على مدى ضعف هذا الاتجاه ووهنه نشير الى مقالتهم 
وبعض مايقيمونه من أدلة فىهذا المجال فى آخر هذا لكتاب على وجهالاجمال 
اذ للبحث فى هذه المسألة مجال آخر وهو ابحاث نظرية المعرفة . 
(١)المصطلح‏ الفلسفى الرائج فى التعيير عن اتجاه هذه الطائفة هو « المثاليون » 
غير اننا نستحسن ان لانستعمل فى حقهم هذه الكلمة التى ترمى الى معنى صحيح والاولى 
ان يعبر عنهم ب :« الخياليين» والوهميين والى غير ذلك من الاسماء التى تناسب ا لتعبير 
عن تلك النظرية الخاطئة الشاؤة عن فطرة الانسان . 
ولايخفى ان للمثال معنى آخر فى اللغة ومصطلح الاخلاقيين ولاسيما فى مصطلح 
الفلسفة الاغر يقّية . 


ابرز الادلة على وحون الثه الخالق 


البرهان الاول 


برهان النظام 

« ان الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق» .. هذه الجملة المعروفة بين 
الالهيين والفلاسفة منهم خاصة تشير الى كثرة الادلة والبراهين على وجوده 
سبحانه وتنوعهاء بحيث يناسب كل طريق منها افهام جماعة من الناس وبهذا 
تكون معرفة الله متاحة لكل أحد» وممكنة لجميع فثات الناس من مثقفين الى 
عاديين ومن حضريين الى بدويين » فلكل فئة من هذه الفئات المختلفة في 
الافهام والمستويات ان تهتدي الى وجودالله بأحدى هذه الطرق والادلة: كلفئة 
بحسب فهمها وقدرتها على النظر والاستفادة من هذه الادلة وهانحن فى هذا 
القسم من البحث نقف على برهان آخر من هذه البراهين . 

ان أوضح البراهين العقليسة وايسرها تناولا أولمساً للجميع » بعد دليل 
الفطرة » هو « دليل النظام » وهو الاهتداء الى وجود الله سبحانه عن طريق 
مشاهدةالنظام الدقيق البديع السائد فى كل جوانب الكونء ومن خلال ملاحظة 
القوانين والنواميس الدقيقة الحا كمة على كل ذرة منذراته ويمتاز هذا الدليل 
على غيره بأمرين ١‏ 

١-ان‏ هذا الدليل الذي يمكن الوقوؤ عليه من مطالعة ابية ظاهرة من 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق ماق ١‏ 


ظواهر الكون, يمكن تقريره بحيث يتمشى مع تقدم العلوم وتطورها . 

وبعبارة اخرى : ان صدق هذا الدليل ودلالته تتجلى اكثر فاكثر كلما 
تقدمت العلوم وازدهرت » وتوصل الانسان الى كشف المزيد من الحقائق 
الكونية والقوانين الطبيعية والعلاقات الدقيقة السائدة في عالم الاحياء وغير 
الاحياء فكما أن المرء في العصور الغابرة كان بامكانه ان يتمسك بهذا الدليل 
ويستدل به على وجود الله فانه يمكن لانسان هذا العصرء الذي وقف فيه على 
الكثير من أسرار الكون» وقوانينه» ان يستهدى به أيضألانه وقف على مصاديق 
أكثر وأدق لهذا الدليل» وحصل على رصيد أعظم من الامثلة بعد وقوفه على 
تفاصيل هائلة عن الكون والحياة . 

وبعبارة ثالثة: كما ان الانسان الذيكان يعيش فىالعصور الغابرة والعهود 
القديمة ويرى نشأة الكون من العناصر الاربعة (التراب» الماء» الهواءء النار) 
ويقصر حجم هذا العالم على الافلاك التسعة ان يستدل بدليل النظام على وجود 
خالق لهذا الكو نكذلك يمكن للانسان الذي يعيش فيعصر الذرةوالاختراعات 
والكشوف العلمية المتقدمة التي عرف الانسان بسببها كيفية نشأة الكون من 
عناصر كثيرة» ووقف على قوانين ونواميس» وترا كيب طبيعية معقّدة جهلها 
السايقون . 

فان الاختلاف في تفسير الكون ومافيه من عناصر وتركيبات لايؤثر في 
دلالة هذا البرهان» ولايزلزله لاتفاق الجميع في اثبات نظام دقيق سائد فى 
هذا الكونء ولهذا فان تقدم العلوم لايزيد هذا الدليل الا" وضوحاء ولابعطيه 
الا عمقاً ورسوخا » فان الجميع قديماً وحديثاً » متفقون على سيادة نظم دقيقة 
خاصة على هذا الوجود؛ انماالاختلان هو في تشخيص نوعية هذه القوانين 
والنواميس وسعتها وضيقهاء وهو أمر لايضر بالبرهان المذكور أبداً . 


6ص خالق الكون 
١‏ - ان كل متخصص في ناحية من العلوم بامكازه انيستدل بمعطيات العام 
الذي تخصص وبرع فيه على وجود الله؛ وهدا يعنى ان عالم النبات والاحياء 
والفيزياوي؛ والمتخصص في شؤون الفضاء» والطبيب والاخصائي في الكيمياء 
سواه في الانتفاع بهذا الدليل كماسيتضح ذلك في الابحاث القادمة . 
والان الى دليل النظام نفسه . 


ماهو دليل النظام ؟ 

ان دليل النظام يتكون من ثلاثة امور هي : 

١‏ قانون العلية الذي يعني ان لكل ظاهرة علة ولكل حادثة سبباً ويقع 
بيان هذا الامر واثباته على عاتق العقل البديهي أوالعقل النظري» على اختلاف 
في اعتبار قانون العلية اصلا (بديهياً) مثل ادراك الانسان للحرارة والبرودة أو 
(نظرياً) يحتاج الى التفكر والتأمل (') , 

وبماأن المادي والالهي كليهمايعترفان بقانون العلية ويصدقان به فاننانترك 





)١(‏ يذهب البعض الى ان قانون العلية «قانون فطرى» أى تدركه الفطرة با لبداهة 
بلاحاجة الى التفكر والتأملء ويحتجون لذلك بتساؤلات الاطفال عن أسباب الحوادث 
والظواهر رغم انهم لايعرفون التفكر والاستدلال . 

ولكنا لحق ان هذه التساؤلات التى يطرحها الاطفال'حول علة الظواهر انما تكون 
دليلاعلى « فطرية قانون العلية » اذا لم يلا حظوا قبل ذلك نماذج من نشأة الظواهر عن 
اسباب خاصة فى حين ان الواقع يشهد بان الاطفال لايتسائلون عن الاسباب والعال الا 
بعل أن مروا بعشرات العلل والمعلولات والاسباب والمسببات وأدر كوا الارتباط بين العلة 
والمعلول يافهامهم البسيطة . 


ولهذا لايمكن اعتبارٍ قانون العلية أمرا فطرياً , 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق ١8‏ 


البحث فيه هنا » فمارمي به الالهيون من التنكر لهذا القانون ماهو الا محض 
افتراء أو مغالطة» فهذهمكتب الالهيين الكلاميةوالفاسفية شاهدة على انهم بحثوا 
هذا القانون وأبدوه أكثر من غيرهم . 

؟ - ان هذا الكون بأسره يخضع لنظام موحد ومتيسن ابتداء من الذرة 
وانتهاءاً بالمجرة» وان العلماء لم يقفوا في هذا الكون الفسيح الا على المحاسبة 
الدقيقة والتصميم المتقن + 

ويقع بيان هذا الآمر على عاتق العلوم الطبيعية فهي التي تشرح تفاصيل 
هذا النظام» وتقدم لنا مظاهر منه؛ وترينا نماذج من القوانين السائدة في الكون 
في جميع الحقول والمجالات . 

ويكون هذا البند في برهان النظام بمثابة الصغرى حسب مصطلح 
المنطقيين . 

م ان العقل يحكم ‏ ببداهة ‏ بان هذا النظامالبديع بمافيه منالنواميس 
المبئنية على المحاسبات العلمية الدقيقة صادر عن عقل جبار م<يط بالمادة 
وخصوصياتها » ويعلم بكل القوانين والنواميس السائدة في الكون» ولايصح 
ان يستند هذا النظام الى الصدفة أو الى نفس المادة أو يصدر عنهاء وسنشرح 
هذه المسألة عندما نبسط الكلام في هذا المجال . 

هذا ولابد أنيعلم القاريء الكريم أن«برهان النظام» برهانمستةل ولايرتبط 
ببرهان (حدوث المادة) ودلالته على محدث وراءها . 

وبعبارة اخرى ان «برهان النظام»الذي نحن بصدده الان يهدف الى بيان 
ان النظام السائد فسي الكون ليس الاوليد عقل جبار محيط بالقوانين والسنن 
الطبيعية وان من المستحيل صدوره عنالمادة نفسها سواء أكانت المادة قديمةام 
حادثة فان هذا البرهان يجري على كلا الفرضين ولا يختص بفرض حدوث 


١|665‏ خالق الكون 





المادة . 

نعم هناك برهان آخر وهو برهان «حدوث المادة» الذي يحكم به العقل 
وتثبتهالعلومالطبيعيةوهو أمر يستلزمافتراضوجود محدث لها » فهو ما سنتعرض 
له في البحوث القادمة . 

وخلاصة القول ان هذا البند يكون بمثابة الكبرى في برهان النظام . 

اذن يتكون برهان النظام ‏ بعدالاعتراف بقانونالعلية المسلم بين العقلاء 
من : 

١‏ - صغرى وهي ان هذا الكون باسره يخضع لنظام دقيق » وهسي حقيقة 
تثبتها العلوم الطبيعية التي تقدم نماذجمن القوانين والمحاسبات الدقيقة في شتى 
مجالات الكون والطبيعة . 

9 كبرى وهي ان النظام المبني على المحاسبة معلول لفاعلعاقل» عارف 
بالنواميس والقوانين في ذلكالنظام » ويمتنع ان يكونمنصنع المادة نفسها . 

ثم ان طبيعة البحث وان كانت تقتضى تقديم الكلام في الصغرى على 
الكبرى أي اعطاء نماذج من القوانين والنواميس والسنن والمحاسباتالسائدة 
في الكون قبل بيان انهذه النظم ليست الا منصنع عقلية جبارة وحكيمة وعارفة 
هي التي جهزت المادة بهذه النظمء الااننا نقدم البحث في الكبرى اولا ليمكن 
الاستنتاج منها عند ذكرنا لنماذج من القوانينالطبيعية والسنن الكونية الحاكمة 
في عالم الفضاء وعالم النبات والجماد والحيوان والانسان . 

كن د 2 
وينبغي أن نقف - قبل أي شيء ‏ على معنى النظم . 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق /ام ١‏ 





ماهو النظم 

النظم دو عبارة عن الترابط والتعاون بين أجزاء مجموعة واحدة لتحقيق 
هدق معين بحيث يكو نكل جزءفي هذه ا لمجموعة مكملالهاء وبحيث يكوذفقدان 
كل جزء موجباً لان تفقدالمجموعةالاثرالمترتب عليها والهدف المتوخى منها . 

ونرى مثل هذا النظام سائداً في «الساعة» » فالانسان العاقل المجرد لنفسه 
عن كل هوى وعقيدة سابقة» اذا نظر الى مجموعة واحدة بهذا الوصف انتقل 
من فوره ‏ الى ان هناك شعوراً وقصداً قد تدخل في تحقيق هذا التر كيب 
من دون أن يتوقف في قضائه هذا على أمر آخر . 

فلو وجدنا في الطبيعة نظماً بهذا المعنى » بل بمعنى أدق من ذلك بكثير 
قضينا ‏ بالبداهة ‏ بأن هذا النظم لم يتحمّق فيها الا بدخالة شعور وقصدء وانه 
من فعل عمّل جبار » وحكمة بالغة . 

فلو وقفنا عند سفح جبل بركاني على « ساعة يدوية » سليمة وعاملة ملقاة 
بين أكوام الحمموالصخورالبركانية الباردة التيتطايرت من فوهة ذلكالجبل. 

وافترضنا ان جميعالعناصر المستخدمة في هذه الساعة موجودة برمتها في 
مكونات تلك الاحجارء والحمم الباردة » فهل يجوز لاحد أن يتصور أويدعي 
ان" هذه الساعة رجت من تلقاء نفسها ‏ من ذلك البركان مع تلك اللحمسه 
المتطايرة من دون أن يصنعها صانع » بحجة ان مايكونها من العناصر موجودة 
بعينها في تلك الاحجار والحمم . 

ان العقل يرفض بقوة مثل هذا التصور مع ان جميع العناصر المستخدمة 
في ( الساعة » موجودة بعينها في تلك الحم الباردة التي تطايرت من الجبل 
البركاني قبل ذلك . وليس هذا الا لان العقل يحكم ‏ بصميم ذاته ‏ بأن كل 


بهمه ١‏ خالق الكون 


ماسادفيه نظم بمعنى «الترابطالوثيق والتعاون العميق بين أجزاء مجموعةواحدة 
بهدف تحقيق غاية معينة» لاينفك ‏ عقلا ‏ عن دخالة شعور في تحتقه . 

وهذا هو مايحكمبه العقلفي كل موجود ساد في اجزائه الترابطوالتعاون 
والاتساق لغرض تحقيق غاية معينة من دون فرق بين مصنوع وآخر . 

فاذا عرفت هذه الحقيقة يبقى أن نستعرض معاً الفرق بين ماهو من فعل 
المدبر الحكيموماهو من نتائج الصدفةوالاتفاق واليك ذلك الفارق بين الصدفة 
والتديير . 

ان الجميع ‏ كما اسلفنا ‏ يعترف بالانظمة العجيبة الدقيقة السائدة على 
الكون؛ غيران الكلامهوفيمنشأ هذا النظامالبديع المتقن المبني على المحاسبة 
الدقيقة . 

فالسؤال المطروح هو : هل هذا النظام الكوني وليد الصدفة » أم انه من 
صنع فاعل خبير » وصانع عاقل بيفوق كل شيء حكمة وعلماً » ويعرف بكل 
المجاسبات الدقيقة » وبحيط بها احاطة كاملة وشاملة ؟ . 

ولكن قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من الاشارة الىأمرين منشأنهما 
القاء الضوء على هذا المطلب » والامران هما : 


الأول : نقاط الالتقاء والافتراق بين الالهى والمادى : 


ان الماديوالالهي كليهما يعترفان بخضوع هذا لكو نبأسره لنظامالاسباب 
والمسببات » أيان كليهما يعترفان بأن لك لظاهرة من الظواهر الماديةالكونية 
علة مادية» بحيث لاتحدث هذه الظاهرة الا عقيب تأكالعلة » وتنعدم بانعدامهاء 
فما نراه من حواد ثطبيعية ماهي الانتيجةالعال الطبيعية سماوية كانت أوأرضية. 
فهطول الامطار وحدوث البروق والرءعود» كل ذلك وغيره من الظواهر 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق و6١‏ 


الطبيعية الكونية لايحدث الا نتيجة التفاعلات الجوية » والمقدمات الطبيعيئة ) 
وعالم النجومو الافلاك قائم في ظل قاعدةا لجذب والدفع المسماة بقانون| لجاذبية» 
والانسان والحيوان يواصلان <ياتهما في نطاق آلاف القوانين الطبيعية التي 
تضمن لهماالبقاء والاستمرارية» كما انالاشجار والنباتات هي الاخرى مستمرة 
في حياتها وفعالياتها بفعل النواميس الحاكمة في عالم النبات . 

وبكلمة واحدة فان كلمايطرأ فى صفحةهذه الطبيعة من حوادث وظواهر 
مادية دقيقة كانت اوجليلة مدين فى وجوده وبقائه للعلل مادية فى عالم الطبيعة؛ 
وهدذا هوما نمقصده من «النظام السائد فى الكون» 

فالالهى لايقصد من اثباته لوجود الله انكارهدذا النظام ؛ وتجاهل هذه العلل 
والاسباب الطبيعية » وادعاء ان الله يقوم بكل مايقع فى عالم الطبيعة بصورة 
مباشرة دون توسط الاسباب والعلل الطبيعية المادية » وكأنه يريد ان يجعل 
(الله» مكان العلل الطبيعية» كلافهذا أمرلايدعيه الالهيون ابدا ومارمي به الالهي 
فى بعض كتب الماديين فرية محضة . 

فلي سهناكاىالهي يؤمن بالكتاب العزيز ويعترفبالعقّل يتذكر للعلل الطبيعية 
وينفي تاثير العللودور الاسبابالمادية فىظهورالظواهر الكونية» بلالالهيون 
- قديماً وحديثاً - مجمعون على تاثير هذه العلل » وظهور الحوادث الطبيعية 
والظواهر الكونية عقيب عللها المناسية وأسبابها الخاصة . 

ان للقارى ان يقف بنفسه على مدى اعتراف الالهيين وتمسكهم ‏ قديماً 
وحديثاً ‏ بقانونالاسباب والمسببّاتو بنظام العلل والمعلولاتالطبيعية السائدة 
على هذا الكون » وذلك اذا لاحظ : 

(اولا) القران الكريم الذي يزخر بالحديث عن الاسباب المادية والعدل 
الطبيعية فيهذا العالم مثل قوله تعالى : 


ل خالق الكون 
ا ألم ترأن الله يزجي سحاباً 6 ثم يؤلف بينه) ثم يجعله 
ركاما » فترى الودق/')يخرجمن خلا له ) وينزل م نالسماء 
من جبال فيها من برد » فيصيب به من يشاء » ويصرفه عن 
من يشاءء؛ يكاد سنابرقهيذهب بالابصار (النور ‏ "4) . 
بيات الله الذي يرس لالرياح فتثيز سحاباً فبسطه في | لسماء 
كيف بيشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خخلاله فاذا 
اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون 6« (الروم-4/8). 
ج - موفي الارض قطع متجاورات » وجنات من اعناب 
وزرع ونخيل ؛ صئوان وغير صئوان سقى بماء واحد» 
ونفضل بعضها على بعض في الا كلان في ذلك لايات لقوم 
يعقلون 4* . (الرعد ع( 
فاننا نجد في هذه الايات كيف ينسب القرآن الظواهر الطبيعية الى العلل 
الطبيعيةوالاسباب المادية » ويعرر تاثيرها في معلولاتها وهوتصريح لاغعوض 
ش فيه بنظام الاسياب والمسببات . 
(وثانيا) : مادرج عليه الفلاسفة الالهيون ) منذ أقدم العصور » من تعديم 
بحوث مفصلة ومطولة في الطبيعيات تشمل بحوثاً في عام الفلك» والفيزياء؛ 
والكيمياء : وعلم النبات وعلم الرياضيات لم اتباعها بيح.وث في الالهيات 
فانهم كانوا يجارن القسم الاول من مو لفاتهم الفاسفية في « الطبيعة » والقسم 
الثاني في «مابعدا لطبيعة» كمافعلارسطوومن جاء بعده » وهذا هوخير دليلعلى 
عناية الالهيينبالطبيعة» واعترافهم بقوانينها» وسننهاء ونظام الاسبابوالمسبّيات 
السائد فيها. 
هذه هي النقطة المشتركة بين الالهيين والمادبين وامانقطة الافتراق فهي أن 


1( الوذق المطر : 


ابرر الادلة عاى وحود الله الخالق ا 


الالهي يسند هذا النظام (اى نظام الاسباب والمسرحبات المادية الطبيعية ) في 
نشوئه بقائه الى خالق» حكيم» قدير» أوجد هذهالسنن والقوانين بقدرتهالمطلقة 
وبعلمهالواسعالذي نعبر عنه بالمحاسبة|لدقيقة» بيئما سندها المادى ال ىالصدفة. 
أويدعي بان انفجارات المادة غير المتناهيةهي التي أدت الى ظهور وتكون هذه 
النظمء وكانهذا هوماعليه الماديون في سالف الزمان . 

بيد أنهم ‏ لتهافت هذه الفرضية أمام الادلة القاطعة ‏ انتقاوا الى فرضية 
أخرىهي فرضية(خاصيةالمادة» وتعنى انهذه الانظمة والقوانينهيمن خصائص 
المادة أي ان المادة بطبعها تقتضي هذا النظام » وان هذا النظام هو خاصية هذا 
العالم المادى»وهي نظرية مرفوضة وستعرف بطلانها في البحوث القادمة . 

هذا كله عن الام رالاول وهوبياننقاط الاشتراك والتمايزوالالتقاء والافتراق 


بين الالهي والمادي . 


الثانى : بماذا نميز فعل الصدفة عن فعل الفاعل الحكيم : 

ماهو الميزان الثالث والمعقول للتمييزبين الحوادث المستندة الى الصدفة» 
والمستندة الى التدبير ؟ 

وبعدارة اخرى كيف نميزبين نتيجة الصدفة وحاصلها وفعل التدبير وصنعه؟ 

ان علينا أن نقف أولا على الميزان الذى نميز به بين هذين النوعين مسن 
الحوادث والظواهر حتى نعرف ‏ بعد ذلك هل تكون هذه الانظمة البديعة 
وليدة تدبير حكيم . اوانها وليدة التصادف والاتفاق ؟ 

الح قأن آلاف التجارب اثبتتبا نكل فعل يتسم بالنظامبالمعنى الذىمر(") 


ويخضع لمقاديس وحسابات دقيقة بحيث يمع كل شىء في مكانه المناسب » 


)١(‏ فى صفحةلاه١‏ من هذا لكتا يس ومجمله كونمجموعة من الأجزاء على نحومن->ه 


0 خالق الكون 


وليدالتدبير » ومن صنع الفاعل الحكيمونتيجة المحاسبة الدقيقة »ولايمكن !بدا 
ان ينسب الى التصادف » لان الصدفة اعجز من انتكون منشأ للنظام الصغيسر 
السائد في غرفة صغيرة متواضعةفضلاعن النظام السائد في معمل كبير» اوالسائد 
في هدينة كبيرة» دع عنك الكون الرحيب . 

في ديناثبتت هذه التجارب_ في المقابل بان كل حدث مشوشء» و كل 
واقعة يسودهاالهر ج والمر جوالعشوائية والفوضى» يحيث لم توضع الاشياء في 
محلهاء فهوو ليدالعوامل غير الشاعرة»والاسباب غير العاقلة مثلالزلازل» والسيول 
والانفجارات» اومثلعبث الاطفال بالالات التى يحتاج استخدامها الىالدراية 
والعقل» اذستحيل لمثل هذا الصنف العشوائى منالحوادث اذتستند الىفاعل 
عاقل وصانع مر يد . 

واثباتاً لهذه الحقيقة والضابطة (اى استناد كل فعل منظم السى التدبيسر 
والعل » واستنادكل فعلعشوائي غيرمنظم الى امرفاقد للشعور والقصد) نورد 
امثلة متعددة على ذلك . 


اؤضح مثال فى هذا المحال : 

ولكن قبل ان نذكر هذه الامثلة نأتي باوضح مثال في هذا المجال . 

لنفترض انناهيأنا ألفي طن من المواد الانشائية للبناء (كالجص والاجر 
والصخرو والرخام والحديد والخشب والاسلاك والزجاج والانابيب والاقفال 
والمفاتيح وماشابه ذلك)» وجعلناها تحت تصرف مهندس اوبناء فبنى من نصف 


هلدمه المواد في ارض مسطحة عمارة شامءخة وجميلة ذات طوابق متوددة ) ثم 





->الترا بط . والتناسق . والانسجام , والتعاونالذى يحقق هدفاً معيناً بدونه لايئحةق ذلك 
الهد ف و بحديث يكو ن كل جزء فبها مكماة لأمجموعة: يبحدث لايتحدوةق بدونه! لهد فا لمنشود . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 57 ا 


اكتسح سيل عارم بقية تلك المواد و كومهافي نقطة اخرى من الارض في شكل 
تل من المواد المترا كمة في غير نظام . 

انمما لاشك فيه هوأن العقلاء ‏ من اية أمة اوقطر كاذوا ‏ لوزاروا ذلك 
القصر البديع ولمسوا مافيه من آيا تالجمال ومظاهر المحاسبة الدقيقةحكموا 
-من فورهم_بأنه منصنع مهندس قدير ومعمارماهر يتمتع بالذوقالرفيع والفن 
والابتكار » لانهم يجدون كل شيء في ذلك البناء قدوضع في محله المناسب» 
ولانهملا يجدون في تلك العمارة الشامخة سوى الترابط والتناسق والانسجام 
والانا سيعت 

ولكنهم اذا مروا على التل المكو”م من المواد الانشائية المتراكمة في 
فوضى وعشوائية سارعو|الى الحكم بان هذاالتل غير المنظم من الموادالمختلفة 
وليدأمرغير عاقل لخلوه عن المحاسبة والتنسيق» ولانهم لايجدون فيه اىعلامة 
تدل على منظم مدبر . 

فالرخام الذي يجب ان يغطي الجدران ملقى تحت الاسلاك ؛ والانابيب 
مكومة في جانب ومعوجة: والاقفال والمفاتيح مطروحة بين الصخورء والحديد 
مكدس في زاوية» وهكذا فوضى ف يكل شيء؛ وتداخل عشوائي» ووضع عجيب 
يخلو من النظام » والترتيب » ويكشف بجلاء عن فقدان التدبير والتخطيط » 
بل وينبيء عن ان فاعل هذا التل ليس سوى الصدفة العمياء» العديمة الوعي » 
الفاقدة للشعورء والقصد . 

اجل هذا هو ابرز مثال يضرب لنموذجين من الظواهر والمصنوعات . 

. مايكون وايدعقل خبير ذىتخطيط حكيم؛ وتدبير دقيق‎ --١ 

هايكون ناشئاً عن التصادف الاهوج الفاقد لاىنوع من انواع العقل 


١‏ خالق الكون 

ففي الاول نجد المعادلا تالدقيقة والمحاسبات المتقنة» ونجد آثار النظم 
والترسيق) ووضع كل شىء فى مو ضعه المناسب بلازدادة ونقصان» وفى الثاني 
لانجد سوى الفوضى والعشوائية وسوى الهرج والمرج . 

وبهذا نعرف ان2النظام ##اسمة الامر الناشيء عن تدبير وانه الفوضى * 
سمة الآمر الناشيء عن التصادف . 

فاذا عرفت هذا المثال » وهذه النتيجة فلستعرض معاً عشر امثلة توضح 


الفرق بين فعل التدبير وفعل الصدفة . 


عشر امثلة على الفرق بين الصدفة والتدههر : 


١‏ - لنفترض شخصين جلس كل واحدمنهماوراء آلة كاتبة وأراد انيطبع 
على الورق البيت الشعري التالي : 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى اذافات أمر عاتب القدرا 

وكان احد الشخصين المذكورين « مثقفا » عارفاً بالحروف » ومفاتيحها 
«والاخر اميا لايعرفالحروفء ومفاتيحها ثم شدرعا معأفي الضرب علىالالة 
الكانية لطبسع البيت المذكور ء فان النتيجة ستكون هكذا : 

سيضر ب الاول- بحكم معرفته ‏ حرف (() ثم (ع) ثم() تمرج) ثم(ذ) 
وهكذا الى آخرالبيت » وسوف لن تمض دقائق معدودة الا وقد طبع البيت 
المذ كور بصورة دقيقة وصحيحة . 

بينما لن يتحصل من فعل « الامي » وضرباته العشوائية الجاهلة الاعلى 
صفحة طبعت عليها عشراءتالحروف المختلفة المصذوفة الى جانب بعضها في 
غير نظام» ولامعنى» بل ولعلنا نجدبينها كلمات تدعوالى السخرية وتثير الضحك 
لكونها غاية في السخافة واللغوية . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 533 
ان الذى لاشك فيه عند مشاهدة الورقتين أبداً هوان الورقة الاولى 
الب تحمل البيت الشعري مطبوعاً طبعاً صحيحاً ومنظماً » تكشف عن انهامن 
صنع «كاتب مثقف» عارف بما كتب » عالم بالحروف والكلمات » والجمل 
والتعابير حتى وان كنا لانعرف هويته واسمه وشخصه . 
بينما تكشف الورقة الثانية عن انها من فعل امي لايعرف شيئاً من القراءة 
والكتابة » وأن ما سطره من الحروف والكامات الغسريبة كان وليد الضربات 
العشوائية على مفاتيح الحروف فيالالة الكاتية فهي التي جمعت هذه الحروف 
المتنافرة على سبيل الصدفة بعضهاالى جانب بعض» وخلقت منها كلمات غريبة 
لم تطرق سمع انسان قط ولم تخطر على قلب بشر أبداً . 
وهكذا يكون النظام السائد في ما طبعه المثقف العارف علامة القصد 
والتدبير» وتكون الفوضى في ماطبعه الامي الجاهلعلامةالصدفة وعدم التدبير. 
؟ ‏ لو أننا وقفنا على لوحة فنية زاهية الالوان » متناسقة الاصباغ » رائعة 
الجمال . جميلة المعالم » تصور شاطيء بحر ازرق وسباحين » وسفناً تمخر 
عباب البحرء وأمواجاً صغيرة تداع ب المحاراتالمتناثرة على الساحل» وجزيرة 
تتوسط الماء تعج باشجار باسقة » وتتنائر فيهاجنائن خضراء وحدائق غناء . 
فان هذهاللوحة سوف تهدينا ‏ فوراً ‏ الى ان ثمت رساءأماهراً هوالذي 
رسمهاء وهو يتمتع بذوقرفيع» ومهارة عااية » وتحملنا على الأعجاب بموهبته 
وفئه » وأبداعه . 
كما تحملنافي نفس الوقن تعلىالاعتقاد بأن مثلهذه اللوحة الرائعةلايمكن 
ان تصدر الا من هذه الموهية الفنيةالقوية التي تقدر على اختصار ذلك المشهد 
العظيم العريض في منظر جميل مصغر على قطعة صغيرة المساحة من الورقة 
فلا علاقة اذن للصدفة بذلك » ولامجال لتصوران تلك اللوحة ظهرت اتفاقاً : 


ودون قصدك . 


13 خالق الكون 


© اذا وقفنا امسام تمثال صخري دقيق لشخصية معينة مسن الشخصيات 
العالمية يحمل جميع ملامحه وسماته فاننا لآ نستطيع أبداً أن نصدق بأن هذا 
التمثالقد نشأ نتيجة حر كاتغير منتظمة وضربات غير مقصودة ولامحسوبة أو 
أن نتصور أن قطعة من الصخر قد انفصلت من الجبل وهوت الى القاع ثم 
تحولت تلقائيا ويفعل الصدفة الى تمثال رائع لهذه الشخصية . 

ان من المستحيل ان يحدث ذلك بصورة عفوية وان ينشأتمثال انسان ما 
فضلا عن تمثال لشخصية معينة دون سواها . 

أن العقل يذعن ‏ دون تأخير ‏ بأن هذا من صنع نحات ماهر » وفنان 
قدير تحلى بذوق رفيع ؛ ومهارة فائقة » وأن ماتم من حركات ادت الى ظهور 
هذا التمثال لمتكن سوى حركات منتظمة » ومتناسقة ومدروسة بعناية بالغة . 

5- اذا نظرنا الىالسيارة التي تقلنا وتنقانا منهذهالمنطقة الى تل كالمنطقة 
وبسرعة ويسرء فهل يشك أحد بانها ليست سوى حصيلة جهود كبيرة بذلهاالاف 
المهندسين الصناعيين والميكانيكيين العالميين الذين توصلوا الى ايجاد هذه 
الالية في ظل الفكر والجهود المنتظمة » اذ من المستحيل أن تستطيع الصدفة 
صنع مثل هذه السيارة » فلو أننا ألقينا كميات من الصلب والزجاج والمطاط 
في برميل كبير » وادرناها الاف المرات استحال أن نحصل على سيارة مثل 
هذه السيارة لان الصدفة لايمكنها ان توجد شيئاً منسقاً منظماً مترابط الاجزاء 
يحقق هدفاً معيناً » وغاية خاصة . 

ه اذا رأينا مؤلفاً قيمأمطبوعاً طباعةجميلة تتداولهالايدي نقضي منفورنا 
بأنهذا العمل ماهو الا نتيجة مقدمات فكريةوعملية عديدة قام بها مؤ لفدومخر جه 
وندعن بأن ذلك لا يحصل الا بتفكير دقيق وجهود متواصلة » اذ يتعين على 
مؤلفه أولا أن يفكر فيمايريد ان يطرحه من افكار في هذا الكتاب » ثم ينقل هذه 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق با ١‏ 


الافكار المنسقة الى الورقة ثم يقدمها الى المطبعة للطباعة والاخراج » ولابد 
حينئذ ان تمر مسودة الكتاب في المطبعة بمراحل عديدة من صف الاحرف 
والتصحيح ثم الطباعة ثم التجليد حتى تتحول الى كتاب كامل صالح للنث 
جاهز للقراءة . 

فهل يمكن لنا اذا صادفنا كتاباً كهذا الا ان نذعن فوراً بأنه حصيلة جهود 
منتظمة أسفرت عن هذا العمل المفيد » بينما لايمكننا أبداً القول بأن الاحرف 
والاوراق المنتظمة الهادفة جائتنتيجة حادث اتفاقي » أو نتيجة انفجار عفوي 
وقع في المطبعة ؟ ! 

عندما ندخلفي صف من صفوف المدرسة ونجد علىاللوحة السوداء 
معادلة رياضية صعبة أو قانونا فيزياوياً معقداً فهل يمكن لنا أن نحتمل أن هذه 
المعادلة قدارتسمت علىتاك اللوحةالسوداءبفعل الصدفة أي أن قطعة من الجص 
خرج تمن لدن نفسها من مكانها وانتقات الىالسبورة فانتقشت بسبيهاتلك| لمعادلة 
الصعبة على الاوحة السوداء أم انناسنحكم فوراً بأن استاذاً رياضياً أو فيزياوياً 
قديراً هو الذي كتبها » على تلك اللوحة . 

7 دان العلم والتجربة اثبتا أن من المستحيل أن نجد ولو حالة صغيرة من 
حالات النظام والتناسق الا وقد تم في ضوء فكر ثاقب » وعقل سليم » ولهذا 
فاننا بمجرد أن نقف ‏ مثلا ‏ على نموذج من الخط المسماري فائنا نسارع 
الى نسبته ‏ فوراً ‏ الى كاتب كتبه بمهارة وقصدء ولانعزيه الى التصادف ابداً. 

م - ان العلم والتجربة اثبتا بان تسر كيب الشيء وتأليفه كلما ازداد تعقيداً 
كلما ازداد دلالة على عمق المهارة والمعرفة التي يتمتع بهما صانحه . 

فهل لاحد مثلاان يدعي بأنالقمرالصناعي أوالم ركبة الفضائيةالتي تدور في 
مدار معين ومحدود حول الارضقد نشأتصدفة» أيأن ذرات الصلب اتحدت 


١‏ خالق الكون 
من لدن نفسها وكونت الواحاً 5200 وانواعاً مختلفة من الادوات ثم 
التحمت هذه الاشياء ببعضها بصورة تلقائية » وتكونت الكبسولة الفضائية ثم 
حدث - اتفاقاً ‏ أن نشأ صاروخلاطلاق الكبسولة في الفضاء » ثم حدث صدفة 
ان زودت الكبسولة بمقادير كبيرة منالوقود » ثمانطلقت في الفضاء صدفة » ثم 
اتخذت مدارها المناسب صدفةدونان يكون وراء كلهذهالامورعشراتالمئات 
من العلماء والمفكرين والصناعيين والاخصائيين في شوؤن الفضاء والبرامج 
الفضائية ؟ 

8 الالات الحاسيةالدقيقة الصنع التي تقوم بالكثير م نالمحاسباتالثقيلة 
في المؤسسات الكبرى موفرة على هذه الشر كات والموٌّسسات مئات العمال 
المحاسبين اذ تؤدي في لحظات معدودة عمليات حسابية معقدة ومطولة يقوم 
بها اربعمائة من المحاسبينطوال ساعات بل وأيام عديدة » هل يمكن أن نعزي 
وجود هذه الالا تّالعجيبةوظهورها الىالتصادن » ونتصورآن أجهزتها الدقيقة 
جداً واسلا كها ومفاتيحها وجدت في اماكنها المناسبة» في هذه الالات بصورة 
عفوية » وبدون تدخل خبراء فنيين في منتهى المهارة والحدذق والمعرفة ؟ 

قال «كلودم هاثاواى» مصمم العمل الالكتروني للجمعية العلمية لدراسة 
الملاحة الجوية بمدينة «لانجلي فيلد في كتاب الله يتجلى في عصر العلم-: 

لقد اشتغلت منذ سنوات بتصميم مخ الكتروني يستطيسع ان يحل سرعة 
بعض المعادلات المعقدة المتعللقة بنظرية الشد في اتجاهين» ولقد حمّقنا هدفنا 
باستخدام مثئات من الانابيب المفر غة والادوات الكهربية والميكانيكية والدوائر 
المعقدة » ووضعها داخل صندوق .. وبعد اشتغالي باختراع هذا الجهاز سنة 
أو سنتين ) وبعد ان واجهت كثيراً من المشكللات التي تطليها تصميمه ووصلت 
الى حلها » صار من المستحيلات بالنسية ل ان يتصور عقلسي أن" مثل هدا 
الجهاز يممكن عمله بأية طريقة اخرى غير استخدام العقل والذكاء والتصميم . 


ابرز الأدلة على وحجود الله الخالق ١‏ 


٠‏ لو اننا التفتنا الى ماحولنا في الغرفة التي نعيش فيها ولاحظنا 
السجاد والمدفأة» والكرسي» والمروحة وغيرها فهل يمكن ان نعتبرها ناشئة 
بفعل الصدفة» أو لابد ان نذعن باذلكل واحد منها صانعاً مختصاً بصنعه . 

اجل ان العقل يقضسي في جميع هذه الحالات والموارد بوجود صانع 
حكيم» فاعل»عاقل» ويرفض رفضاً قاطعاً نسبة وجود هذه الاشياء الى الصدفة 
والاتفاق . 

فاذا تبين ذلك واعترفنابه فلنرى مع أيواحد من الصنفين تتناسب ظاهرة 
هذا الكون ؟؟ هل يناسب ان نعتبره من فعل الصدفة ؟ 

وبعبارة اخرى هل هو أشبه بالحوادث والظواهر التسي تنشأ في ظروف 
الصدفة» أي دونماروية وتدبير ودخالةالعقل والقصدء أم انه من قبي لالحوادث 
والوقائع التي تنشأ نتيجة العقل والتفكير والروية والتدبير» ويكون للحكمة 
والقصد دحالة وتأثير في وجودها وظهورها ؟ 

ان الوقوف على الاجابة الصحيحة على هذا السؤال يستدعي منا النظر 
الفاحص في العالم المحيط بناء والوقوف على نماذج من النظام السائد في 
ممختلف ارجاء هذا الكون ابتداءاً منالفاك والنجوم ومروراً بالارض والجماد 
والنبات والحيوان والانسان » وانتهاءاً بالذرة وهذا هو ماسنفعاه فيمايلي ونترك 
القاريء حراً في تطبيق أحد هذين الوصفين على الكونء والاخبار بان هذا 
الكون هل هو من فعل الصدفة أم من صنع فاعل حكيم ؟ 

وبعبارة ثانية: اننا قد بينا الميزان الثابت والمعقول والمنطقسي لتشخيص 
ماهو نتيجة الصدفة وماهو من صنع العمل المدبر» وعرفنا انكل شيء ساد 
فيه النظام بمعنى الترابط أو التلاؤم والهدفية فهو مصنوع فاعل عاقل» وماساد 
فيه الهرج والامرج وعدم الترابط والتلاؤم والهدفية فهو نتيجة الصدفة العمياء؛ 


32 خالق الكون 


وهذه القاعدة قد اثبتتها مئات بل آلاف التجارب والملاحظات التي لمتدع 
معجالا للشك في هذا الصعيد . 

وهانحن نضع امام القارىء نماذج من مظاهر النظام الكوني ليحكم هو 
بنفسه ما اذا كان هذا النظام من فعل الصدفة أم من صنع خالق عالم قدير . 


من مظاهر النظام السائد فى الكون 

من خلال البحث السابق عرفت الفارق بين ماهو وليد الصدفة» وماهو من 
فعل الفاعل المدبر الهادف » فقد توصلنا هناك الى تقرير النتيجة التالية ودي 
ان وليد التدبير يتميز عن وليد الصدفة بالنظام» فالنظام آبة التدبير والفوضى 
علامة الصدفة . 

ولكي نرىمااذا كاننظامالكونا لذي نعيش فيه من ولائد الصدفة أممن ولائد 
التدبير وصنع المدبر الحكيم يتعين علينا أن ندرسه ونستعرضه لنرى مااذاكان 
يتسم بالنظام والتناسق» أم تسوده الفوضى العشوائية ؟ 

الحقيقة أن نظرة فاحصة في شتى أرجاء الكون ومجالاته وأنحائه تكشف 
لنا عن مظاهر للنظام المتقن» والتصميم الدقيق» والمحاسبة والدقّة» وهذا ما 
سنعرفه من نحلال ماقدمته لنا العلوم في مختلف مجالات الفلك وعالم الانجم 
والكواكب» وعالم النبات» وعالم الانسان؛ وعالم الحيوان» وعالم الحشرات 
وعالم الجنين وغير ذلك من العوالم »والدنياوات» واليسك نماذج من هذه 
الحقائق فيمايلي : 


مظاهر النظام في عالم الفضاء 


عالم الفضاء عالم عجيب . فعلم الفلك الحديث يقول بأن مجرتنا تتألت 


ابرز الادلة على وجواللهد الخالق ١/١‏ 


من عدد هائل من الانجم والكواكب التي يبلغ حجم متوسطها حجم الشمس 
ودار عدد نجومها بمأة ألف مليون نجم تقرلباً . 

وان النجوم أنفسها تشبه الشمس شبهاً كبيراً» وبعدها الشاسع وحده هو 
الذي يجعلها تبدو خافية» وخافتة النور . 

وان لعدد كبير من هذه النجوم كواكب تدور حو لهاء وعدد كبير من هذه 
الكواكب يجب أنيكون على البعد الصحيح من نجمه بحيث تنشأ عايه أحوال 
كتلك التي نعرفها على الارض . 

وتضع ضمن هذه المجدرة منظومتنا الشمسية, التي تتكون من الشمس 
كم ركزء ومن كواكب تسع تدور حواها ويدور حول كل واحد منها كو كب 
أو كو كبان أو أكثر الى ( ٠١‏ ) كواكب » وقد لايدور حول بعضها شيء 


2 


مطلفا . 

والكواكب التي تدور حول الشمس هي بالترتيب من الاقرب الىالابعد 
) عطارد » اأزهرة» الارض» المريخ, المشتري » زحل » اورانوس » نبتوك » 
بلوتو ) . 

ومايلفت النظر في هذه المنظومة أمور : 


أ عظمة هذه الكواكب والان<م» وعظمة الشمس نفسها : 


فالشمس تعتبر كرة من الغازات الملتهبة والنار المستعرة» وتصل الحرارة 
في داخل الشمس الى أكثر من ( 7١‏ مليون درجة فهرنهايت)؛ وأكثر من (+ 
درجات سانتيكّراد) علىالسطح الخارجيء» والطاقة التي تصل منها ال ىالارض 
كل ساعة تعادل احتراق 7١(‏ بليون طن) من الفحم . 

وبالضبط تنطلق كل ثانية من الشمس أربعة ملايين» وفي كل دقيقة ( 74٠‏ 





دي ١‏ خالق الكون 


ود سج م اللالبببنتبتب7ب7بببب ب -بببيبييبس سس سس يي سنن باب يبي لس ا سي سيم سس لسلس ج سمش لسسييم ب سس هس سم سه 


مليون طن) من الطاقة » ذوراً وحرارة » وينتج هذا المعمل العجيب كل يوم 
(.../٠ه”‏ مليون طن) من الطاقة التي تتناثر في الفضاء. ويبلغ قطر الشمس 
(454 ألف ميل,) بينما لايصل قطدر الارض التي نعيش عليها جميعاً الا الى 
(18لاف ميل) » وبذلك فان قطر الشمس يبلغ (م١٠‏ مرة) قدر قطر الارض » 
وحجمها (/ ١‏ مليون مرة) مثل حجم الآأرض . 


ب - الفواصل الدقيقة والحر كات المنتظمة : 
ان من أهم مايلفت النظر في المنظومة الشمسية هو المسافات الدقيقة 
التى تفصل الشمس عن الكواكب التابعة لها» والحر كات المنتظمة لهذهالشمس 
والكوا كب» ومايتولد عن ذلك أويترتب عليه من الاحوال اللازمة كالفصول 
والليل والنهار وماشابه ذلك . 
فالبعد بين الشمس والارض بلغ حوالي (م؟ مليون ميل ) 5 
وسشسعد عطارد هن الشمس مثله - دع مليوث ميل) والزهرة ب (/ا> مليون 
ميلا ) والمريخ ب ( ١49‏ مليون ميلا ) » وتبعد بلوتو عن الشمس ب ( ١9م‏ 
مليون ميلا ) . 
وهذها لمسافاتالبعيدة بين الكواكب والشمس تكش فأيضاً عن مدى سعة 
الفضاء في. حين تشكل منظومتنا الشمسية بأقمارهاء وكواكيهاء هذه جزءاً من 
مجرتنا!') 7 
والعجيب ان هذه المنظومة مع توابعها من الكواكب » وتوابع توابعها 
)١(‏ يقول الفلكيون والمختصون بشؤون الفضاء ان موقع منظومتنا الشمسية يبعد 
عنمر كز المجرة ب ٠/٠.٠٠‏ *سنةضوئية والسنةالضوئية هى 14/450/.../..٠.0/٠.٠6٠0(‏ 
كيلومتر) راجع كتاب بدا ع السماء» والكون الاحدب . 





ابرز الادلة على وجود الله الخالق سب ١‏ 


من الانجم » مع مسافاتها الشاسعة تدور في نظام دقيق ضمن المجرة دون أن 
تضل أوتخر جح عن مدارها : 

ويجدر بنا هنا أن نذكر ان لارضنا هذه خمس دورات : 

/١‏ دورة واحدة حول نفسها في كل أربع وعشرين ساعة» يتولد منهاالليل 
والنهار . 

؟/ دورة حول الشمس في كل سنة دورة واحدة أيضاً و تتولسد منها 
الفصول الاربعة . 

#/ حر كة تبعاً للشمس التي تسير مع توابعها بالنسبة الى النجومالمجاورة 
لها . 

غ/ حركة ضمن مجرة التبانة أي ان المجرة هي التي تدور وتتحرك مع 
الشمس وتوابعها حول نفسها . 

ه/ حر كة ضمن مجرة التبانه متباعده عن أخواتهاء كماتتباعد أخواتها 
عنها . 

هذا والملفت للنظر هو حدوث كل هذه الدورات منذ آلاف السنين دون 
أن يحدث أي اصطدام أو انحراف أوخلل ومن دون أن تكون هذهالمنظومة 
والكواكب والمجرة معلقة بشيء أومستندة الى شيء . 

بل والاعجب من ذلك مايراه علماء الفلك من ان مجرات النجوم يتداخل 
بعضها في بعض فتدخل مجرة تشتمل على ملابين من السيارات المتحركة في 
مجرة أخرى (نتحرك سياراتها هي أيضاً) ثم تخرج منها بسياراتها جميعاً دون 
أن بحاث أي تصادم بين سيارات هاتين المجرتين . 

هذا الى جانب : 


ج ‏ قانون الجاذبية العامة التي تنشأ بسبب دورات هذه الكواكب » وتشد 


١‏ خالق الكون 


هذهالكواكب الهائلة الكثيرة بعضهاالى بعض وتحفظها في مداراتها ومساراتها . 
د مقدار النور المنبعث من الشمس بحيث يتناسب مع متطلبات الحياة 
على الارض . 
ه مقاييس الزهن المضبوطة التي تنشأ من هذه الدورات بشكل يناسب 
مستازمات الحياة وغير ذلك من الامور . 
ألا يدل كل هذا على وجود نظام دقيق يسود هذا الكون الرحب الفسيح» 
ذلكالنظاءالذي تنوقف عليه استمرارية الكون وسلامته؛ اذ لواختل هذا النظام 
قيد شعرة تحطم كل شيء . 
وهل يمكن أن نعزي هذا النظام الى نفس المادة الصماء العمياء أو الى 
الصدفة والاتفاق في حين يدل على القصد والتصميم والتدبير الذي تفتقر اليه 
الصدفة » كما أسلفنا . 
لماذا لانأخذ هذا النظام الدقيق العجيب دليلا على وجود خالق مدبر ‏ 
وحكيم هو الذي أوجد هذا النظام وَأرضاة في هذا الكون . 


مظاهر النظام فى عالم الننات : 

ان النظر الى النباتات يهدينا الى أن عالم هذا النوع منالكائنات هوالاخر 
عالم عجيب تحكمه المعادلات الدقيقة» ويزخربالعمليات والفعاليات المدهشة: 
هذا الى جانب مانجدومن عجيبالتر كيب في خلقةالنباتات» بأنواعهاا لم.ختلفة. 
وقد سببت هذه الامور و الاسرار العجيية في عالم النباتات الى ظهور علوم 
مختلفة مثل علوم تر كيب النبات وشكله. وعملية التخليق الضوئي» وعلم تقسيم 
النبات » وعلم وظائف أعضاء النبات » وعلم البيئة » وعلم أمراض التباتات » 
وعلم وراثة النياتات . 


ابرز الادلة على وجود الله الخااق ١/6‏ 


ان شكل النبات وتر كيبه ومايدور في أوراق الاشجار من عملية ( التمثيل 
الكلوروفيلي) وهي عملية حيوية مهمةتقوم بها النبات» ووجود المعامل المتنوعة 
والعديدة التي تمثلها النباتات والتي تزود الانسان» والحيوانات بما يناسبمن 
الغذاء الضروري للحياة أمور تدل على مدىالنظامو المحاسبة السائدة فيعالم 


الننات . 
ونحن هنا نشير الى نقطتين مهمتين من بين عشرات النقاطالهامة في عالم 
الشبات* 


١‏ / قانون الوراثة في عالم النبات الذي يبقي على سلالة النباتات علسى 
مر الدهور والءصور دون أن تخطيء وأن تعطي بذرة ثمرة معينة » نوعاً آخر 
من الثمر » وذلك عن طريق الجينات ) أي وحدات الوراثة ( : 

ان الجينات هذه تحفظ التصميم وسجل السلفوالخواصالتي لكلشيء 
حي» وهي تتنحكم تفصيلافيالجذور والجذع والورق والزهروالثمرلكلنبات 
تماماًكما تقررالشكل » والقشر والشعر و الاجنحة لكل حيوان بما فيهالا نسان. 

ان جوزة اليلوط تسقط على الارض فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة » 
ونتدحرج في حفرة مافي من الارض » وفي الربيع تستيقظ الجرثومة فتنفجدر 
الفشرة » ويزود بالطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه ( الجينات ) 
وهي تمد الجذور في الارض » واذا بك ترى فرخاً أوشتلة ( شجيرة ) . وبعد 
سنوات شجرة؛ وانالجرثومة بما فيهامن (جينات) قد تضاعفتملايينالملابين» 
فصنعءتالجذ ع والقشرة و كلورقة و كل ثمرة ممائلة لتلك التي لشجرة البلوط 
التي تولدت عنهاء وفي خلال مثات السنين قد بقىفي ثُمارالبلوط التي لاتحصى 
نفس ترتيب الذرات تماماً الذي انتج أول شجرة بلوط منذ ملايينالسنين (), 


١4 العلم يدعو للايمان ص4‎ )١( 


اا خالق الكون 


ألا يدلوجودهذاالقانون الذي لايخطىعمنذ ]لاف السنين والذي بوساطته 
يمكن الابقاء على انواع النبات على وجود خالق مبدع حكيم . 

؟/ قانونصعودالماءالى المعامل الموجودة في الاوراق » فانالمحر كات 
الالية الضخمة ذات قوة مأة حصان تعجزعن تصعيد الماء الى مسافة (١٠متر)»‏ 
أما الاوراق الرقيقة في الشجرة فهي قادرةعلى! كثر من ذلك بفعل قوتي«الضغط 
الجذري والشد الورقي» . 

ترى كيف نظمت الاثابيسب في الشجرة يحيثث تحمل العصارات والمياه 
من أعماق الارض الى أعالي الشجرء وكيف يتعاون الجذر مع الاوراق في 
هذه العجلة الفيحية . 

هل لنا أن ننسب وجود مثل هذه العملية المعقدة الدالة على نظام دقيقالى 
نمس المادة الفاقدة للشعور أم أنه من فعل خالق عاقل خبير عليم دما تحتااج اليه 
هذه العمليات من قوة وأجهزة وأدوات ؟ . 

< وعلى الجملة فان الناظر الى هذه العماياتوهذه الاجهزة في عالم الننات 

يقضي قضاء باتاً بأن ذلك كله من فعل التدبير لا من فعل الصدفة اذ يرى فيه 
النظام والمعداسية الدين هما علامة التدبير . 


مظاهر النظام فى خلقة الانسان : 

لوقلنا بأن الانسان من أعجب الكائنات وأكثرها اثارة للدهشة لم نكسن 
في ذلك مبالغين » وذلك لاننا نجد في هذا الكائن كل ماتفرق في المخلوقات 
مضافاً الى أجهزة معفدة أخرى ٠:‏ 

ودهن الاجهزة التي تخير الدهشة لكثرةمافيها من عجائب وأسرار 4 وأنظمة 


وقوانين : 


ابرز الآدلة على وجود الله الخالق با ١‏ 


. عالم الخلايا التي تشكل جسم الانسان‎ )١ 

3( جهاز الهضم الذي لهبى » الغذاء المناسب لمختلف أعضناء الجسم ١‏ 
وغ جهازالدورةالدموية الذي بتكفل ايصال الدم الى جميع أجزاء الجسم 
ع( جهاز التنفس : 

ه) جهازالمخ والاعصابالذي يمثل جهاز القيادة والادارة لمملكة الجسم. 
5) العين والاذن والانف وغيرها من الحواس التي تكون بمثابة أجهزة 


وها نحن نشير الى احد هذه الأجهزة : 


المخ والاعصاب : 

لعل أكثر أقسام الجسم البشري تعقيداً ونظاماً هو « المخ » باعتباره مر كز 
القيادة و« الاعصاب » باعتبارها وسيلة اتصال المخ بالجسم وبالعكس . 

ففي المسخ يوجد (ألفمليو نخلية عصبية) ومن كل هذه الخلاياتخر بجاسلاك 
تنتشر في سائر الجسم وتسمى هذه الاسلاك ب« الانسجة العصبية » » وفي هذه 
الانسجة يجري نظام استقبال وارسال للاخبار بسرعة (سبعين ميلا) في الساعة 
وبواسطة هذهالانسجة نتذوق ونسمع ونرى ونباشر أعمالنا. بل ان هناك (ثلاثة 
آلآاف من الشعيرات المتذوقة) » ولكل منها سلك عصبي خاص متصل بالمخ» 
وبواسطة هذه الشعيرات نحس بالمذاقات المختلفة وتوجد في الاذن(عشرة 
آلاف خلية سمعية) ومن خلال نظام معقد يسري من هذه الخلايا يسمع مخنا 
وفي كل عين (مأة وثلاثون مليوناً من الخلايا الملتقطة للضوء) وتقوم بمهمة 
ارسال المجموعة التصويرية الى المخ وهناك شبكة من الانسجة الحسية علسى 


4 خالق الكون 


امتداد جلدنا » فاذا قربنا الى الجلد شيئاً بارداً فان (ربع مليون من الخلايا) 
التي تلتقط الاشياء » تحس به وعندئذ يمتلى» المخ بأثرها » ويرتعد الجسم . 
ونتسع الشرايين الجلدية فيسرع مزيد من الدم اليهاء ويزودها بالحرارة » واذا 
أجية هذه الخلايابحرارة شديدة فان مخابرات الحرارة توصلها الى الدماغ 
وحينئذ تفرز (ثلاثة ملايين من الغدد) العرقية ‏ تلقائياً ‏ عرقا بارداً الى خارج 
الجسم 0" 

ألا يبرهنهذا النظام الدقيق المبني على المحاسبات الدقيقة على وجودخااق 
له هو الذي عرف حاجة الجسم الى مثل هذا النظام المعقد وأوجده فيه؟ 

هل لعاقل أن يسمح لنفسه بأنيعتقدبأن المادة العمياء المجردة من العدّل و 
الحكمةهي التي أو جدت لنفسهاهذ!! لنظامالمتقن أو ان هذا النظامجاء بفعلالصدفة؟ 

اذاكان العمل لايسمح لنفسه بأن يعزي عقلا اليكترونيا يقومببعض العمليات 
الحسابيةالمحدودة؛ ولام نه أن بتجاوز حدود مار سم له وأعطي من معاومات 
الى الصدفة فكيف يجوز له أن ينسب ماه وأكثر تعقيداً من العقل الاليكتروني 
(أعني المسخ) هذا الجهاز الذي يدبر الجسم ويحفظه أمام الاخطار ويفكر » 
ويتد كر ويحفظ المعلومات » ويختزن العلوم » والالوان والاصوات والاشكال 
والذكريات بل ويختار عند الازوم ودون تهيؤ سابق الى الصدفة ؟ 


تند ل نت 


النصوص الاسلامية تشير الى النظام الكونى : 
انما ذكرناه من مظاهر النظام العجيبةفي الكون يشكل جزء صغيراً واشارة 
خاطفة ونماذج قليلة جداً في هذا المجال اقتصرنا عليها رعاية الاختصار . 





)01( للمزيد راجع الاسلام يتحدى . 


ابرز الادلة على وجود الله لخااق ١16‏ 


وقد أشارت النصوص الاسلامية في القرآن والحديث الى هذه النظم 
والقوانين في الكون » نذكر بعضها هنا لكونها تقودنا الى مزيد من الحقائق 
في هذا المجال لامن باب الاستدلال بها والاستناد اليها» لعدم صحة الاستدلال 
بالرسالة قبل ثبوت المرسل » فذكر هذه النصوص وأمثالها هنا فسي مبحث 
اثبات الخالق انما هو لكونها تفتح أذهاننا وأبصارنا على أمور لا نعرفها ولا 
نلتفت اليها لولا هذه النصوص . 
واليك فيما يلي بعضهذه النصوص من الايات والاحاديث التي تشير الى 
مظاهر النظام الكونى وتلفت أنظارنا اليها . 
ففي الكتاب العزيز قال الله سبحانه : 
يوان في خلق السماواتوالارضواختلاف الليل والنهار 
واافلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السمساء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لايات لقوم يعقلون6: (البقرة - )١154‏ -. 
فالاية تدعونا الىالبحث والفحص فيعلل هذه الظواهر الطبيعية والتأمل 
في كيفية نشأتها » وما يسودها من نظم وقوانين طبيعية . 
ويقول سبحانه أيضاً : 
الذي خحلق سبع سماو اتطباقا ما ترى في خلق الرحمان 
من تفاو تفار جع| لبصرهلترى من فطو ركد ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئأوهو حسير*(الملك م-4) 
ويقول سبحانه : 


0 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كسم استوى 


0 خالق الكون 


على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى 
يدبر الامسر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون “د 
وهو الذي مدا الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا » ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار 
ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون د وفي الارض قطع 
متجاورات وجنات من أعناب وزر عونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الا كل 
ان في ذلك لايات لقوم يعقلون» (الرعد؟ ‏ 4) 
الى غير ذلك من الايات التي ترشد الى مواطن التأمل والتفكر في هذا 
الكون العظيم » وهذا الوجود المليء» بالاسرار والعجائب . 
ان هذه الآايات تدل وجود خالق لهذا النظام أولاكما تدل ثانياً على توحيده 
ثم على قدرته ثمعلى عامه ثم على رحمته('! . 
وأما الحديثفنجدفيه اشارات كثيرة وعديدة الى مظاهر النظام في الكون 
جدبر بأن نستعرض شيئاً منها هنأ : 
١‏ قال الامام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب لإللاٍ . 
«ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا الى الطريق وخافوا 
عداب الحريق... افلا ينظرونالىصغير ماخلق ؟كيف أحكم خلقهواتقن تر كيبه 


)١(‏ راجع سورة يونس الاية 5 و١١٠١‏ وسورة | براهيم الاية ٠م‏ عم وسورة 
الحجر 1١5‏ 58 وسورة النحل 4-م و١٠‏ لا١!‏ وه5و.لاوم/ا ١م‏ والاسرى 
الاية 1١١‏ و55 ا والانيياء ٠.‏ ب سم" وسورة المؤمنون الاية م١1١١‏ وسورة 
النور الاية 5 4ه وسورة الفرقان الاية هم وع ويمه ‏ 6ه وسورةالروم١٠٠-‏ 
5 وغيرها . 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق ١بم)‏ 


وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم » والبشر » انظروا الىالنملة في صغر 
جنتها ولطافة هيئتها لاتكاد تنال بلحظ البصر ولابمستدركالفكر كيف ديت على 
أرضها » وضنت علىرزقهاء تنقل الحبة الى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع 
في حرها لبردها ؛ وفي ورودها لصدرها ... لو فكرت في مجاري أكلهاء في 
عاوها وسفلها ... وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ؛ 
ولقيت من وصفها تعباً ... فويل لم نأنكر المقدر وجحد المدبر» زعموا أنهم 
كالنيات مالهم زادع ولالاختلااف صورهم صانع 14 

؟ ‏ وفي حديث مفصل للامام جعفر بن محمد الصادق ليلا حول خلقة 
الانسان وما فيها من نظم وأسرار وحكم وقد أدلى بهذا الحديث السى تلميذه 
المفضل بن عمرو قال فيه : «فكر يا مفضل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كل 
منها للارب » فاليدان للعلاج والرجلان للسعي والعينان للاهتداء والفم للاغتذاء 
والمعدة للهضم والكبد للتخليص والمنافذ (أيالنوافذ) لتنفيذ الفضولء والاوعية 
لحملهاو كذلك جميع الاعضاء اذا تأملتها وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت 
كل شيء منها قد قدر لشيء على صواب وحكمة)» 7 . 


)١(‏ نهج البلاغة » الخطبة 6م1» هذا وللاماع وصف رائع لخلقة النحل والخفاش 
والطاووس يستدل به على وجود الخالق وقدرته وعلمه . 


(؟) توحيد المفضل صعوه ‏ هه . 


ابرز الادلة على وحود الله الخالق : 


صورة ثانية من درهان النظام 


برهان حساب الا<تمالات 


لميكن برهان النظام الذي قلنا بأنه يتمثى مع جميع العصور » ويناسب 
جميع العقول والمستويات » لينحصر تقريره بالشكل الذي مر علينا فهناك 
صور أخرى لتقرير هذا البرهان نكتفي بد كر وبيان صورتين منها فقط» وهائان 
الصورتان هما : 
ظ -١‏ حساب الاحتمالات في نشأة الحياة . 

؟ - اثبات قانون الضبط والتوازن في الكون . 

اليك فيمايلي : 


حساب الا<تمالات 

انتوفر الحياة فو قالارضانماهو نتيجة اجتماع شروط عديدة تكون بمثاية 
اجزاء العلة لوجود ظاهرة الحياة» أيان حدوث ظاهرة الحياة يستحيل بانعدام 
جميعها أوبعضها . 

وهذه الشروط من الكثرة لدرجة ان احتمال اجتماعها بالترتيب والنسق 


الذي يؤدي الى استقرار ظاهرة الحياة بمحض الصدفة يصل الى واحد على 
مليارد من الاحتمالات » وهو احتمال لايذهب اليه أي عاقل في تفسير ظاهرة 
الحياة المعقدة الراهنة . 

ولمزيد من التوضيح لابد أن نلقي نظرة الى بعض هذه الشرائط الطبيعية 
التي جعلت الحياة ممكنة بصورتها الحالية » هذه الشرائط التي بانتفاء واحد 


مذهأ تستحيل الحياة فى أر ضنا هده فضا عن انتفاء جميعها . 


نماذج من شرائط استقرار الحياة 

ان الشرائط والعناصر التي ادى اجتماعها بكيفية خاصة الى نشوء ظاهرة 
الحياة واستقرارها » لايمكن أن تحصى نظراً لكثرتها فهناك مئات الالاف بل 
آلان الالاف من الشرائط الطبيعية الظاهرة » والخفية التي لولاها لما امكن 
أن تنشأ الحياة» منها مايرتبط بالفلك؛ ومنها مايرتبط بالهواء والمحيط والغازات 
ومئها مايرتبط بالارض وما فيها من نبات وحيوان وجماد» وماسنذكره هنا 
ليس سوى نماذج منهاتقودنا الى مايقف وراء هذه الحياة من عوامل وأسباب 
وشرائط واليك ذلك : 

١‏ يحيط بالارض التي نعيش على متنها غلاف سميك من الغازات 
يسمى بالغلاف الجوي يبلغ سمكه ٠٠١(‏ كيلومتراً) وهو بمثابة مظلّة واقية 
تصون الكرة الارضية من التعرض لخطر النيازك التي ينفصل منها يومياً من 
الكواكب ويتنائر في الفضاء مايقرب من عشرين مليونا . 

فلوكان الغلاف الجوي هذا ألطف وأرق مماهو عليه الان لاخترقت تلك 
النيازك غلاف الارض الخارجي وسقطت على كل بقعة من الارض وأحرقتها ‏ 


فهذه النيازك تواصل رحلتها بسرعة ( أربعين ميلا ) في الثانية » ونتيجة لهذه 


ما عالق الود 





السرعة العظيمة فانها ستحرق كل شيء يمكن احراقه على الارض . 

هذا الى جانب ان هذا الغلاف الغازي يقوم بدور حيوي وهام جدا وهو 
تنظيم مقدار الحرارة الواصلة من الشمس الى الارض» بصورة تناسب الحياة 
عليها . 

فماذا كان يحدث لو أن سمك هذا الغلاف اختلف عما هو عليه » هل كان 
من الممكن أن تصل الحرارة بالمقدار المناسب للحياة الى أرضنا هذه ؟ 

؟!' ‏ لعتبر الماء من عواهل الحياة الجوهرية على وحه الارض ظ وفي 
البحار؛ ولاجل هذا ولاجل أن يمكن استمرارالحياة في المحيطات والبحار 
يقرب الصفر » فتكون بمثابة المظلّة الواقية التي تحفظ الاحياء في البحار من 
شمة البرد » اذ لهمى * - حينئك - جواآً دافا داخل الماء. فالتلج توم 9 <ينئك 5 
بدور الحاجب (لماء الذي تحته كيما تبقى <رارته دون درجة التجمد فتبكى 
الاسماك والحيوانات المائية على قيد الحياة» والا لانجمد الماء واستحالت 
الحياة 7 

ثم اننا نلاحظ شيئاً آخر في هذا السياق وهو خفة وزن الثلج عن الماء» 
فان الماء تقل كثافته بعد التجمد فيخف وزنه»ء ولهذا الامر قيمة عظيمة بالنسية 
الى الحياة اذ يترتب على هذه الخاصة ان يطفو الثلج على سطح الماء ولاينزل 
الى القعر . 

فماذا كان يحدث لوكان الثلج أثقل من الماء » هل كانت تبقى الاسماك 
والحيتان حينذاك ؟ 


م- يعد التراب هو الاخخر منعوامل الحياة تماماً كالماء وهو يحتوي على 
مواد كيمياوية ضرورية للنباتات فهي تغتذي بها وتحولها الى ثمار يتناولها 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق هما 





الانسان » وأغذية مناسبة للحيوانات كما وان التراب يحتوي على خامات 
معدنية هي السبب في ظهور الحضارات العظيمة » وأبرزها الحضارة الصناعية 
الراهنة . 

فلو اختفى بعض هذه المواد الكيمياوية من التراب هل كانمن الممكن أن 
نحصل على الكثير من النباتات والثمار اللازمة لنمو الجسم اأبشري وتقويته: 
ولاستمرار حياة الحيوانات ؟ 

ع - هناك امور ترتيط بالارض من حيث بعدها عن الشمس ؛ ومن حيث 
دورتها حول نفسها والشمس في نفس الوقت تعتبر ضرورية وهامة بالنسبة الى 
الحياة فوق الارض . 

فالارض تبعد عن الشمس بمسافة (م9 مليون ميلا) ولذلك فان الحرارة 
التي تصل اليها من الشمس تكون بمقدار يلائم الحياة » و يتناسب مع 
متطلباتها . 

فلوزادت المسافة بين الشمس والارض على المقدار الحالي الى الضعف 
مثلا لنقصت كمية |احرارة التي تتلقاها من الشمس » وقطعت دورتها حول 
الشمس في زمن أطولء» وتضاعفت على أشر ذلك مدة فصل الشتاء» وطولها ‏ 
وتجمدت الاحياء على سطح الارض . 

ولو نقصت هذه المسافة الى النصف لبلغت الحرارة التي تتلقاها الارض 
الضعف وتضاعفت سرعة دورانها حول الشمس ولالت الفصول الى نصف 
طولها الحالي7") ولصارت ال<ياة على سطح الارض غير ممكنة . 

وهكذا لو أنالارض كانت بحيث لاتدورحول نفسهاء أي كانجانب واحد 

)لان الافض كلما ازدادت قربا مق ١‏ لشمس ازدادت سرعة دورانها حول الشمس 
فبدل ان تقطع المسافة يبن نقطة واخرى ثلائة أشهر تقطعها فى مدة شهر ونصف الشهر . 


1 خالق الكون 


منهامواجه للشمسدائماًلحرمالوجه الاخر ع نحرارة الشمس بل وعاد زمهريراً 
لايطاق » فلابد من دورة الارض حول ننفسها لتتعرض كل أجزائها للشمس » 
وتتمتع بحرارتها على قدم المساواة . 

على أن دورة الارض حول نفسها يجب أن تكون بنفس السرعة التي هي 
عليها الان ‏ لاأكثر ولاأقل ‏ حتى تتلائم مع حياة الانسان وغيره منالاحياء 
وحاجتها الى الليل والنهار . 

ه ان الهواء الذي يحيط بنا مكو ن من الاو كسجين والنتروجين ويوجد 
الاول في الهواء بنسبة ( )٠0/.7١‏ عادة في حين يوجد الثاني بنسبة ( 074./ ١‏ ) 
تقريباً ويعد الا وكسجين نسمة الحياة لكل الحيوانات التي تعيش فوق الارض» 
وهذه النسبة للاو كسجين هي النسبة الضرورية المعقولة المناسبة للحياة فلوكان 
الا وكسجين بنسبة ( ٠/.5.‏ ) مثلا أوأكثر من الهواء بدلا من ( ٠/.7١‏ ) فان 
جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم كانت عرضة للاشتعال لدرجة أنأول 
شرارة من البرق تصيب شجرة تكفي ان تلهب الغابة وتفجرها بأجمعها . 

ولو أن نسبة الا وكسجين في الهواء قد هبطت الى ):/.1١(‏ أوأقل » فان 
الحياة ربما طابقت نفسها على هذه الحالة في خلال الدهور , ولكن لم يكن 
يتوفر للانسان الكثير من المواد اللازمة لحضارتهكالنار اذ لولا الا وكسجين لما 
وجدت النار لافتقار الحرارة الى الا و كسجين. واذا امتصت النار الا وكسجين 
فان كل حياة حيوانية تتوقف على الفور . 

اذن فكمية الا وكسجين الفعلية مطابقة تماماً لحياتنا » ومناسية لاحتياجاتنا. 

1- بالنسبةلى حجمالارض لو كان أصغر مما هو عليه الان لضعفت جاذبيتها 
ولافلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء » ولتبخر الماء » وأصبحت الكرة 
الآرضية جرداء لاماء فيها ولا هواء ولاانسان ولاحيوان . 


ابرز الادله على وجود الله الخالق م١‏ 


ولوكان حجمها كبر منالحجم الفعلي لها لازدادت قوة جذبهاء فأصبحت 
الحركة على متنها أكثر عسراً ولازداد وزن كل واحد منا اضعافاً » وأصبسح 
جسده حملا ثقيلا يتعذر رفعه ونقله وحمله ('). 

هذه هي بعض الشرائط اللازمة لتوفر الحياة بشكلها الفعلي» وهي قليلهن 
كثير لايحصىء فهل من المعقول أن تحدث كل هذه الامور وتجتمع كل هذه 
العوامل والشرائط بهذه النسب والمقاييس الضروريةبمحض المصادفة ؟ أملابد 
من وجود عقل جبار خبير هو الذي جمع هذه الشرائط مع هذه النسبوهذا 
الترتيب المؤدي الى حدوث ظاهرة الحياة » وهو الذي اختار من بين جميسع 
الصور والاشكالالتي كان يمكن أنتقع هذه الصورة من التأليف والنظمالملائم 
للحياأة . 

انا حتمال اجتماع هذه الشرائطالجمة بمثل هذه النسبومثل هكاالترتيب 
اللازم لحصول وتحقق ظاهرة الحياة واستقرارها على وجه الآرض عن طريق 
الصدفة من الضعف والبعد بحيث لايتصوره عاقل ولايحتمله العادي فضلا عن 
المفكر اللبيب » ولهذا ذهب العلماء الى استحالة هذا الاحتمال . 

قال عالم الاعضاء «مارلين . ب . كريدر» : 

«ان الامكان الرياضي في توفر العلل اللازمة للخلق ‏ عن طريق الصدفة ‏ 
في نسيها الصحديحة هو مايقرب من لاشيء ) 07 

ولايمكن التمثيل لابطالالصدفة واثبا تاستحالة أنتجتمسع كل هذهالعوامل 
والشرائط مع مقابيسها ونسيها بمحض الصدفة الا الاستشهاد بما ذكره بعسض 
العلماء من الامثلة بلسان الرياضيات . 





10( راجع للمزيد كتاب العلم يدعو للايمان 1 
(؟) الاسلام يتحدى ص /اا 


ىما خالق الكون 


أمثلة رياضية لامتناع الاحتماع الصدفى لاشرائط : 

هناك أمثلة رياضية عديدةتثبت استحالة اجتما عشرائطعديدة مر كبة بنسب 
متفاوتة بطريق التصادف نكتفي بادراج بعضها هنا : 

١-لوتناولت‏ عشرة دراهم» وكتبستّعليها الاعداد من(١)الى(٠‏ ١)ثم‏ رميتها 
في جيبك وخلطتها جيداء ثم حاولتأن تخرجها من الواحد الىالعشرةبالترتيب 
العددي بحيثتلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرةأخرى فامكان أن تتناول 
الدرهم المكتوب عليهرقم(١)‏ في المحاولة الاولى هوواحدبالعشرة(أى يمكن 
أن يخرج بدل الرقم ١‏ »الرقم؟ أو م#أوع أوه الى آخر ذلك فخروج الرقم ١‏ هو 
احتمالواحد من عشرةاحتمالات) وامكانأن تخر ججالدرهمين(١و؟)بالترتيب‏ هو 
واحد في المأة» وامكان أن تخرج الدراهم (اثم اثمم) بالترتيبهو بنسبة واحد 
الى ألف وفرصة أذتخر ج(اثم اثمباثم 4) بالتوالي هي بنسبة واحد في عشرة 
لاف وهكذا حتى انالامكان في أنتنجح في تناول الدراهم من (١السى١٠)‏ 
بالترتيب هوواحد في عشرة ملايين .() 

هذا اذا كاتعدد الدراهممن ١(‏ الى )١ ٠‏ فكيف اذا كان عدد الدراهم١٠١٠٠‏ 
مثلا أومئات الالاف فماذا ستكون نسية الاحتمال حينئدذ . 

؟ - لنفترض أنمعك كيسأيحوي مأةقطعة رخام تسع وتسعون منهاسوداء 
وواحد بيضاء والان هزالكيس وخذمنهواحدة» ان فرصة سحب القطعة البيضاء 
هي بنسبة واحدالىمأة (لانهديمكن أنتخرج البيضاء أولاأوثانياأوثالثاً وهكذا الى 
مأةاحتمال) والان أعد قطعالرخام الى الكيس وابدأ منجديد» ان فرصة سحب 
القطعة البيضاء لاتزال بنسبة واحد الى مأة غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء 


10( العلم يدعو للايمان لكر يسي موريسن . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ١/4‏ 


مرتين متواليتين هي بنسية واحد الى عشرة آلاف» المأة مضاعفة( أي مضر و بةفي 
نفسها) مرة. 

والان جربمرة ثالثة» ان فرصةسحب تلك القطعة البيضاء ثلاث مرا تأي 
بنسبة واحد من مليون؛ (أي بنسبة مأةمرة عشرة آلاف)ثم جرب مرة أخرى أو 
مرتين تصبح الارقام فلكية!'). 

# - لوأن أعمى جلس وراء آلذكاتية ذات ٠٠١‏ حرف وضرب بعشوائية 
على تلك الالة ليحصل على بيت شعري ذات45 حرفاً هو: 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 

فانا نحتمل أن تقع يده على الحرف الاول عند أول ضربة ثم الحسرف 
الثاني ثمالحرف الثالث على الترتيبولكن هذا واحد مزملايين الملايين من 
الاحتمالات الممكن وقوعها بالنظر الى عدد أحرف البيت مضروبة في عسدد 
أحرف الطابعة ومايحصلمن ذلك منرقم كبيرنتيجة التقديم والتأخير بين أحرف 
البيت لدى طبعها حتى ليكاد يبل الاحتمالالاول(أيطبع البيت الشعرى صحيحا 
عند طريقالصدفة) الصفرضثالة . 

هذا بالنسبة الى بيت شعري واحد ذى +ع حرفا فكيف اذا كانت هناك 
قصيدة طويلة فكم ستكون النسبة حينئد ؟ 

ثم هذابالنسية الىقصيدة فكيف بالكون والحياةا لناشيء مناجتما عملايين 
الملايينمن الشرائط والعوامل بنسب معينة في غاية الاتقان والدقة . الا يبلغ 
الاحتمال حينثذ الصفر الرياضي كما قالوا ؟ 

هذا ولقد فطن العلماء الى هذهالمحاسبة فدفعتهم ذلك الى أن يعتبرو اهذه 
المحاسبة دليلا على بطلان الصدفةوبالتالي استحالة اجتماع شرائط الحياةءن 


)1( العلم يدعو للايمان لكريسى موريسن . 


4 خالق الكون 
طريق الصدفة »واسناد ذلك الى ارادة وفعل خالق عليم. 

ولهذا قال «العلامة كريسي موريسن » بعد ذكر بعض الامثلة السالفة : 

«انحجم الكرة الارضية وبعدها عن الشمس ودرجة الحرارة ف ىالشمس 
وأشعتها الباعثة للحياة وسمك قشرة الارض وكمية الماء ومقدار ثاني ا و كسيد 
الكاربون» وحجم النتروجين» وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحياة كل اولاء 
تدل على خروج النظام من الفوضى (أىانها نظام لا فوضى) وعلى التصميم 
والقصد كماتدل على أنه طبةاللقوانين الحسابية الصارمة ‏ ما كان يمكدن 
حدوث كل ذلك مصادفةفي وقت واحد على كو كبواحد مرة في بليون مرة. 
كان يمكن أن يحدث هكذاء ولكن لم يحدث هذا بالتأكيد» .() 


3 نت 3 


اشكال وجواب : 

قديقال: صحيح اناجتماع كل هذه الشرائطاللازمة لتوفر الحياة على ما 
هي عليه الان من التوافق والتناسق لايمكن بمحض الصدفة. 

ولكن هذا يختص بصورة اجتماعها بصورة دفعية فجائية لامااذا حصل هذا 
الاجتماع بصورة تدريجية اثرالانفجارات المتلاحقة عبر الدهور والقرون فان 
ذلك ممكن ولاييطله برهانٌ المحاسية. 

ويجاب على هذا الاشكال بأن النظرية التي تحدد عمر منظومتنا الشمسية 
بشمسها وأقمارها ومن جملتها الارض تدحض هذا الزعم وترده » وتحيل هذا 
التصورء اذأنعمر الار ضأقصر من المدة التي يحتاجاليهااجتماع تلكالشرائط 
الكثيرة معنسبها الملحوظةبصورة تدريجية اتفاقية» والتى تحتاج الى زمنغير 
متناه في الطول في حين أن أطول تقدير لعمر الارض ه_وثلاثة مليارات هن 


ابرز الادلة على وجود الله الخااق 1١‏ 


السنوات فكيف نستطيع أن نضمن اجتماع بلابين الشرائط وبصورة تصادفية 
تدريجية في مثل هذا الوقت القصير. 

وخلاصة القول حول هذه الصورة من برهان النظام(اىبرهان حساب 
الاحتمالات وابطال الصدفة رياضيا) هواناجتما ع شرط اوشرطين على وجه 
الصدفة امرممكنوجائزء وللعقل ان يحتمله؛ ولكن اجتماع هذا الحشد الهائل 
من الشرائط على الترتيب المؤدي الىظهور ونشوء الحياة في شكلها المناسب 
من غير ان يتقدم شرط اويتاخر وذلكعلى نحو الصدفة ام رلايقبله العقل مطلمًا. 

وبتعبي رآخر هذاان الكون عند انفجار المادة كان منالممكنان يتجلى في 
ملابين الصور الاخرى بحيث لايصلح منها للحياة غير صورة واحدة فكيسف 
حدثت هذه الصورة بالدات من دون بقية الصورة والحال انها كانت متساوية 
في احتمال التحقق مع بقية الصور ؟ 

اليبس ذلك يدل على وجود قوةعلياهادفة هيالتي اختارت هذه الصورة 
دون سواها وهذا الشكل والترتيب دون غيره من التراتيب والاشكال؟ 

انالعقل لايمكن انيصدق مطلقًا بان وقوع هذه الصورة دون غيرها كان 
بمحض الصدفة ودون قصدء اذ العمل لايمكن انيصدق ذلك في ما هو أصغر 
منالكون وذلك كمعجون علاجي مؤ لف ومر كبهنعدة عقاقير وعناصر بند.ب 
مختلفة يحصل الشفاء به اذا كان على تر كيب معين ونسسبمعينة بحيث لواختل 
هذا التركيب وزادت النسب اونقصت تحول ذلك المعجون الطبي الى سم 
قاتل . 

فان العقل يرفضأن يكوزمثل هذا المعجون الشافي قد حدث بفعل انسان 
جاهل بشؤون الصيدلة والطب » تناولت يده بصورة عفوية وعشوائية العناصر 
المختلفةوالفت مثلهذا الدواء » فصار ذلكالمعجون الشافي» والدواءالناجع. 


١57‏ الل الحو 


واذا كان العقل يرفض مثل هذا في نظام دوائي سيط فكيف يصدقه ويقبله 
في نظام كو ني عظيم وعريض »مبني على محاسبات دقيقة وخطيرة » ويتكون 
من عناصر بالملايين ونسب في غايبة الدقة ؟؟ 

وسيوافيك تفصيلهذا السوٌالوالجوابعنه عندا لبحث في الاسئلةالمتوجهة 
الى برهان النظم فلاحظ السؤال . 

يبقى ان نعرف ان اليقين في مثل هذه المسائل لايعني انتفاء أي احتمال 
مخالف », بالمرة » بل يعذى إنالاحتمال المخالف من الضعف والضئالة يحيث 
لايركن اليه أي عاقل سليم التفكير . 

ومثلهدا الاحتمالالضعينئ جداً يساوي في جميع العلوم(الصفر الرياضي) 
الذي لايذهب اليه اعد »ولو ذهمب لم بعل سوي العمل سالم التفكير 5 

فاحتمال أن يكو ن كتاب (الشفاء) لابن سينا أو (تاريخ )ا لطبريء أو( بحارالانوار) 
للمجلسي من فعل اشخاص غير عارفين با لفلسفة والتاريخ والحديث 2 أو نتيجة 
جرة لاهية عابثة لأقلامهم وان كانمطروحاً » الا ان نسية صحته هي بنسبة واحد 
على واحد في مقابله اصفار كثيرة تمتد الىالقمر » وهو لاشك١<تمال‏ لايذذهب 
اليه الا معتوه » فأقد الرشد » عديم الصواب . 

وان اردت المزيد من التوضيح لهذه المسألة فنقول : ان اليةين المتعلق 
بالنسبة الموجودة في قضية على نوعين : 

الاول: ان يتعلق اليقين بأحدطرفيالقضية بحيث يجعل الطرف المخالت 
ممتنعاً ذاتياً ؛ وذلك فيما اذا كان أحد الطرفين ممكن الوقوع » والاخرممتنع 
الوقوع . وذلك كما اذا قلنا : بمتنع اجتماع النقيضين أو ارتفاعها © أو بمتنع 
الدور والتسلسل » فان اليقين تعلق بالامتناع نافياً امكان جواز الاجتماع ؛أو 


جواز تحدق الدور والتسلسل » ففي هذه الموارد يتعلق اليقين باحد الطرفين؛ 


ابرز الآدلة على وجود الله الخااق 15 


ويحكم العقل في هذا المقامعلى نحو القطع والبت» ولايحتمل خلافه حتى اذا 
كان احتمالا ضعيفاً غاية الضعف » كاحتمال الواحد من مليارد . 

الثانى: ان. يتعلقاليقين بأحدطرفي القضية ولكنهلايجءل. الطرف المخالف 
ممتنعاً بالذات كما في الامثلة المتقدمة » بل لو ترك الانسان ونفسه ليغور في 
اعماقذهنه ربماعد" خلافه ممكناً» ولكنه احتمالضعيف غاية الضعف»ء لايتوجه 
اليهالانسان العادي أبداً » ولايزاحم يقينه أصلاء وذلك نظير ما يقول العلماء 
فى حق الخبر المتواتر » فقد عرفوه بانه اخبار جماعة عن شيء يمتنع عادة 
تواطؤهم على الكذب . 

فلو اخبر نا مأة شخص متفرقين من حيث الشخص: والشخصية قاطنين في 
نقاط مختلفة مدن البلد غير مرتبط بعضهم ببعض» بموت زيد مثلاء فان الانسان 
يتين بتلك القضية » ويعد تواطؤهم على الكذب محالا عادياً » وبما ان 
تواطؤهمعلى الكذب ليس محالا ذاتياً بل هو محال عاديء لاينتفي الاحتمال 
المخالف بتاتاً بل يبقى في اعماقالذهن بصورة الامر المحتمل » ولكن تحقق 
هذا الاحتمال لما كان ضعيفاً غاية الضعف لاتقبلهالنفس أبداً ؛ يعد كالمعدومولا 
يزاحم اليقين . 

ولوان امثال هذا الاحتمال كان مزاحماً لليقين لما حصل للانسان أييقين 
في كثير من الحالات حتى في أوضح الواضحات . 

فلو رأى الانسان أباه أو أخاه فيالسوقوالشارع أذعن بانه أبوه أو اخوه 
اذعاناً قطعياً يقينياً » ومع ذلك كله يحتمل أن يكون تحت السماء وعلسى أديم 
الارضانسان في صورة والده في جميع خصوصياته.؛ وان يكون الذي شاهده 
هوشبيه والده لاوالده حقيقة» فان هذا الاحتمالليس أمرأ منفياً بالذاتوالاصالة 


ولكنه مع ذلك كله لايزاحم يقين الانسان واذعانه ولايرتب عليه أثراً . 


١‏ خااق الكون 


وهناك أمثلة اخرى تلقي الضوء على المسألة » منها لو اذكل من قام من 
نومه ورأىالجو مشرقةا اذعن بان الشمس طلعت» وان الاشراق هو أثرالشمس 
ومع ذلك هناك في الممّام احتمال ليس منفياً بالذات والاصالة » وهو ان يكون 
ضوء الجو ناشئاً من قنابل مضيئة انفجرت في الجو » فاضاءت ما حو لها . 

وهذا الاحتمال ليس ممتنعا بالذات بل هو أمر محتمل ومع ذلك لايضر 
بيقين أي انسان واذعانه » وما ذاك الا لاجلان الاحتمال لغاية ضعفه يتراءى فى 
نظر الانسان كالمعدوم . 

وبذلك يعلم ان اليقينذو مراتب» ففيمرتبة يحصل اليقين بشيء »ويذعن 
الانسان بقضية ما مع كون الطرف المخالف أمراً ممتنعاً بالذات . 

وفي مرتبة أخرى يحصل اليقين بامر مع ان طرفه المخالف ليس أمراً 
منتفياً وممتنعاً بالذات بل هو أمر محتمل لايضر لاجل ضعفه باليقين . 


وقس على ذلك مورد البحث . 


اشارات القرآن الى هذا الدايل : 
هذا وفي الكتاب العزيز ما يمكن ان يكون اشارة الى هذا النحو من 
الاستدلال » ومزذلك قوله تعالى : 

-١‏ بان في خلقالسموات والارض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحدر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء منماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها 
من كلدابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لايات لقوم يعقلون 6« . (البقرة  )١54‏ 

؟ - وقوله تعالى : + الله الذي رفسع المسوات بغير عمد 
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ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمركل 
بجري لاجل مسمى يدبر الامسر » ويفصل الايات لعلكم 
بلقاء ربكم توقنون6: (الرعد ‏ ؟) 
م قوله تعالى: لإوهو الذي مد الارضوجعل فيهارواسي 
وأنهارا ومن كسل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي 
الليل النهار ان فيذلك لايات لقوم يتفكرون :(الرعدم) 


أبرز الادلة على وجون الله الخالق : 


صورة ثالثة من برهات النظام 


الضبط والتوازن فى الكسون 

ان من مظاهر النظام السائد في الكون هو ذلك «التوازن» القائم بين أشياء 
الطبيعة » و«الضبط» المتحكم في مقاديرها ومقاييسها . 

فالناظر الى عالم الطبيعة يرى بوضوح توازناً دقيقاً ومحسوياً بين الاشياء 
والاحياء كما يرى انكل شيء قد قدر تقديراً دقيقاً » فمقاييس ثابتة » ومقادير 
متناسبة للحياة » ونسب متوية معينة لدرجة ان أبسط تغيير في هذه النسب يمكن 
أن يغير وجه الطبيعة ويجعلها غيرمناسبة لاستمرار الحياة والاحياء . 

انه يرى تبادل الحاجات بين الكائنات في هذه الطبيعة حتى كأن الكون 
عائلة واحدة يكمل كل عضو فيه العضو الآخرء ويعطيه مايريد, وبأخذ مئه مأ 
يحتاج ويمنع ادها الآخرمن تجاوز حدودهء كماتفعل أعضاء العائلة|الواحدة. 

ان هذا التوازن والضبط لمن أوضح الادلة على ان هناك مبدعاً » قادراً , 
خبيسراً ؛ وان هناك خالقاً مدبراً عالماً هو الذي أوجد هذا النظام 4 أو جك 
هذه القوانين المتمثلة في هذا التوازن المحكم والانضياط العظيم في عالم 
الكائنات . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق / ١‏ 
ولاجل أن تتبين ملامح هذا النمط من برهان النظام نأتي بالامثلة التالية: 
أ-ان حياة كل نبات ‏ كما هومعروف - تعتمد على المقادير التي تكاد 
تكون متناهية في. الصغرمن ثاني اؤكسيد الكاربون الموجودة في الهواء » 
وأوراق الشجر هي في الحقيقة كالرئات الموجودة في الانسان » لها.القدرةفي 
ضوء الشمس على تجزثئة ثاني او كسيد الكاربون الى كاربون واو كسيجين» ثم 
يحتفظالنبات بالكاربون ليصنع منه ومنغيره .من المواد الفواكه والثماروالازهار 
ويافظ الاو كسجين الذي نتنسمه والذى بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق. 

ان جميع النباتات والغابات و كل قطعة من الطجلب » وكل مايتعلقيحياة 
الزرع تبني تكو ينها من الكاربون والماء على الاخص » والحيوانات تلفظثاني 
اوكسيد الكاربون بينما تلفظ النبات الاو كسيجين . 

ولو ان الحيوانات لم تقم بوظيفتها من دفع ثاني ا وكسيد الكاربون » أو 
لم تلفظ النبات الا وكسيجين » أو متى انقلب التوازن تماماً لاستنفذت الحيساة 
الحيوانية » أو النباتي ةكل ا وكسيجين أو كل ثاني ا وكسيد الكاربون » وذوى 
النبات و مات الانسان وقد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني ا وكسيد الكاربون 
بمقاديرصغيرة هو أيضاً ضروري لمعظم حياة الحيوا نكما اكتشف ان النباتات 
تستخدم بعض الاو كسيجين . 

فمن ذا الذي أقام مثل هذه العلاقة بين النبات والحيوان وأوجد هذا 
النظام التبادلي بين هذين العالمين المتباينين ؟ ألا يدل ذلك على وجود فاعل 
مدبر وراء ظواهر الطبيعة هو الذي أقام مثل هذا التوازن ؟. 

“ا ب منك سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في استراليا كشسياج وقائي 
ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلترا 
وزاحم أهالي المدن والقرى » وأتلف مزارعهم وحال دون الزراعة ولم يجد 


١14‏ نجالق الككون 





الاهالى وسيلة لصده عن الانتشار وصارت استراليا في +طرمن! كتساحها بجيش 


0-0 


من الزرع صامت » يتقدم في سبيله دون عائق !!. 

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لاتعيش 
الاعلى ذلك الصبار » ولاتتغذى بغيره وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو 
يعوقها في استراليا » ومالبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبارثم تراجعت 
ولم ببق فيها سوى بقية قليلة للوقاية تكفي لصد الصبارعن الانتشار الى الابد"). 

فكيف عرفت هذه الحشرة أن تقضي على الزائد من الصبار وتكف عن 
الباقي لتحفظ أشجار الصبار على توازنها فلاتطغى على الاشياء الاخرى ؟ ألا 
يكشف هذه التوازن والضبط عن خالق مدبرحكيم ؟. 

م« كانت الاسفار الطويلة دون غذاء كاف تؤٌدي الى الاصابة بمرض 
الاستربوط (وهومن أمراض سوء التغذية وينشأ عن نقص فيتامين ج) وقد وجد 
انعصير الليمون هوخيرعلاج له » وكان ملاحو السفن الكبيرة في العهودالماضية 
يسمون بعاصري الليمون وكان اولك الملا<ون القدامى لا يعرفون سبب 
الاسقربوط وانما اكتشف هذا الدواء البسيط رحالة حين كان ملاحوه يموتون 
في « مدغشقر» ولكن مضى قرن من اازمان أو أكثرحتى عرفت الصلة الوثيقة 
بين فواكه الموالح وانقطاع مرض الاسقربوط » وزال هذا المرض الفتاك من 
أعالي البحار» وانقضى كذلك قرن آخر أو أكثر ليدرك الانسانقيمةالفيتامينات 
في فواكه الموالح ولكنه لميكن يعلم وقتئذ ماتحتويه هذه الفاكهة . ترى من 
أين نشأت هذه العلاقة بين هذه الفواكه وهذا المرض » ألا يدل ذلك على ان 
خالق الداء خلق الدواء المناسب له ولولا هذا التوازن لعمت الكارثة» وانعدم 
النوع الأنساني وغاب كلية عن وجه البسيطة ؟. 


. ١هؤص العلم يدعو للايمان‎ )١( 


ابرز الآدلة دللى وجود الله الخالق ل 


ع - عندما نزل المهاجرون الاولون استراليا لم يكن هناك من الثدييات 
المشيمية الا حيوان « الدنجو» وهو كلب بري ولما كان هؤلاء المهاجرون قد 
نزحوا من اوربا فقّد تذكروا ماكان نهيئه لهم صيد الآرانب من فرصة طيبة 
لممارسة الصيد والرياضة » ولذلك استوردوا في عام (1648م) اثنيعشرزوجاً 
من الارانب وأطلقوها هناك » ولميكن لهذه الارانب أعداء طبيعيونفي استراليا 
ولذلك فقد تكاثرت بصورة مذهلة وزاد عددها زيادة كبيرة فوق ماكان ينتظر 
وكانت النتيجة سيئة للغاية » فقد أحدثت الارانب أضراراً بالغة بتلك البلاد 
حيث قضت على | لحشائش والمراعي التي ترعاها الاغنام » وقد بذ لتمحاولات 
عديدة للسيطرة علىالارانب وبنيت أسوار عبر القارة بلغ امتدادها (. ./اميل) 
ومع ذلك ثبت عدم فائدتها » فقد استطاعت الارانب أن تتخطاها . 

ثم استخدم نوع من الطعم السام ولكن هذه المحاولة باءت هي الاخرى 
بالفشل » ولم يمكن الوصول الى حل هذه المشكلة الافي السنوات الاخيرة 
وكان ذلك باستخدام فيروس خاص يسبب مرضاً قتالا لهذه الارانب هو مرض 
الحرض المخاطي » قد أدى الىهلاك قسم كبيرمن الارانب وانخفاض عدرها 
وتحدولت مناطق البراري القاحلة والجبال المقفرة التي بقيت مجدبة عشرات 
السنينالىمرو جحخضراءيانعة وزاد ‏ على أثرذلك انتاجالاغنام والمواشي(). 

هل هذا التوازن الدقيق المحسوب في مظاهر الطبيعة والذي يؤدي أي 
تخلخلفيه الى أضراريالغة الا دليلقاطع على وجود الخالق الخبير والاله المدبر 
وراء الطبيعة ؟. 

هل من السهل على عقولنا أن نتصور انكل هذا التوافق العجيب قد تم 


. الله يتجلى فى عصر اأعلم ص ع‎ )١( 





0 خالق الكون. 


بمحض المصادفة في حين انه نتيجة توجيه محكم يحتاج الى قدرة وتدبير ؟. 

ه- ان الحشرات ليست لها رئتان كما للانسان ولكنها تتنفس عن طريق 
أنابيبس وحين تنمو الحشرات وتكبر لاتقدر تلك الانابيب أن تجاريها في نسبة 
تزايد حجمها ولهذا لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات وام يطل 
جناح حشرة الا قليلا . 

وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في الامكان وجود 
حشرة.ضخمة وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح. جماحها كلها ومنعها من 
السيطرة على العالم.ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لماأمكنوجود الانسان 
على ظهر الارض . 

ولنتصور انساناً يلاقي «زنبوراً» يضاهي الاسد في ضخامته؛ أو وعنكبوتاً) 
في مثل هذا الحجم » ماذا كان يحدث له » وخاصة اذا أخحذ بنظر الاعتبار 
الكمية الهائلة المتزايدة من الحشرات!('١)؟؟.‏ 

5 الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد 
ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة اذبسببها يطفو الجليد على سطح 
الماء عندما يشتد البرد بدلا من أن يغوص الى قاع المحيطات والبحيرات 
والانهار ويكون تدريجياً كتلة صلبة لاسبيلالى اخراجها واذابتها ويكونالجليد 
الذي يطفوعلى سطح البحرطبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة 
حرارة فوق درجة التجمد » وبذلك تبقىالاسماك وغيرها منالحيوانات المائية 
جره الى اوت رد لجا عر 

وللماء خاصية اخرى فمن خواصه توترسطحي مرتفع يساعد على نمو 
النبات بماينقله اليه من المواد الغذائية التي في التربة . 


. 15 ١ص العلم يدعو للايمان‎ )١( 





أبرز الادلة على وجود الله الخالق م 


والماء أكثر السوائل المعروفة اذابة لغيره من الاجسام وهو بذلك يلعب 
دوراًكبيراً في العمليات الحيوية داخل أجسامنا . 

كما ان له خاصية اخرى وهي ان الانسان يتوقع من وزنه الجزيثي (18) 
أن يكون غازياً تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط المعتاد » فالنوشادرمثلا 
وزنها الجزيئي (10) تكوذغازية عند درجة حرارة ناقص (/) وتح تالضغط 
الجوي المعتاد » وكبريتور الايدروجين الذي يعتبرقريباً في خواصه منالماء 
بحكم وضعه في الجدول الدوري وله وزن جزيئي قدره () يكون غاز يأعند 
درجة حرارة ناقص (09) درجة . 

ولولم يقاوم الماء اتجاه تغييراتحرارة الارض ولوام تساعد سيو لتهعلى 
على بقَاه درجة الحرارة فوق سطح الارض لتضاءلت صلاحية الارض للحياة 
الى درجة كبيرة!'). 

فهل يمكن اعزاءكل هذا الضبط والدقة في المقاييس والنسب الى فعل 
المادة الصماء العمياء البكماء والحال انه يكشف عن تدبير وحساب ويحكي 
عن نظام متّن وعظيم ويدل علىان وراء كلذلك خالى حكيم هوالذياوجدهذا 
التوازن المدهش والضبط الدقيق . 

اجل ان ذلك التوازن وهذا الضبط يشهدان بدخالة الشعور والحكمسة 
والعقل في ادارة هذا العالم وتدبيره وتسييره وهي امور لاتتوفر في الصدفة 
بل تتوفر في قوة عليا شاعرة هادفة تدرك مصلحة الكون واحتياجات الحياة 
ادراكا كاملا وشاملا فتخضع الكون لمثل هذه الضوابط والعلاقات . 

د د د 





.. الله.يتجلى فى عضر العلم ص»؛ ع‎ )١( 


5" خالق الكون 


هداية النصوص : 

ثم انهناك آيات واحاديث يمكن انتكون اشارةالى هذا الضبط والتوازن 
كقو له سبحانه : 

.)"١ +الذى خلقفسو ى والذىقدر فهدى #(الاعلى‎ ١ 
. )45 جواناكل شيى خلقناه بقدر (القمر-‎ 5 
.)8 مووالسماء رفعها ووضعع الميزان: (الرحمان‎ -# 
وكالذى جاء في مااملاه الامامجعفر الصادق ]لبلا على تلميذه المفضل بن‎ 
: عمراذ قال‎ 

ب يامفضل اول العبر والادلة على البارى جل قدسه تهيئة هذا العالم وتاليف 
اجزائه ونظمها على ماهي عليه فانك اذا تاملت بفكرك وخبرته بعقلك وجدته 
كالبيت المبنيالمعد فيه جميع مايحتاج اليه عباده؛ فالسماء مرفوعة كالسقف» 
والارض ممدودة كالبساط » والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة 
كالذخائر» و كل شىعفيهاشأنه معد» والانسانكالمملكذلكالبيت والمخولجميع 
مافيه» وضروب النبات مهياة لماربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه 
ومنافعه » ففي هذا دلالة واضحة على ان العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظسام 
وهلاكية وان الخالق لهواحدء وهوالدذى الفه ونظمه بعضا الى بعض » جل قدسه 
وتعالى جدمع' . 





. ص ؟58 للعلامة المجلسى‎ ١ توحيد الدفضل ص ل وبحار الأنوار جح‎ )١ 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق : 


صورة رابعة من برهات النظام 


الهداية الالهية فى عالم الحيوان 


اذا طالعنا حياة الحيوانات والحشرات وجدنا بوضوح انهاتهتديالى 
سبل حياتهاء وانها تشق طريقها عبر الحياة للوصول الى الاهداف المطلوبة من 
خلقها ووجودها » دون أن تتلقى تربية أوتعليماً من أحد ! 

فماهومصدر هذا الاهتداء الذي يامسه كل متأمل في حياة الح<يوانات 
والحشرات وتصرفاتها؟! 

هل يمكن أن يستند الى الجهاز الموجود في نفس الحيوانسات أوالى 
الغريزة التي طبعستعليهاء أولابد أن يستند الى أمروراء ذلك »وهو الذي نسميه 
بالالهام . 

ان اليرهان الحاضر يعتمد على دلالة اهتداء الحيوانات الى سبل معرشتها 
على وجود ملهم لهاهو الذي يهديها في خضم الحياة» وان هذا الملهم الهادي 
ليس أمرا ماديا بله و أمرغير ماديوهوالدذي نعبر عنه بالله سبحانه» أومن يلهم 
بأمرمنه سبحانه. هذاهو خلاصةالبرهانالمطروح فيهذاالبحث وسيوافيك تفصيله 


ع خالق الكون 


ولكن قبل الخوض في ذلك يجب أن نذكر نماذج من هذه الظاهرة ( أي 
اهتداء الحيوانات|لى احتياجاتهاوطرقتلبيتهاورفعها) واستنتاح مايمكن استنتاجه 
من النقاط منهاء ولابد هنا منالاشارة الى ان مثل هذه الامثلة وان كانت جزئية 
الا انها صالحة لانتكشف عنقانون عام فيمجالالحيوان» كماهو شأن القضايا 
الجزئية المتعددة التي تكشف عن قوانين كلية في المجالات الاخرى. 


نماذج من ظاهرة الاهتداء فى عاام الحيوان : 

تقوم الحيوانات من طيور ودواب وحشرات في حياتها بتصرفات عجيية 
وفعاليات معقّدة يحتار الانسان في تفسيرها ؤتدفع بدالى الدهشة والاعجاب » 
واليك فيما يأتى نماذج من ذلك : 


: عالم النمل الغريب‎ ١ 

اذا نظرنا الى النمل التي تعيش في بيوتنا وتأملنا في تصرفاتها لوقفناعلى 
عالم صاخب بالفعالياتالدؤوية وحياة زاخرة بالنشاطات المنظمةالتي تدوم بها 
هذهاالحشرة؛ فهي منذ أن تخرج عن بيوضها تعرف كل احتياجاتهاوطرق رفعها 
دون أن تتلقى دوسا من أحل فهي تعرف كيف تصضع المسا كن والاعشاش 6 
وتضع البييض 1 و تجمسع الحب وتحافظ عليه من الفساد دتعتيته حتى لافيت ين 
الرطوبة و تعو م بنشر هو تجفيفه وكيف تستعيد من الحشرات والديدان لمصاحتها 
وكيف تزدع وتقوم باعمال الشتاء في فصل الصيف وتتحسب للمستقبل و كيف 
تتقاسم الاعمال والوظائف والواجبات في خلاياها وتجعل لبيوتها منافذ تسدها 


في القروتفت<ها في الحر وكيف تدافع عن نفسها مستخدمة اسلوب الانسحاب 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق م 
التكتيكي ثم صيدالعدو والقضاء عليه !! 
فمن أين تلقت :هذه الحشرة هذه العلوم المتعلقة بالزر ع والبناء والدفاع؛ 
وكيف اهتدت الى سبل حياتهاء و كيفية رفع احتياجاتها!")؟ 
ان القول بأن هذه الحشرات تلقت هذه المعاومات والمعارف عن طريق 
الوراثة لاينطبق مع الحقيقة لانالعلومالاكتسابية غير قابلة للتوارث فلايكوذابن 
الطبيب طبيباء وابن النجار نجارا. 


؟- مملكة النحل المنظمة : 

النحلة هذه الحشرة الشاربةار حيق الازهار الصانعة منه عسلامند ان تخرج 
من بيوضهاء وتجد طر يقهالاطير ان خار ج الخلية لتتجهنحو الازهارتتمص عصارة 
أفضلها اتصنع ماهو شفاء للناس ولذة وتبني نيوتها السداسية بدقةمتناهية وبمقاييس 
نابتة . 

ان العجيب في هذه الحشرة انها تجد خليتها مهما طمست الريح دفي 
هبوبها ‏ على الاعشاش والاشجار وحاسة العودة هذه هي ضعيفة في الانسان, 
ولكنه يكل عتاده القليلويصل الى مقصدهيما يخترعه من الادوات والالات. 

ان العاملاتمن النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام: وتعد الحجرات 
الصغيرات للعمالءوالا كبر لذكور النحل» وتعدغرفة خاصة للملكات الحوامل. 

والنحلة الملكة تضع بيضأغير مخصب في الخلايا المخصصة للذ كور ء 
وبيضامخصباً في الحجرات الصحية المعدة للعامسلات الاناث والملكسات 
المنتظرات والعاملات اللائى هي اناث معدلات بعد ان انتظرن طويلا مجيء 

)١(‏ للامام على عليه السلام وصف دقيق للنمل » راجع نهج البلاغة » ولموريس 

متر لينك كتاب جميل حول «النمل» . 


0 خالق الكون 
الجيل الجديد تهيأن أيضا لاعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح , 
ومقدمات هضمه عند مرحلة معينة من تطور الذكور » والاناث اللائي يعالجن 
على هذا الشكل يصبحن عاملات . 

أماالاناث اللائي في حجراتالملكة فان التغذية بالمضغ ومقدمات|الهضم 
تستمر عندهن وهؤلاء اللائى يعامان هذه المعاملة الخاصة يتطورن الى ملكات 
نحل وهن وحدهناللائى ينتجن بيضامخصبا وعمليةتكرار الانتاجح هذه تتضمن 
حجرات خاصة وبيضا خاصا كماتتضمن الاثر العجيب الذى لتغيير الغذاء ع 
وهذا يتطلب الانتظار والتمييز والتطبيق لاكتشاف أثرالغذاء(). 

ان الزنبور يصيد الجندب (النطاط) ويحفر حفرة في الارض ويخز"ا 
الجندب في المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه ولكنه يعيش كنوع مناللحم 
المحفوظ . 

ثم ان انثى الزنبور تضع بيضأفي المكان المناسب بالضبط(من جسم ذلك 
الجندب الملدوغ الفاقد الوعي) حتى اذا فقست امكن لصغارها أن تتغذى به 
دون أذتقتل الحشرة التيهيغذاؤها فيكون ذلك خطراً على وجودهائم انانثى 
الزنبور تغطي حفرة في الارض وترحل فرحاً ثم تموت فلاهي ولاأسلافها قسد 
فكرت في هذه العملية ولاهي تعلم ماذا يحدث لصغارها9). 

تحديد العضو الضائع : 
ان كثيراً من الحيوانات تسارع الى تعويض ماضاع وتاف منها من عضو 


.ا1١811١19 العام يدعو للايما ص‎ )١( 
. (؟) يخز: الوخز‎ 
.1١9 العلم يدعو للايمان ص‎ )"( 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق » 


فهذا هو«سرطان البحر» اذا فقد مخلياً وعرف أن<زء من جسمه قد ضاع سارع 
الى تعويضه باعادة تنشيط الخلاياء ومتىتمذلك كفت الخلايا عن العمل لانها 
تعرف بطريقّة ماأن وقت الراحة قد حان. 

كماان كثير الارجلالمائى وهو حيواناسفنجي يعيش في المياه الحلوة 
اذا انقسم قسمين استطاع أن يصاح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين. 

واذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع الى صنع رأس بدلامئه. 

ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح ولكن متى يتاح للجراحين أن 
يعرفوا كيف يحر كون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة» أولحما أوعظماء أواظافر 


أوأعصايا ؟. 


- الحنين الى الوطن : 

ان الطيور تعود الى أوطانها مهما ابتعدت عنها فعصفور الهزار الذي 
عشعش ببابك يهاجر جنو بأفي الخريف ولكنه يعود الى عشه القديم فيالربييع 
التالى و في شهر سبتمبر تطير أسراب معظم طيورنا الى الجنوب وقدتقطع ‏ 
في الغالب ‏ نحو ألفميل فوقعرض البحار ولكنها لاتضل طريقها!! والحمام 
الزاجل اذا تحير من جراء أصوات جديدة في رحلة طويلة داء_ل قفص 
بحوم برهة ثم يقصد قدما ‏ الى موطنه دون أن يضل !! 

وهكذا في الاسماك فان سمك السلمون الصغير يمضي سنوات في البحر 
ثم يعود الى النهر الخاص به » والا كثر من ذلك انه يصعد جانب النهر الذي 
يصب عنده النهير الذي ولد فيه؛ فماالذي يجعل السمك يرجع الى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟! 

ان سمكة السادون التي تسبح في النهر صعداً اذا نقلت الى نهير آخخر »؛ 


ام خالق الكون 


أدر كت توا انه ليس جدولها » فهي لذاك تشق طريقها خلال النهر ؛ ثم تحيد 
:ضد التيار قاصدة الى مصيرها . 

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل وهو الخاص بثعابين الماء التي 
تسلك عكس هذا المسلك فان تلكالمخاوقات العجيبة متى أكتمل نموها هاجرت 
من ممختلف اليرك والانهار » واذا كانت في اوربا » قطعت الاف الاميال في 
المحيط قاصدة كلها الى الاعماق السحيقة » جنوبي برمودا » وهناك تبيض 
وتموت . 

أما صغارها تلك التي لاتملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى انها في 
مياه قفرة فانها تعود أدراجها وتجد طريقها الى الشاطىء الذي جاءت منه أمهاتها 
ومن ثم الى كل نهر أوبحيرة أوبركة صغيرة .. ولم يحدث قط أن صيد ثعبان 
ماء أمريكي في المياه الاروبية » أوصيد عبان ماء اوربي في المياه الامريكية. 

والطبيعة تبطيء في انماء ثعبان الماء الاوربي مدة سنة أوأكثر لتعوض من 
زيادة مسافة الرحلة التي تقطعها » فماالذي أوجد في تعبان الماء الحافز الذي 
يوجهها لذلك ()., 


ه -انتخاب الوظيفة والملائمة مع البيئة : 

من الامور العجيبة. والمحيرة في عالم الحيوانات:هو انتخاب الوظائف 
والملائمة مع البيئة » وهو ماينطبق على الخلايا. 

فكل كائن حي مؤلف. من ملايينالخلايا ومع انجميع هذهالخلايا بدأت 
من خلية واحدة لاأكثر» ولكن مع ذلك فان خليةكل عضو من أعضاء الجسم 
كالقلب والمخ والعظم والكبد والرئة ‏ تمتص من الغذاء مايناسب .ذلك 





.1١91١ 2-1٠١ العلم يدعو للايمان. / من‎ )١( 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 


العضو دون غيره » والى هذا أشار العلامة كريسي موريسن قائلا :«قد يمكن 
السؤال عما اذا كان للخلايا فهم وادراك أم لا . 

اذالخلايا ترغم على تغيير شكلها وطبيعتها كلها حتى يتمشى مع احتياجات 
الكائن الذي هو جزء منه » وكل خلرة تنتج في أي مخلوق حي يجب أن 
تكيف نفسها لتكون جزء من اللحم » أو أن تضحى نفسها كجزء من الجلد 
الذي لايلبث حتى يبلى. وعليها ان تضع ميناء الاسنان» أوتنتج السائل الشفاف 
في العين» أو ان تدخل في تكوين الانف والاذن ؛ ثم على كل خلية أن تكيف 
تفسها عت حريثك الشكل ظ وكل خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها . 

ومن ا لأعسير أذنتصور ان خلية ماهي ذات يد دمنى أويسرى» ولكن|احدى 


5 - وؤسائل الحماية » واساليب الدفاع : 

ان احدىالعنا كب (جمع عنكبوت) المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل 
منطاد (بالون) منخيوط بي تّالعتكبوت» وتعلقه بشيء ماتحت الماء» ثم تمسك 
-ببراعة ‏ فقاعة هواء في شعرتحت جسمهاء وتحملها الى اأماء ثم تطلقها تحت 
العش » ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش » وعندئد تلد صغارها وتر بيهاء 
آمنة عليها من هبوب الهواء » فهاهنا نجد طريقة النسج بمايشمله من هندسة 
وتركيب وملاحة جوية !! 

ثم ان هناك نوع من الفراشات مضطرة للطيران ليلا » وربما اصطدمت 
بحواجز في حالة الحركة والطيران بحثاً عن الغذاء» ولذلك زودت بجهاز رادار 
يمكنها من التعرف على الحواجز بواسطة الامواج التي تبعثها » فتغير مسيرها 


/ 


واتجاهها فور 


ل خالق الكون 


لقد زودت هذه الفراشة» وبعض الاحياء الاخرىبمثل هذا الجهاز قبل أن 
يتعرف العلم الحديث على جهاز « الرادار )وتمكن من الاستفادة م ن الامواج 
لمعرفة الاجسام والحواجز والموانع . 

ثم ان م خيار البحر» اذا طارده غدو استطاع أن يقبض عضلاته الداحلية 
ويمزق بعض أحشائه ويلفظها خارج جسمه » فاذا ماانصرف العدو الىالتهامها 
أسرع الحيوان الى الفرار» ولاتليث الاحشاء الداخلية أن تعود مرة أخرى كما 
كانت . 

هذه نماذج من ظاهرة الاهتداء الى الاحتياجات وطرق رفعها وتلبيتها في 
حياة الحيوانات » وهي حقيقة ظاهرة للعيان يجدها كل متتبع ومتأمل في 
تصرفات الاحياء وكل مطالع للكتب والدراسات المرتبطة بعلم الحيوان . 

غير ان المهم هنا هومعرفة مصدر هذا الاهتداء وعلته » فهذه الجهة هي 
المهمة في هذا البحث » فماهومصدر هذا الاهتداء ؟ وماهومنشوٌه ؟. 

هناك ثلاثة احتمالات ند كرها يعد أن نلخص أهم النقاط التي نحدها في 


ماهو مصدر الاهتداء فى عالمال<يوان ؟ 


قبل الاجابة على هذا الال واستعراضالاحتمالات المطروحةومناقشتها 
نشير الى خلاصة النقاط التي نستخاصها من تصرفات الحيوانات والحشرات 
على ضوء ماذكر ناه فنقول : 

اننا نلاحظ في تصرفات الحيوانات والحشرات أموراً هي: 

-١‏ انها تعرف احتياجاتها في معيشتها » وتهتدي الى طرق تحصيلها ؛ 


ورفعها بدون معلم . 


ابرز الأدلة على وجود الله الخااق "1١‏ 


؟ ‏ ان هذه الاحياء تعرف جيداً كيف تقسم الواجبات وتوزع الوظائف 
وتختارها » وكيف تتعاون معاً للقيام بشؤونها . 

© انها تعوض عن العضو الضائع التالف منها بشكل رائع فوراً. 

- انها تتكيف مع البيئات المختلفة » وحتى بايجاد طائفة من التغييرات 
في نفسها أحياناً . 

فماهومنشأ كل هذه التصرفات الواعية لدى هذه الحيوانات والحشرات؟! 
هناك ثلائة ا<تمالاات هي : 

(الاحتمال الاول) أن هذه الحديوانات تقوم بهذه الافعال والفعاليات 
العجيبية عن طريق المحاسية » والتفكيرء والتجربة » والاستنتاج »كما يفعل 
الانسانالعاقل» ولكن هذا الاحتمال مرفوض لأنالحيوانات تفدة را لى العقل والفهم 
والقسدرة على المحاسبة والتفكير» ولارجع أعمالها وأفعالها الى التجربة 
والاستنتاج » والبرهنة والاستدلال . 

(الاحتمال الثانى) أن يكون منشأ هذه الاعمال العجيبةكيفية ال ر كيب 
الجسماني » والتنظيم البدني لهذه الحيوانات أي ان جهازها المادي بما لهمن 
التركيب والنظم الخاص يقتضي أن تقوم هذه الاحيساء بمثل هذه الفعاليسات 
العجيبة » واانشاطات المحسوية . 

فكما ان التر كيب الالي الخاص لجهاز الساعة يستوجب أن تقوم الساعة 
بعد صنعها ‏ بفعاليتها بصورة صديحة لمدة طويلة من!١ازمن»‏ فكذاستوجب 
التركيب والنظم الخاص في جهاز الديوان أن تقوم بمثل هذه الافعال العجيبة 
المحسوبة من انتخاب الوظائف والملائمة مع البيئة . 

واعل مايريده المشتغلون يعلم الحيوان من الغريزة هو هذا الامرء فانهم 
يقصدون من الغريزة انالافعال العجيبة التي يقوم بها الحيوان هي خاصية تر كيبه 


0" خالق الكون 
الوجودي . 

وسيوافيك ‏ عند طرح و دراسة الاحتمال الثالث ‏ بطلان هذا الاحتمال 
وانه من غير الممكن تفسير كل تلك الفعاليات العجيبة التي تقوم بها الحيوانات 
بمثل هذه النظرية . 

(الاحتمال الثالث) ويذهب هذا الاحتمال الى ان الفعاليات والنشاطات 
التي تقوم بها الحيوانات تتنوع الى نسوعين : نوع يكفي في الاهتداء اليها 
نفس الجهاز الموجود في جسم الحيوان بما له من التر كيب والنظامالخاص. 

وفي هذه الصورة يكون نفس ذلك الجهاز المادي بما له من التركيب 
الخاص كفياً لحدوث تلك الفعاليات وصدور النشاطات منالحيوانات»ويكون 
الحيوان حينئذ بمنزلة الاجهزة الميكانيكية التي يكفي مجرد النظم المادي 
الخاص فيها ؛ في حدوث وصدور طائفة من الأعمال منها . 

والنوع الثاني مالايكفي الجهاز المادي فيه لصدور تلك الفعاليات 
والمواقف منه » بل يحتاج الى عامل آخخر وراء ذلك يبين المسير ويملي على 
الشيء الموقف اللازم اتخاذه في الحالات غير المتوقعة . 

وهذا يتجلى بوضوح عندما يقوم الشيء بعملية الابتكار والاختيار » فان 
ذلك لايمكن أن يستند الى طبيعة النظام الحاكم في الجهاز المادي للشيء لانه 
ليس للجهاز الماديالا أن يقومبمارسم له سلفاً لا أن يبتك رأو يختار عندما يلزم 
ذلكويتعين على الشيء ان يختار موقفاً أويعمل عملا ابتكارياً » وذلك عند ما 
يواجه أمراً غير مرتقب بالنسبة الى ذلك الجهاز » ولا متوقع . 

وصفوة القول : ان الجهاز المادي لايمكن أن يقوم بعملية الاختيسار 
والابتكار وانما يجري على ماصنع عليه وعبي+ فيه » وصمم عليه وجودهوذلك 
كالالة الحاسية فانها بحكم تر كيبها الالي : وماأودع في جهازها من نظام ؛ 
قادرة على أجر اء العمليات الحسابية الاساسية الاربعة (الجمع والطرحوالضرب 


والتقسيم) فقط وليست قادرة على أن تصحح ماقد يقع في ذهن صاحبها أو 
الخطأ الواقع في الرقم الذي يلقيه اليها » أو أن تبتكرمن لدن نفسها نظرية 
جديدة في الحساب » فان ذلك يحتاج الى قدرة على الاختيار يفتقر اليها ذلك 
الجهاز!"). 

اذا عرفت هذا فاننظر الى تصرفات الحيوانات والحشرات » انها تلام 
نفسها مع البيئة الجديدة تختار الوظائف » تبادر الى تعويض العضو التالف 
منها » توزع الواجيات » تختار ... 

فاذا لم يمكن اسنادكل ذلك الى العمل لفقدانه في الحيوانات ولا الى 
طبيعة الجهاز المادي لكونه أمراً غيرمترقب في ذلك الجهاز » يبقى الاحتمال 
الثالث وهو دخالة عامل الالهام في هداية هذه الحيوانات لا تخاذ مايجباتخاذه 
عند مواقع الاختيار وموارد الابتكار والانتخاب وهو مايسميه القرآن الكريم 


بالوحي . 


القرآن الكريم والهداية الالهية للحيوانات 


ان القرآن الكريم يعزي اهتداء النحل ‏ مثلا ‏ الى سبل حياتها الى 


)١(‏ الفرق بين مايقوم به الجهاز المادى ومالايمكن أن يقوم به هو انه لوكان 
العمل جارياً على وقق المصنوع أمكن اسناد ذلك العمل الى الجهاز المادى » وأما اذا 
حدث طارىء وصار |أمصنوع الممين أمام طريقين » وكان انتخاب أحد الطريقين وااعمل 
على وفقه موجباً لفلاح المصنوع وننجاحه » فان مثل هذا اامعل والموقف يحتاج لامحالة 
الى عملية الاختيار » ولاي.كن اسناده الى الجهازء؛ ومائراه لدى الحيوانات هومن القسم 
الثانى , فان الجيوان مضافاً الى قيامه بالنوع الاول من الاعمال » يقوم با بتكارات : 
واعتيارات » لايمكن التنبوٌ به سلفاً لانه يرتبط بالمستقبل . 


14" خالق الكون 


الوحي الالهي لها ء اذ يقول : 
و أوحى ريك ال التحل أن اتخذي من الجبال نواتكا 
ومن الشجر 4 وممأ بعر شوت ع ثم كلسي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه 0 فيه شهاء للناس 6 انفى ذلك لاية لقو م يتفكرون: 
(التحل م5 - 19 ) . 
فهو سبحانه يوحي وياهم المع هلما الحيوان ليخد من الجبال نفواتتا 0 م 
يأكل من كل الثمرات » ممتصاً عصاراتها الطيبة ليخر جح من بطونها شرا بشفاء 
للناس . 
بل يذهب النبى مو سدى لطر ان انعد من ذلك 6 حرثث 7 بأن الله 
تعالى شمل كل المخاوقات بمثل هذه الهداية » اذ قال في معر ص الاجاية على 
فرعون عندما سأله عن ريه الذي يدعو اليه : 
إؤقال : رينا الذي أعطى كل شي ء حلفه كم هدى 6“ 
(له .ه) 
ونظير ذلك قوله سبحانه : 
ع الذي خلق فسوىغعد والدي قدر فهدى * (الاعلى -ع) 
تبقى مسأ لة واحدةوهياننااذا قلنابأناهتداءالحيوانات!لى سبل معيشتها بشتى 
أنواعه راجع الىالجهاز المادي المعبأ في وجودها وكيانها حسب نظامخاص 
فان الاستدلال بأهتداء الحيوانات هدا بندر جح تعحمت ( برهات النظام ( ولايكون 
برهاناً جد بدا 5 
وان قلنابأن اهتداء الحيواناتالى تلك المسالك والمواقف وخاصة عندما 


تعوم بعدل ابتكاري, وتعختار موقفاً من المواقفالمتعددة ا جسم الى حالة تزود 





أبرز الادلة عاى وجود اللّه الخالق همك" 


بها من جانب شيء خارج عن وجودها يكون هذا البرهان برهاناً مستقلا , 
ودليلا جديداً على وجود ماهم لهذه الحيوانات وراء وجودهاء وهوالله سرحانه 
أو ماينتهي اليه . 

وفي خختام « برهان النظم » يجدر بنا أن نشير الى مايمتاز به هذا البرهان 
على غيره من البراهين » وقد سبق ان اشرنا الى اثنين منها في مطلع الحدديث 


عن هذا البرهات . 


مميزات برهان النظام : 

ان برهان النظام يمتاز على اليراهين الاخرى بوجوه : 

١‏ سان برهان النظم ت كما عرفية ات يقوم على مقدمتين » احداهما حسية 
والاخرى عقلية محضة . 

أما الاولى : فهي ان هناك نظاماً بديعاً يسود كل أرجاء الكون من الذرة 
الىالمجرة؛ وهو أمرتتكفل باثباته المشاهدة والملاحظة وماكشفت عنه العلوم 
الحديثة من السئن والنواميس . 

وأما الثانية: فهي ان العمل بعدما لاحظ النظام» ومايقوم عليه من المحاسبة 
والتمدير والهدفية والقصد » والتوازن والانسجام حكم 9 بحكم قطعي مذ 
أمراً كهذا دن شأنه أن يمتشع صدوره بمحخحص الصدفة والاتفاق) بل لاينبع الآ 
من فاعل قادر عليم ذي ارادة وحكمة وقصد . ولاجل هذا كان برهان النظام 
من أوضح البراهين وأكثرها بداهة » بحي ثيذعن لهكل واحد حتىمن يتحفظ 
تجاه الاستدلال الفلسفي ويتحاشاه ويشكك فيه . 

ان « برهان النظام » لايحتاج في دلالته الى اثبات وجود النظام في 


جميع أرجاء الكون » وجوانب الحياة » بل يكفي 8 دلالته أن نشير فيه الى 








1م خالق الككون 


مظهر واحد من مظاهر النظام الكوني » ومورد واحد من موارد التناسق » مثل 
النظام السائد على جهاز العين » أو جهاز الاذن» أو تركيب الوردة أو مملكة 
الحيوان مثلاء وانجهلنا النظم السائدة فيالموارد الاخرى منالطبيعة والكون. 

فائنا اذا دخلنا في مكتبة عظيمة زاخرة بالمصنفات والكتب » وأخذنا كتاباً 
علمياً وتصفحناه فوجدنا فيه التبويب الجميل والبحث العميدق » والاسلوب 
الانيق» كفانا ذلك في حملنا على الاعتقاد اليقيني الذي لايشوبه ريب بأن لهذا 
الكتاب مؤلفاً قديراً » وان هناك كاتباً عالماً دبج سطوره ورتب فصوله » وانه 
لم يكن وليد الصدفة والاتفاق » أونتيجة لجرة قلم عابثة . 

# ان «برهان النظم» يتمشى معتقدم العلوم وتكاملهاء وانه يمكن الاستعانة 
به حتى مع تزايد الكشوف العلمية » وتطور الحقائق والمعلومات لانها تقدم 
المزيد من المصاديق الحية لهذا اليرهان . 

فلبرهان النظام دلالة دائمة وخالدة على وجود الصانع الخبير » والخالق 
القدير للنظام الكوني وتجدد العلوم وتكاملها لابثير أية مشكلة في وجه هذا 
البرهان » ولايبليه » بل يزيده قوة وجدة » وقد أشرنا الى هذا الامتياز في مطلع 
برهان النظام . 

- ان « برهان النظم » سهل المأخذ بحيث يهتدي اليه العالم والجاهل 
اذ مامن انسان له أدنى ادراك الا ويميز بين الفوضى والنظام» ويدرك ان النظام 
يحتاج الى منظم » و كلما ازداد تنظيم الشيء دلعلى زيادة عقل منظمه وعلمه. 

وبهذا لايكون فهم هذا البرهان وتناوله مقصوراً على طبقة خاصة » بل هو 
برهان جماهيري » ودليل يدركه العموم ('). 


١‏ هذا الامتياز غير الاول» فمصب الكلامالاولهو بداهةاركان البرهان, وانه بحيث 
لايحتمل جد لا » وهمصب الكلام هنا هووساطة وعمومية هذا البرهان 5 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق وض 


ه ‏ ان «برهات النظام» بكشفها لقنااع عنالمواهب الالهية الكريمة السخية 
في حياة الانسان والعالم المحيط به يزيد من علاقة المخارق بخالقه » وحبه له 
ويدفعه دون ارادة منه الى التسبيح بحمد ذلك الخالق » والقيام بشكره . 

ان القرآنالكريم أعطىهذا البرهان ‏ فيمباحثه التوحيدية ‏ اهتماماً 
أكبر » واعتمسد عليه أكثر من اعتماده على أي دليل آخر » بل لم يكتف في 
الاستشهاد به على وجود الخالق » انما اعتمد عليه في اثبات التوحيد الخالقي 
والربوبي أيضاً . 

فهو تارة يلفت نظر الانسان الى السير في الافاق والانفس بشكل مطلق 
ودوك تحديد نقطة معينة اذ يقول تعالى : 

عو سنئريهم آياتنا في افاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » أو لم 
يكف بربك انه على كل شيء شهيد: (سورة فصلت ‏ 5ه) . 

ويقول: + قل انظروا ماذا في السماوات والارض وماتغني الايات والنذرعن 
قوم لايؤمنون *# (سورة يونس - .)٠١١‏ 

وتارة يلفت النظر الى آيات آفاقية خاصة » اذ يقول سيحانه : 

ع خلق السماوات بغير عمد ترونها والقىفي الارض رواسي أن تميد بكم 
وبث فيها من كل دابة » وأنزلنا من السماء ماء فانيتنا فيها من كل زوج كريم6 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين مندونه؛ بلالظالمون في ضلال مبين * 
(لعمان )١5- 1١‏ . 

ويقول: +3 خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل وسخرالشمس والقمركل يجري لاجل مسمىء ألا هو العزيز 
الغفار * (الزمر ‏ 1). 


وتارة ثالثة يلفت نظر الانسانالى نفسه ومافيها م نأعاجيب الصنع ودقائق 


2-7 خالق الكون 


النظام» وأسرار التركيباذ يقول:+إأو لم يتفكروا في أنفسهم * (الروم - 8). 

ثم يقول مفصلا: هو ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين © 
(المؤمنون -1- .)١5‏ 

ويقول : ع9 لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 6“ (التين ‏ 6) . 

وبالتالى فان القرآن يزخر بالايات التي تلفت الانظار الى مافي الكون 
من أنظمة جملة وتفصيلا » وبذلك يولي هذا النوع من الاستدلال من الاهمية 
مالايوليه لآي دليل آخر . 

/ا - ان « برهان النظم ( لوضوحه ء وان النظم السائد في الكون لسر يانه 
في جميع أجزائه وذراته قد يغفل الانسان عن التوجه اليه فيكون كالعائش في 
النهار» الغارق في بحبوحةالضوء فانه يغفل عن وجود الشمس وان توجه اليه 
البعض والتفتوا الى وجوده . 

وقد أشار القَّرآن الكريم الى هذه الغفلة اذ يقول سبحانه : 

و كأ ين من آية في السماوات والارضدمرون عليها وهمعنها معر ضوك6ة 
(يوسف ١ه١٠).‏ 

ويقول سبحانه: ملؤوا نكثيراً منالناس عن آياتنالغافلون): (يونس ‏ 97). 

ولاعجب فكم منا من كان ينظر الى سقوط تفاحة من الشجرة الى الارض 
دون أن يتصدى لمعرفة سيب ذلك » بينما دفع أحد النوابغ والمفكرين وى 
«اسحاق نيوتن)» الى التحقيق عن علة سقوطها حينما شاهدها تقع على الارض 
ولفتت نظره» حتى أدى به تحقيقه الى كتشاف قانون عام هو « قاذون الجاذبية 
العامة » الذي كان له مكانة كبرى في العذوم. 


ابرز الآدلة على وجود الله الخالق هام 


وخلاصة القول: انه لما كان هذا النظام سائداً في كل شيء فانه خفي على 
غير المحققين والمتنيهين أي أندكاد لفرط ظهوره أن يخفى على كثيرين . 

م- ان برهان النظام كغيره من البراهين الدالة على وج-ود الله يتكفل 
باثبات بعض الجوانب في قضايا العقيدة » وهو ان لهذا النظام البديع تحالةق-اً 
عالماً قادراً على خلاف مايدعيه الماديون منأن هذ النظام نابع من نفس المادة 
أو انه وليد الصدفة العمياء . 

وأما أن هذا الخالق واجب الوجودء أو ممكن الوجود » حكيم عادل أم 
لاء وماشابه ذلك فهي أمور خارجة عن نطاقه.ذا البرهان ورسالته بل لابدمن 
استفادته م نأدلة أخرىمثل برهانالامكان والوجوبء أوابطال الدور والتسلسل 
أو ماشابه ذلك وناسيه . 

ولهذا يتعي.ن على كل طالب ان يقف أولا على رسالة كل برهان ومداه 
فلا يطلب منه ما هو خارح عن رسالته » فكل برهان يثبت شيئاً من الاشياء 
وناحية من النواحي لاجميعها كما هو الحال في براهين وجود الله » سبحانه . 
وسيوافيك لدىمناقشة مازعمه الفيلسوف الانجليزي «ديفيد هيوم» ونقدماطر حه 
مسن اعتراضات على برهان النظام » أن بعض اعتراضاته ناشئة من تصسوره 
الخاطىء بأن برهان النظم بوحده يفي باثبات كل مايدعيه الالهيون في باب 


الخالق من اثيات وجوده وصماته سهان حتى عدالته وحدكمته 1 


ملخص ماسيق 

تلخص من هذا اللحت امور : 

١‏ - برهان النظام من أو ضح البراهين الدالة على وجود الله الخالق بعد 
برهان الفطرة » وهو يتمشى مع القول بحدوث المادة وقدمها . 

؟ - يتألف برهان النظم من صغرى» وكبرى ونتيجة والصغرى هي اثبات 
وجود النظامالبديع في الكون؛ وتتكفل بائباتها العلومالطبيعية والنظر والمشاهدة 
والكبرى وهي حكم العمل بان لكل كائن نظماً كان أو غير ذلك علة موجدة » 
والنتيجة هي ان لهذا النظام البديع علة . 

م النظم عبارة عن الترابط والتعاون بين أجزاء «جموءة واحدة لتحقيق 
هد معين بحيث يكو نكل جزء في هذهالمجموءعة مكملا لهاء ويكون فقدانه 
موجباً لعدم تحقق !لهدف المطلوب منها . 

- النظام هوالفارق بين فعل التدبير وفعل الصدفة فماكان منظماً كالقصر 
المشيد على احسن هندسة كان من فعل الفاعل المدبر الحكيم وماكان فوضى 
كالتل المكوم بعشوائية من المواد الانشائية كان وليد الصدفة العمياء» وهذا هو 
الضابطة الثابتة للتمييز بين وليد التدبير ووليد الصدفة . 

6 الالهدي يشارك المادي في الاعتراف بالعلل والاسباب الطبيعية كما 
تشهد بذلك مؤلفاتهم الفلسفية» ويصرح به القرآن الكريم . ويخالفه فيارجاع 
مجموعة الاسباب والمسببات الىعلة عليا على العكس من موقف المادي الذي 
ينكر هذه العلة العليا . 

5 خلاصة مايستفاد من مشاهدة الظواهر الكونية المختافة » والعلاقات 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ”7 


السائدة في عالم الفضاء » والنبات . والحيوان » والانسان والجماد » هو 
« النظام » بمعنى الترابط والتنسيق والمحاسبة والدقة والهدفية » وكل ذلك 
يدل على وجود خالق مدبر عليم وراء هذا النظام الكوني البديع . 

حسا بالا <ةمالاات وهوصورة اخرى من برهان النظام يقتضي باستحالة 
توفر الحياة على الارض؛» اأمشروطة باجتماع ملايين الشروط والعلل الطبيعية: 
وبنسب دقيقة متنوعة» عن طريق الصدفة. لان ذلك الاحتمال يكاد يصلالى حد 
الصف رالرياضي . 

4- التوازن السائد بين اشياء الكون » والضبط الحاكم عليها وخضوعها 
لنسب ومقادير خاصة متناسية » يعتبر صورة ثالثة لبرهان النظم ؛ وهو يدلعلى 
وجود عقل جبار » وفاعل حكيم خبير» وارادة عليا ارسى هذا التوازن اللازم 
للحياة وهذا الضبط الذي يكبح جماح الاشياء؛ ويحد من نموها المطرد المضر 
بما اقر من قوانين واقام فيها من اجهزة وسئن . 

- اهتداء الحيوانات الى اختيار مارصلحها عند موارد غير متوقعة : 
وابتكار بعض المواقف من الادلة الاخرى على وجود الله . 

-٠‏ اهتداء الحيوانات انكان ناشئاً من نظام تر كيبها العضوي فهو يعتبر 
صورة رابعة لبرهان النظم » وان كان بالهام الله ووحيه كان دليلا مستقلا . 

١‏ يمتاز برهان النظم على غيره من البراهين بامور هي : انه برهان 
حسي عقلي » ولهذا فهو برهان بديهي» وهو لايحتاج الا الى اثبات جانب من 
النظام» كما ويتمشى مع تقدم العلوم» وهو برهان سهل المأخذ» ويتضمن بيان 
النعم الالهية وقد اهتم به القرآن الكريم أكثر من البراهين الاخرى . 


اسئلة حول برهان النظام 


010 


هل لانظم وجود فى الواقع الخارجى ؟ 

ليس هناك في عالم الطبيعة من يدرك هذا النظام بالمعنى الذي ذكرناه الا 
« الانسان » ولولاه لم يكن للنظم أي مفهوم واقعي » (أو بالاحرى أي واقعية 
خارجية) . 

وبعبارة اخرى : ان العالم ‏ بصرف النظر عن الانسان ‏ لايختلف بيسن 
منظامه » وغيرمنظ-مه » أي ان الساعة المنظمة لاتختلف عن الاوراق المبعثرة 
في الجو » في نظر الفأرة والبقرة مثلا » فانهما ينظران الى الساعة والآوراق 
المبعثرة بشكل واخد دون تفريق بينهما . 

وهذا يعني انه لاوجود لما يسمى بالنظم الا من وجهة نظر الانسان بحيث 
لو لم يكن هناك انسان اماكان للنظم أي مفهوم أووجود في الواقعالخارجي. 


الجواب 
قبل الاجابة على هذه الشيهة لابد أن نعرف ان هذا الاشكال مما اءتمسد 
عليه « الوجوديون ) ويعطونه اهمية كبرى » ويغرون بسه البسطاء من الناس »؛ 


فهم يقولون : ان هدا الكون دين سوى امواج خالية عن أي تعين أو تطور » 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق يفف 


والانسان هو الذي يضفي علىهذه الامواج أوصافاً وألواناً ويحدد لها تواريخ 
ويعطيها تعينات ومعاني» ثم يقضي بنفسه باذهذا منظمء وذاك غير منظم» ولولا 
هذا الانسان لكان الكون بلامعنى » ولاتحديدات . 

ونقول في الجواب على هلهالشبهة: انهذا الاشكال مبني على ان صاحبه 
لايرى العلم طريقأوكاشفأعنالواقع؛ ويتصور ان الواقعيات وليدةالذهنالبشري 
وهذا هومحط النزاع بين«المثاليين» و«الواقعيين»» فان«المثاليين» الدين يعبر 
عنهم في الفلسفة الاسلامية بالسوفسطائيين/ايرونللعلمصفة الطريقية» ولايعتبرونه 
كاشفاعن الخارج وذلك لانهم بين منكر للعالم بالمرة» وبين شاك اومشكفيه . 

وأما«الواقعيون»فهم يرونان علمالانسان كاشفعن الواقعيات الثابتة خارج 
الذهن لاان الواقع وليدالعلم» اونسج الذهن . 

فالمثلث» اوالشمس البازغة» أوالشجرة المثمرة التي نعلم بهاء ماهي ‏ في 
الحقيقة الاامور حقيقيةموجودة فى الواقعالخارجي» بصرف النظرعن وجود 
الانسان وعن ذهنه وعلمه, وقدتوص ل الانسانالى ادراكها عير الاجهزةوالادوات 
التي زودبها بحيث لولا الانسان» ولولاادراكه لهذه الامور والاشياء» لكان لها 
واقعية ووجود خارجي؛ وقف الانسان عليهاام لم يقف. 

وبذلك يتبين!نالاشكالالمذكورء يةومعلى مسلك المثاليين السوفسطائيين 
المرفوض في الاوساطالعلمية؛ فان الادعاء بان النظم السائدفيالكون ممايدركه 
الانسان وحده بحيث لوانتفى وجود الانسان لمابقي للنظم مفهوم ولاواقع, هو 
عين مايدعيه المثاليون والسوفسطائيون:ء اذماالفرق بين ادراك«وجود» الشمس 
والقمر والشجرء وادراك«الاتصال الوثيق والتعاون العميق بين اجزاء الظاهسرة 
المادية لتحقيق هدف معين)» ؟ 


افهل يمكن انيتفوه عاقل بنفي وجود القمروالشمس والشجر ويقول بانه 


101 خالق الكون 


لولاالانسانلماكان لوجود هذه الاشياءمعنى» ولاواقعية؟فاذالم يكن هذا الدوقف 
ممايرتضيه عاقلفكيف يمكنه القولبان النظم بمعنى«الاتساقوالتعاون السائدين 
بين اجزاء الظواهر المادية لتحقيق غاية معينة»ممايدر كه الانسان وحده بمعنى 
انه من وليد ذهنه بحيث لولاه لماكان لهذا النظم أي وجود في اشياء الطبيعة ؟ 

وحاصل القول : انالانسان يدرك بدرككاشف ‏ فرقاً واقعياً ابتء خارج 
الذهنالبشري بين الساعةالمصنوعة باحسنوجه. والاوراق المبعثرة المتطايرة في 
الجو» حيث يرى في الاأولملامحالترابط والاتساق والتعاون بين اجزائه لتحقيق 
هدف معين» وهوبيان اأزمن والوقت » ويفتقد مثل ذلك في الثاني. 


وتلك واقعية راجعة الى نفس الموجودين سواء أدرك الانسان ذاك املا؟. 


أسئلة حول برهان النظم 
١)‏ 


هل النظم المحدود يكشف عن دحالة الشعور؟ 


ان شمول النظم لبعض الموجودات والظواهر الطبيعية الواقعة في اطار 
العلم البشري لايدل على شمول هذا |انظم وسريانه في الكون كله؛ فانماوقع 
عليه ادراك الانسان من هذا العالم هواقل بكثير ممالم يقع عليه ادراكه» ومع 
ذلك كيف يمكن أنستكشف من هدا النظم القليل المحدود دغالة الشءورفي 
تكو نا لنظاما لكو ني كله»في حين من المحتمل انتكون هناكعو الم خا جةعن نطاق 
ادرا كه يسودها الفوضى والهر جوالمرج ممالم يدركه الانسان ولم يع ضمن 


مدر كاته ومعلوماته؟ 


الجواب ّ 

ان الاجابة على هذا السؤال واضحة:؛ اذحتى لوفرضنا ان الانسان لم يقف 
على تلك العوالمالخارجة عن ادرا كه فانهد!ا لايدل على خاوها عن النظام ( 
فكيف يحكم المادي بقاطعية بانه لامجال للاعتقاد بدخالة الشعور في تكون 
هدا العالمء هذا اولا . 


7 خالق الكون 


وأماثانياً» فان مايدركهالانسان من النظامالبديع السائد في المحيطالطبيعي 
الواقعتحت ادراكه بكفي لاثبات دخالة الشعور والعلم في تكونه وايجاده . 

فان العين على سبيل المثال بمافيها من دقة الصنع وعمق الترك.بء اذا 
لوحظت بكافة اجهزتها واغشيتها ومياهها ومايسود فيها من الترابط والاتساق 
والتعاون لتحقيق هدف خاص وهوالابصارء ومابين هذه الحاسة وسائر اعضاء 
الجسممن التعاون»حكم الانسان-من فوره بان هذا النظم (بالمعنى المذكور) 
لايمكن ان يوجد الابدخالة شعور وقصدء دون ان يحتاج في حكمه هذا الى 
الاحاطة بعموم الكون كماتوهم المعترض. 

ونمثل لذلك يمن يدخل فى مكتبة كبرى ويتصفح كتاباً من كتبها » و بعد 
أن يقف على شطرمنه يسودفيهالترابط والتناسق والتعاون بي نالسطور والفصول 
الذي يتوقف عليه بيان امرخاصء فانه يذعدن من فوره بوجود مؤلف عاق-ل 
وقدير وراء هذا الكتاب» سواء تفحص بقية الكتب الموجودة في تلك المكتبة 
اولا » فان في النظم والنسق الموجود في الكتاب المذكور كفاية للدلالة على 
وجود مؤؤٌلف قادر . 

ان الانسان الذي ينظر اأى الطبيعةالمحيطة بهبواسطة الاجهزة التي زود بها 
كلما تشفخص اكثرء وقف على مزيد من النظم والترابط والتناسق في اجدزاء 
الطبيعة ولميقف أحد الى الازعلى مورد واحد يسوده الفوضى ويعمه اللانظام 
والعشوائية . 

العاماء المحققون والاعتقان بدخالة الشعور : 


ان جهو د العلماء ومايجرونه من اختبارات وفحخوص بالمكروسكنو تاد 


التلسكوب يدل على انهم يعتقدون في قرارات نفوسهم بسيادة نظم دقيق في 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق ا 


ارجاء الطبيعة» ولهذافهم يجتهدون غاية الاجتهاد لا كتشاف التثواميس والقوانين 
الحاكمة في الطبيعةللائتفا ع بهافي الحياة البشرية» ولولم يكن عندهم مثل هذا 
الاعتقاد لماتجشموا عناء الفحص والاختبار والتحقيق» اذلامعنى لذاك ألوكان 
العالم في نظرهم فوضى لانظام لهولاقانون . 

ولايحصل مثل هذا الاعتقاد القطعي بوجود النظم الا بعد الاعتقاديدخالة 
الشعور والعقل والقصد في تكون النظام الكوني » فلولا هذا الاعتقادلما أمكن 
أن بدعي العالم الفاحص القطع بوجود النظام في الكون » ولهذا قلنا فيما 
مضىان المادي المنكر للصانع الحكيم بلسانه» مؤمن بذلك بوجدانه وضميره 
اذ لاشك ان المادي والالهي يقفان على صعيد واحد من حيث الاعتقاد بسيادة 
النظم في هذا الكون » ولهذا يتساوبان في الفحص عن الضوابط والنواميس 
الطريعية » وهذا يعني انهمايعتقد ان قبل ذلك بوجود تلك الانظمة والنواميس» 
والا لماكانلبحئهم وتحقيقهممبرر » ولايصح الاعتقادالقطعي بوجو دالنظم الابعد 
الاعتقادبدخالة الشعور والقصد في تكون العالم ولولا الاعتقاد الاخير لماامكن 
للياحث أن يدعي القطع بوجود النظم فان الاعتقاد بالتصادف لاينتج القطع 
بالنظامبل أقصاه هو احتماله . 

وبتعبير آخر ان السعي لاكتشاف النواميس والقوانين في الطبيعة ناشيء 
منالقطع بوجود النظم في الكون وهو بدوره ناشيء من الاعتةاد بدخالةالشعور 
والقصد في ايجاده فهذا هو الذي دفع العالم الفاخحص ‏ مادياً كان أو الهياً ‏ 
الى الايمان القطعي بسيادة النظام في الكون » اذ ان الاعتقاد بدخالةالتصادف 
في نشأة الكون لا يمكن أن يحدله على الاعتقاد سرادة النظاءه فيه على وجه 


القطع » لان القولبالتصادف لايور ثالاذعان بوجود النظام القطعي في العالم . 


4 خالق الكون 


ا التاق الي يحل ووه الومجهن اتلك غلى النراهيس الجا كه كيه 
الخلية أو الدم لوساً لناه: ماالدي دفعك الى الجلوس وراء المجهر وتجشم عناء 
الفحص ؟ لاجاب : بأن هناك نظاماً سائداً في هذه اكائنات اريد أن أكشف 
القنا ععنه» فاذ| سألناه تسا ذمة : ومن أبن علمت بسيادة النظم على الكون علماً 
قطعياً ؟ فان أسنده الى القول بدخالة الشعور والعقل في تكون العالم صح له 
ادعاء الاذعان القطعي بوجود النظمء وان أسندهالى التصادف لم يصح له ادعاء 
القطع بوجود النظام لان التصادف لايحمل انساناً على الاعتقاد القطعي » لان 
معنى التصادف هو انه « يمكن أن يكو نكذا أوكذا » ومثل هذا لايور ثالعلم 
القطعي ولا بنتجه ٠‏ 


أسئلة حول برهان النظم 
(") 


هل النظم مننسج الخيال البشرى ؟ 


ليس في الكون أي واقع للنظام الذي يدعيه الناس فان مايسميه الانسان 
منظماً » انما هومن نسج تخيله» أي انه بتخيله يضفي على الكون ومافيه«نظماً» 
كما يفعل ذلك مثلا في ليلة مقمرة عندماتقع عيناه على قطع متنائرة من الغيوم 
فيتخيل احداها على هيئة أسد » والاخرى علىهيئة بعير» في حين نعلم انهليس 
هناك أية أنظمة بحسبالواقع ؛ بل هي أشباح وصور وأشكال خيالية نشأتمن 
تخيل ذلك الانسان المتطلعفي السماء » ولوصح اطلاق النظام عليه لماكان له 
مبدأ الا حركة الريح غير الشاعرة بفعلها فليكن هذا النظام المتصور في العالم 
مثل هذه الاشباح والصور ء أي ان النظام المدعى في الكون اما انه أمرخيالي 
من نسيج الخيال » أو انه على فرض وجوده ‏ نظير السحب التي أوجدتها 
التصادفات . 

ويشيه هذا ما اذا ملا أحد بندقية صيد بكمية منالصبغ الاسود ‏ مثلا - 
ثم أطلق ذلك الصبغ باطلاقة من بندقيته على ستار أبيض » فانتشر الصبغ 


على ذلك الستان وبررت من ذلك صور بدبعة تكاد نشيةه حيواناً أو زهرة ) في 


ب الق الككون 


حين نعلم ان كل ذلك لم بتحمق عن شعور وقصيل فالنظام الحاصل في الستار 
من رش الصبغ وليد التصادف . 


الجواب : 

ان هذا الاشكال ناشيء من خطأ المعترض في تفسير هن للنظم » وتحد يده 
لمفهومسه . 

وبعبارة اخرى ان صاحب هذا الاعتراض استخدم وصف النظم فى مالم 
يكن فرق مصاديق 'النظم واليك بيان ذلك : 

إن النظم د قينا سبق تعر يفه ‏ هو عبيارة عن « الترابط والتناسق والتعاوت 
بين أجزاء مجموعة واحدة لتحقيق هدف معين بحيث لوارتفع أحدتلكالاجزاء 
لاختلت المجموعة وفقدت الاثر المترتب عليها ») . 

فالساعة وغيرها من المصنوعات التى تسم تر كيبها بالترابط والاتساق 
والتعاون بين أجزائها على النحو المذ كورء هي من مظاهر النظام بالمعنى الذي 
عرفت لانظم 7 

فاذا كان هذا هو حفيقة النظام فاندرس معاً المثالينالدين ضر بهماالمعترض 
لنرى هل همأ من مصاديق النظام أم لا ؟ 

ان النظرفى ذينك المثالين يقودنا الى الحقائق التالية» أو انه يتطلبطرح 
الاأمور التالية : 

أولا: هل قطع السحب المتناثرة التى يتخيلها الناظرفى السماء على هيئات 
وصور حيوانية معينة تخضع لمثل هذه الترابط والتعاون والتناسق الذي تترتب 
عليه غاية معينة حتى يصلح للتمثل به فى المقام أم لا ؟ 

لاشك انه لايوجد مثلٍ هذه المواصفات فى تلك القطع المتناثئرة مسن 


أبرز الأدلة على وجود الله الخالق اام 





الس<ب » فأي اتصال يحكم على أجزائها ؟ وأي تعاون يقوم بينها وبين بقية 
القطع ؟ وأي هدف ينشد من أشكالها التى تخيلها الرائي ؟ 

فهل يكو نمجرد انضمام بعضها الى بعض على وجه الاتفاق اتصالاوتعاوناً 
على الوجه الذي يحقى غاية خاصة ؟ 

ان أقصىمايمكن أن يدعيه الانسان فىهذه السحب هو أنها اتخذت لنفسها 
أشكالا بديعة وهيئات جميلة تستحسنها الطباع. 

وهكذا الحال فى الصبغ المرشوش من البندقية بهدف اللعب على الستار 
الابيض الذي تتكون منه هيئات جميلة واشكال بديعة . 

ولكن هذا الجمال الخياألي شيء » والنظام الملحوظ في الكون بالمعنى 
الذي ذكرناه للنظام شيء آخر . 

والشاهد علىان ذلك الجمال الذي ربما يدركه الانسان المرهف الذوق 
مسن السحب المتبددة في الجو » أو الصبغ المرشوش على اأستار هو غير 
النظم » اختلاف الناس في درك هذا الجمال بل واعتباره . 

فليس هذا الجمال مما تدركه جميع الاذواق بشكل واحد فقد يستحسنه 
بعض» ورصفه بالجمالية وقد لاستحسنه آخرون ولايصفونه بذلك 2 فى حين 
لايختلف في النظام السائد في الساعة احد» كمالايرتبط تقييمه باختلاف الاذواق 
والسلائق» وهذا هوالفرق الواضح بين المقامين وهذا هو المصحح لانينسب 
أحدهما الى انه من قبيل نسج الذهن دون الآخر . 

فا نكل من التفتالىالساعة اءترففوراً بوجود نظام سائد على اجزائها 
دون اختلاف » وهذا بخلاف السحب المتنائرة أو الصبغ المرشوش فان كل 
واحد من الناظرين اليها يصفها حسب ما يؤدي اليه تخيله الذي يختلف عن 


تخيل غيره . 





رشرفل عالق الككون 


فقانون الجاذبية العامة » وانكسار النور وقوانين الزهرة مما لايختلف في 
فهمها الشرقي والغربي » مهما اختلفت سلائقهما واذواقهما اذ ليست للسلائق 
والاذواق أي دخالة أو مجال في تقييمها لكونها اموراً واقعية وذات معاييرثابتة 
فى معزل عن ذوق الانسان وتخيلاته وتصوراته . 
وأثانياً: ان النظام| نمايكون بحيث يمكن ان يصل الانسانبالسير على نهجه: 
واتباعه الى نتائج معلومة وقطعية » كما نشاهد ذلك في الحياة البشرية . 
فالانسان يبني أكثر نشاطاته التكنو لوجية ومخترعاته العلمية علسى اساس 
النظم والنواميس والقوانين الطبيعية التي اكتشفها من الكون المحيط به . 
ولهذا استطاع ان يطلق الاقمار الصناعية الى الفضاء » وينزلها على القمر 
في الوق تالمحدد وبالسرعة المعينة » وفي المكان المطلوب لها . ولولاوجود 
هذه النظم لما استطاع ان يتوصل الى معرفة النتائج سلفاً » ولما استطاع ان 
يتنبأ يموعد الهبوط على وجه التحديد » ومكان النزول بشكل معلوم ومطلوب. 
وبالتالي لما استطاع أن يصل الى هذه الغايات من دون ان تخطأ حساباته . 
في حين لايمكن بناء هذه الاعمال التى تستلزم المحاسبة والنظام » على 
الصور والهيئات المتخيلة والتي يتصورها المعترض انها من مصاديق النظام . 
قالقاً : ان النظم والمنظدم قابلان للتكرار اذا روعيت نفس المحاسبات 
والنشق فسكهة مثلا ايجادآلاف الساعات مننوع الساعة المعينة بيئما لاتكون 
الصور المتخيلة في المثالينالسابقين قابلة للتكرار . فقد لاتكرر نفس المناظر 
التي حدثت من أول اطلاقة للاصباغ بالبندقية » وان تكرر الاطلاق والسرش 


بذات البندقية عدة مرات . 


اسئلة حول برهان النظام 
)5( 


هل مصلحة الانسان هو الملاك فى تقييم النظام ؟ 


ان مايسميه الالهي نظاماً فى العالم ليس الا شرائط اعدادية لتحةق مصالح 
الانسان » ولاجل ذلك يسمي هذه الشرائط المرتبطة بحياته نظاماً مع ان هذه 
الشرائط ليست لها أية صلة بحياة سائر الموجودات . 

وعلى ذلك فالشيء المسمى بالنظام السائد فى الكون ليس الا نظاماً نسبياً 
(لكونه يرتبط بحياة الانسان ومصالحه خاصة) لانظاماً مطلقاً » ولهذا فلا يمكن 
الاستدلال به على دخالة الشعور والقصد في تكون العالم . 

الحواب : 

ان ماادعاه القائل بان «ما يسميه الالهي نظاماً ليس سوى شرائط اعدادية 
تحةق حياة الانسان وتضمن مصالحه» دعوى بلا دليل فان هناك انظمة كثيرة 
يعترف بها الانسان فى فحوصه واختباراته في الكون دون ان يكون لها في 
بادىء النظر ولا في ثانيه اى صلة بحياة الانسان» بل وحتى لو كان لها صلة ‏ 
في الواقع بها فانها ليست موضع التفاته وذلك نظير النظام السائد في الذرة 
الذي وقف عليه العلم الحديث » ونظير النظام السائد في اجسام الحيوانات 


م تحالق الككون 


التي لاترتبط بحياة الانسان » أو لايلتفت الانسان الى صلتها بها خلال فحصه 
واكتشافه» وكالنظام السائد فيعالم الكواكب والنجوم منالثوابت والسيارات 
وما بينها من الفواصل وغير ذلكمما وقف أو يقف عليها الانسان في تحقيقاته 
ويخيرعنهادون ان يكون ملتفتاً الى مالهامن الارتباط بحياته » ومصالحه . 

فلا يمكن ان توصف كل تلك النظم بانها نظم نسبية » لانها لاتعد نظماً 
الا عندما تقاس الى حياة الانسان ومالها من الدور في ت<تميق مصالحه » وتلبية 
حاجاته الحياتية » لانها قد لاتمت الى الانسان وحياته ومصالحه بصلة » أو أن 
مكتشفها لم يكن حال كشفه لهاملتفتاًا لى نسبتها الى حياة الانسان وصلتها بمصالحه 
ومتطلبات معيشته . 

ثم اننالو سامنا بمايدعيه القائل» فان النظام الواقع فيطريق حياة الانسان 
المحّق لمصالحه هو بنفسه اوضح دليل على دخالة الشعور والقصد»ء فهو 
بما جعل عليه بحيث يعود على الانسان وحياته بالفائدة والنفع ‏ يدل على 
ان هناك صانعاً عاقلا قادراً قد رتب الشرائط وهيأها بحيث تحقّق مصالح نوع 
من انوا عالموجودات وتضمنحياته وبقاءه » وان لم تكن هذه الشرائط مناسبة 
لغيره . 

لنفترض معهداً مزوداً بانواع الادوات العلمية والوسائل والالات التربوية 
والرياضية المناسية من حيث انظمتهات لتعليم الطلاب والطاليات وترقيتهم في 
مدادرج العلم. 

فان هذه الادوات والالات ومايسودها من الترتيب والتنظيم لهاصلة بحياة 
الطلابوالطالبات» وليس لاحدأنينكر ذلك وانلم تمت هذه الادوات والالات 
والوسائل بحياة واحتياجاتطؤائف أخرىمن المجتمع كالجنود أوالمرضى» 
بصلة. 


ابرز الادلة على و<ود الله الخااق وساب 


أفهل يمكن لاحد ان ينفي دخالة الشعور في النظام الملائم للمدرسة » 
واحتياجات الطلاب والطالبات بحجة ان هذا اانظام لابرتبط بحياة الاصناف 
الاجتماعية الأخرى» ولايحةق متطلباتهم» ولايناسب احتياجاتهم» فاذن هو نسبي 
وحيث كان نسبياً لم يكنمطاقاًء ولهذا لايدلعلى دخالة الشعور أمانه يعترف بان 
المناسبة والملائمة وانكانت بين تلا كالادوات والوسائل وبين حياة صنف معين 
خيردليلعلى وجو دشعور وراءها وان لم يكن لهاارتباط بحياة الآخرين اومناسبة 


غم احتياجاتهم ومصالحهم! 


اسئلة حول برهان النظم 
(( 


هل يكون النظام نتيجة التصادفات التدريجية؟ 


ان النظام لايمكنان يكون وليدالتصادف اذا كان عدد التصادف محدوداً 
ومعدوداً والمواد المتفاغلة قليلة . 

وأمااذاكان عدد التصادفات كبي رجداً جاز أن تكون التصادفات والوقائع 
الاتفاقيةالمتلاحقة منشألحصو لالنظام» وتواجدالشيءالمنظم» وذلك لان القائل 
بالتصادف لايدعي ان النظام السائد في العالم حصل دفعة واحدة حتى يكون 
ذلك امراً مستحيلا في نظر العمل » وانما يدعي ان التصادفات غير المتناهية 
اوجدت في كل مرة جزعاً من النظام » وهكذا تلاحقت هذه الانظمة الجزئية 
الى انتحقق هذا النظام الهائل الكامل. 

فاحتمال حصو ل« خلية منظمة » عن طريق التصادف دفعة واحدة _مثلا - 
احتمال يستنكره العقل» ولايقيم لهوزنء وامااذا كان عدد التصادفات كبيراً فلا 
مانع من ان يحصل النظام الكامل تدريجاً حينئذ» وذلك بأن تتلاحق جوانبمن 


ابرز الادلة على و+ود الله الخالق باساب 


النظام, ووحدث شيعا فشيئاً» ذو ى الاونة بعدالاخرى » حتى يحصل هذا النظ-ام 
الهائل الكام مل ففي 50000 يكون احتمال حصول«ااخلية المنظمة» عقيت 
التصادفات الكثيرة) احتمالاً مقبولا وغير مسدد عل فى نظر العقل) وهكذا الحال 


الحجواب : 

ان الاجابة على هذا الاعتراض تكون من وجوه: 

أولا : ان الانسان الفاحص في المخلفاتالاثرية» وبقايا الحضارات السابقة 
اذا وقف على قطع اثرية قديمة( كالكيزان الخزفية والاواني المعدنية المنقشة » 
وغيرهاممادلت على مرورازمنة طويلة على وجودهافي الاطلال وتحت التلال» قد 
تبلغ مأة الف سنة مثلا) لاينسب تكون هذه القطع الاثرية الى التصادف» حتى 
لوكان مادي الاتجاه والتفكير؛ مع امكان احتمال تكونها منالتصادف في تلسك 
المدة الطويلة» بلنجده على العكس من ذلك يستدل بهاعلى وجود صناع مهرة 
وحضارات وثقافات» وتقاليدخاصة لمنصنعوهاء وعاشوا في تلك المنطقة» وعلى 
غايات لهم من وراء تلك الاشياء المصنوعة بدقة» وظرافة» وجمال . 

فلماذا لايذهب« المادي » الى احتمال تكون هذه الاشياء عقيب تصادفات 
طويلة وعديدة تلاحقت خلال ازمنة متمادية » خاصة ان كل مايدخل في صنع 
هذه القطع الاثرية كالكيزان الخزفية اوالاواني المعدنية منعناصر » وجودة 
بعينها في الطبيعة» وفي تلك التلالاوالكهوف؟ ترى عندما نقف غلى بقايا قصر 
متهدم تدت| كوامالتراب» قداستخدم في بنائه الطين والصخر والاخشابوالحجر 
ومضى على اندثاره آلاف الاعوام لماذا لايحق لاحد عمقلا ان يدعي بانهدذا 


اأقصر المندثر قدو جد ايوم وجد ‏ نتيجة حوادث اتفاقية » وسيسب !ا 7<-داث 


1 خالق الكون 





عديدة وقعت على نحو الصدفة » مثل ان يكون طوفان هائج هو الذي قاسع 
الصخورمن الجبال » وقطع الأخشاب من الاشجار » وجاب المياه من البحار ‏ 
وخلطها بالتراب» ثم انتهى الامر ‏ بعد سلسلة من التفاعلات الاتفاقية المتكررة 
والتصادفات العديدةجداًالى قيام ذلك القصر وانتظام تلك الصخور والاحجار 
والطين على هيئة اسس وجدران» وسقوف وحيطان؛ وابواب ونوافذ» وسطوح 
وشرفات؟ ! 

اليس ذلك لان العقل» كلماشاهد آثارالاتساق والانسجام والترابطوالتعاون 
بين مجموعة من الاشياء والاجزاءعلى نحو يحةق غاية معينة» وهدفا خاصا يأبى 
ان ينسب ذلك الى التصادف والاتفاق؟ 

لد ع فده 

ثانياً : انكثرة التصادفات» وان كانت تؤدي الى احتمال تكون بعسض 
النظام» الاان هناكا<تمالا آخر وهوأن تصادفاً واحداً من تل كالتصادفات يمكن 
أن تقضي على ذلك النظام البسيط الجزئى الحاصل من التصادفات السابقة. 

ولاجلهذا لايمكن ان نسب« لنظام الكامل» الى التصادفات المتعددةالكثيرة 
في الازمئة المتمادية اذ ان كثشرة التصادفات كما يمكن ان تؤدي الى حصول 
شيء من النظام كذلك يمكن ان يؤدي تصادف واحد الى انهيار كل ماوجد 
في السابق. 

ولتقربب هذا المعنى الى الذهن نات بالمثال التالي- . 

لواننا جمعنا في برميل كبير مأةقطعة من الاجرهرقمة من واحد الى ٠أة‏ : 
ثم خضضنا ذلك البرميل عشرات المئات لتنتظم تلك القطع فوق 55 
بالترتي بالعددي عن طريق التصادف فاحتمال أن يتحة ذلك بفعل التصادفات هو 
بنسبة واحد الى مأة» وهذا الاحتمالوان كان غيرمستبعد الاان أحتمال انتؤدي 


و3 الادلة على وجود الله الخااق 6 سانا 


هزة أخرى وتصادف اخرالى انهيار ذلك النظام الجزئي » واضمحلاله امروارد 
ايضاًء بلهو أقوى بكثير من الاحتمال الاول؛ ولهذا لايمكن اننعول على فكرة 
التصادفات الكثيرة في حصول النظام الكامل. 

وبعبارة اخرى: ان التصادفات العديدة وانكان من المحتهل اذتنتهي الى 
النظم الجزئي لكنه ذ ي الوقت نفسه يحتمل انيقضي بعضهذه التصادفاتعلى 
ماتحقق-من النظم الجزئي اثرالتصادفات السابقة» فالتصادفات الكثيرة سي فذو 
حدين يمكن ان تبني ويمكن ان تهدم. واحتمال الهدم اقوى بكثير من احتمال 
البناء . 

د د د 

ثالثاً): ان الموجودات الطبيعية والمصنوعات |ابشرية امام هذا الاحتمال 
(اىاحتمال نشأتهاباالصدفة) سواء فان العناصر الموجودةفيالمصنوعات البشرية 
كالساعة مثلا هي عين العناصر التي تتألف منها الموجودات الطبيعيسة كالجسم 
الانساني» فلماذاتقوم الطبيعةوبطريقة التصادفات بصنع القسم الثاني دو نالقسم 
الاول؟ » فكما ان؛لعناصر التي تتكوذمنها الاشياء الطبيعية موجودة في الطبيعة : 
كذلك العناصر التي تتالف منها الادواتوالالاءتالصناعية هي الأخرىموجودة 
في الطبيعة أيضاًء فلماذا تقوم الطبيعة بصنع الدابة والشجرة بسيب التصادفات 
-حسب زعمهم- ولاتقوم بصنع الساعةوماشابهها مع ان مقومات الجميع برمتها 
موجودة في نفس الطبيعة» ؟ وماالفرق- ترى- بين هذين الصنفين منالكائنات. 

لين لوصح امكان حصول الساعة وماشا كلها بسبب الصدفة وجب ان 
نجدفي غابات الامازون اوفي صحارى الجزيرة العربية التي قلما يتفق ان يمسر 
بهاانسان» انواعاً عديدة من الساعات وغيرها من المصنوعات البشرية؟ 

انالعجيب هو أنالذين ينسيونتكون النظام السائد في الكون الىالتصادف 


6" خالق الكون 


لايقبلونان يتفوه احد بان قطع الساعة المصنوعة انضم بعضهاالى بعض علىهيثة 
ساعة- بعد اذكانت مفككة وذلك بسيب التصادف فض لاعن حصول نفس ادواتها 
بهذا الطريق معان الاول(وهوانضمام القطع المصنوعة المفككة الى بعضها ) 
اقرب الى التحةقعن طريق الصدفة؛ من الثاني (وهونشأة اصل القطع بالصدفة)! 

كما ان من العجيب ايضأًانيعد الناس مايقوم بهالانسان ‏ في ضوء علومه 
وتحقيقاته_بصنع بعض الفيتامينات والهورمونات بالوسائلالعلمية الدقيية بحيث 
لاتتفاوت ولاتختلف من حيث الكيفية والفوائد والاثار عن نوعها الطبيعي؛ 
دليلا على نبوغ البشر وقوة فكره؛ مع ان ذماذجها الاصلية موجودة في الطبيعة: 
مثلابمثل» فلماذا لايعدها هؤلاء دليلا على شعور صانعها وموجدها » وقصده؟ 

ان النظم السائد علىالكائن الطبيعي مثل البروتيناعظمء واكثر تعقيداً من 
النظام السائد في جهازالساعة؛ فهي تحتويعلى نسب دقيقة في عناصرهاء بحيث 
لواختلت لاستحالوجودالبروتين» فكيف يذعن هؤلاء بدخالة الشعور والقصد 
في تكون الساعة ونشأة غيرها من الالات والمصنوعات البشرية» وينكرونذلك 
في نشأة ماهواعقدمنها كالبروتين؟ 


اسئلة حول برهان النظم 
00 


هل برهان النظام برهان تجريبى ؟ 


يعتبر برهان النظم كما عرفت- من ابسط وأقرب الادلة علىوجودخالق 
لهذا الكون . 

بيدان هناك بين علماء الغرب من أخذ على هذا البرهان بعض الماخذ 
واورد عليه بعض الاعتراضات مماجعلالبعض يتصور خطأ ان هذا البرهان قد 
فعدقيمته واعتباره. 

ومن أبرزمن أخذ على هذا البرهان هوالفيلسوف الانجليزي الاستكناادي 
المولد «ديفيد هيوم » (المولود عام١١/!١م‏ والمتوفى عام 5/ا/ا١م)‏ . 

فقدتعر ض«هيو م)في كتابه«المحاورات» !' لبرهانالنظم بالنقدوالاعتراض 
ويبلغ مجمو عمآخذه واعتراضاته على هذا البرهان ستة ماخدذ بيدأن اثنينمنهما 
في الحقيقة_ير جعانا|لى برهانا لنظم »و اما ا لباقي فلاعلاقةلهبهد|البرهان»وانتوهم 





)١‏ الكتاب مؤلف على شكل حوار بين شخصينافتراضيين احدهما يمثل مشككا فى 
برهان النظم, باسم فيلون» والاخر يمثل مدافعاً عن ذلك البرهان باسم كلثانتس .وقد نشر 
الكتاب المذكور بعد وفاة «هيوم» الذى كان يعد من اكبر الفلاسفةا لمشككين. 


1" خالق الكون 


المعترض صلتهابه» وسوف نذكر في هذا الفصل الاعتراضين المرتبطين بهذا 
البرهان ونتناولهما بالدراسة والتحليل» والأجابة والرد» كما سنذكر فى نهارة:ه 
بقية الاعتراضات حتى يعرف القاريء بنفسه عدم توجه هذها لاعتراضات الحن 
« برهان النظم » وانما هي اعتراضات تتوجه الى عقائد الالهيين في مجالات 
اخرى. 

واليك فيمايأتي بيان الاشكال الاول من الاشكالين اللذين وجههما هيوم 
الى برهان النظمء والاجابة على ذلك. 


هل <ربنا العون ؟ 

ان المشابهة بين الكون, والمصنوعات البشرية تقضي بان نحكم بانللكون 
صانعاً خالقاً اذأننايعد أن جر بنا«المصنوعات البشرية» مراراً علمنا بانهالاتوجد 
الالعلة» فكماأن البيث لاينشأًيلابناء والسفينة لاتوجد بلاصانع» فكذلك الكون 
لشباهته +المصنوعات البشرية_لابد له من خالق صانع . 

هذا هوتقرير برهان النظم وهذا هوأساسه كما تصورهدهيوم» » أوكما كان 
سائداً عندفلاسفة الغرب . 

ثم اك «ديوم» انتقد هذا الاستدلال بقوله : ان هذا الاستدلال مبني علسى 
«التشابه» بين كاثنات الطبيعية» والمصنوعاتالبشرية» ولك ن هذا التشايه لايكفي 
أسحسب وتعددة حكم احدهما الى الاخر لاختلافهما » فاحدهما موج-ود 
طبيعي ) والاخرموجودصناعي فكيف يمكن ان تستكقت من ا حسدهما حكم 
الآخر ؟ 

صحيح أنناجر بنا المصنوعات البشرية فرأينا انهالاتوجد الابصانع عاقل ؛ 
وفاعل ماهر كمافي البيت والسفينةوالساعة وغير ذلك» ولكننا لم نجرب ذلكني 
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الكون ؛ فان الكون لم يتكرر وجوده حتى يقفالانسان على كيفية خلقهوايجاده 
بل واجهه لاولمرة:» ولهذالادمكن ان بشت له علةخالقة علىغرار المصنوعات 
البشرية» الااذا جربه منقبل عشراتالمرات» وشهد عملية الخاق والتكونء كما 
شاهد ذلك وجربه في المصنوعات البشرية» حتى يقف على أذدالكون)بما فيه 
من النظام لايمكن «هوالاخر أن يوجد من دون خالق عليم ) وصانع خبير . 

هذا هوالاشكال الآول الذي وجهه «هيوم» الى برهان النظم قررناه لك 


بعدارة واضحة سهلة. 


الحجواب : 
وللاجاية على هذا الاشكال بتعين علينا- قبل ذلك ان نعطى لمحة سر لعة 
عنادوات المعرفة» لارتباط ذلك بالجواب» ومساعدته على <ل الاشكال فنقول: 


أدؤات المعرفة : 
ان أدوات المعرفة ‏ كماذكرها العلماء في أبحاث نظرية المعرفة ‏ هي 
عبارة عن : 


اؤلا : لجس : 

ويعتمد عليه الانسان في امورهالشخصية والجزثية» فاذا رأى ولومرةواحدة 
حدوث الماء من عنصري الآ و كسجين والنتروجي-ن حصلت لهدمعرفة جزئبة 
حسية بذلك بيد انه لايمكندان يسحب هذا الحكممن هذا المورد الخاصعلى 


4 خالق الكون 
الاخرى للمعرفة كالتجربة » بانزيكرر ويجرب ذلك عدة مرات حتى يقف على 
القانون العام والقاعدة الكلية في هذا المجال. 

هذاوالامثلة على المعارف الحسية الجرئية اكثر هن ان تحصى » فرؤ يتنا 
للكرسي يصنع من الخشب» والكتاب يصنع من الورق» وزيدآً يكتب» وطفلا 
يحبو كلها تشكل معارف حسية جزئية لنا. 

ثانياً : التمثيل 

وهوتشبيه جزئي بجزئي آخر في معنى مشسترك بينهما أيثبت في المشبه 
الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك . 

اواثبات حكم لجزئيء لثبوته في جزئي آخر مشابه له. 

وبعبارة ثالثة: بيان مشاركة جزئي اجزئي آخر في علة الحكم املك قن 

وبعبارة رابعة : التمثيل هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين الى 
الحكم على الاخر لجهة مشتركة بينهما . 

وهذا هو المسمى في المنطق بالتمثيل وفي ألسنة الفقهاء بالقياس . 

ومثال ذلك مااذا علمنا بحرمة الخمرء ثم وجدنا مائعاً يشابهه في الاسكار 
مثل الفقاع والنبيذ فاذا أسرينا وسحينا حكم الخمر الى النبيد لمشابهته له في 
العلة (أي الاسكار) كان ذلك تمث 

ومن المعلوم أن التشايه وحده لاايكفي لاسراء الحكم من جز أي الى جزئي 
آخرء ولابورث إقيناً بالنتائج كما هومدرر في علم المنطق لانه لايازم من تشابه 
شيئين في أمر بل في عدة امور »2 أن بتشايها هن جميع الوجوه ولهذا عذده 
العلماء في 02 نظرية المعرفة ) من الادلة الظنية : 
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ثالثاً : الاستقراء 

وهو تصفح الجزئيات لاثبات حكم كلي : 

أو تتبع الجزئيات للحصول على قاعدة كلية » فاننا اذا تتبعنا أصناف 
الحيوانات ‏ مثلا ‏ ووجدنا أنها تحرك فكها الاسفلعند المضغ غالياً صطادت 
أذهاننا ‏ هنا قاعدةكلية هي: « أنكل حيوان يحرك فكه الاسفلعندالمضغ» 
ولكن هذا القسم أيضاً لايورث الاالظن كذلك » اذ من الجائز أن يكون هناك 
صنف من الحيوانات التي لم نصادفها يحرك فكه الاعلى عند المضغ كما هو 
الحال في التمساح مثلا . 

وهكذا اذا تصفحنا أكثرشوار ع مدينة معينة فرأيناها نظيفة » فان ذلك لا 
بفيدنا علماً بأن جميع شوارعها على الاطلاق نظيفة اذ يمكن أن يكون هناك 
شارع على غير ذلك الوصف . 

هذا اذا كان الاستقراء « ناقصاً » وأما اذا كان الاستقراء « تاماً » فلايكون 
حينئذ حجة من هذا الباب » لانه حينئذ وقوف على جميع الافراد » وصّب 
للعلوم التفصيلية في صورة علم واحد » ويعبارة جامعة . 

ولاجل ذلك قال المنطقيون : « الاستقراء الناقص » لأيورث الا الظن » 
و« الاستقراء التام » وان كان يخرج المستقريء فيه بالعلم واليقين الا أن ذلك 
العام لايكون مستنداً الى الاستقراء بل الى تصفح جميع الافراد واحداً بعد 
واحد » وجمع كل تلك العلوم التفصيلية في علم واحد » وهو يفارق المرادمن 


الاستقراء 2 


0 خالق الكون 


رابعا : التحربة 

وتعني اجراء اختبارات عملية متعددة في موضوع واحد » وبصورمختلفة 
حتى يخرج المختبر بنتيجة كلية » وقاعدة عامة . 

مثلااذا أخدذ قطعة من الحديد وسلط عليها درجة معينة من الحرارة فوجدها 
وك ثم كرر هده العملية مراراً في شرائط مختلفة ؛ وعلى قضع متعددة من 
الحديد » فحصل له القطع بأن خاصية الحددد ه 
ذلك هومايسمى بالتجربة . 

ولاشك ان التجربة بوحدها لاتكفي لاستنباط حكم كلي بل لابد من ضم 
قاعدة عقلية اليهاأ وهي « ان قطع الحديد مادامت ترجع الى طبيعة واحدة فلا 


يُ أن تتمدد بالحرارة » كات 


معنى لان يختص التمدد ببعضها دون بعءض اذ ليس ذلك التخصيص الا بمنزلة 
اعتبار المعاول (التمدد) بلاعلة « لان معناه ان التمدد لاير تبط بالحديد والنار 
بل بشي + آخر والمفروض عدمه ) ولاجل ذلك قالوا : حكم الامثال في مما 
يجوز ومالايجوز واحد . 

ولايد هنا من الك كيو بأن الفرق بين التمثيل والاستقراء الناقص من جهة, 
والتجربة من جهة اخرى هو: أن مناطالاستنتاج في التمثيل والاستقراء الناقص 
هو التشابه بين الجزثيات في بعض الوجوه.: والملاك فيالتجربة هو« الممائلة 
الكاملة » والسنخية الطبيعية التامة بين الافراد . 


خامساً : العقل 


وهو يفارق غيره من أداوت المعرفة كالتمثيل » والاستقراء والتتجر بة» فان 
الامور الاخيدرة تعتمد على التصفح والتتبع وفحص أحوال الجزئيات ثم 
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استنتاج نتائج كلية على أساس التشابه النسبي (كما في التمثيل والاستقراء 
الناقص) أو التمائل الكامل (كما في التجربة) . 

وأما العقل فليس عمله الا ملاحظة نفس الموضوع من حيث هوهوء من 
دون ملاحظة سائر الجزئيات والافراد الاخرى . 

فاذا نظر الى ظاهرة طبيعية حدثت بعد ان لم تكن » مثل حريق اند لعفي 
مخزن » حكم بنفسه بأن لهذه الحادئة علة.» وان لهذه الواقعة سيباً » وانه لا 
يمكن ان تحدث دون علة . 

فكون العمل » من أدوات المعرفة انماهو بهذا المعنى وأما كيف يتوصل 
العقل الى هذا القانون الكلي وأمثاله فلسه حديث مفصل مذكور في أبحاث 
نظرية المعرفة!'). 


برهان النظام برهان عقلى محص 

اذا تبين لك هذا فستعرف - قريباً ‏ أن « برهان النظام » الذي يعد من 
أوضح البراهين والادلة على وجود الخالق الصانع لانظام الكوني» ليس برهاناً 
دا بمعنى أن تكون جمييع مقدماته مأخوذة منالحس ومبنية علىالادراكات 
الحسية » ولامن مقولة التمثيل » أو الاستقراء اللذين يكون الملاك فيهما هو 
التشابه بين فسردين (كما في التمثيل) أو التشابه بين أفراد متعددين (كما في 
الاستقراء) » ولابرهاناً تجريبياً بمعنى أن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم 
على أساس الممائلة الكاملة بين الاشياء المجربة وغير المجربة . 





)١(‏ لاتنحصر أدوات المعرفة فى هذه الاقسام الخمسة » بل هناك أدوات اخصرى 
مل كورة فى بيحاث « نظرية المعرفة » وقل اكتفينا بذ كرهله الاقسام فقط لصائها بالبحث 


دون بعقية الادوات . 


14 حالق الككون 


الشىء وماهيته » وبعد ساسلة من المحاسبات العقلية » من دون تمثيل أو اسراء 
حكم كما يتم ذلك في التمثيل أو التجربة . 

وبعبارة اخرى ان النظام بماهوهومحط نظر العقلوملاحظته ومنشألصدور 
الحكم فيه ؛ فمن ملاحظة ظاهرة مايتوصل العقل الى ماوراءها من الصانع 
المدبر والخالق الهادف » من دون قياسها بشيء أو تشبيهها بشيء أو اجراء 
تجارب عليها . 

أي ان العقل بمجرد الاطلاع على الجهاز بماله من نظم وتناسق وهدفية 
يحكم بأنه لايمكن أن يوجد من دون علم أو شعور واسع . 

أما كيف يحكم العقل بمثل هذا الحكم وعلى أي أساس يستند فيه فهو 

وبهذا يتبين ان تقرير برهان النظام بصورة « الاستدلال التمثياي » أو 
« البرهان التجريبي » بواسطة الفلاسفة والحكماء الغربيين ليس الا تقريراً 
ساؤجاً صبيانياً !! 

ومن هنانجد « هيوم » فياعتراضه على هذا البرهانيشير تارة الىالتمثيل 
والتشابه واخرى الىالتجربة » والحال ان بين « برهان النظام » وقضية التمثيل 
والتجربة بوناً شاسعاً وبعيداً » كما عرفت »كما ان بين التمثيل والتجربة فرقاً 
واضحاً كذلك . 

اذن فتفرير « برهانالنظام » تارة بأننا شاهدنا جميع المصنوعات البشرية 
المنظمة لاتخاو عن صانع ماهر فلابد للكون المنظم من صانع خخالق أيضاً 
'لشباهته بتلك المصنوعات البشرية . 

واخرى بانناجر بناالمصنوعات البشرية فوجدنا انها لاتوجدالا بدخالة فاعل 
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عاقل وصانع قادر» فلابد أن يكون الكو نكذلك . 
أقول: ان تقرير برهان النظام بهاتين الصورتين تقرير عامي بعيد عن 
روحالبرهان وحقيقته» وهوينم عن فقدان مدرسة فلسفية متكاملة تقررهذا البرهان 
بصورته الصحيحة » فان هذا البرهانلايرتبط أبدألا بالتمثيل ولابالتجرية » بل 
يحكم العقل فيه وبعد أن يلاحظطبيعة النظام وماهيته ‏ بأنه صادر من فاعل 
عاقل » وخالق قدير . 
وبذلك يعرف أنهذا البرهان ليس مبنياً على التشابه بين مصنوعات البشرء 
والموجودالطبيعي » كماجاء فياعتراض «هيوم) حتى يقال بالفرق بين الصنفين» 
ويقال : هذا صناعي » وذلك طبيعي ) ولايمكن اسرا»ء حكم الاول الى الثاني. 
ولاعلى التمائل الذي هو الملاك في التجربة حتى يقال: انا جربنا ذلكفي 
المصنوعات البشرية » ولم نجربه في الكون لعدم تكرار وقوعه » وعدم وقوفنا 
على تواجده مراراً » فلايصح سحب حكم الاول علىالثاني » وتعديته اليه . 
بل هو برهان عقلي مستقل ذوحكم صادر منالعقل ناشيء من ملاحظة نفس 
الشيء المنظم دوت سواه . واليك تفصيلذلك . 
برها نالنظام مركب من مقدمتين : 
ان برهان النظم يبتني على مقدمتين : احداهما حسية والاخرى عقلية. 
وكون احداهما حسية لايضر بكون البرهان عتّلياً» فان دور الحس هنا 
- ينحصر في اثبات الموضوع فقط » أياننا ندرك بالحس وجود هذا النظام 
المتقن في الكون لاأكثر» وأما الحكمفهويرجع الى العقل » ولاجل ذلك يسمى 
برهاناً عقلياً » وهو نظيرمااذا ثبت بالح سأن هاهنا مربعاً » فان العقل يحكم ‏ 
من فوره ‏ بأن أضلاعه الاربعة متساوية فيالطول . 


وبعبارة اخسرى : انكل برهان يتألف منمقدمتين : صغرى و كبسرى » 


٠‏ ”ا خحالق الكون 





والصغرى « حسية » أي ان الحس يتكفل باثباتها » والكبرى « عقلية » يتكفل 
العقل بائباتها . 

اذا عرفت هذا يجدر بنا أن نقرر برهان النظام كما هو لتعرف عدم ارتباط 
هذا البرهان بالتمثيل أو التجربة »كما توهم « هيوم ») و أضرايه ع ولتعرف ان 
برهان النظام برهان عقلي محض لايرد عليه مايرد على الاستدلال التمثيلي أو 
التجريبيمن اشكالات » واليك بيان المقدمتين : الصغرى والكبرى . 

أما الصغرى: وهي انالكو نجهاز منظم فيقع اثباتها علىعاتقالمشاهدات 
الحسية ونتائج العلوم الطبيعية التيتكشف لنا عن مظاهر النظام والتناسق في 
الكون » من دون النظرالى كيفية نشأتها وتواجدها » وقد مرعليك تفصيلالكلام 
في هذا المجال في الفصول السابقة. 

وأما الكبرى: وهي ان النظام الكوني من صنع خالق قديروصانع عليم 
فالينك بيانها : 

عندما يلاحظ الانسان النظام السائسد على الكون ينطرح أمامهاحتمالان 
حول مصدر هذا النظام منشأه هما : 

١‏ - اماأن يكون النظام المتقن الذي زود به الجهاز قد وججد بدخالة عقل 
واسع وشعور هادف . 

؟- واما أنيكون قد وجدصدفة» ومن دون دخحالة مثلذلك العقلوالشعورء 
وهنايتدخل العقل فيقضي بصحة أحدهماء وبطلان الاخرواليك حكم العقل. 

ان العقل يحكم برابطة منطقيةبين النظم (بار كانه الثلاثة: الترابط والتناسق 
وتوخيهدف معين)ودخخالة الشعور »كما يحكم برابطة رياضية بين النظام ودخخالة 
العّل . 

علىان كل واحد من هذين التقريرين بيان لبرهان النظام . 
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واليك . فيما يأتي - الاول ثم الثاني تباعاً. 


أ- الارتباطالمنطقى بي نالنظام ودخالة الشعور: 

ان العقل يرى فيالكون نظاماً » والنظام ليس في حقيقته الا عبارة عن 
امور ثلاثة : 

. الترابط بين اجزاء متذوعة مختلفة منحيث الكمية والكيفية‎ ١ 

؟ - ترتيبهاوتنسيقها بنحو يمكن التعاون والتفاعل فيما بينها . 

حتى يتحقق الهدف المطلوب والغاية المتونحاة منذلكالجهازالمنظم. 

والنظام بهذا المعنى موجود فى كل اجزاء الكون من ذرته الى مجرته . 

فاذا نظر العقل ذلكفي كل جوانبالكون ابتداء منالذرة ومروراً بالانسان 
والحيوان والنبات وانتهاء بالنجوم والكواكب والمجرات ورأى فيها اجدزاء 
مختلفة في الكمية والكيفية أولا » ومنسقة ومرتبة بنحو خاص ثانياً ورأى كيف 
يتحقق بذلكالهدالمنشود من وجودها ثالثاًء حكم من فوره بان ذلك لايمكن 
ان يصدر الامن فاعل عاقل » وخالق هادف شاعرء يوجد الاجزاء المختلفة كماً 
وكيفاً » ويرتبها وينسقها بحيث يمكن أن تتفاعل فيما بينها وتتعاون لتحقيق 
الهدف المطلوب من وجودها . 

وهذا الحكم الذى يصدره العقل لايستند الى شيء غير النظر الى ماهية 
النظام وطبيعته الابية عن الصدور مندون فاعل عاقل مدبر » فلا هو يستند الى 
التشابه ولأهو يستند الى التجربة كما تخيل هيوم واضرابه . 

ان ملاحظة العقل لما في جهاز العين » او الاذن» أو المخ أو القلب » أو 
الخلية . من النظام بمعنى تحقيق اجزاء مختلفة كما وكيفاً » وتناسقها بشكل 
يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها » ويتحقق الهدف الخاص منها تدفسع 


نك خالق الكون 


العقل الى الحكم بانهامن فعل خالقعليم لاحتياجها الى دخالةشعور وعقل وهدفية 
وقصل . وبهذا تبون ان بين الجهاز المنظم ودخدالة العمل وا لشعور رابطةمنطقية 
وان شئت قلت: ازماهية نفس النظام بمقوماته(الثلاثة الترابط والتنسيقو الهدفية) 
تنادي بلسانها التكويني ان النظام مخلوق عفل واسع وشعور كبير 1 

هذاعن حكم العقل بذلكمنطقيآ» واما حكم العقل بذلك رياضيا فاليك بيانه : 


ب - الارتباط الرياضى بين النظام ودخالة الشعور : 

ان العقل عندما يرىاجتما عملايين الشرائط اللازمة لاستقرار الحياة على 
الآرض بحيث لو فقد بعضها لاختلات الحياة . 

أو عندما إرىاجتماع آلاف الاجز اء والعناصر اللازمة للابصار في العين 
بحيث لوفقد جزء واحداوتقدم أو تأخر عن مكانه المعين لاختلت عملية الرؤية 
واستّحال الابصار يحكم بان هناك عقّلا جباراً ارسى مثل هذا النظام ؛ وأوجد 
مثل هذا التنسيق والانسجام» والترتيب والتوفيق وبالتالى حكم بدخحالة الشعور 
في ذلك ونفى حصوله بالصدفة والاتفاق» لآن اجتماعهاعن طريق الصدفةيمكن 
ان يؤديالى آلآف الصور والكيفيات الاخرى غيرهذه الصورةالمناسبة و<ينئذ 
يكون احتمال استقرار هذه الصورةمنبين تلكالالافمن الصور ‏ من, طريق 
الصدفة ‏ احتمالا ضعيفاً جداً يكاد يبلغ الصفر الرياضي في ضثالته» وهو ما 
لايذهباليه انسان عادي فضلا عن العاقل المحاسس . 

اجل ان هذه المحاسبة الرياضية التي يجريها العقل اذا هو شاهد النظام 
السائد في الكون ؛ تدفعهالىان يحكم بان هناك علة عاقلة اختارت هذه الصورة 
من بين آلاف الصور بقصد وارادة» وجمع تلك الشرائط اللازمة بهذا الشكل 
المناسب للحياة . 
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وقد اشرنا الى هذاالامرعند برهان محاسبةالاحتمالات فراجع تزددمعرفة. 

وبهذا يبقى برهانالنظام قوياً صامداً سليماً عن اى نقد لانه لايرتبط بشيء 
كالتيقيل او التجربة كماتصورهيوم؛ انه حكم العقل وحدهالذى ينتهي اليه العقل 
عن طريق النظر والتفكير في نفس ماهية النظام ه-ن دون تنظيره بشيء » وبهذا 
يتساوى الموجود الطبيعي والمصنوع البشري . 

فان العقل اذا رفض القبول بأن الساعة وجدت بلا صانع او ان السيارة 
وجدت بلاعلة فانما هو لاجل ملاحظة نفس الظاهرة «الساعة والسيارة» حيث 
يرى انها تحققت بعد ما لم تكن » فيحكم من فوره بان له موجداً وليس هذا 
الحكم الا لاجل الارتباط المنطقي بين وجود الشيء بعد العدم ولزوم وجود 
فاعل له . 

وان شئت قلت : لاجل قانون العلية والمعاولية الذى يعترف به العقل فى 
جميع المجالات . 

كما ان حكم العقل فى المقام بأن الموجود المنظم مخلوق لعمّل كبير 
ناشي »من الارتباط المنطقى بين النظامودخالة الشعور أو استحالة ظهور النظام 
صدفة للمحاسبة الرياضية التي مرت» لا لان العقل مثل أو جرب فتوصل الى 
هذه النتيجة . 

وحصيلةالكلامانطبيعة النظامفي هذه الاشياء » وماهيته تنادي بلسانتكو ينها 
بانها صادرة عن فاعل شاعر وخالق عاقل وهذا هو الذي يجعل العقل يذعن 
بوجود مثل هذاالخالق وراءٍ النظام الكونيمن دونالنظر الى شيء آخر. 


دلالة الاية على ذى الاية 


لقد اثبت الالهيون فى ابحاث«نظرية المعرفة» نوعاً آخر من المعرفةهي: 


00 خالق الكون 


التعرف على ذي الآية عن طريق الاية » وهو يختلف عن التمثيل » والتجربة . 

ففي التمثيل والتجربة نتوصل الى معرفة| لحكم الكلي مناسراء حكمالشيء 
المجرب الى الافراد التي تقع في عرضه؛ فهي اذن معرفة حاصلة منالوقوف 
على الافراد الكائنة في عرض واحد » وملاحظتها واحداً بعد الاخسر »ء واسراء 
الحكم من بعضها الى بعض . 

واما «المعرفة عن طريق الايات» فتكون معرفة عمقية بمعنى اننانتوصلمن 
رؤية الاية الى معرفة ماوراءها من الفاعلو خصوصياته . 

والاهتداء الى المؤثر من وجود الاثر هو من هذا القبيل فالانسان يعرف 
المؤثر منالوقو ف على أثرهكما ان الاهتداء الىصفاتالمؤثر من خصوصيات 
الاثر هو أيضاً من هذا القبيل وبرهان النظام من هذا القسم . 

وينبغي ان نعرف ان «معرفة ذي الآية عن طريق الاية» على قسمين : 

١-ها‏ ينتقل فيه الانسان من «معرفة الاية الىمعرفة صاحيها» وتكون الارة 
وصاحبها كلاهما منالامور الطبيعية القابلةلالحس » وان كان أحدهما محسوساً 
بالفعل (وهو الاية) والآخر غائباً عنالحسن (وهوصاحب الاية) وان كان يمكن 
ان يقع في افق الحس . 

؟ - ها ينتقل فيه الانسان من مشاهدة الامور الحسية الى امور غير حسية 
وقضايا خارجة عن اطار المادة و آثارها . 

وبعبارة اخرى : ان الانسان في هذا النوع من المعرفة يستدل يما يسرى 
على مالايرى من غير فرق بين ان يكون غيرالمرئي من الامور الحسية الغائبة 
عن الحس » أو من الامور المجردة الخارجة عن اطار الحس مطلقاً . 

والقسم الاول يشكل المعلومات الطبيعيةالمادية بينما يشكل الثاني العلوم 
العقلية المحضة . 
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والحكم بصحة واعتبار القسمالاول (ايالاستدلال بما يرى على مالايرى 
من الامور الحسية المادية الغائبة عن الحس) يستلزم الحكم بصحة القسم 
الثاني (وهو الاستدلال بما يرى على مالايرى من الامور المجردة الخارجةعن 
نطاق الحس) أيضاً وذلك لعدم وجود الفرق بين الفسمين . 

ولتوضيح القسمين ند كر الامثلة التالية : 


نماذج من معرفة المؤثر بالاثر : 

واليك أولا بعض الامثلةعلىالاستدلال بما يرى على مالايرى من الامور 
الحسية المادية الغائبة عن الادراك الفعلي : 

١‏ - القليل منا زار العواصم الكبرى مثل طو كيو او لندن مثلا » ولكننا 
مع ذلك نذعن جميعاً بوجودها وذلك من خلال التعرف على آثارها » وهم 
الصنائع و المنتوجات التي تنتجها » والاشياء التي تصل الينا منها . 

؟ ‏ ليس بيننا من عاصر الروم أو اليونان الاغريقيين وعايشهم واحتك 


ي 


بهم وجهاً لوجه ولكننا جميعاً نذعن بوجودهم فى التاريخ للاطلال والاثار 
الماقية عنهم » والمؤلفات التي خلفوها وراءهم . 

هذا في الاستدلال بما يرى من الامور الحسية على ما لايرى من الأمسور 
الحسية الغائية عن الادراك الفعاي . 

واما الامئلة على الاستدلال بما يرى من الامور الحسية على ما لايرىمن 
الامور غير الحسية الغائبة عن ادرا كنا » مثل الصفات النفسية التي نهتدي اليها 
من خلال مشاهدة الافعال : 

) ليس منا من رأى شخص المتنبي أو ابن سينا وقابلهما وجهاً لوجه‎ -١ 
ولكننا اذا وقفنا علىديوان المتنبي مثلا أو الشفاء الذي ألفه ابن سينا » وتعرفنا‎ 


6 خالق الكون 


على ما فيهمامن خصوصيات شعرية أو فلسفية أو طبية ادركنا فوراً أن الاول كان 
شاعراً حماسياً » والثاني كان فيلسوفاً قديراً وطبيباً ماهراً » أى اننا استدللنا 
بالخصوصيات المحسوسة لنا في أثرهما على الصفات النفسية التي كان يتجلى 
ويتصف بهما ذانك الرجلان والتي هي غائبة عن ادرا كنا . 

وبعبارة اخرى : اننا اهتدينا الى خصوصيات العلة الغائيةعنا من معرفة 
خصوصيات المعلول المحسوسة لنا . 

؟ ‏ اننا لانحس بواسطةال<و اس الصفات التى تكمن فىوجود الاشخاص 
وفى بواطن نفوسهم ولكننا نهتدي اليها من خلال آثارها التى تنعكس على 
تصرفاتهم ومواقفهم . 

فاذا كانت هذه العلوم هي من العلوم والمعارف المعتبرة في الحياة 
الانسانية فبرهان النظم من هذا القسم ليس الا ء لان برهان النظم يعتمد علدى 
معرفة خصوصيات العلة من معرفة خصوصيات الاثر » أي انه معرفة ذى الاية 
من الاية . 

فلماذا يذعن المادى بكل الحقائق التاريخية ويؤمن بالكثير من المعارف 
حول الشخصيات السياسيةوالعلميةوالعسكريةالسالفةوح<ولصفاتهم وخصوصياتهم 
كما يعترف بوجود الكثير من المدن ‏ مثلا ‏ من خلال آثارها ومنتوجاتها 
مع انهلم يشاهدها بام عينيه ولابياقي حواسه » ولكنه يرفض الاعتراف بخااق 
قدير عليم للنظام الكوني » رغم وجود الايات الكثيرة الدالة عليه ؟ وماذا هو 
الفرق ‏ ترى ‏ بين ذلك القسم وهذا القسم من المعرفة ؟؟ 

انهلافرق بينهما في الحةيقة فكلاهما استدلالبمايرىعلىما لايرى » وكلاهما 
من مقولة معرفة ذى الآية من طريق الاية . 

ان العقل السليم اذا لاحظ الكونوشاهد ما فيهمن الانسجام بين الظواهر 
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على اختلافها والهدفية استدل بذلك علىوجود فاعل عاقل وخالق مدبر خلق 

وقدر ونظم ودبر » وليس هذا الامن باب دلالة الاية على ذى الاية التي تشكل 

احدىالوانالمعرفةالبشرية وطريقاً مهماً منطرقها الاساسيةالمعترف بهاللحصول 
على المعلومات الغائبة عنه . 
اليس يقول شاعرهم : 

ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار 

هذا ولقد اشارالقرآن الكريمالىهذا اللون من المعرفة واكد على أهميته 
ودعى الى سلوكه اذ قال : 

١‏ - ع ومن آياته أن جعل لكممن انفسكم أزواجاًلتسكنوا 

)7١  مورلا(‎ . ايها‎ 

6-7و من آياته منامكم بالليلو النهاروابتغاؤ كم منفضله* . 

(الروم -؟) 

0 ومن آياته خلق السماواتوالارض وما يثفيهما 

من دابة 6“ ( الشورى ‏ 9؟١)‏ 

وبهذا تبين ان برهان النظام انما هو من متولة الاستدلال بالاية على ذي 

الاية فلا يرتبط بالتمثيل أو التجربة حتىيرد عليه أي اشكال . 

أما التمثيل فواضح جداً » وأما التجربة فلانث شرطها الاصيل هو وقوع 

الطرفين ‏ في التجربة ‏ في نطاقوافق الحس » فالانسان عندما يجرب تبدل 

الماء بالنار الى البخار فانه يشاهد الماء ونفس التبدل والبخار » واما في هذا 

القسم فانهلايشاهد الانفس الاية مندونأن يشاهد ذىالاية» ومن دون أنيقع في 

افقي الحس»ء وانمايستدل بهاعليه؛ءوهذا نوعمنالمعرفة لأيمتالىالتجربة بصلة. 


اسئلة حول برهان النظم 
)70( 


الظواهر غير المتوازنة هل تجتمع مع النظام ؟ 


اذا كان النظامالسائد في الكو ذمن الادلة القاطعة على وجود الخالق المنظم 
فبماذا نفسروجود بعض الظواهر غير المتوازنة » الخارجة عن النظام كالزلازل» 
والطوفانات ( والصراع الحاد بين حجملة من اجزاء الطبيءة ؟ الا بصدنا وجود 
مثل هذه الظواهر الدالة على الفوضى والعبثية ع-ن الاعتقاد بأن للكون منظماً 


وانه صادر عن عقل وشعور؟ 


الحجواب : 
ان هذا الاشكال الذىطرحه «هيوم)!") وأورده على «برهان النظام» قدسيق 


)01( قد عرفت ان ( هيوم » أ+<-_لى علي2 بره.ان النظام ) بعض الما خل » وأورد 
عليه بعض الاشكالات »كما عر ف تأيضاً بأن ماير جع منها الى هذا اابرهان انماهو اشكالان 
فقط . وقدعا لجنا الاول وأجبنا عليه وهذه هى الاجابة علىالاشكال الثانى وأما بقيةما خذه 
واشكالاته فلا تر تبط ببرهان النظام وان كان لهاصلة ببعض عقائد الالهيين » وسوف نذكرها 
باختصار فى ختام هذا البحث . 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق 6" 


الالهيون الى طرحه في مقامين : 

الاول : عند البحث في « برهان النظام » واثبات الخالق المبدع عنهذا 
الطريق » حيث عالجوا هناك مسألة الظواهر غير المتوازنة كالزلازل وما شابه 
ذلك . 

الثانى: عند البحث عن «صفات الصانع» تعالىوحكمته وعدله» فطرحوا 
اشكال المصائب والبلايا » وكيف انها تنافي حكمته وعدله » واجابوا عليه بما 
يرفع هذا التنافي المتوهم ؟ 

اذن فليس « هيوم » هواول من انتبه الى هذا الاشكال حتى يعد اعتراضاً 
حديثاً » بل لقد كان مطروحاً من قبل في مؤلفات الالهيين الكلامية والفاسفية. 

بلان وجود الشرور والبلايا قد دفع بعض الطوائف ‏ في التاريخ وحتى 
اليوم ‏ الى الاعتقاد بالتعددية في الخالق وهو الاتجاه المسمى بالثنوية» حيث 
تصوروا ان اله الخير هو غير اله الشر » وذلك هروباً من الاشكال المذكور . 

وقد عالج الالهيون هذه المسألة » عند تعر ضهم لمسألة « الخير والشر » 
في صفحة الكون » وأعطوا لذلك تحليلات فلسفية » وتربوية (') سنأتي على 
ذكرها. 

اند اجابالالهيون علىاشكال الشرور واليلايا عنطريقين» وبينوا الحكمة 
فيها تارة من وجهة فلسفية واخرى من وجهة تربوية » واليك التحليل الفاسفي 
اولا »ثم التحليل التربوي 5 ذلك : 


اس مر ذل 
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(١‏ راجع الاسفار 7 صلمّمه ‏ 51١٠ا‏ ع حرث قل بحث الفياسوف الاسلامى صدار 
الدين الشيرازى مسأاة الخير والشر » والمصائب واليلايا فى ثمانية فصول بحثاً علمياً 
وافياً ظ وراجع أيضاً شرح المنظوءة قسم الفاسفة .ع للسبزوارى ص لمرغ ١‏ . 


خالق الكون 


خض 


التحليل الفاسفى امسألة الشرور 

وحاص لهذا التحليلواجماله هو: ان مايظن بعض الناس انه منالحوادث 
الشاذة غير المنظمة ناشيء من نظرتهم الضيقة المحدودة الى هذه الاأمور . 
فلو نظروا الى هذه الحوادث في اطار « النظام الكوني العام » لاذعنوا بانها 
خير برمتها » وانها ذات فوائد عظيمة وجمة نتضاءل بل تضمحل عندها المضار 
الصغيرة الناشئة منها » وتكون المسألة كما قال الحكيم الالهي السبزواري : 

ماليس موزوناً لبعض من نغم ففي نظام الكل كل منتظ-م 

وخلاصة القول : ان النظرة الضيقة الى هذه الحوادث وملاح<ظة العقفل 
البشري اليها منزواية محدودة وخاصةءدفعته الى الاعتقاد بانها شرور » في حين 
انها اذا لوحظت بنظرة واسعة وشاملة ومن خلال ملاحظطة النظام العام كانت 
امور حسنة لابد من وجودها في النظام الكوني الواسع » فهسي اذن شر نسبي 
وليس بشر مطلاق . 

هذا هو اجمال الجواب » وخلاصة التحليل الفاسفي للظواهر الشاذة عن 
نظام الطبيعة » وأما تفصيله فيتوقف على بيان امور : 


: النظرة الانانية الى الظواهر غير المتوازنة‎ - ١ 

ان وصف الظواهر المذكورة بانها شاذة عن النظام وانها شرورةتنافى مع 
مايدعيه الالهيون من وجود عقل وشعور وتنظيم وراء هذا الكون » ينبع ‏ في 
الحقيقة ‏ من نظرة الانسان الىهذه الأمور من خلال نفسه ومصالحهاء وجعلها 
محوراً وملاكاً لتقييم هذه الامور . 


فعندما يرىانها تعود على شخصه وذويه بالاضرار والافاتينبرى من فوره 


الى وصفها بالشرور»ء والقبح» والقول بانها تتنافى مع وجود عمل شاعر يدبر 
الكون وشؤونه » اذ لو كان لهذا الكون مدبر عاقل شاعر لوجب خلو الكون 
من تلك الظواهرالتي تبدو أنها شاذة عن النظام» بل ومضرة كالزلازل والسيول 
والحشرات القاتلة » والطوفانات المدمرة . 

انه لاينطلق ‏ في الحكم على مثل هذه الظواهر ‏ الا من نفسه ومصالحه 
الشذخصية أو مصلحة من يقربه خاصة » ويتجاهل غيره وغيرهم من البشرالذين 
بقطنون في مناطق اخرى من العاام» اوالذين عاشوا في غابرالزمان» أويعيشون . 
في مستقبله » وتكون هذه الحوادث - التي تبدو في نظره المحدود الضيق 
شاذة ‏ لأزمة ومفيدة لحياتهم . 

انه لايرى الا نفسهأومن يمت اليه فيحياته وكأنه لاموجود سواه وسواهم 
على وجه البسيطة » وكأن العالم قد خلق خصيصاً له ولاضرابه فقط !! 

انه يرى الطوفان الجارف يكتسح مزرعته » والسيل العارم يهدم منزله , 
أو الزلازل الشديدة تزعزع بنيانه » ولكنه لايرى ماتنطوي عليه هذه الحوادث 
والظواهر من نتائج ايجابية في نقاط اخرى من الحياة البشرية . 

ومااشبه الانسان في مثلهذه الرؤية المحدودة بعابر سبيليرى جرافة تحفر 
الارض أو تهدم ابنية متداعية مثيرة الغبار والتراب في الجوء فيقضي من فوره 
بانه عمل ضار وسيء »؛ وهو لايدري بان ذلك يتم تمهكد! لبثاغ فتشقى كبيج 
يستقبل المرضى » ويعالج المصابين » ويهييء لمثات الالاف من المحتاجين 
الى العلاج وسائل المعالجة » والتمريض . 

ولو وقف على هذه الآهداف النبيلة وهذه الغايات الانسانية لقضي بغر 
ماقضى , وحكم بغير ماحكم » ولوصف ذلك التهديم والتخريب بانه عمل 


خير » وخطوة نافعة » ولاضير في تصاعد تلك الاغيرة» وتناثر تلك الاتربة في 


ا خالق الكون 
الجوء ومايرافق ذلك منصعوبة التنفس بعض الوقت مادامت تستعقب مث ل ذلك 
المشروع الانساني العظيم وتمهد له . 

ان مثل هذا الانسان المحدود النظرة» الاناني في تقييمه مثل الخفاش الذي 
يؤذيه النور لانه يقبض بصره.ء بينما ببسط هذا النور ملايينالعيون » وساعدها 
على الابصار والرؤية » ويوفر لها امكانية الحياة ('). 

صحيح ان بعض الحيوانات تفترس بعضهاء وصحيح ان بعض الحيوانات 
يبدوانها لاتمت الى الحياة البشرية بصلة قريبة الا انها تؤدي في الطبيعة دوراً 
لاغنى للحياة البشرية عنها سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد كما 
يقتضيه التعمق في اسرار الاحياء . 

قال الحكيم الالهى صدر الدين الشيرازي : 

« واعلم أنه قد تحيرت العقول في كون بعض الحيوانات 1 كلة لبعض »؛ 
وفيما جعل الله تعالى ذلك في طباعها وهيألها الالات والادوات التي 0 
بها على ذلك كالانياب والمخالب والاظافير الحداد التي بها يقدر على القبضش 
والضبط والخرق والنهش » والاكل والشهوة واللذة والجوع وماشاكل ذلك 
مع مايلحق المأكولات منها من الالام والاوجاع والفزع عند الذبح والقتل 
فلمافكروا فيذلك ولم تسنح لهمالعلة ولاالغاية والحكمة فاختلف عندذلك بهم 
الآر اء » وتفننت بهم المذاهب حتى قال بعضهم :ان تساط الحيوانات بعضها 
على بعض وا كل بعض لبعض ليس من فعل حكيم بل فعل شرير قليل الرحمة 
ظلام للعبيد فلهذا قالوا : ان للعالم فاعلين : خيراً » أو شريراً . 





6 قال الاماءأمير المؤمنين على بن ا بىطا لب عليها لسلام فى وصف الخفاش :« هن 
غوامض الحكمة فى هذه الخفافيش التى يقبضها الضياء الباسط لكل شىء » ويسطها 
الظلام القابض لكل شىء » (نهج البلاغة الخطبة )١١6‏ . 

فهل يكون قضاءا لخفاش على | لنور بانه شر ملا كا لتقييمهذها لظاهرة الطبيعية! لمفيدة. 


أبرز الادلة على وجود الله الخالى 1ت 


وانمالم يقفوا عليها لان نظرهم كان جزئيأً» وبحثهم عن علل الاشياء 
مخصوصاًء ويمتنع انيعلم اسباب الاشياء الكلية بالانظار الجزئية لان افعال 
البارىء تعالى انماالغرض منهاهو النفع الكلي والصلاح على العموم وانكان 
يعرض من ذلك ضرر جزئي ومكاره مخصوصة أحياناً» وهكذا خلق الله الشمس 
والقمر والامطار لاجل النفع والمصلحة العامة وان كان قديعرض لبعض النساس 
والحيوات والنبات منذلك ضرر.. ولماكان الامريؤول الى الصلاح الكل يكانت 
تلك الشدائدمن جهته صغيراً جزئياً)(" . 

وعلى هذا فليست هذه الظواهر الطبيعيةشروراً اوشذوذاً) فان هذه النظرة 
-كماقلنا ناشئة من انطلاق الانسان في قضائه علىهذها لظواهر ‏ من منطاق نفعي 
أذاني» وأمااذا نظر الى تلك الظواهر من زاوية النظام العام فلايراها الاخيرات 
ضرورية لتعادل النظام ولازمة لاتساقه» ولاستمرار الحياة وبقائها. 


الظوادهر حلقات فى سلسلة طويلة : 

ان مطالعة كل ظاهرةمن الظواهر بمعزلعن مطالعة بقية الظواهر في صفححة 
الكون مطالعة ناقصة ومبتورة؛ لاتؤدي الاالى تلك النظرة المتشائمة . 

فانالحوادث حلقات مترابطة متسلسلة في سلسلة ممتدة من اقصى الحياةالى 
أقصاهاء فمايقع الان يرتبط بماوقعفي اعماق الماضي» وبماسيقع في المستقبل 
فى سلسلة من العلل والمعاليل» والاسياب والمسبيات . 

من هنالايكون القضاء على ظاهرة من الظواهر بغض النظر عن ماسبقها 
وماباحقهاء وتقييمها جملة واحدة؛ قضاءاً صحرحأوموضوعياً: ولاالنظراليهادون 


سس يي -بنتن-نا سي . سنب سياس سسا سه 
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ته خالق اللككون 

هذا الشكل نظراً صائباً يفعله العّل السليم والتفكير المنطقى» فان كل حادثةعلى 
البسيطة اوفي الجوترتبط ارتباطأوثيقاً بماسبقها اويلاحقها حتى مايهب من النسيم 
في بيوتنا فانه يرتبط بماحدث اوبماسيحدث؛ اىان الحوادث التي وقعت في 
الكون استوجبت هبوب هذا النسيموحر كة الهواء؛ فلابد للمرء اذن انيلاحظ 
جميع الحوادث المرتبطة في هذهالساسلة الطويلة حتى يكون حكمه صحيحاً 
وموضوعياًء فلو لاحظ مجموع ذلك لتغير حكمه وتبدل قضاؤه ولم يصف شيئاً 
بالشذوذء ولم يسم شيئاً بالشرور. 

واليك فيمايلي بعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ اذاوقعت عاصفة على السواحل فانها لاشك تقطع الاشجار » وتقطع 
الاكواخ؛ وتقلب الاثاث والحاجيات في منطقةماء ولكنها في نفس الوقت ‏ 
تنطوي على آثار أخرى في حياة الناس في منطقة أخرى. 

فهي مثلاتوجب ح ركةالسفن| لشراعيةالمتوقفةفي عرض البحر بسببسكون 
الريح » وبهذا تنقد » حياة المئات من ركابها اليائسين من نجاتهم » وتوصلهم 
الى شواطىء النجاة؛ فهي اذن تنطوي على بعض الافات» ولكنها بالنظر الى 
ارتباطها بحوادث أخرى تعتبر خيراً محضاً. 

ان الرياح وان كانت تهدم بعض جدران الآسطح والاسوار مثلا الاانها 
في نفس الوقت تعتبر وسيلة فعالة في عملية التلقيح بين الاشجار والازهار!! ‏ 
وتحريك السحب المولدة للمطر"")؛ وتبديد الادخنة المتصاعدة من فوهات 
المصانع والمعامل التي لوبقيت» وتراكمت لتعسرتاوتعذرتعملية التنفس لدى 

)١‏ قال سبحانه فى الكتاب العزيز : «وارسلنا الرياح لواقح » (الحجر ‏ ؟؟). 


أقلت سحاباً سقناه لبلدميت » (الاعراف لاه) . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق م 


سكان المدن » والقاطنين حول تلك المصانع » وغير ذلك من الاثار الطيبة 
لهبوب الرياح » والحلقات الاخرى في هذه السلسلة الطويلة التي تتضاءلعندها 
بعض الاثار السيئة اوتكاد تنعدم بالمرة . 

فبالنظر الى هذا الارتباط لا يبقى مجال لوصف هذه الظواه-ر بالشدوذ 





أوالشرور . 

؟ ‏ الزلزال وان كان يرافق بعض الخسائر الجزئية اوالكبيرة في الاموال 
والنفوس الاانه ‏ بناء على أن علتهعلى بعض الفروض هوجاذبية القمر التي 
تجذب نحو نفسها قشرة الارض» فير تفع قاع البحر ‏ يوجب انتصعدمياه البحار 
والانهر فتفيض على الاراضي المحيطة بهاء وتسةي المزار ع والنخيل » فتتجدد 
فيها ال<ياة» وتجود بخير العطاء. 

فهل يبقى مجال ‏ مع ملاحظة هذه الحلقات وهذا الارتباط بين الظواهسر 
الطبيعية ‏ لان نقضى فيها قضاء عاجلاء ونلاحظها دون مايسبقها ومايلحقها»ودون 
مايرافقها من فوائد» وعوائد طيبة» ومفيدة. 

اجل ان علم الانسان المحدود هوالذي يدفعه الى انيذهب هذا المذهب» 
ويصف هذه الظواهر بانها شرور » خاصة اذا عرفنا بان تقدم العلسوم وتوسعها 
كشف عن جانب كبير من ذلك الترابط بين حلقات الظواهر» وجعل الانسان 
يقف على الفوائد الجمة للكثير من الحوادث التي كان يحسبها زائدة او شاذة 
عن النظام . 

وهناندرك سرماقاله سبحانه في الكتاب العزيز عن علم الانسان وقصوره 
وعجزه اذقال : 

روما اوتيتم من العلم الاقليلا © (الأسراه ‏ 0 
وقال ايضاً : 


ف خالق الأكون 





إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا هد (الروم- 7) 

ولهذاالسبب نفسهنجدا لكثير من العلماء المنصفين الذين لم تبهرهم منجزات 
العلوم » ولم يغرهم ماحصل لهممن التقدم » يعترفون بقصور العلم البشري , 
ويحذرون من التسرع في القضاء والحكمعلى الاشياء » ويدعون الى الانتظار 
حتى تنجلي الامور ممع الزمن حتى ان احدهم وهوالعالم الانجليزى الاستاذ 
«وليم كر وكش)» مكتشف اشعا عالمادة والمختر ع لالات كيماوية كثيرة قال: 

«من بين جمييع الصفاتالتي عاونتني في مباحثي النفسية وذللت ليطرق 
اكتشافاتي الطبيعية وكانت تلك الاكتشافات احيا ناغير منتظرة» قات من بين تلك 
الصفاتعندي اعتقادي الصحيح الراسخ بجهلي)7") : 

وقالالاستاذ « اوليفر لودج » من اكير علماء الطبيعة الانجليز ومكتشف 
نظرية التلغرافاللاسلكى : 

«ان الشيء الذي نعلمه ليس بشيء في جانب مايجب علينا ان نتعلمه» وقد 
يقال ذلك أحيانا بلااعتقاد» امابالنسبة لي انافهو الحقيقة الحرفية)('). 

وقال الدكتور « الكسيس كاريل » العالم البيو لوجي الفرنسي عن للانسان 
وعالمه المعقّد والملى» بالاسرار والعجب : 

« الانسان آلة معقدة جداً وغير قابلة للتقسيم » ومامن شي» يمكنه التعبيسر 
عن الانسان ببساطة » وليست هناك من طريقة قط لفهم الذات الكاملة للانسان.. 
ان مناطق واسعة منعالمنا الداخلي مجهولة. ان من الممكن جداً طرح اسثئلة 
كثيرة عن هذه الاشياء التي تثير الكثير من الدهشة والتعجب » ولكن الحقيقة 


. ١٠م5 على اطلال المذهب المادى ج١ ص‎ )١ 
. ١89“ على اطلال المذهب المادى جاص‎ )١ 


ابرز الأدلة على وجود الله اأخااق بذ 


الواضحة انه لاتوجد ردود مقنعة على كل هذه التساؤلات ('). 

ولقد سبق العلماء المسلمون الى تقرير هذه الحقيقة من قبل . وينبغي ان 
نعيد هنا ماقاله الحكيم الالهي حول بعض الظواهر الطبيعية التي يتوهم شذوذها 
عن النظام الكوني البديع : 

ماليس موزوناً لبعض من نغم 20 ففي نظام الكل كل منتظم 


الشر أمر قياسى : 

ان التوحيد في الخالقية يقتضي أن يصدر كل مافي « النظام الامكاني » 
جليله ودقيقه» من جانبالله سبحانه» فلاخالق سواه وحينئد ينطر حهذا السؤال: 

كيف تصدر الشرور عنه وهو سيحانه خير محض » واية صلة بين الخير 
المحفن والفوون؟ 

كيف دخلق الله العقارب السامة» والحيات القاتلة» والحيوانات المفترسة 
والسباع والضواري وهي كما تبدو شرور ؟ 

ولقد اجاب الالهيون عن هذا الاشكال في أبحائهم وأحاديثهم عن مراتب 
التوحيد » فمالوا بان الشرأمر عدمي اي ليس ذات واقعية في صفحة الكون » 
بل هو أمر انتزاعي » تنتزعه النفس من مقايسة امر الى أمر» وتوضيح ذلك », 
ان الصفات على قسمين : 

١‏ مايكون له واقعية كموصوفه » مثل ان نقول الانسان موجود ء أو ان 
المتر يساوي١٠١‏ سنتيمتر» وهذا يكون صفة حقيقية ذاتواقع خارجي موجود 
بالفعل سواء توجه اليه الذهن أم لا ؟ 


. الانسان ؤلك المجهول‎ )١ 


8 خالق الكون 

٠‏ مالايكون له واقعية مثل موصوفه » بل ينتزعه الذهن اذا قايسه بشيء 
كالكير والصغر » فان الكبر ليس شيئاً ذات واقعية خارجية » وانما هي صفة 
تدرك بالقياس الى ماهو اصغر منه . 

وبعبارة ا خرى: ان الصغر والكبروصفانلايصدقان على شيءالا بعد مقارنته 
بشي ء آخر . 

فالارض مثلا يمكن وصفها بالصغر اذا قيست الى الشمسس »ء وللكبر اذا 
قستالى القمر » فهمالايدخلانفي حقيقة الارض والا لما صح وصف الارض 
بهما معأ . 

والشرور من هذا القبيل فهي امور قياسية نسبية لاحقائق واقعية » فان الشر 
ليبس جزء من ذوات الاشياء وانما هو وصف يتصف به الشيء اذا قيس الى 
امر آخر. 

فسم الحية والعّربوغزارة المطر لاتكونشروراً في حد ذاتهاواذا ماقيست 
بنفسها » بل ان وجودها سبب لكمال أصحابها » وموجب لبقائها . انما هي 
شرور اذا قيست الى الانسان وتضرره بها » وفقدانه لكمالات معينة بسبيها . 

فسم العقرب مثلا موجب ليقاء تلك الحشرة نفسها لانه وسيلة لدفاعها عن 
نفسها فهو خير ولكنه شر اذا قيس الى الانسان ولوحظ تسببه في فقدان حياته. 

واذاكان الام ركذلك(اي لم تكن الشرور امورآذاتواقعية) لم يتعلق بهاخلق 


بمعنى انها لاتكون قابلة للايجاد لكونها أعلاماً لاوجودات . 
اي ان اتصاف الشيء بالشرية باعتباره امراً قياسياً وعدمياً لايحتاج الى 


موجد وخالق » وانما يحتاج الى الخلى ذات السم ؛ وهو كما عرفت 
ليس شراً بالنسبة الى العقرب نفسه . 
وهذا هو معنى قولهم : الشرور ليست مجعولة بالذات بل هي مجعولة 


بالعرض والتبع . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ا 


قالالفيلسوف الاسلامي الكبير « صدر الدينالشيرازي»:«اذاتصفحت عن 
جميع الاشياء الموجودة في هذاالعالمالمسماة عند الجمهورشروراً لمتجدها 
في انفسها شروراً بل هي شرور بالعرض خيرات بالذات كما مر بيانه بالوجه 
القياسي 0 

الىهنا نكون قد خر جنا بالنتائج التالية: 

-١‏ ان وصف الانسان لبعضالظواهر الطبيعية بالشرية انما هو لاج النظر 
اليها منزاوية ضيمة وأمااذا لوحظت مززاويةالنظام العام فهي موصوفةبالخيرية. 

؟- ان وصغالانسان لبعض الظواهر الطبيعية بالشرية انما هوقضاء متعجل 
مبني على ملاحظة الحادثة بمعزل عن أي شيء آخر » أي من دون ملاحظتها 
على انها حلقة مرتبطة بحلقات كثيرة موجودة في غابر الزمان أو تود في 
مستقبله » ولو لوحظت بهذا الوصف لاتصفت بالخيرية » والحسن . 

م ان بعض الحشرات والضواري والسباع ومالها من اجهزة فتاكة مما 
يصفها الانسان بالشرية لايكونالموجود منهاسوى ذات تل كالسباع والحشرات 
واجهزتها المفيدة لها » وأما اتصافها بالشرية فهو أمر انتزاعي لاوجود له » بل 
ينتزعه الذهن اذا قاسها الى مالايلائمها » فهو ليس الا أمراً ذهنياً لاخارجياً : 
وبهذا لايدخل في اطار الخلق . 

ومن كل ذلك تبين ‏ من الوجهة الفلسفية ‏ ان تلك الامور لاتكون الا 
شروراً نسبيةلاشروراً مطلقة» فلابأس بخلقها لاحتوائها عاىالنفع الكثير واليك 
تحليل هذه الامور من ناحية الاثار التربوية . 

الاثار التربوية لامصائب واليلايا : 

قد اتضح مما سبق أن تسمية الانسان لبعض الحوادث الكونية بالشرور 


. الاسفار جلا ص57‎ )١( 
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ينبع في الحقيقة ‏ من ضيق نظرته الى مايقع في صفحة الكون » او أنانية 
تفرض عليه أن يفيس 2 الأمور بمصالحه ومصالح ذويه بحيث لو لاحدظ 
تلك الحوادث بنفسها ومع مالها من الارتباط الوثيق بيقية الحوادث الاخرى؛ 
ومالها من آثارايجابية في حياة الناس في امكنة اخخرىء لماوصفها الا بالخيرية 
والحسن . 

ولقد كان هذا هو التحارل الفلسفي الذي مر » بيد ان هناك اجابة اخرى 
على هذا السؤال وهو ان لهذه الحوادث « آثاراً تربوية » مهمة في حياة اأبشر 
المادية من جانب » كما انها توجب ازاحة الغرور » والغفلة عسن الضمائر 
والعقول من جانب آخر . 

واليك فيما يلي توضيح هده الآثار والثمار واحدة بعد الاخرى : 


أ- المصائب ؤسيلة لتفحير القابليات : 

بحط الانسان قدمه على هذه الارض وهو يحمل في كيا نه جملة كبيرة من 
القابليات والمواهب التي تبقى في مرحلة القوى وفي صورة الطاقات المعطلة 
المخزونة » الا أن نتوجه اليها صدمة قوية تحرك القابليات » وتفجر المواهب»: 
وتظهر المعادن » وتصقّل الجواهر . 

وبعبارة واضحة : اذا لم يتعرض الانسان للمشا كل في حياته فان قابلياته 
ومواهبه المكنونة بين جوانحه ستبقى جامدة هامدة لاتنمو ولاتتفتح » بل تبقى 
فيمرحلة القوة والذخيرة المهملة فاذا تعرض الانسان للمشا كل والمحن تفتقت 
فيه تلك القابليات» ونمت تلك المواهبء وانتقلت الطاقات الكامنة من مرحلة 
القوة الى مرحلة الفعلية»وتفتح فكره » وتكامل عقله . 

ولايعني هذا أن يعمد الانسان بنفسه الى خلق المشاكل » واثارة الشدائد 


انرز الادلة على وجود الله الخالق الام 


والمصائب وجرها الى نفسه ابتداءاً بل يعني ان يستقبلها الانسان ‏ اذا جاءت ‏ 
برحابة صدر » ويستفيد منها في تفجير قابلياته » وتنمية مواهبه » واذكاء عقله , 
وتقوية روحه » لا ان يستسلم امام عواصفها » أو ينهزم اوينهار » فلايحصد الا 
الخسران » ولايقطف الا ثمرة السقوط المرة . 

ان البلايا والمصائب والمحن خير وسيلة ‏ لو أحسن المرء استغلالها 
واستخدامها ‏ لتفجير الطاقات » بل تقدم العلوم » ورقي الحياة البشرية . 

فهاهم علماء الحضارة يصرحون بانأكثر الحضارات لمتتفتق ولم تزدهر 
الا في أجواء الحروب والصراعات والمنافسات حيث كان الناس يلجأون فيها 
الى استحداث وسائل اللدفاع في مواجهة الاعداء المهاجمين ؛ أو اصلاح 
ماخلفته الحروب من دمار ونقص وتخلف » أوتهيئة ماستطيعون به على مةّاومة 
الحصار » مثلا . 

فقد كانت في مثل هذه الظروف تتفتق المواهب وتتحرك القابليات 
لملافاة مافات » وتكهيل مانقص وتهيئة مايلزم . 

قال العلامة الطباطبائي في هذا الصدد : 

«ان البحث الدقيق فيالعوامل المولدة للسجايا النفسانية بحسب الأحوال 
الطارئة على الانسان في المجتمعات يهدى الى ذلك فان المجتمعات العائلية 
والاحزاب المنعقدة في سبيل غرض من الاغراض الحيوية دنيوية أو دينية في 
اول تكونها ونشأتها تحس بالموانع المضادة والمحن الهادمة لبنيانها من كل 
جانب فتتنيه قواها الدافعة للجهاد في سبيل هدفها المشروع عندها وستيةظما 
نامت من نفسياتها للتحذر من المكاره » والتفدية فسى طريق مطلوبها بالمال 
والنفس . ولاتزال تجاهد وتفدي ليلها ونهارها » وتنقوى وتتقدم حتى تمهد 
لنفسها فيها بعض الاستقلال ويصفو لها الجو بعض الصفاء » وتأخد بالاستفادة 


ا خالق الكون 


من فوائد جهدها (). 

ثم اننا لاندعي بأنهذه النتائج والثمار توجد دائماً في جميع الحوادث 
والكوارث » وانما في اغليها . 

فاذاغلبية هذه المصائب والبلايا تعطيدفعة قوية لقابليات الافراد » وتطرد 
الكسل عن نفوسهم والجمود عن افكارهم . 

اليس الحديد يزداد قوة وصلابة كلماتعرض للنار » واليس السيف يزداد 
حدة وقاطعية كلما تعرض للمبرد . 

ومن هنا فان الوالدين اللدين يعمدان الى تربية ولدهما تربية ناعمة مرفهة 
بعيدة عن الصعوبات والشدائد لايقدمان الى المجتمع الاانساناً هزيلا ضعيف 
الارادة فاقد الطموحء اشبه مايكون بالنبتة الفضة فى مهب الريح » بل والتبنة 
الخفيفة الوزن امام هبوب العاصفة تأخذها يمينا وشمالا . 

واما الذي ينشأ نشأة خشنة محفوفة بالمشاكل والمصائب » والمصاعب 
والمتاعبءفانه يكو ناشيه بالصخرةالصلبة التي تتكسرعليها كل السهام؛ وتتحطم 
عندها كل العواصف أو كما وصف الامام علي لتلا اذ قال : 

«الااذالشجرة البرية أصلبعوداً والروائعالخضرة أرق جلوداً؛والنباتات 
البدوية أقوى وقوداً » وابطأ خمودا)(" . 

راك حةن الحقعةاذاتها شين قله سيوانه:: 

« فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خي رأ كثيراً ». 
(النساء  )١9‏ 





.١؟؛ص الموزان جو‎ )١ 
. 46 نهج البلاغة الرسالة رقم‎ )١ 


أبرز الادلة على وجود الله الخااق اباس 


وقوله تعاأى : 
2 


لفان مع العسريسرا 4 ان مع العسر يسراً*# . 
(الانشراح ه- 5) 
وقوله سيحانه : 
علو فاذا فرغت فانصب يد والى ربك فارغب 6 
(الانشراح /ا -م) 
أي تعرض للنصبوالتعب بالاقدام على العمل والسعي والجهد كالمافرغت 
من العبادة وكأن النصر والمحنة حليفان لاينفصلان » واخوان لايفترقان. 
وخلاصة القول : ان القدرة على المقاومة والظفر بالنجاح يتوقف عدى 
صلاية الانسان الحاصلة من المرور بالصعوياتوالمشاق » ليزداد قوة الى قوة, 
وتماسكاً الى تماسك كما يزداد الحديد صلابة اذا تعرض لمطرقة الحداد » 
ولكى يخلص عقله وروحه من علادق الكسل والجمود كما يخلص الذهب 


من الشوائب اذا تعرض لالسنة اللهب . 


ب - المصائب والبلذيا حرس انذار: 

ان التمتع بالمواهب المادية » والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب 
غفلة كبرى عن القيم الاخلاقية . 

فكلما ازداد الانسان تعمقاً في اللذائذ والنعم ازداد ابتعاداً عن الجوانب 
المعنوية » وربما انتهى به الحال الى ان ينسى نفسه بالمرة . 

وهذه حقيقة يلمسهاكل أحد في حياته وحياة غيره كما يق رأوه في صفحات 
التاريخ : 


قلايك ل ةل هن وخحزة للضمير» وهزة لأعقل.. لايدمن جرس للاندار 


4 خالق الكون 





يذكر الانسان بنفسه ويفيقه من غفوته » وينبهه من غفلته » وليس هناك ما هو 
أنفع ‏ في هذا المجال ‏ من بعضالحوادث التى تغير رتابة الحياة » وتقطع 
على الانسان شروده وغفلته » ولهوه ولذته » فاذا انقطع نظام الحياة الناعمة 
بشي ء من المؤعجات » واعترضت لذته بعض المنخغصات » استيقظ من نومه ع 
وادرك عجزه » وتخلى عن غروره » وخفف من طغيانه . 
ان الذي بعيش حياة ناعمة رتيبة يشبه الى كبير من ير كب في سيارة 
يقودها سائق » تسير على طريق مبلط فيغط فسى نومعميق » لايستيقظ منه الا اذا 
كبس السائق علىفراملالسيارة فجأة » وتوقفتدون سابق اخبار » أو مر على 
قطعة غير .مبلطة » فاحدثت رجفة قوية . 
ولهذا تعمد الاجهزة المسؤولة عن الطرق والمواصلات الى غرس بعضص 
القطع الناتئة على متن الطرقحتى يوجب ذلك تنبيه السائقين سيب ماتحدثه 
من هزات للسيارة كيلا يستسلموا للنوم » والنعاس . 
ولاجلذلك يتضح وجه ربطالطغيان باحساس الغنى والاستغناء فيالكتاب 
العزيز اذ شّول سيحانه : 
0 ان الانسان ليطغى#د ان رآه استغنى 41 (العلق. ‏ 7) 
كما ولاجلهذا يعللالقرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بانها لفائدة 
الذ كرى »فالرجوع الى الله » والتضر ع اليه . 
يقول سبحانه في هذا الصدد : 
37 وما أرسلنا فيقرية من نبي الا اذا أخذنا اهلها بالبأساء 


والضراء لعاهم يضرعون* . (الاعرافن - 5) 


ع ولقد اخدذنا. لفرعو نبا لسنين ونقص من الثمرات لعلهم 


ابرز الآادلة على وجود الله الخالق هبام 


يذ كرون 6“ (الاأعراف  )١٠‏ 

فالايتان تصرحان بان المصائب والبلايا سبب لتضر ع الانسات الى الله ء 
وتد كره ؛ فهو اذا نسي الله في غمار الشهوة والمادية» ايقظته المحنة وذ كرته 
بالله» اذ بها يدرك انه فقير عاجز لايملك لنفسه ضراً ولانفعاء وان اللذة الدنيوية 
لذة عابرة » وشهوة متصرمة وانه لاملجأله » ولامعين الا الله . 

وهكذا تكون البلايا والمصائب سبباً ايقظة الانسان » وتذكره » وتنبهه 
وتضرعه الى الله » فهي بمثابة صفعة الطبيب على وجه المريض المبنج التي 
لولؤها لانقطيت حا العريسى فيك لطن المورت:. 

وهكذا توجب المحن والمصائب (التكامل الاخلاقي)كما توجب (التفتح 
العقلي) على ماعرفت في النقطة الاولى » وقد يتخذ الانسان منالنوازل والمحن 
وسيلة لتذكره ويقظته والتخلي عن غروره وعندئذ تكون البلايا نعماً الهية في 
حدق الانسان. 

وقد لابتخذ منها أي موقف أبداً فتكون فيهذه الحالة ‏ بالذات ‏ مصيبة 


عليه 6 وكارثة في حياته ٠‏ 


ح - البلايا سب للعودة الى الحدق : 

ان للكون هدفاً »كما ان لخلق الانسان هدفاًكذلك », وليس الها ف من 
خاق الانسان الا أن يتكامل في جميع أبعاده » ومابعث الانبياء » وانزال الكتب 
والشرائع الا لتحقيق هذا الهدئ العظيم » والغاية السامية . 

ولماكانت المعاصي والذنوب من أكير الاسباب التي توجب بعدالانسان 
عن الهدف الذي خاق الانسان من أجله » وتعرقل مسيرة تكامله » لان الذي 


يعيش طيلة حياته في الكذب والنفاق وغيرها من المعاصي لاي.كن أن يتوصل الى 





ا خالق الكون 


هدف الخلقة بل يبقى كالحيوان غائب الرشد سادر الفكرء كان لابد من صدمة 
تعيده الى رشده » وترده الى صوابه و كداأك تفعل البلايا والمصائب فانها 
بقطعها نظام الحياة وايقّافها للانسان العاصي على نتائج أعماله توجب رجوعه 
الى الحق وعودته الى العدالة » أو تدفعه الى أن يعيد النظرفي سمو كه ومنهجه 
في الحياة على الاقل . 
انالقرآن الكريم يشيرالى هذه الحقيقة ‏ بوضوح لاابهام فيه اذيقول: 
مؤظهر الفساد في البسر والبحر بماكسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (الروم )4١-‏ 
ويقول سبحانه في آية اخرى : 
ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء و الارض ولكن كذبوا فأخذ ناهم بها كاندا 
يكسبون* (الاعراف - 15) 


نقطتان «اممان : 

ويجدر بنا في خحتام هذا البحث أن نشير الى نقطتين هامتين : 

الاولى: ان بقاء الحياة على نمط واحد ووتيرة واحدة يوجب مل لالنفس 
وكلل الروح » وتعب العقل فلاتكون الحياة محيبة لذيذة الا اذا تراوحت بين 
المر والحلو ؛ والجميل والقبيح » والمحبوب والمكروه » اذ لايمكن معرفة 
السلامة الا عندالعيب» ولاالصحة الا عند المرض ء ولاالعافية الا عند الاصابة 
بالحمى » ولاتدرك لذة الحلاوة الا عند تذوق المرارة . 

وبالجملة لولا المرض لماعلمت قيمة الصحة » ولولا الشتاء لماعر ف تقيمة 


الصيف » وهكذا . 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق يفف 


ومن هنا نجد البنائين والمهندسين اذا بنوا داراً تفنتوا في بناء الجدران 
والسهةوف فيئوها متموجة متعرجة لامسطحة خالية من أية تعرجات وتموجات 
لان النفس الميالة بطبعها الى التنسوع لاترتاح الا برؤيتها للجدار المتنوع 
الاشكال والسطوح . 

ولعل لهذا السبب كانت الوديان الى جانب الجبال والاشواك الى جانب 
الورود » والثمار المرة الى جانب الثمار الحلوة » والماء الأجاج الى جانب 
الماء العذب الفرات » وعبور الانهر والمياه عير الجداول المتعرجة الملتوية 
في بطون السهول والاودية . 

ان المصائب وان كانت مرة غير مستساغة » ولامأنوسة المذاق الاانهاتبرز 
من جانب حلاوة الحياة وقيمة النعم ؛ وأهمية المواهب . 

فجمال الحياة وقيمة الطبيعة ينشئان منهذا التنوع والانتقال من حال الى 
حال » والتبدل من وضع الى آخر. 

الثانية : ان هناك من المحن ماينسبها الانسان الجاهل الى نخالق الكون 
والحال ان أكثرها من كسب نفسه ونتيجة منهجه . 

فانالانظمة الطاغوتية هى التى سبيت تل كالمحنواوجدت تلكا لكوارث 
ولو كانت هناك انظمة قائمة على قيم الهية لماتعرض البشر لتلك المحن ولما 
اصابته ١|‏ كثر تلك النوائب . 

فالتقسيم الظالم للثروات مثلا ‏ هوالدي سبب في تجمع الثروةعند قلة 
قليلة» وانحسارها عن جماعات كثيرة» وتمتع الطائفةالاولى بكلوسائل الوقاية 
والحماية ضد الامراض والحوادث»وحرمان غيرهم منها هو الذي جعل الطائفة 
الفقيرة المحرومة من المال والامكانيات اكثر عرضة للكوارث يسبب فقدانهم 
لوسائل الوقاية من الامراض » والحماية من النوازل . 


با خالق الكون 


ولهذا يكثر الدماروالخراب والخسائر المالية والروحية بسبب الزلازل 
والسيول في القرى والارياف ويقل ذلكفي المدن التى تتمتع باعلى مستويات 
الوقاية والحماية والحصانة . 

ولوان الناس سلكوا السبيل الالهي المرسوم لهم » وراعوا العدالة في 
تقسيم الثروة والأمكانيات لما تضرر احدبهذهالنوازلوالحوادثءو كانالجميع 
في أمن من تبعاتها على السواء . 

فالانظمة المجحفة »وخروج الناس عن السبيل الالهي القويم الذي يكفل 
توفير وسائل العيش والسلامة للجميع على السواء هو من الاسباب الرئيسية 


التى توجب تعرض الناس للمحن والكوارث . 
اشكالات « هيوم » الستة: 


وند كر في تام هذا البحث مجمل اشكالات « هيوم » الستة كما وعدنا 
بذلك في مطلعه » وهذه الاشكالاات هي : 

١-ان‏ برهان النظام لايتمتشع بشرائط البرهان التجريبي لانه لم يجرب ة 
شأن عالمآخر غير هذا العالم . 


يي 


؟ ‏ ماذا بمنع من ان نعتقد بان النظام السائد في عالم الطبيعة يدار من 
قبل عامل كامن في نفس الطبيعة » اى ان النظام يكون ذاتياً للمادة ؟ 

 *‏ من اين نثبت ان النظام الموجود فعلا هو «النظام الاكمل » لاننا لم 
بلاحظ مشابهه حتى نقيس به ؟ 

ع - من يدري لعل خالق الكون جرب صنع الكون مراراً حتى اهتدى 
الى النظام الفعلي ؟ 


6 - لوفرضنا أن برهاب النظام اثبت وجود الخالق العالم القادر »؛ سد ابه 


ابرزالادلة على وجودالله الذالق نيا 


لايدل مطلقاً على الصفات الكمالية كالعدالةوالرحمة التى يوصف بها. 
هناك في الطبيعة ظواهر وحوادث غير متوازنة خارجة عن النظاموهي 


لاتتفق ممع النظام المدعى ولامع الحكمة التى يوصف بها خااق الكون . 


والجواب على الاعتراض الاول ( الذي يقول بان البرهان المذ كور لا 
يتمع بشرائط البرهان التجريبي )هو ان مطالعة ماهية النظام السائد في الكون 
تدفع العقل الى القول بانهلايمكن ان يصدر هذا النظام عن طريق الصدفة 
والاتفاق بل لايد من دخالة شعور وعقل في ايجاد هذا النظام البديع . 

والجواب على الاعتراض الثاني ( الذي يرتبط بامكان نشوء النظام 
الكوني من ذات المادة او من عامل داخلي في نفس المادة ) هو ان هذا 
الاحتمال هونفس ماسنعالجه في بحث ( نظرية خاصية المادة » ونثبت بطلانه 
وفساده . 

والجواب على الشبهة الثالثة والرابعة والخامسة هو ان هذه الشيه 
والاشكالات ناشئة من عدم الوقوف على رسالة برهان النظام ومدى ما سعى 
الى اثباته . 

فقد تصور صاحب هذه الاعتراضات أن « برهاث النظم » هو البرهان 
الوحيد الذي يمتلكه الالهيون في قضايا العقيدة المرتبطة بالخالق سبحانة» في 
حين ان رسالة « برهان النظام » تتلخص في اثبات ان النظام السائد في الكون 
ليس ناشئاً من الصدفة » بل وجد بفعل عل وشعور » ومحاسبة وتخطيط 
وبعبارة اخرى:اثبات ان للنظام الكوني خالقاً صانعاً . 


واما أن هذا الخالق الصانع هو الله الواجب الوجود الازلي الابدي 


كت الا ا 2 سم مسي مسصاسسم سملم سس مس مووي لوسام سس سس رون مل ل ١‏ للم م لس ع خسم ل ل ود سس مسي عوسا دوست وس سيو ا 1 


2 نالق الكون 


أم لاء فهو امر لايتكفل باثباته هذا البرهان » ولا انه من رسالته ومقتضاه 
بل لابد في هذا المورد من الاستفادة من براهين أخرى مثل برهان « الامكان » 
اوبرهان « امتناع التساسل » الذي سيأتى بيانه على وجه التفصيل في الابحاث 
القادمة . 

وخلاصة القول : ان برهان النظام يكشف عن وجود فاعل ذى عقسل 
وادراك وراء نشأة هذا الكون واما خصوصيات هذا الفاعل فلابد من التماسها 
من أدلة اخرى . 

ونعودلنقول : أن «هيوم » تصور ان برهان النظام قادر على اثبات جميع 
معتقدات الالهيين حول الله » في حين ان هذا البرهان لايفي باكثر من اثبات 
أن لهذا النظام البديع صانعاً خالقاً » واما صفاته مشل كونه واجب الوجود 
اوممكن الوجود » قديماً » اوحادثاً » واحداً اومتعدداً » محدوداً اومطلقاً : 
ذا علم وقدرة مطلقتين املا » وانكمالاته موجودة فيذاتهبالفعل » أمانها تحصل 
في ذاته تدريجاً عن طريق التجربة » عادلا ام لاء رحيماً ام لآ فاثيات اونفي 
ذلك كله خارج عن رسالة هذا البرهان ( أي برهان النظم ) ونطاقه ومؤداه , 
بل لابد من التماس هذه الامور وامثالها من براهين اخرى . 

هذه المقدمةالعاجلة تبين الجواب الاجمالي على مجموع الاشكالات 
الثلاثة ( الثالث والرابع والخامس ) » واما الاجوبة شبه التفصيلية فهي : 

اما الاشكال الثالث فجوابه هو : أن أكملية النظام الفعلي لاترتبط ببرهان 
النظام » فرسالة هذا البرهان ليست اكثر من اثبات هدفية في هذا الكون . 
واستحالة صدوره عن طريق الصدفة » اذ النظام البديع يدل على أن فاعل هذا 
الكون متصف بالقدرة والعلم سواء كان النظام هو « النظام الاكمل » أولا ؛ 
لان برهان النظام لايتكفل ببيان واثبات وصفئفعلهذا الفاعل (وهو الاكماية ). 


ابرز الأدلة على وجودالله الخالق م 


واما الاشكال الرابع الذي يرتبط بالعلم الالهي وهل أنه فعلي ام لا , 
فجوابه الاجمالي هو أن العلم الالهي « علم فعلي» ولاسبيل للقوة والامكان الى 
ذاته ليكون علمه علماً بالهوة » وحاصلا من القوة الى الفعلية عدن طريق 
التجرية . 

وبعبارة اخرى » إن علامه وادراكه كله حاصل بالفعل وليس شأنه شأن 
الموجودات الامكانية التي يزداد علمها » ويتكاملادر!كها شيئافشيئء وتنتقلمن 
مرحلة القوة الى مرحلة الفعلية تدريجاً . 

هذا وللغلاسفة ض في هدا الميجدال قاعدة يعدير مضمو نها افضل جواب 

على الاشكال الرابع وهى قولهم : «واجب الو +دودبالدات واجب من جمييع 
الجهات »). 

وأماالاشكال الخامس الذي يرتبط بالصفاتالالهيةالاخرى كالعدل» والرحمة 
وغيرهما فحوابه: ان برهان النظام لايهدف اثيات هذه الصفات » فدذلك خارج 
عن رسالته » بل لابد مناثبات هذه الصفات بأدلة اخرى سنعرض لها في بحث 
« الصفات الألهية » . هذا الى جانب أن واجب الوجود واجد لجميع صفات 
الكمال » فليس من كمال الا وهو متقادف به )2 ثابت في ذاته . 

وأما الاشكال السادس فهو مما يمكن القبول بارتباطه ببرهان النظام » لان 
الحوادث غير المتوازنة كالسيول والطوفانات والزلازلالمدمرة لاتتفق ب حسما 
النظرة السطبحية ضع وجود عق لو شعور وراء النظام الكوني, وقد بحثنا حول 
هذا الاشكال ؛ وتبيون الجواب دمأ لم م معدالا للشاك . 

وعلى هذا الاساس لابرد من اشكالاات « هيوم » الستة على برهصان النظام 


سوى اشكالين فقط » وقد مرت الاجابة عنهما في البحثين السابقين فراجع . 


ابرز الادلة على وحون الله الخالق 


البرهان الثاني 


حدؤت المادة يدل على محدتها 


لعتير الحدوث والقدم من اوضح المفاهيم عند الجميع ؛ بحيث لم تكن 
هناك حاجة الى تفسيرهما وشرحهما » غير اننا لمزيد التوضيح ‏ نقول : 

ان الحادث يطلق ‏ في العرف ‏ على الكائثن في عمود الزمان » وتطلق 
الحادئة على الظاهرة الطبيعية . 

وان القديم يطلق على منعمر زمناً طويلاء والمقصود من الحادث والقديم 
في المقام معنى يقرب مما اشير اليه . 

فالحادث ‏ في هذه البحوث ‏ هو «الموجود المسبوق بالعدم» اى الدي 
لم يكن ثم كان . 

والقديم هو « الموجود غير المسبوق بالعدم »اى الذي كان وجوده أزياً 
ولم يكن له اي بداية . 

ثم ان الشيء الحادث لكونه وجد بعد أن لم يكن موجوداً » بحاجة الى 
«وعلة » تأتيبه الى حيزالوجود لماثبت في « قائون العلية »؛ واحتياج الممكن 


الي علة . 


ك0 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق » 


فلوثبت أنالعالم ‏ بعامة اجزائه المادية وصورها- حادث لزم ان يفترض 
له محدث |خر جه من العدم ؛ وافاض عليه الوجود . فهاهنا مقدمتان (احداهما 
صغرى والاخرى كبرى)ونتيجة » وهي كالتالي : 

. الصغرى تتكفل باثبات حدوث العالم‎ -١ 

؟- الكبرى تتكفل باثبات احتياج كل حادث الى محدث وعلة . 

م النتيجة وهي ان العالم محتاج الى محدث اذن . 

ولماكانت المقدمة الثانية(اي الكبرى) ثابتة عند الجميع لاعتر افهم باحتياج 
كل حادث الىعلة محدثة يتحتم تر كيز البحث على اثبات الصغرى اي اثبات 
كون العالم حادثاً بمادته وصورته . 

د 2 2# 

ومنالضروري ان نلفت نظر القاريء ‏ هنا الى نكتة سبق ان اشرنا اليها 
وهي: ان ثمت فرقاً اساسي بين برهان « حدوث المادة » هذاء و ( برهان النظام» 
الذي قد مر تفصيله بصوره الاربعة . 

فان الثاني (اي برهان النظام) ليس مبنياً على حدوث المادة » وانما هو 
مبني على خضو ع هذا العالم لنظام متّن » ومحاسبة دقيقة» اذ أن مثل هذا النظام 
المتقن والمحاسبة الدقيقة لايمكن ان تكون وليدة الصدفة العمياء » ولاناشئة 
من المادة» ولاانها مقتضى خخاصيتها بل هومن فعل خالق مبدع؛ وعقلية جبارة 
وراء المادة . 

ومثل هذا الاستنتاج من النظام السائد على الكون يحصل للمرء سواه 
اعتقد بحدوث المادة او ازليتها » وسواء قال بان النواة الاصلية لهذا الكون 
قديمة أو حادثة . 


فبرهان النظم يتمشى مع القول بحدوث المادة ومع القول بقدمها أيضاً . 


4 خالق الكون 


نعم ان القول بقدم المادة يتنافى ممع توحيد القديم » ووحدانية الازلي 
سبحانه وتعالى وستعرف عند بحثنا للصفات الالهية|انحصار القديم في الله سبحانه 
دوت سواه . 

أماالبرهان الحاضر(اعني برهان حدوث المادة) فهويةوم على اثبات حدوث 
المادة» ولهدا فائنا نهدف هنا اأىاثبات وجود الخالق من خلال اثيات حدوث 
المادة » وتواجدها بعد العدم ؛ وابطال أزليتها . 

ولما كنا في غنى عن البحث فياي شيء سوىاثبات حدوث نفس المادة 
نركز البحث عليه فاذا ثبت حدوثها الحقنا بها الكبرى» وهي القاعدة المسلمة 
عند الجميع اعني «احتياج كل حادث الى غلة) وحصلنا على المطلوب وهو 
احتياج هذا العالم الى خالق محدث له . 

ولاجل ذلك نشرع في هذا الأمر فنقول : 


اثبات حدؤث المادة 

ان حدوث المادة يمكن اثباته بطريقين : 

الآاول): الطريق العلمي الذي يستند الىمعطيات الفيزياء الحديثة والعلوم 
الطبيعية والتجريبية . 

الثاني) : الطريق الفلسفي الذي يعتمد على البراهين العقلية والفلسفية . 

وها نحن نبدأ بالاول ثم نذكر الثاني بعده . 


تن 23 ن 
حدؤت المادة من زواية العام التحريبى: 


لقد اثبتت العلوم الطبيعية الحديثة ان الكون سير باتجاه موت حراري 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق مبلء 


وشيخوخة يصطلح عليها في الفيزياء بالانتروبي فقد توصل اسحاق نيوتن ؛ 


والاهتراء » وسيأتي اليوم الذي تتساوى فيه كل الاجسام في حرارتها » وتغدو 
كالماء الذى استقر في الاواني المستطرقة بصورة متساوية السطوح ؛» وحينئد 
ستتوقف كل حركة » ويترك الصخبوااضجيج مكانهما للجمود والسكوت » 
وتترك الحياة مكانها للموت . 

لقد اثبت من خلال دراسته للحرارة انه في جميع التغيرات الحاصلة 
في الحرارة يتحو لقسم من « الطاقة ذات الوجود الحرارى » الى « طاقة غير 
ذات وجود حراري ») ولايمكن العكس أي ان تنتقل الطاقة غير ذات الوجود 
الحراري الى الطاقة ذات الوجود الحراري . 

ويسمى هذا بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يسمى بقانون الطاقة 
المتاحة أيضاً . 

فهذا الكشف يثبت ان الحرارة تنتقل بصورة تدريجية من وجود <راري 
الى عدم حراري والعكس غيرممكن » وهو أن تنتقل هذه الحرارة من وجود 
حراري عدم الى وجود حراري أكثر» ويعني هذا ان يأتي وقت تتساوى فيه 
حرارة جميع الموجودات وحينذاك لاتبقى أية طاقة مفيدة لاحياة والعمل 
والتحرك » ويترتب على ذلك أن تنتهي العمليات الكيمياوية والطبيعية وتنتهي 
الحياة . 

اذ أن وجود الحركة والحياة في هذا الكون انما هو نتيجة التفاوت 
والاختلاف الموجود بي نأجزائه في الحرارة؛ فاذا انتقلت الحرارةمنالاجسام 
الحرارية الى الاجسام الاخرى وتساوت الحرارة في الجميع وحلت البرودة 
مكان الحرارة لم بق مجال للتفاعل الذي هو نتيجة الاصطكاك بين الاجزاء 


0" خالق الكون 


المتدفاوتة والفعل وردة الفعل 1 
هذا هو الاصل العلمي الذي اتفقت عليه كلمة علماء الفيزياء الحديثة , 


ونحن نستتج من هدا الاصل « حدوث المادة » بالميان التالي : 


الاستئتاج الفلسفى من القانون الحرارى : 

ان الكشف المذكور يعد دليلا قوياً على حدوث الكون اذ لوكان هذا 
العالم المادي أزلياً لزم أنتبرد فيه الحرارة منذ زمن بعيد » وان تنعدم فيهالمدياة 
من وقت طويل » لانالعالم محدود في طاقاته فكرف يمك نأن يكون هذا العالم 
*وجوداً منذ الازل الى الان وهو يفقدكل يوم هذه الكمية الهائلة من حرارته 
نتيجة الانفجارات المتلاحقة في ذراته ؟! 

وبعبارة ثانية : ان العالم لو كان أزلياً لكان ينبغي أن تنعدم الحياة والحركة 
فيه من أقدم العصور نتيجة فقدان أجزائه للحرارة » وانتقال طاقاتها المتاحةالى 
طاقة غير متاحة » وتوقف العمليات الطبيعية والكيمياوية : والزم أن لانجد على 
الار ضأي أثر لاحياة والاحياء» وأن لايبقى الىالان أية حرارة للشمس لحصول 
الموت الحراري الذي أشار اليه الكشف المذكور منذ زمن بعيد » نظراً 
للكمية المحدودة للحرارة في الكون . 

فنستنتج منذلك ان لهذا الكون بداية وانه حادث » وليس أزاياً» فالكون 
بشبه السراج النفطي الذي يفقد أجزاء من وقوده عند الاضائة باستمر ارفلا يمكن 
أن يكون مشتعلا منل الازل اذ ياسزم من ذلك أن ينتوي نفطه ووقوده منذ وقت 
طويل لان الوقود المحدود لايمكن أن يبقى الى الابد . 

فاذا وجدناه لايزالمشتعلا استنتجنا منذلك كو نه حادثاً » وعرفنا اناشتعاله 


واضاءته لم تكن من الازل . 
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ان نظامنا الشمسي بل مجرتنا التي يعتبرهذا النظام الشمسي جزءاً صغير 
منها أشبه مايكون بالسراج النفطي المذكور الذي تتنادى طاقاته لاذهذهالجرة 
تملك طاقات محدودة فلوكانت هذه المجرة قديمة في وجودها وانفجاراتهالزم 
أن يكوذقد انتهى كلمافيها من الطاقات» ولازم أن لانرى الان أي أثر للعمليات 
والتفاعلات الطبيعية والحال اننا نشاهد استمرار هذه العمليات والتفاعلات » 
ونلاحظ ‏ تبعاً لذلك ‏ استمرارمظاهر الحياة التابعة لذلك » وهذا يكشف 
بجلاء - عن وجود بداية لهذا الكون » ويبطل القول بأزليته وقدمه . 

ونعود لنقول توضيحاً لليرهان الحاضر: ان عاماء الفيزياء قد قاموايائبات 
أصل علمي وهوقانون الانترودي الذي يعني حصول الشيخوخة التدريجيةللكون. 

غير اننا نستنتج من هذا الاصل العلامي أصلا فلسفياً وهو « حدوث مسادة 
العالم » وذلك بأنه لوكانت المادة » وانفجاراتها الملازمة لها قديمة وأزليةللزم 
أنينفذ كلمافيهامن الطاقات لضرورةانتهاء كل طاقة محدودة اذا كانت فعالة في 
زمن غيرمتناه وغيرم حدود . 

ولابأس في بناء أصل « فاسفي » على أصل « علمي » ثابت بالتجربة كما 
هو محدق في موضعه . 

على اننا لم ننفرد بمثل هذا الاستنتاج فقد سبمنا اليه بعض المحققين من 
العاماء والمفكرين وهائحن نذكر بعض نصوصهم . 

١-يقول‏ الدكتور « ادوارد لوثر كيسيل » في الرد على من يقول بأزاية 
هدا الكون : 

«... ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا 
الرأي الاخير(أي القول بأزلية الكون) فالعلومتثبت بكل وضوح أنهذاالكون 
لايمكن أن يكون أزليساً فهناك انتقال حراري مستمرمن الاجسام الحارة الى 


بهار خالق الكون 


الاجسام الباردة » ولايمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة 
فترتد من الاجسام الباردة الى الاجسام الحارة » ومعنى ذلك أن الكون يتجه 
الى درجة تتساوى فيها جميع الاجسام وينضب فيها معين الطاقة » ويومئدذ لن 
تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية » ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسهافي 
هذا الكون » ولماكانت الحياة لاتزال قائمة . ولاتزال العمليات الكيموية 
والطبيعية تسي رفي طريقهاء فاننانستطيع أن نستنتج أن هذا الكو نلا يمكن أنيكون 
أزلياً » والا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود » 
وهكذاتوصلتالعلوم دون قصد الى ان لهذا الكون بداية » وهي ذلك تفنت 
وجود الله لانماله بداية لايمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولابد له منمبديء » أو 
من محر ك أو لأو من خالق هو الاله)(). 

؟'- يقول الدكتور « فرانك آلن » : 

ا ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هما الكون 
تفقد حرارتها تدريجياً وأنها سائرة حتماً الى يوم تصيرفيه جمييع الاجسامتحت 
درجة من الحرارة البالغة الانخفاض هي الصفر المطلق » ويومئذ تنعدمالطاقة 
وتستحيل الحياة » ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما 
تصل درجة حرارة الاجسام الى الصفر الهطلق بمضي الوقت . 

أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية بأنواع الحياة 
فكلها دليل واضح على أن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظةمعينة 
فهو اذن حدث هن الاحداث ومعنى ذلك انه لابد لاصل الكون منخالقأزلي 
ليس له بداية )06). 


م يول الد كتور « دونالد روبرت كار )» : 


. و” ) : الله يتجلى فى عصر العلم ص77 و5‎ ١) 
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ان هذا الكون لايمكن أن يكون أزلياً ؛ ولوكا نكذلك لمابقيت فيه أى 


عناصر اشعاعية » ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية)7). 


سؤال 9<واب : 

لقائل ان يقول : يمكن ان تكون المادة ؤاتها قديمة وأزلية »ولكن السبب 
الذي صانها من الموت الحراري الى الآن هو عدم وقوع هذه الانفجارات 
فيها مذ الازل » بمعنى أن المادة كانت راكدة متساوية الاجزاء منذ الازل ع 
واددة طوياة جداً ثم حدث فيها الانفجار » ولهذا بقيت حية نشطة الى الان ؛ 
وفي هذه الصورة كيف يصح الاستنتاح المذ كور ؟ ! 

ولكن الاجابة على هذا السؤال واضحة فان فرض كون المادة راكدة 
منذ الازل خااية عن الانفجارات » ثم فرض - صول الانفجار فيها في الزمن 
اللاحق ؛يستلزم وجود عامل يضع نهاية لذلك البرود والركود» وهذا العامل 
لايخلو عن ان يكون عاملا كامناً في ذات المادة او خارجاً عنها . 

أما الاول فيتوجه اليه سؤّالان : 

-١‏ ان العامل الموجود في ذات المادة والذي سيب الانفجارفيها فيمايعد 
قد كان مقّروناً بها فلماذا لم يؤثر فيها » ولماذا لسم يسبب الانفجار في تلك 
الازمنة غير المتناهية الماضية . 

؟ أن هذه الفرضية تستازم الدور الباطل لان أي نو عمن أنوا عالتأثير 5 
وايجاد الانفجاريتحةّق اثرزوال حالة التساوي الحراري فيالمادة » ولايتحثق 
الزوال الابسيب النفجر في المادة عتى تصير المادة مثل المائع المخنلف 
السطوح وهذا هو الدور الواضح فما الجواب؟ 


وبعيارةاخرى: ان زوال حالةالر كود والسكون يتوقف على تحةق الا نفجار 


6 الله ياجلى ل عصر العلم ص 6م . 
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ينما تحقق الانفجار يتوقف على زوال حالة الر كسود وصيرورة المادة قابلة 
لتحمّق الانفجار فيها . 
هذانهما | لسؤالاناللذانيتوجهان!لىمن افترض كو نالعامل للانفجارداخلياً. 
واما اذا افترضنا ذلك العامل عاملا خارجاً عن المادة فهو اعتراف بقّوة 
عليا خارجة عن الطبيعة مسيطرة عليهاء مسيرة لشؤونها وهذاهوالقول بوجوده 
سبحانه الذي خاق المادة ودبرها وصورها واوجد فيها ما فيها من الانفجارات 
وغيرها من الحالات . 


3 27 3 


برهان فلسفى آخر مدأى على النظرية المذكورة : 

وهاهنا برهان فلسفي آخخر يدل على حدوث المادة وهو مبني ايضاً على 
هذا الاصل التجر يبي ولكن ببيان آخر غير البيان الذي مضى وهو : 

ان الاصل ااعاهي المذكور اثبت نفادالطاقات الموجودة في الكون » 
وانتهاءها الى درجة تنطفيء معها شعلة الحياة » وتنتهي سميه فعالياتها ) 
ونشاطاتها » فاذن يدل ناد الطاقات وانتهاؤها على أن وصفالوجود والتحقق 
للمادة ليس امراً ذاتياً لها » اذلو كان الوجود والتحقق امراً ذاتيا لها زم ان 
لايفارقها ازلا وأبداً » فنفادها وزوال هذا الوصف عنها دليل على عدم ك-ونه 
ذاتياً لها . 

وبعبارة اخرى : ان سلوك المادة لسبيلالفناء والنفادو اتجاهها نحو الانطفاء 
وانتهاء الطاقات وصيرورتها شيئاً غير قابل للانتفاع خير دليل على ان الوجود 
امرعرضي لامادة والطاقة غير نابع من صميم ذاتها اذلو كان نابعامن صميم ذاتها 


لماكان لهانفاد » فلماثيت نفاذهائيبت كونه غير ذاتى لها وغير نابع من نفسها فلن 
بس ثوبه عير ذاني لها وعير نابع من ّ 
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من ذلك ان يكون لوجودها بداية اذلو لم يكن لوجودهابداية وجبانيكون 
هذا الوصف أمراً ذاتياً لها كما هو شأن كل امر ذاتي » اذلو كان ذاتياً لها 
وجب ان لايكون لها نهاية وقد اثبت العلم هذه النهاية لها . 

وثبوت النهاية للمادة دليل على وجود البداية لها » وه-دا هو مانعنيه 
ونقصده بحدوث المادة . 

ولاجل انيقئالقاريء على مايميزبهالذاتي عن غير الذاتي » و كيف ان 
الذاتي للشىعملازم للازلية والابدية » ولايفارقهما » بخلاف غيره نأتي يناك 
يوضح|أمرادءوان كان بين المثالوالممثل لهفرق » من جهة اخرى(') » فنقول : 

ان تساوي اضلاع المربع أمر ذاتي للمربع اي انه يلازمه مادام مر بعاً : 

فهذا الحكم بما انه ذاتي ازلي لاتفترض لداية بدايةمثل كل القوانين!لرياضية 
وكوننتيجة /اكا/ا هي (49) امرذاتي لهلايفارقهابداً . ولايمكن ان يفترض له 
أيةيداية اونهاية . 

وليس هذا الانتيجة ذاتية لخصيصة المر بع ولاعالا. ومن هذا المثال 
يتضح ماهو ذاتي وماهو غير ذاتي » ويتبين كيف ان الاآمر الذاتي لايخضع 
ليداية اونهاية . 

فلوكان الوجود والتحةق للمادة المتحولة الى الطاقة امراً ذاتياً لها وجب 
ان لايغفارقها ابداً » وأن لاتصير المادة الى الفناء والعدم » والحال ان العلوم 
الطبيعية » اعترفت بان المادة سينتهي سلطانهاو تفنى قوتهاءوطاقاتها »وتموت »و 


تبرد» فالمفارقة من جانب النهاية دليل على عدم كون الوجود ذاتياً للمادة : 


)١‏ و فرق هوانالازليةفى المثالفىاطار ا لذ هن خاصة وا لحا لان الازليةالمقصودة 
فى الممثل له هى الازلية حسب العينية الخارجية اى الازلية فى الواقع الخارجى » الاان 


الدغال يقرب من وحيبه و يبعك من أخخر 
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وكونه غير ذاتي يلازم ان يكون لها بداية . 


الاجماع على حدوث العالم 

هذا ولقد كان حدوثالعالم موضع اتفاق جميع الفلاسفة والحكماء . 

قال الحكيم الالهسى صدر الدين محمد الشيرازي في الاسفار وهو ينقل 
اتفاق الامم الماضية من اتباع الشرائع بل جميع الفلاسفة الكبار على القول 
بحدوث الكون : 

«اعلم ان ما ذكرناه واو ضحناه سابقاً ولاحقاً من حدوث العالم بجميعه 
من السماوات ودافيهاء ومن الارضيات وما معها » هو بعينه مذهب أهل الحق 
من *لى قوم مسن أل الملل والشرائع الحقة وجميع السلاك الالهية الماضية 
واللاحقة لان قاطبة أهل الحق والموحدين في كل دهر وزمان لهم دين واحد 
ومسا كواحد في ار كانا لعقيدة واصول الدين» واحوال المبدأ والمعاد ورجوع 
الكل اليه سبحانه» . 

ثم قال : «واعلم ان الظن باعاظم الحكماء واساطينهم حسب ماوجدناه 
فين كلماتهم وآ ثارهم_وقد اتفقتافاضل كل عصر وزمان على فضاهم وتقدمهم 
وشهدت اماثل كل طائفة بزهده-م وصفاء ضمائرهم وانخلاعهم عن الحس 
وتجردهمعن الدنيا ورجوعهم الىالمأو ى وتشبههم بالمباديء وتخلقهم باخلاق 
الباري ‏ أنهم متفقون على اعتقاد حدوث العالم بجميع جواهره وأعراضه 
وافلاكه وأملاكه وبسائطه ومركباته الا أن هذه المسألة لغاية غموضها لم يكن 
لغيرهم من الباحثين والناظرين في كتبهم تحقيقها وفهمها على وجه يسلم من 
التناقض والانحراف عن القواعد العقلية» () . 





. ٠١5ص الاسفار جه‎ )١ 
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ازلية الخالق: 

ان البراهين التي مرت فى الابحاث السابقة لم تثبت اكثر من «وجود» 
خالق للنظام الكوني أو للكون نفسهخالق أوجد المادة من العدم » وافاضعليها 
صورتها ونظامها البديع دون انتتمكن من اثبات ان ذلك الخالق هوما يطاب 
اثباته علماء العقيدة » أي الخالق الازلي » الغني' فيوجوده عمن سواه والذي 
تنتهي اليهدساسلة الموجوداتجميعاً وتستند اليهفىوجودهاء فيمادتها وصورتها 
دون ان يحتاج هو الى علة توجده » ومحدث يحدثه . 

ان غاية ما اثبتته الابحاث السابقة هو وجود خالق ما لهذا الكون » لان 
تلك البراهين لم تكف لاكثر من ذلك فبقيت «ازلية) هذا الخالق وغناه عمن 
سواه يحاجة الى اثيات بادلة مستقلة» اذ لاحد أن يدعي بعد الاذعان بوجود 
خالق للكوزفيضوءتلك البراهين ‏ ان لذلك الخالق القاً واذلذلك الصانع 
هاننا آخر أو كةو لاضتعة » 

ولاجل هذا لابد من التماس دليل آخر يشثبت «ازلية» الخالق وقدمه وغناه 
عمن سواه . 

ومجمل هذا الدليل هو أن يقال : أن هذا الخالق المفروض وجوده ان 
احتاج الى خالق آخر » واحتاج الخالق الآخر الى خالق ثان » والثاني السى 
ثالث » وهكذا! » لتساسلت العلل والمعاليل الى غير نهاية » فلابد من برهان 
يشبت وجوبانتهاء هذه السلسلة من العلل والمعاليل الى «فاعل أزلي» موجود 
بالذات غني عمن سواه . 

وهذا ما يتكفلهيرهان«ا بطالالتسلسل)الذي خصصنا لبيانه البح ثالحاضر. 

ولقد تعرض الفلاسفة وعلماء العقيدة والكلام في كتبهم لبرهان التسلسل 


م خالق الكون 
واقاموا على بطلانه أدلة كثيرة 4 غير ان ما بهمنا هنأ هو اقامة مايوافق الوجدان 
منهاو بوضح المقصود دون تعقيد. 

وهذا الدليل يتوقؤف على معرفة الفرق بين «ا لعاة» في مصطاح الفللاسفة 


الالهيين والمراد منها فى مصطلح الماديينواليك بيان ذلك فنقول : 


العلة عند الالهيين والماديين: 

ان للعلة اطلافين : 

. اطلاق عند الماديين‎ -١ 

؟ ‏ اطلاق عند الفلاسفة الالهيين . 

اما عند الماديين فالمراد من«العلة» هي المادة التي فيها قابلية الانتقال الى 
مادة اخرى لتكونالمادةالفاعلة المنقلبة هي «العلة» وتكو نالمادة المنقاب اليها 
هي «المعلول» . 

وربما تطلق «العلة» عندهم علسى «محدث الحركة) في المادة كالنجار 
الذى يلملم الاخشاب من هنا وهناك » وينجرها » ويضم بعضها الى بعض بنحو 
'خاص وتصير على هيئة الكرسي » أو البناء الذي يجمع الاحجار والطين من 
هنا وهناك ويرتبها فوق بعضها فتصير جداراً وبناء » فالذي قام به النجار والبناء 
هو جمع المواد وتأليفها من هنا وهناك » وايجاد الحر كة فيها » وأما الصور 
الحادثة المعتورة لتلك المواد مثل هيئة الكرسي » وهرئة الجدار فانها قائمة 
بنفس ذات الأجزاء » وليس لابناء اي دور فى ذلك الا الجمع » والتحريك , 
وضم الآجزاء المتناثرة بعضها الى بعض . 

وخلاصة القول : ان الماديين يطلقون لفظ العلة على المادة الموجودة 
المتحدولة الى مادة اخرى كالحطب المنقاب الى رماد » والوقود المنقلب الى 


الطاقة ) والكهر باء المنقاباألى ضوء » وصوت » و<رارة . أو من يحرك هذه 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق 6و ؟ 





المادة » الذي يقال له : فاعل الحركة كالنجار . 

فهذا| هو ما يسميه الماددون «علة» » وهو ينطاق من مسوقفهم نحا هنبا لد 
«العلل» فان المادي لايعترف الا بنوعين من العلل الاربعة التي يعترف بها 
الالهيون كما ستعرقف ذلك عما قريب , 

وأما عند الفلاسفة الالهيين فالمقصود من العلة هو «مفيض الوجود» أيمن 
يفيض الوجود علىالاشياء فيخرجها منالعدم؛ ويصيرها موجودة بعد أن كانت 
معدومة . 

ان العلة فى مصطلح الفلاسفة الالهيين هي ما يكون المعلول ‏ بمادته 
وصورته وبجميع شؤونه ‏ منوطأً بها » فهي تعطي وجود المادة وصورتها ؛ 
وكل شؤونهاء وهي التي بالتالي تخرجها من ظلمة العدم الى حيز التحقق 
والبلؤون. + 

وللتوضيح نمثل لذلك بالصور الذهنية والنفس الانسانية وان كاذبينالممثل 
له والمثال فرق من جهات اخرىء فنقول : ان النفس الانسانية توجد الصور 
في الذهن ايجاداً فتكون الصور الذهنية معلولة لانفس الانسانية بكل شؤونها . 

صحيح ان النفس قد تستمد ‏ في خلقها لبع ضالصور من امثلة خارجية 
محسوسة عن طريقالحواس ولكن قدتخاق النفس- احياناً ‏ صوراً في الذهن 
لاشياء لامثيل لها ؛ ولا أعيان فى الخارج كبحر من زئبق مثلا . 

وملخص الكلام: ان العاة التي يقصدها الفلاسفة الالهيون هي التي تفيض 
الوجود على الاشياء » فتوجدها من العدم » وان ما يدعيه الالهيون ويدعمونه 
بالادلة الكثيرة هو : أن الكون ‏ مادة وصورة ‏ لم يكن موجوداً قط » سم 
أوجده الخالق » بأن خلق المادة » وأفاض عليها صورتها » وأحاطها بشبكةمن 
النظام البدييع الذي لم بكن قبل ذلك قط أيضاًء ويتضح هذا الامر أكثر فأ كثر 


0 عالق الكون 


بملاحظة « برها نالحدوث» »2 الذي هيا ل يانه . 

وبهذا يكون هذا الكون مرتبطاً بعلته ارتباطاً حقيقياً ومستنداً اليها بجميع 
شؤونه وخصوصياته فهو لم يكن من قبل ثم وجد بسبب علته » مادة وصورة 
جوهراً ونظاماً . 

وقد أشار الحكيمالالهيالسبزواري في منظومته الى الاختلاف المذ كور 
بين الالهي والطبيعي فىمعنى العلة والمراد منها عنداستعمالهما لها اذ قال : 

معطى الوجود 0 الالهي فاعل معطي التحرك الطبيعسى قائل 

م قال في شر ح ذلك : «معطي الوجود باخراج الشىء عن الليس (اى 
العدم)الى الاي س(أي الوجود)مهية ووجوداً » ومادة وصورة »ع في العلم الالهى 
(أي في الفلسفة الااهية ) فاعل » ولكن معطي التحرك الحكيم الطبيعي قائل 
بانه فاعل » فهم يطلعقون الفاعل على الذي لم يوجد مادة الشيء ولاأصورره بل 
انما درك مادة موجودة من حال الى حال . 

والالهيون كثيراً ما يطلقون الفاعل على هذا مثل ما يقولون : النجار فاعل 
للسرير » والنار للاحراق لكن لابما هم الهيون» واشير اليه في الكتاب الالهى 
بقوله : «افر أيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون الى آخر الايات 
الثلاث) 0 . 


روم تناهى العال : 

اذا تبون بأن هلا الكون مرتيط بعلةاخر جته من كتم العدم الى حيز ا لوجود 
فان امام متحري الحقيقة احد طريقين عليه ان يساك أحدهما بحيث اذا امتنع 
هذا الطريق تعين الطريق الاخر بلا اشكال والطريقان هما : 


. ١؟#"ص المنظومة » قسم الفلسفة‎ )١ 


ابرز الأدلة على وجود الله الخااق ياه ؟ 


-١‏ اما أن سند هذا الكون بمادته وصورته الى «علة أزلية) وموجد غير 
حادث أو ينهي العلل في المال ‏ الى مثل هذه العلة الغنية عن سواها القائمة 
بداتها . 

؟-اما ان لايسند هذا الكون الى علة ازلية » و لايتوقف فى تلك النقطة 
بل تتساسل العال والمعاليلعنده الىغير النهاية من دون أن يكون لهذهالساسلة 
آخر. 

وهذا هومايسمى في مصطلح الفلاسفة بالتساسل وهذا الشق باطل حسب 
ماتعرفه من البرهان » فاذا بطل هذا الشق » تعين الشى الاول » وهوانتهاءسلسلة 
العلل الى علة غنية بالذات » أزلية قديمة » غيرمحتاجة في وجودها الى شيء 
من صانع وخالق . 

أماوجه بطلان هذا الشق فهو: انه بعد أن تبين ان « المعلول » في مصطلح 
الالهيين هومايكون مفاضاً ‏ بمادته وصورته وكل شؤونه ‏ من جانب العلة 
وقائماً بها » وصادراً عنها » وهذا يعني أنكل حلقة من تلك الحلقات » وكل 
معلول من تلك السلسلة كان معدوماً فوجد بسبب علته » وتحقق بجميعشؤونه 
بفضاها » فيما ان أفراد هذه السلسلة برمتها تتسم بصفة « المعاولية » كان جميعها 
متصفاً بالفقروالتعاق بعلته» أي لوا نناسألنا كل حلقة عن كيفية وجو دهالاجابتنابلسان 
التكوين بأنها مفتقرة في وجودها » وفي جميع شؤونها الى العلة التي سيقتها , 
فاذا كان هذا هو لسان حال كل واحدة من حلقات هذه السلسلة» تكو نالسلسلة 
برمتها سلسلة فمّر واحتياج » سلسلة تعلق وارتباط » وعند ذلك ينطرح هذا 
السؤّال : 

كيف انقلبت هذه السلسلة الفقيرة الفاقدة لكل شيء الى سلسلة موجودة 
بالفعل ؟وكيرفب وجدت هذه الساسلة المرتيطة بحسب ذاتها من دون أن تكون 


ات خالق الككون 





هناك نقطة اتكاء قائمة بنفسها ؟ 

وبعبارة اخرى : أن أمامنا ‏ تجاه سلسلة العلل والمعاليل ‏ فرضين لا 
ثالث لهما : 

الفرض الاول) ‏ أن نقول بانتهاء هذه السلسلة الى نقطة لافقر فيها ولا 
احتياج الى علة تسبقها » أي أن نذعن باستناد هذه السلسلة الى تلكم العلة 
الغنية القائمة بنفسها وهو « الخالق الازلي » لتخرج هذه السلسلة من التناهي » 
الثايت بطلانه . 

الفرض الثانى) ‏ أن نقول بعدم انتهاء هذه السلسلة الى مثلهذه النقطة 
وعدم اتكائها على صنع خالق أزلي موجود بنفسه» غني في ذاته عن كل ماعداه. 

وحيث ظهر بطلان الفرض الثاني في ضوء التقرير السابق يبقى الفرض 
الاول فقط » وحينثئذ يثبت مايذهب اليه الالهيون من « أزلية الخااق » وغناه 


عمن سو أه . 


بطلان التسلسل بتقرير آخر: 


ويمكن بيان « بطلان التسلسل » بنحوآخر وهو ان وجود المعلولالاخير 
اذا كان مشروطاً بوجود مايسبقه من العلة وكانت تلك العلة المتقدمة مشروطة 
في وجودها بوجود ماقبلها » واستمر هذا الاشتراط الى غير النهاية » تكون 
النتيجة تصور موجودات غيرمتناهية » مشروط وجود كل واحد منها بوجود ما 
قبله » بحيث اذا سألت كل واحد عن شرط تحققه لاجابك بأنه لايتحقق الا أن 
يتحتق مايتقدمه » ولوسألت مايتغدمه لاجابك بهذا أيضاً » وهكذا ... 

فعند ذاك تصبح النتيجة هو تصور « سلسلة مشروطة » أو قضايا مشروطة 
غيرمتناعية لم. يتحفق شري ء منها بعد » لعدم تدعق شرط كل واحد »فكيف تتحقق 


ابرز الآدلة علي وجود الله الخالق وم 
السلسلة مع عدم تحةّق شرطها ؟. 
وبعبارة اخرى : لوكان هناك موجود مطلق » وقضية غير مشروطة » لم 
يشترط وجودها بشيء كما هو الحال اذا أنهينا ااسلسلة الى خالق أزلي ‏ 
فعند ذاك يتحةقى شرط كل حلقة» وقضية » فتصبح الساسلة موجودة لتحةقشرط 
الجمييع » وأما اذا كان الجميع أمراً مشروطأً » وقضية معلقة» فيما انهالاتتوقف 
السلسلة عندحد لايكون!|اشرط متحمقاً ؛ وفي هذه الحالة كيف يتحقق المشروط 
بلاتحةقشرطهه ان النتيجة في هذه الحالة هي أن يمتنع تح ققضايا مشروطة لا 
يوجد بينها ‏ أولا تنتهي الى قضية مطلقة » ولنأت بمثال لتوضيح ذلك : 
لو أن أحداً اشترط التوقيع على ورقة بتوقيع شخص آخر » والثاني 
بتوقيع ثالث » ثم رابع » وهكذا الى غير النهاية» فان من البديهي انهلاتمضى 
تلك الورقة أبداً » ولايتم التوقيع عليها مطلقاً . 
وهكذا لو أن أحداً اشترط حمل, صخرة بحم لشخص آخرلها ومساعدته 
له :واشترط الثاني حملها بحمل ثالثء والثالث بحمل رابع وهكذا الى غير 
النهاية » فان هذه الصخرة لن يتم حملها الى الابد لتساسل الشرائط »وتوقف 
كل حمل على حمل تسيقة . 
وهذا هو أو ضح ما يمكن أن يقال في « ابطال التسلسل » وان كانت ثمة 
تقريرات وأدلة اخرى لهذا البرهان أشار اليها لفيف مسن فلاسفة الاسلام في 
مؤلفاتهم نل كرمنهم : 
١‏ - المحةّق الحكيم الاقدم الخاجه نصير الدين الطوسي (المواود عام 
/اؤهه والمتوفى عام ا/ا<ه) اذ قال في تجريده : 
« ولايتراقى معر وضاهما (أي معروضا العلية والمعلواية) في سلسلة واحدة 
الى غير النهاية » لاذكل واحد منهما ممتنع الحصول بدون علة واجبة » لكن 
الواجب بالغير (ساسلة المعاليل) ممتنع (الحصول) أيضاً (لكونه محتاجأ الى 


٠‏ لها خالق الكون 


علة اخرى) فيجب وجود علة واجبة لذاتها هي طرف (أي طرف السلسلة)7"). 

ثم ذكر وجوهاً اخر أيضاً لابطال التسلسل . 

؟ ‏ الفيلسوف الاسلامي والحكييم الالهي « صدر الدين الشيرازي » 
(المولود عام و/اوه والمتوفى عام ٠6١٠١ه)‏ في الجزء الثاني من أسفاردص 6 
فمابعد » وقد ذكرعشرة براهين على بطلان التسلسل . 

#- الفيلسوف والحكيم المحققالسبزواري(المولودعام 9١‏ ١ه‏ والمتوفى 
عام 8ه في صبمم١‏ من كتابه المنظومة . 
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لفتة الى أنواع العلل : 
بقي أن نعرف ان الفلاسفة الالهيين من لدن « أرسطو » ذهبوا الى أن 
العلل في الاجسام الطبيعية أربع ؛ وهي في مثشل المنضدة الخشية ‏ مثلا - 
عبارة عن : 

. العلة الفاعلية » وهو النجار صانع المنضدة‎ ١ 

؟ ‏ العلة الغائية ؛ وهي الغاية التي دفعت بالنجار الى صنع المنضدة » 
وهي الكتابة أو الاكل عليها . 

م العلة المادية »وهو الخشب الذي تصنع منه المنضدة» والتي تعتري 
مادة الخشب » وتصيرها منضدة0'). 





)١(‏ تجريد الاعتقاد ص ه١٠‏ » وهذه العبارة اجمال لما فصلناه فى وجه بطسلان 
التساسل . 
(؟) قال الفيلسوف الاسلامى الكبير الخاجه نصير الدين الطوسى فى « تجريد 


الاعتقاد» به 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق .م 





وقد اعترف الماديون بالعلتين الاخيرتين فقطء أي العلة الماديةوالصورية 
ونفوا العلة الفاعلية والغائية في الكون (أي نفوا وجود معطي الوجود للعالم 
وان تكون هناك غاية من ايجاده) وذلك لانهماذا اعترفوا بالعلة الفاعلية لزم من 
ذلك وجوب اعترافهم بالخااق » فبطلان مذهبهم . 

كما أنهم لايمكنهم الاعتراف بالعلة الغائية لان ذلك فرع وجود الخالق 
الحكيم الذي خلق الكون لغاية معينة » في حين ينكر الماديون وجود هذا 
الخالق » ويشبهون الكون بالكتاب المندرس البالي الذي فقدت أوراقهالاولى 
والاخيرة » فلايعرف لها أول » ولاآخرء ولامؤاف ولاهدف . 
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« أزلية الخالق » ليست تخصيصا لالقاعدة العقلية 

من خلال البحث السابق » وماتقدم من أبحاث وبراهين عرفنا بأن وجود 
المادة ونظامها البديع بحاججة الى علة قادرة عالمة هي التي لقت الكون ‏ 
مادة وصورة ‏ تبعاً لقانون العلية المسلم » والمتفق عليه بين جميع العقلاء ؛ 
وعندئد ينطر ح هذا السؤال وهو : 

اذا افترضنا أن لهذا الكون خالقاً بحكم « قانون العلية » لزم اجراء هذا 
القانون بلا استثناءلكونهذ!القانون قاعدة عتليةوالقاعدة العقلية لاتقب ل التخصيص 
بل هي صادقة في جميع الامكنة والازمنة على الاطلاق . 

فلو قام الدليل القطعي على ان لا ما /ا ح 4ع فان هذه المعادلة.جارية 
في كل مكان وزمان » ولايمكن تخصيصها بزمان دون زمان » وكذا لو قيل ان 


وس مس حم 


هركل شىغ يصذر عنه أمر أما بالاستقلالأو بالا نضمام فانهعلة لذ لك الامرء والاهر 





معلول وهى : فاعلية: ومادية». وصورية . وغاثية ». 





المربع هوماكان له أربعة أضلاع متساوية » وأبده الدليل العقلي كان ذلك صادقاً 
وجارياً في كل زمان ومكان » ولايمكن تخصيصه بحال من الاحوال . 

وعلى هذا الاساس لابد من القول بأن لخالق هذا الكون « خالقاً آخر » 
والا لزم التخصيص في القاعدة العقلية (أي قانون العلية العام) . 

وبعبارة اخرى: لو أن العقل أثبت بأنالعالم بمادته وصورته ‏ يحتاج 
الى علة توجده ء فان هذا العقل نفسه يحكم بأن يكون لهذا الموجد موجداً 
والا لزم التخصيص في القاعدة العقلية فماهو الجواب ؟ 

ان الجواب علىهذا السؤال واضح جداً بعد ابطال التسلسلء فان الالهي 
اختار «أزلية الخااق» وذهب الى العلةالعليا معتقّداً بأنه لاعلة فوقه لاجل امتناع 
الشق الآخر وهو عدم تناهي العلل » فانه لو لم يكن هناك مانسميه بالعلة العليا 
لزم التسلسل الذي ايطلناه . 

وبعبارة اخرى لو أننا طلبنا لموجد هذا ١الكون‏ موجداً آخرء فاما ان تقف 
« سلسلة العلل والمعاليل » عند نقطة معيئة » ونصل الىعلة غنية بالذات فذلك 
وها بعتي الالهى وهوالموجد الحقيقي الازلي» وماتوسط بينه وبي نالمعاليل 
علل واسباب خاضعة لارادته . 

وأما أن تستمر وتمضي سلسلة العلل والمعاليل ولاتتوقف عند مثل هله 
النقطة » فهذا هو « التسلسل » الذى ابطلته الادلة » وفندته البراهين . 

غيو. اننا نضيفالى هذا الجوابعدة نقاط اخرى منشأنها ان تلقي مزيداً 
من الضوء على هذا المطلب وهي : 

١‏ - ان هذا السؤال ليس جديداً بل هو سؤال قديم لامنشأله سوى تفكر 
الانسان في نفسه » وتحريه عمن أبدءها وأوجدها . 


وقد أجاب عنه الفلاسفة الالهيون وعلماء الكلام باجابات عديدة أهمها 
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هو ماذ كرناه . 

ان هذا السؤال ليس موجهاً الى الالهيين خاصة بل هو متوجه الى 
الماديين أيضاً فهم مطالتبون بالاجابة عليه ذلك لانهم معاعترافهم بقانون العلية 
والسببية دونماتخصيص أواستثناء» يقولون بازلية المادة الاولى» فحينئذ ينطرح 
عليهم السؤال : 

اذا كانت الظواهر المادية ناشئة سبب عللها المادية فكيف وجدت المادة 
الأولى الكون وصارت مستعدة لقبول التنوعات المختافة ؟ 

فان قالوا يعدم حاجة ( المادة الاولى » الى موجد وانها بقدمها » وأزليتها 
مستغنية عن العلة » اجابهم الالهيون القائلون بازلية الخالق سبحانه بمثل هذا 
القوامة.: 

والحاصل هو : أن الالهي والمادي تجاه هذا السؤال سواء » لان كليهما 
يقولان بمبدأ ازلي مستغن عن العلة » فالالهى يقول بأزلية الله سبحانه وقسدمه 
وغناه» والماديأيضاً يقولبازلية المادة الاولىوقدمهاء فلماذا يوجه هذا السؤال 
الى الالهي دون المادي مع ان ميرر السؤال واحد في الجانبين » والجسواب 
واول أيضاً . 

غير أن جواب المادي في جانب المادة والقول بازليتها غيرصحيح لما مر 
في برهان حدوث المادة الآولى . 

© - ان للفياسوف الانجليزي « راسل » كلاماً ينم عن سذاجة كبيرة ؛ 
فهو يزعم في احدى كلماته بانه تحول الىالمادية والكفر بالله الخالق ‏ بعد 
انكان مومناً به في شبابه ‏ لانه وجد ان الاعتقاد بالخالق الازلى يستلزم الاعتقاد 
بوجود « موجود بلاعلة ) وهوتخصيص في القاعدة العقلية (اي قاعدة العلية). 


وقل غاب عن « راسل » ان هذا الاشكال بعيئه يتوجه ال الماديين الذين 


ع خالق الكون 


يقولون بازلية المادة الاولى أيضاً . 

فان القول بازلية المادة هو عينالقول بعدم احتياج المعلول الى علة» فما 
يتوسل به هناك للتخاص من الاشكال » يتوسل به هنا في مسألة ازاية الله سبحانه 
أنضاً . 

ع - ان هاهنا نقطة في غاية الخفاء بحيث لايفطن لها الا الخبير الماسم 
بالمعارف الالهية» وهي ان القاعدة العقلية المتفقعليها فيءجال العلية ليس هو 
احتياح « كل شيء » الى علة ليتوجه السؤال المذكور الى ازلية وجودالله ؛ 
بل هي احتياج 7 13 حادث » الى علة توجده بعد العدم ' 

فلوكان وجود «شي»» قديماً ازلياً غير مسبوق بالعدم لمتشمله هذه القاعدة 
فهو خارج عنها خروجاً وواشيوعيا وتخصصياً لاتخصيصياً فالهديم الازلي غير 
المنفك عنالوجود لكونه قديساً أزاياً: خارج عن موضوع القاعدةالمذكورة 
(اي ارتياط كل حادث بعلة) . 

وقدنشاً هذا الخطأ (بل المغالطة) من عدمالوقوف على ضيق نطاق القاعدة 
الكلة الم كوزة توقورودها . 

اذث فالقول بأزلية الخالق ليس تخصيصاً للقاعدة العقاية » ولا ارتياط بيسن 
الامرين » بل هو امر موافق لقاعدة عقلية اخرى هي «كل ماكان ذاتياً فلايعلل) 
ولامءنى لاحتياجه الى علة . 

ويمكن تةرير هذا المطلب بوجه آخر ربما يكون ملموساً لكل أحد وهو 
ان هناك قاعدة واضحة تقول : « انكل مابالعرض لابد أن ينتهي الى مابالذات» 
وهذه هي قاعدة مسلمة يلمسه الحكيم وغير الحكيم» وملموسة -حتى في الحياة 
اليومية. 


واليك أمثلة لهده الماعدة البديهسية من المحاللات الاجتماعية والكونية : 
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اولا : لاشك انالحاكم في يلد مايكتسبالقدرة من حاكم فوته فيالرتبة 
وهكذا الى ان ينتهي الى حاكم أعلى وهو يكتسب قدرته من الشعب ولكسن 
الشعب لم يكتسب تلك القدرة منغيره» بلهي ذاتية له فتكون النتيجة ان قدرة 
الحا كم الاعلى ومن لحقه بالعرض » وقدرة الشعب بالذات . 

كانياً : ان الشموع والمصابيح الكهربية المضيئة في بيوتنا تستمد الطاقة 
والضياء من الاجهزة المولدة للكهر باء المليئة بالمواد القادرة على ايجاد النور 
والطاقة الكهربية وهذه المواد تمتلك الطاقة بنفسها . 

الفا : الغرف مضاءة بالنور» والنور مضيء بنفسه لان النور يعني الاضاءة 
وحلاوة الاغذية الحاوة بسبب مايلقى فيها منالسكر» ولكن السكر حلو بنفسه 
وبذاته » لان السكرية تعني الحلاوة » كما ان الاطعمة المالحة انما هي كذلك 
لما يلقى فيها من الملح » ولكن الملح مالح بنفسه . 

كل هذه الامثلة تفيد أن كل مالايملك هو بنفسه شيئاً فانه يكتسبه من شيء 
آخر لايد ان دمتاك مايعطيه بنفسه وذاته » ويكون ذلك الشيء (المعطى للغير) 
نابعأمن طبيعته وذاته غير مأخوذ من غيره . 

وهذا جارفي المقام فا نكل مانلاحظه في الكون لايمتلك الوجود من نفسه 
وذاته فلابد ان يعتمد على غيره ولابد ان ينتهى مساسل هذه الموج-ودات 
المعطية والاخدة الى موجود بالذات ظاهر بنفسه موجود بذاته» يمتاكالوجود 


النصوص الاسلامية وحدوث الكون 


وقد اشارتالايات القر آنية والاحاديثالشريفة الى حدوث الكونء مادة 


وصورهة » وصرا حت بأنه وجد من م » بمعدرة الله سعدا نه 3 فهو (اى الكون) 


.اس خالق الكون 


حادث غير قديم ولا أزلي 5-8 يدعي الماددون » واليك فيمايلي لمحة من هذه 
النصوص تأييداً لما اثبتناه عقلياً وطبيعياً : 


القرآن الكريم وحددث العون 
لقد صر حالقرآن الكريم بحدوث الكون في كل مورد صرح فيه بالخاق. 
فمرة صرح بانه سبحانه خلق الكون برمته » ارضاً وسماءأومابينهما » ومافيهماء 
والايات في هذا الشأن كثيرة جداً منها قوله : 
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وماخلق 
1 شي +6 (الاعراف 186). 
وقوله سبحانه : 
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء* 
(الانعام  1١١‏ 7), 
وتارة صرح بخلق السماء والارض أو السماوات خاصة اذ قال : 
ع الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن ©“ 
(الطلاق- ؟١)‏ 
وقال سيحانه : 
237 الذي خلق سبع سماوات طباقاأ د (الملك ‏ "). 
وقال سبحانه : 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقأ 
( نوح - .)١١‏ 





)١(‏ راجع الايات :"لا الانعام, ”# س يونسء لال هود )498 7 الاسراء؛ ؟ ب 
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وثالثة صرح بخاق كل دابة بل كل مافي الارض اذ قال تعالى : 

#زوالله خلق كل دابة* (النور - 40). 
وقال سبحانه : 

هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً 4 

( البعرة ‏ 54 ) . 
ورابعة صرح بخلق الانسان من عدم اذ قالسبحانه لز كريا عندما استغربت 
ولادة يحيى لبلا وامرأته عاقر : 

ا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك 

شيئا )* (مريم - 8) . 
وقال سيحانه : 

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 

مذكوراً ئ*« (الدهر ‏ ؟) . 
وربما عبر القرآن عن هذه الحقيقة بلفظة « البديع » و« بدأ » وذلك مثل 

قوله سيحانه : 

+ انه يبدو الخلق ثم يعيده ك“ (بونس - 8”) . 
وقوله سيحانه : 

2 قل هل من ش ركائكم من يبدو الخلق ثم يعيده قل الله 

ببدؤ الخلق ثم يعيده فانى يؤفكون* (يونس ‏ 4”) . 
وقوله سبحانه : 

وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ©“ 


(الروم -/71) . 


.م خالق الكون 





وقوله تعالى : 
+ أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق مم يعيده ©« 
(العنكبوت -4). 
وقوله تعالى : 
2 بديع السماوات والارض 4 
( البقرة ١١7‏ والانعام ٠١١‏ ). 
قال الراغب في مفرداته : « بدع : الابداع انشاء صنعة بلااحتداء واقتداء 
واذا استعمل في الله تعالى فهو ايجاد الشيء بغير آلة ولامادة ولازمان ولامكان 
وليس ذلك الا لله » والبديع يقال للمبدع نحو قوله : « بديع السماوات 


والارض » . 


حدوث الكون فى نظر الاحاديث 

كما وصرحت نصوص حديثية كثيرة بحدوث الكون » بمادته » وصورته 
نشير هنا الى بعضها : 

١‏ قال رسول الله ص في نقاش له مع الدهرية ( وهم المادبون 
في ذلك العصر) : أقلتم أن العالم قديم غير محدث وهذا الذي تشاهدونه من 
الآشياء بعضها الى بعض مفتقر لانه لاقو ام لابععض الآ يما يتصل به» كما نرى 
البناء محتاجاً بعض أجزائه الىبعض والا لم يتسى ولم يستحكم وكذالك سائر 
مائرى . 

اذا كان هذا المحتاج بعضه الى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروندي 
أن لو كان محدثاً كيف كان يكون وماذا كانت صفته ؟ 


فبهتوا (يعني الدهريين) وعلموا انهم لايجدون للمحدث صفة يصفون بها 
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الا وهي موجودة في هذا الذيزعموا انه قديم ('). 

وقد استدل النبي يَنَقتِةْ لحدوث العالم في هذا الحديث باحتياج الآشياء 
بعضها الى بعض الذي ينافي الازاية . 

؟ ‏ قال الامام أمير المؤمنين علي !يا : في خطية له : 

« الحمد لله الدال على وجوده بخلقه » وبمحدث خلقه على أزليته » 9). 

وقال لاز : 

« الدال على قدمه بحدوث خخلقه وبحدوث خلقه على و<وده . مستشه_د 
بحدوث الاشياء على ازليته » ('). 

وقال كار ادضاً : 

« الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لآمن شيء كان » ولامسن 
شي ء خاق ماكان )(5). 

وعن أزلية الخالق سبحانه قال : 

«فكل مافي الخلق لايوجدفي خالقه وكل مايمكن فيه يمتنع من صانعه .. 
كيف يستحق الازل من لايمتنع من الحدث » وكيف ينشيءالاشياءمن لايمتنع 
من الانشاء اذنلقامت فيه آية المصنوع 7 , 

وقال الامام علي بن الحسين السجاد إلئلا في دعائثه يوم عرفة : 

« الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد بديعالسماوات والارض انت 


. 76  ١هص الاحتجاج للطبرسى‎ )١( 
. ١6؟ (؟) نهج البلاغة الخطبة‎ 

(*) نهج البلاغة الخطبة 186 . 

(4) التوحيد للصدوق ص ١ع‏ . 

(6) التوحيد للصدوق ص.٠غ‏ . 





٠‏ ام خالق الككون 


الله لا اله الا انت الذي انشأت الاشياء من غير سنخ ؛ وصورت ماصورت من 
غير مثال وابتدععتالمبتدعات بلا احتذاء»؛ انت الذي ابتدأً واختر ع واستحدث 
وابتدع واحسن صنع ماصنع سبحانك » ما اجل شأنك واسنى في الاماكن 
مكانك )('). 

وقال رسول الله عق في بعص خطيه : 

« الحمد الله الدي كان في اوليته وحدانياً وفي ازليته متعظماً بالالهية ع 
ابتداً ماابتدع وانشأ ماخلق على غير مثال كان سبق بشىء مما خلق ) (). 

وقال الامام الحسن دن علي تار : 

« خلق الخلى فكان بديثاً بديعاً ابداً ماابتدارع وابتداع ماابتداً 1 

وقال الأمام علي بن موسى الرضا 0 عليه السلام (" في كلام له حول الله 
سبدانه : 

« ان كل صانع شيء فمن شيء صنع » والله الخااق اللطيف الجليل خلق 
وصنع لآامن شيع ذا : 

الى غير ذلك من النصوص التي تشير الى حدو ثالمادة من جانب والى 
ازلة الخااق سبحا نه من جانب آخر مسد لة لذالك بالادلةالعقاية والشواهد 
الوجدانية الدقيقة 9 ولم نذ كر هنا سوى تماذج قلياسة منها نظراً لحجم هده 
الدراسة. 


. الصحيفة السجحاءية الدعاعء لاع‎ )١( 
. (؟) التوحيد للصدوق ص»4»‎ 
. التوحيد للصدوق ص5غ‎ )( 
. التوحيد للصدوق ص7‎ ):( 
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البرهان الثالث 


لقد مر عليك ايها القاريء الكريم فى الابحاث السابقة حديث مسهب 
عن دليلي النظام(يصوره الاربعة) وحدوث المادة . 

غير ان الملفت للنظر هو أن اكثر هذه البراهين والادلة التسي سبق 
توضيح بعضها بصوره المتنوعة تثبت وجود الخالق المبدع عبر توسيط شيء 
تنطلق منه الى اثبات الخااق» وتعتمد عليه في البرهنة على وجوده تسنى بيدا 
البرهان . 

فبرهان الفطرة ‏ مثلا ل يعتمد فياثبا تالخالقى على ما يحس به كل انسان 
فى فطرته وقرارة نفسه من انجذا بذاتي الى «قوة عليا» فيجعله دليلا على وجود 
الخالق » وذلك بتقرير : أن فطرة الانسان مجبولة على الانجذاب الى الله : 
ولهذا فهو بحس احساساً تلقائياً وذاتياً بالميل الى الله من دون أن يكون قد 
تلقى هذا الاحساس والميل من تعليم معلم » أو تلقين ملقن » أو تأثير عامسل 
خارجي » فهو ميل ذاتي فطري كبقية الميول الغريزية والمشاعر الذاتية . 

وقد انطلق هذا البرهان كما ترى من مبدأ الانجذاب الفطري للاستدلال 


اس خالق الككون 





على وجود الله سي<انه » وقاعدة للانطلاق الى اثياته . 
ويعتمد «برهان النظام» في اثباته لوجود الخالق على ظاهرة النظام الكوني 
ومالها من دلالة على وجود المنظم » فهو يجعل من هذا النظام البديع السائد 
على كل ارجاء الكون من ذرته الى مجرته دليلا على وجود الخالق الصانع , 
السواهب للمادة نظامها وتناسقها » اذ يمتنضع فسي العقل ‏ صدور مثل ذلك 
النظام فاعل غير شاعر ولاحكيم . 
وأما برهان «حساب الاحتمالات» فيعتمد على ما يقول به العقّل والمنطق 
السليم مسن «استحالة اجتماع بلايين الشرائط المؤدية الى استقرار الحياة 
بشكلها الفعلىي عن طريق الصدفة)» على أساس ان اجتماعها بمحض الصدفة 
والاتفاق احتمال ضعيف جداً يكاد يقرب من اللاشيء بالنظر الى كدرة الشروط 
اللازمة وامكان وقوع صور اخرى غير هذه الصورة . 
فبرهان ما اسميئاه بمحاسبة الاحتمالات يجعل من هذه الاستحالةالرياضية 
فلم لاثبات الخالق العار ف لاحتياج انتخاب اجتماع هذه الظروف والشرائط 
اللازمة بهذه الصورة لابغيرها من ملايين الصور الاخرى غير المناسبة للحياة 
الى فاعل عاقل خبير حكيم انختار هذه الصورة دون غيرها بقصد وارادة »وعلم 
ودراية . 
وبرهاتالتوازنيتخد منالتوازن القائم بيناشياء الطبيعة » والضيطالحاكم. 
عليها دليلا على وجود الخالقالفاعل المقدر الذي أرسى هذا التوازن واحاط 
الاشياء بذلك الضيط . 
وبرهان الهداية فيعالمالحيوانيجعل من هده الظاهرة في عالم الحيوانات 
وكيفية اختيارها وانتخابها لما يصلحها الكاشف عن هداية ربانية لها دليلا على 
و+ود القوة الهادية وراء هذا العالم وهو الله سبحانه . 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق سي 


«وبرهان الحدوث» يتدرع يحدوث العالم بضميمة القاعدة العقلية التي 
تقول لابد لكل حادث من محدث » ويتخذ من ذلك سبيلا الى اثبات الخالق 
المحدث الموجد . 

اذن فكل برهان من هذه البراهين يتخذ قاعدة للانطلاق » ومبدأ خاصاً 
لاثبات! لخالق وواسطة معينة للوصو لاليه؛ وهذايعني أن جميعهاتشتركفىتوسيط 
«الخلق» بين الانسان ومعرفة الله سبحانه مسن قبيل الفطرة البشرية » أو النظام 
الكوني أو التوازن» أو الحدوث أو عالمالحيوانات أو غيرها من المخلوقات 
والكائنات » وهو بمعنى أن الانسان لايقدر على معرفته سبحانهالا بتوسيط هذه 
الممكنات ومطالعتها » واستخدامهذه المبادي+ والوسائطفي حين يرىالعرفاء 
الشامخون ان وجودهسبحانه أجلى وأظهرمن ان نستدلبشيء من هذها لممكنات 
والمخلوقات عليه » فلا حاجة الى شيء من هذه الوسائط » وذلك التوسيط 
والى هذا يشير قول الامام علي أمير المؤمنين لاا في دعاء الصباح : 

«يا منزول على ذاته بذاته» . 

وقول الامام أبي عبدالله الحسين بن علي سيد الشهداء إإلئِا في دعائه يوم 
عرفة ومناجاته أربه : 

«كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك ؟! 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟! 

متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ؟! 

ومتى عميت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك ؟ 

ثم يقول - إلا - في آخر هذه المناجاة الشريفة العظيمة المعاني : 


ويا من تجلى بكمال بهائه »كيف تخفى وانت الظاهر ؟! 


ام عالق الكون 

ولدذلك عمد الفلاسفة العارفون الى برهان آخر لايتوسط فيه شي + مسن 
المخلوقات والمصنوعات بين الانسان وبين معرفة الخالق سبحانه » إسموه 
بيرهان «الصديمين)» . 


23 53 بن 


توضيح مختصر ابرهان الصديقين 

وخلاصة هذا البرهاذهي: أن الاعتقاد والاعتراف بوجود الواجبٍسبحانه 
الغني عن أية علة » أمر يحصل للانسان » بمجرد ملاحظة أصل الوجود الدي 
يسام ويدءعن به الجميع وان ما نسميه (موجوداً) لايخرج عن أحد حالين : 

» أما أن يكون الوجود ضرورياً سه غير نابع من شيء آخر سواه‎ -١ 
ولامناض من موجود آخر عليه » فذلك هو الواجب سيحانه اذ لايراد مسن‎ 
. الواجب تعالى الا ذلك‎ 

9 اماانيكون وجوده مأخوذاً من موجود آخرء فذلك الاخر اما نظيره 
في الحاجة الى آخر فيلزم أن يكون وجوده مأخوذاً من ثالث » والثالث من 
رابع. أو يكونموجوداً غنيا اذ يجبان تنتهي السلسلة الى موجود غنيبالذات 
لامتنا ع التسلسل . 

وهكذا لايتطلبهذا البرهانسوىالنظرالى نفس الوجود فان الوجود نفسه 
اذا نظرنا اليه من دون تقييده بلون أو ماهية خاصة اما ان يكون هو الواجب 
او انه يستلزم وجودالواجب . 

فالاعتقاد باصل الوجود لاينفك عن الاعتقاد بالواجب لان الشي لابخاو 





ابرز الادلة على وجود الله الخالق هم 





عن أحد أمرين : اما ان يكون وجوده نابعاً من ذاته فهو الواجب » واما ان 
يكون وجوده مفاضاً عليه من غيره فيجب ان يستند الى الواجب . 

وهكذا لايتوسطأيشيء فيهذا البرهان بين الانسانوبين معرفةاللهدسبحانه 
كما توسط بينهما المخلوقات والمصنوعات في البراهين السابقة . 


برهان الصديقين فى نصوص الفلاسفة 

ولقد اشار الفلاسفة الاسلاميون العظام الى هذا البرهان ولكن اول من 
اشار اليه هو الشيخ الرئيس « ابن سينا » اذقال : 

« كل موجود. اذا التفت اليه من حيث ذاته من غير التفات الى غيره - 
فاما أن يكون بيحيرث يجب له الوجود في نفسه اولا يكون . 

فان وجب فهو الحق بذاته » والواجب وجوده من ذاته وهو القيوم . 

وان لم يجب لم يجز أن يقال انه ممتنع بذاته بعد مافرض موجوداً 
فكل موجود اما واجب الوجود بذاته أوممكن الوجود بحسب ذاته» (") 

فلو كان ممكناً فهسو يستازم الواجب لان الوجود الممكن هوماتتساوى 
نسبته الى الوجود والعدم » ولايخرج من حالة التساوى الا بعلة موجبة » أي 
مفيضة وصف الوحجود اووصف العدم عليه . 

فبما انه افيض عليه لباس الوجود فهو يستلزم « علة عليا ) تكون غنية 
بالذات » موجودة بنفسها من غير أن تكون مخلوقة لعلة اخرى لماقدحققناه ‏ 
سابقاً ‏ من امتناع التسلسل . 

وممن أشار الى هذا البرهان الحكيم المحقّق « نصير الدين الطاوسي » 


والنك عبارة العلامة في شرح كلامه : 


)١‏ الاشارات . الطبعة الحديثة جم صلم١‏ وص؟5". 


حكن خالق الأكون 


لش وي 1 





02 ان هنا موجوداً بالضرورة فان كان واجماً فهوالمطلوب . 

وان كان ممكناً افتقرالى مؤثر موجود بالضرورة » فذلك المؤثر ان كان 
واجبافهو المطلوب » وان كان ممكناً افتقر الى مو ئرموجود بالضرورة فان كان 
واجباً فهو المطلوب وان كان ممكناً تسلسل وقد تقدم بطلانه » )١(‏ 


هد|ا هو تعرار اجمالى أمرهان الصديفين 34 وان يت مزيداً دن التوفضيح 


واليان فنقول : 


برهان الصديقين بتقرير أؤسع : 

ان الاحتجا ج بهذا البرهان لاثبات وجود الله يتوق على مقدمات اربع , 
لكل واحد منها دخحالة في الاستنتاج : 

الاوئى) : ان الوجود الخارجي مما لاينكره احد » فالواقع الخارجي ‏ 
رغم مايقولهالمثاليون ‏ الخياليون- حقيقةمماوسة؛ وليس أمراً ذهنياً »أوخيالياً. 

وبعبارة اخرى : ان في نخارج الذهن عالماً واقعياً حقيةياً » وهو مايثبته 
الواقعيون على خلاف مارذهب اليه المثاليون السوفسطائيون » الخياليون . 

فليس ذلك العالم أمراً خيالياً ذهنياً من خلق الادراك كما زعم هؤلاء ‏ 
بل له وراء الذهن حقيقة لاتنكر ؛ وواقع انفش . 

الثانية ):ان الوجود في عالم الذهن والتصور لايخلو عناحدى حالتين: 


)١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص 2١7/7‏ وتجريد الاءتقاد هو لمحمد 
بن محمد بن الحسن الطوسى المعروف بالخاجه نصير الدين الطوسىالمولود بطوس فى 
عام/اوه هجرية المتوفى فى بغداد عام“*/ا5 وقد شرحه تاميذه ااعلامة الحلى جمالالدين 
ابو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى ولد سنة .م544 ه وتوفى سئة 97/75 ه فى 
الحلة وسمى هذا الشرح بكشفالمراد . 


أبرز الآدلة على وجود الله الخالق اس 


اما ان يكون وجوداً قائماً بنفسه غير متخدْ من غيره . 
واما ان يكون مكتسباً ومتخذاً من غيره. 
وبعبارةاخرى : ان مايتصوره الذهن من كل شىء ءاما ان يكو نالوجود 
نابعاً من ذاته » فهو الغني في وجوده عن عاة توجده . 
واما ان لايكون الوجود نابعاً من ذاته بل يحتاج في تلبسه بلباس الوجود 
الى شيء آخر . 
وهذا التقسيم كما ترى -دائر بين النفي والا'بات ولايتصور له شق 
ثالث » وأما أن أي وجود داخل في القسم الاول اوالقسم الثاني فهو يحتاج 
الى دليل آخر . 
الغالثة): ان الشق الثاني من التةسيم المذكور (اعني مالايكون نابعأمن 
نفسه ) لابدله من علة » لتوقف وجودهوتحققه على شىء ءولان احتياج ممكن 
الوجود الى العلة من الامور البديهية » فان معنى الممكن هو ماتستوى نسبة 
الوج-ود والعدم اليه فيحتا جح خروجه من +دالاستواء الى احد الجانبين 
( الوجود اوالعدم ) الى مرجح . 
الر ابعة) : ان حاجة الممكن الىالعلة لابد ان تتوقففي نقطةخاصة تكون 
هي الواجب وجوده بالذات » لآن تسلسل العلل والمعاليل الىمالانهايةيستازم 
التسلسل الذي ابطلناه » فلابد من ان يكون فوق جميع هذه العلل والمعاليل 
« علة عليا » اليه تنتهي السلسلة » ويكو ن هو الغني بااذات » غير المحتاج 
الى شيء مطلقاً . ظ 
تلك هي المقدمات الاربعة التي اقام الشيخ الرئيس ابن سينا برهانه عليها 
ونقول في توضيحها والبرهنة عليها : 


4م خالق الكون 
ممالايمكن لاحدأن يشك فيهءاذ الانسان مهما ش كفي شيعفانهلايمكنه | شك في 
وجود نفسه وفي وجود الارض والاشياء التي يتعامل معها وفي وجود السماء 
ومافيها من شمس » وقمر وكواكب فلاشك في وجود نفسه الا اذا كان مريضاً 
يجب أن يداوى بما يناسبه من العلاج . 
وهل يشك أحد بالحاجة الى الاكل عندما يجوع او الحاجة الى الثياب 
عندما يهاجمه البرد» اوالحاجة الى المأوى عندما تهطل عليه الامطارء أوالفرار 
عندما يهاجمه حيوان مفترس » أو الابتعاد عن البثر خوفاً من السقوط ؟؟! 
ألا يدل كل ذلك على أن هناك وراء تصوراته حقائق ثابتة» وان في صفحة 
الوجود موجودات غيره ؟؟ 
أجل انالانسان يعلم كل ذلك بعلم ضروري بسيط منذ ان يطل على العالم 
ويعاين الاشياء» ولذلك يتخف منها مواقف معينة» ويظهر من نفسه تجاهها ردود 
فعل خاصة . 
ولقداشار الحكيم المحةق «صدرالدين الشيرازي»الى مقالة السوفسطائيين 
المنكرين للواقع وطريقة علاجهم اذ قال : 
«ما ذكره الشيخ (أي ابن سينا) في الشفاء في معرض الرد على مقالة 
السوفسطائيين أن يسأل عنهم : انكم هل تعلمون أن انكاركم حق أو باطل أو 
تشكون ؟ فان حكموا بعلمهم بشيء منهذه الامور (أي قالوا نعلم بانكارنا)فقد 
اعترفوا بحقية اعتقاد ما» سواء كازذلك الاعتقاد اعتقاد الحقية في قو لهم بانكار 
القول الحق » أو اعتقاد البطلا نأو الشك فيه » فسقط اذكارهم للحق مطلقاً("). 


)١‏ اى اذا قالوا نعلم بصحة انكارنا للواقع او .طلان انكارنا للواقع اوبالشك 
فى انكارنا للواقع فانهم بذلك قد اعترفوا بوجود واقع ماءولو بشكل الموجبة الجزئية 
والموجبة الجزئية تكفى لنقض السالبة الكلية والنفى الكلى . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق اس 


وان قالوا: انا شككناء فيال لهم :هل تعلمونانكم شككتم أوانكم انكرتم 
وهل تعلمون من الاقاويل شيئاً معيناً ؟ فان اعترفوا بأنهم شاكون أو منكرون , 
وأنهم يعلمون شيئاً معيناً من الاشياء فقد اعترفوا بعلم ما وحقى ما » وان قالوا : 
انا لانفهم شيئاً أبداً » ولانفهم أنا نفهم » ونشك في جمييع الأشياء حتى وجودنا 
وعدمنا ونشك في شكنا أيضاً وننكر الاشياء جميعها <تى انكارنا لها أيضاً ) 
ولعل هذا مما يتلفظبه لسانهم معاندين فسقط الاحتجاج معهم » ولا يرجى منهم 
الاسترشاد فليس علاجهم الا أن يكلفوا بدخول النار اذ النار واللانار واحد 
ويضريوا فان الالم واللاألم واحد»”"). 

وأما المقدمة الثانية فهو مقتضى الحصر العقلي اذ لا واسطة بينالنفي 
والاثيات. 

واما المقدمة الثالئة التي تنص على احتياج كل ممكن الى علة فهسي 
كذلك من البديهيات العقلية التي لايحتاج التصديق بها الى دليل . 

وقد أشار الحكيم السبزواري الى بداهة هذه المسألة بقوله : 

قد لزم الامكان للمهية وحاجة الممكن أولية 

أي حاجة الممكن الى المؤثر بديهية » فان الانسان اذا نظر الى الماهية 
ونسب الوجود والعدم اليهاعرف بالبداهة ولاول وهلة أنها في وجودها نحتاج 
الى المؤثر اذ ليس لها بذاتها وجود ولاعدم . 

واما المقدمة الرابعة » فلان أصل الوجود الخارجي اذا كان أمدراً واقعاً 
غير قابل للانكار » فان ما نسميه وجوداً وتحققاً ‏ من دون تقييده بشيء - اما 


ان يكون واجب الوجود غنياً في تحقفه عسن اي شيع وهو مأ سستغيه الالهي 





)١‏ الاسفار الاربعة. لصدر الدين الشيرازى ج١‏ ص١٠‏ والشفاء لا بنسينا » قسم 
الالهيات صض” + . 


212 خالق الكون 





ويقصده » واما أن يكون ممكناً فهو بحاجة الى علة موجدة » وبما أن توالي 
سلسلة العللوالمعاولات الىمالانهاية أمر باطل » فلا مناص من انقطا عالسلسلة 
وتوقفها عند نقطة خاصة وهو ما يسميه الالهي بواجب الوجود . 

وهذه المقدمات وما نتج عنها هو ما يسمى ببرهان الصديقين . 

ثم ان الشيخ الرئيس «ابن سينا» يفتخر بتوصله الى هذا اليرهان » معتبراً 
اياه من أشرف البراهين لعدماحتياج الالهيفيه الى توسيط «المخلوق» لمعرفة 
«الخالق» » اذ قال بعد عرضه لهذا البرهان : 

«تأمل كيف لم يحتجبياننا لثبوت الاول (أي الله سبحاته) و ... الى تأمل 
لغير نفس الوجود » ولم يحتج الى اعتبار من خلقه وفعله » وان كان ذلكدليلا 
عليه » لكن هذا الباب (أي هذا الدليل) اوثق وأشرف أي اذا اعتبرنا حال 
الوجود يشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعددفي الواجب (ثم قال :) وغير هؤلاء (أي غير الصديقين) يتوسلون فى 
السلوك الى معرفته تعالى وصفاته بواسطة آمر آخسر غيره كجمهور الفلاسفة 
بالامكان » والطبيعيين بالحر كة والمتكامين بالحدوث للخلق أو غير ذلك» (). 

الا ان الحكيم الالهي «صدر الدين الشيرازي» لم يرتض هذا النوعمن 
التقسرير لبرهان الصديقين لاحتياجه الى توسيط أمور لمعرفة الله مثل مسألة 
الامكان وامتناع التسلسل وغير ذلك مماله دخل 5 اليرهان. 

فان البرهان الاشرف ‏ في نظره ‏ هو ما لايحتاج الى توسيط شيء 
مطلقاً حتى مثلتصور هذه المفاهيم والتقسيمات » ولاجل ذلك عمد الى تقربر 
آخر لهذا البرهان» يتوصل فيه الىاثبا تالحقتعالىوصفاته الجماليةوالجلالية 


من دون توسيط نشي ء بالمرة . 


١)راجع‏ المنظاومة للسبزوارى ص١٠‏ قسم | أفلسفة . 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق اام 


وتسم التقير ين الأول لهذا البرهان بالتقرير السينوي » والتقرير الثاني 
بالتقردر الصدرائي. 
ولما كان التعرير الصدرائى يتوقف على الغور 2 البحوث الفاسفية فائنا 


ذر جي ء الحديث عنه الى مجال آخر . 


أدلة فلسفية اخرى 

ثم ان هناك أدلة عقلية وفلسفية اخرى اماقها الالهيون على وجود الله ؛ 
وذكروها في كتبهم الكلامية والفاسفية نكتفى بادرا جح اسمائها وعناوينها : 

. برهان الوجوب‎ - ١ 

1 برهان الاسل والاخصر 1 

لاب زهان الثراوين 17 

غ ل برهان الحركةع الذي أبدعه الحكيم « ارسطو » وا كمله الفيلسوف 
الالهي البارع «صدر المتألهين» وهومن اشرف البراهيدن واتقنها » وبماأ اننا 
سنطر ح هد| اليرهان مفصلا عند الحدديث عن نظرية ( المادية الديا لكتيكية « 
لذلك نكتفي بل كو أسمه هنا ٠.‏ 

وبهذا نصير البراهين المطروحة لاثيات الصانع الخالق لهذا الكون في 
هذه الدراسة أربعة براهين. 

ثم ان بعض الكتاب والمؤرخين لتاريخ الفاسفة نقل برهاناً عقلياً عن 
الفيلسوف سنت آنسام (8. ذآ ١١٠١85‏ م( عرف باليرهان الوجودي أوالذاتي 
كما ذكر لديكارت برهاناً مماثلاتصور البعض انه نفس برهان الصديقينالذي 
مر عليك بيأنه ٠.‏ 


)١‏ لاحظ تجريد الاعتقاد ص/0اة؛ والاسفار ج؟ صم لام والاسفار أيضاً جم 


ص55 | وه5"|ا. 


ملخص ماسبق 

تلخص من البحث السابق امور : 

. -ان الحادث هو المسبوق وجوده بالعدم والقديم عكسه‎ ١ 

؟ ان الحادث بحاجة الى علة محدثة وهذه قاعدة عقلية متفق عليها . 

م اننا بحاجة فقفط الى اثبات حسدوث العالم لنضم الى ذلك الماعدة 
العقلية المذكورة » فتكون النتيجة احتياج العالم الى محدث . 

ع - ان هذا البرهان يختلف عن برهانالنظام فالبرهان الثاني يتمشى حتى 
مع افتراض قدم المادة . 

ه ‏ انالقانون الثاني للديناميكا الحرارية يثبت المو تالحراري ونستنتج 
من ذلك وجود بداية للطاقة والمادة والالزم ان تنتهي الطاقة والمادة من زمان. 

> - ان ماكان له نهاية لايمكن انيكون ازلياً بل له بداية اذ الازلى لاينفك 
عن الشيء ولايكون له نهاية . 

اذ الادلة السابقة (النظم بصوره الاربعة وحدوث المادة) لاتثبت ا كدر 
من وجود الله دون ازليته » وأن ازليته تثبت عن طريق ابطال « التساسل » الذي 
يكون مؤداه لزوم انتهاء ساسلة العلل والمعاليل الى موجود اذلئ غني بالذات 
ع قب 

م- ان النصوص الاسلامية من الكتاب والسئة بما فيها احاددث العترة 
دلت على حدوث العالم : 

84- ان جميع الادلة السابقة استدلت على وجود الله بتوسيط واسواة 
وهناك برهان آخر هو برهان الصديقين لايحتاج الى توسيط واسطة بل يكفى 
النظر الى اصل الوجود فهو اما الواجب واما يستلزمه . 

٠‏ ان هناك طريقتين لتقرير هذا البرهان طريقة ابن سيناء» وطريقة صدر 


الدين الشيرازي ؛ وقد استع رضنا هنا الأول فقط . 


اسئلة حول الله الخالق 


لد تبين من خلال البحوث المتقدمة بنحولايدع لاحدشكا في ان للكون 
باسره خدالقاً قادراً عالماً أوجد المادة من العدم » واخضعها لسلسلة من القوانين 
والنواميس » وجعل لكل شي * في الكون حداً ووزناً ومقداراً. 

فبرهانلفطرة» وبرهان النظام» وبرهان الضبط وااتوازن » وبرهان <حساب 
الاحتمالات » وبرهان حدوث المادة واحتياجها الى محدث » وكذا برهان 
الصديقين » وغيرها من البراهين من شأنها ان تقود كل منصف طالب للحقيقة 
متجرد من آرائه السابقة الى الاعتراف بوجود الخالق سبحانه » والارمان به 
وسلطانه على الكون . 

غير أن هناك اسئلة تحوم حول هذه القضية نتطلب مناالاجابةعليها تكميلا 
لهذه الابحاث» وتتميماً للفائدة. 

على ان هذه الاسئلة» وان لم تكن جد يدة لانها كانت تطر ح في| كثرا لعصور 
ويجيب عليها الالهيون في كل عصر »ء بما يناسبه من الاأجوبة الا انها لترددها 
داحياناً- على بعءضالالسن في عصرناالحاضر ينبغي التعرض لها والاجابةعليها 
بشيء من التفصيل وبما يتفق وهذا العصر أيضاً لابطال الادعاء القائل بان هذه 
التساؤلات تدل على نفي ماوراء المادة » وعدم وجود الخالق » فلا داعى 
للاستغراب من طرحها في هذه البحوث؛ء والاجابة عليها في هذه الدراسة . 


والان الى تلك الاسئلة واجوبتها واحدة بعد الأخرى. 


اسئلة حول الله الخالق 





السؤال الاول 


لماذ) 
تفشى الالحاد فى الغرب بين علماء الطبيعة ؟ 


ماهوالسيب في نشي الالحاد والمادية بين علماء الطميعة, وهم اولى من 
غيرهم بالاعتراف بالله الخالق؛ والايمان بهلاطلاعهم على النظام الكوني اكثر 
من غير هم » فان هذا الاطلاع كان يجب ان يمودهم الى مثل هذا الايمان قبل 


غيرهم ؟! 


الحجواب : 

من تتبع تاريخ العلم والفاسفة لاحظ - بحلاء أنالاتجاه العام والرائج 
فى كل عصر بين العلماء والفلاسفةكان دائماً هوالايمان بالته سبحانه»والاعتراف 
بوجوده وساطانه على الكون » وان هذا الآايمسان كان الطابع العام لكل 
الحضارات» والسمة الدائمة لجميع المجمتعات على طول التاريخ البشري. 

وقد كان هذا الايمات » وهذا الاتجاه يستمد عناصره ومبرراته من الفطرة 


ثارة» ومنما يوحي ب4 النظر والتأمل في النظام السائد في 0 ارجاء الكون 


ابرز الآدلة على وجودالله الخالق ام 


تارة أخرى. 

نعم لم تخل كل فترة من فترات التاريخ البشري من افراد معدودين 
اصيبوا بالشكوالحيرة في مسألة الايمانبوجود الله» لشبهات حصات لهماو 
بحجة ان أدلة الالهيين لم تقنعهم أولاتفي بحل ماأبهم عليهم . 

غير ان وجود هذا العدد من الحيارى والشكاك لايكون دليلا على وجود 
نظام فكري مترابط الحلقات للالحاد اوالشك طوالالتاريخ كما عليه«الفلسفة 
الالهية» . 

فان غاية ما يستفاد من مطاوي التاريخ في هذا المجال هو وجود بعض 


الشكوكءوالشكاك لأوجود منهج الحادي منظم» ونظام فكري مادي على غرار 
ما عليه الفلسفة الالهية » والتفكير الديني . 


ومن البديهي ان«المنهج الفكري» شيء» ووجود بعض الشكوك الطارئة 
المبعثرة حول الله؛ وبعض الشكاك شىء آخر. 

وصفوة القول : ان الالحاد النادر الواقعفي العصور المختلفة لايعني- 
مطلقاً ‏ انه كان لهذا الالحاد نظام فلسفي» أومنهج متبعو ومدرسة فكرية . 

وهذا يعني ا نالتدين والا يمان بوجود الله كانهو الاصل في جميمع ا لحضارات 
والقاعدة العامة والطابع السائد في جميع الاقوام التي سادت ثم بادت » وان 
حالات الشك والالحاد ما هي الاحالات استثنائية ونادرة يصاب بها بعسض 
الافراد نتيجة بعض الابهامات والاشكالات الطارئة . 

وقد اشار القرآن الكريم الى هذه الحقيقة حيث حكى عن وجود بض 
الملحدين ابان ظهور الاسلام قائلا: 

جؤوقالوا : ماهي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا 


دناس خالق الككون 


الدهر » ومالهم بذلك من علم ان همالايظنون6: 
(الجاثية ‏ +؟) 

كمايحدثنا التاريخ عن وجود بعض الزنادقة في عهد الحضارة اليونانية ؛ 
بل وحتى في عهد الحضارة الاسلاميةفي الفترة التي ترجمتونقلت فيهاالعلوم 
اليونانية الى البيئة الاسلامية. 

واما الذين كانوا في عهد الحضارة الاسلامية والذين كانوا لايتجاوزون 
عدد الاصابع فهم : 

١‏ ابن ابي العوجاء(عيد الكريم) الذيكان من تلامذة الحسن البصري» 
فانحرف من التوحيد» وقد دارت بينه وبين الامامجعفر الصادق-_إإلئاآاحتجاجات 
ومناظرات هامة» مدونه في كتب الاحاديث والاحتجاج , 

؟ ‏ ابن المقفع (عبد الله) 

م ابوشاكر الديصاني 

4- عبد الملك البصري 

وقد عاصر هؤلاء الزنادقة الأمام جعفر الصادق- لطر ودارت بينهم وبين 
الامام الصادق» مناظرات جديرة بالملاحظة('). 

هذا وربمارمي بعض فلاسفة اليو نا نبالا لحاد والزندقة مثل «ذيمقراطيس» 
و«انباذ قلس» كما نجدذلكفي كتب الفلسفة الاسلامية» لك نالحكيم الاسلامي 
«صدر الدين الشيرازي) عدهم هن الآلفيين الموفتين مشيرا الس أنهم كانوا 
يعبرون عن معتقداتهم بالرموز» وان ذلكهوالذياوهم الاخرين بانهم ملحدون 2 
واليك نص ما كتيه فى الاسفار : 

«قد ذكر في كتاب الشفاء ايطال مذهب انباذقلس ببيانات شافية وشواهد 





010( راجع أمعر فة هده المناظارات اصول الكافى 3 وكتاب الاحتجاج العامة 
الطرسى. 


موضحة؛» ولدذلك حمل بعضهم كلامه في البخت والاتفاق على انه من الرموز 
والتجوزات .. لادلالة ما وجده من كلامه على قوة ساو كه » وعاو قدره في 
العاوم» لذي 

ثم انهناك- ايضاً-شر ذمة قليلةلاتتجاوزعدد الاصابع ممن وصفوا بالا لحاد 
والمروقنظير: محمد بن زكريا الرازي » وابي العلاء المعري في حين يقود 
النظر في تاريخهم الى الاعتقاد بانهم تعرض_وا لمثل هذا الاتهام على ابدى 
خصو مهم و مذ فسيهم و حسادهم . 

فالرازي الذي كانت له مكانة كبرى في الطب حتى انه لقب بيجالينوس 
العرب» وطبيب المسامين قد تعرض لحسد الحساد ونقمة المعاصرين فاتهم-وه 
بانكار النبوة » في حين عمده بعض المؤ لفين والمؤرخين من كبار العرفاء 
والصوفية ") . 

وهكذا ترىهذه الشخصية بين فريقين فريق يصفه بالمروق» وآخر يصفه 
بالتصوف والعرفان» وهذا هوخير دليلعلى ان ماقيل فيه من الالحاد والمروق 
كان مغرضأً ولااساس له من الحقيقة. 

والمعري هو الآخر ممن اثبت بعسض المحققين حسن اعتقاده وسلامة 
عقيدته ا , 


نعم قدتفشى الالحاد والاتجاهالمادي في القرن الثامن عشر والتاس ع عشر 





)١(‏ الاسفار ج؟ ص 504 . دذيمقر اطيس فيلسوف يونانى ولد عام .م وتوفى 
عام 45٠.‏ قبل الأميلاد» وانياذقالس كذلك فيلسوف يونانى . ولد عام همع وتوفى عام 
5 كمل الميلاد . 

(؟) راجع كتاب خزينة الاصفياء . 

م( راجع الانصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى عن ابى العسلاء المعرى 
لامحقق العلامة كمال الدين عمر بن احمك بن عديم الحلى . وتاريخ حلب ج 4. 


ام خالق الكون 


الميلادى» وانتشر انكار العوالم الروحية» واعلن عن حصر الوجود في المادة 
والظواهر الطبيعية الى درجةاصبحت المادة هي كل مافي الوجود لدىالانسات 
في هذه الفترة. 
ولقدتفشت هذه النزعة والنظرية المادية في « الغرب » لاسباب سسوف 
نطلعك عليها لدى الأجابة عن الاسئلة الأخرى. 
غير ان العلماء والفلاسفه ‏ فى بداية القرن العشرين ‏ قضوا على هذه 
النظرية قضاء تاماء وأتوا على بنيانها من الاساس» بحيث لميبق من المادية بين 
المفكرين سوى أطلال خخربة» وآثار متداعية. 
فاننا نجداليومبين الشخصياتالعلميةالبارزة؛ المعدودينفي طليعة المكتشفين 
والمخترعين والمشتغلين بالعلوم الطبيعية من يقف موةف الالهيين » ويحمل 
لواء التوحيد» وينادي بنداء الايمان» وهم كثيرون لايحصون. 
فهاهم على سبيل المثاللاالحصر اربعون من كبار رجال العلم والاكتشاف 
والاختراع يقومون بتأليف كتاب قيمحول اثبات وجود الله » حيث يبرهن كل 
واحدمنهم على ذلك من مجال تخصصه (') . 
واليك نماذ ج منهم مع كلماتهم في هذا المحال: 
-١‏ الد كتوردمير يي تستانلى كونجدن» وهواخصائيفي الفيزياء وعلم النفس 
وفاسفة العلوم والبحوث الانجيلية اذ يقول : 
«ان جميع مافي الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته 
وعظمته. وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلالية فاننا لانفعل اكثر من ملاحظة آثار أيادي الله 





)١(‏ هوكتاب (ألله يتجالى فى عصر العلم» الذى طبع با لعر بية وغير العر بية هدق 
اللغات العالمية الحية مراراً » وتكراراً 1 


أبرز الآدلة على وجود الله الخالق 7 


وعظمته » ذلك هوالله الذي لانستطيع ان نصل اليه بالوسائل العلمية المادية 
وحدهاءولكننانرى آياته في انفسناوفي كل ذرة من ذراتهذا الوجود وليست 
العلوم الادراسة خلق الله وآثار قدرته»!! . 

؟ الدكتور«جون كليفلاند كوثران» وهو اخصائى في تحضير النترازول 
وك تذقية التنجستين اذيقول : 

دان التقدم الذي أحرزته العلوم منذ ايام لور دكليفن يجعلنا نو كد بصورة 
لم يسبق لهامثيل ما قاله من قبل من أننااذافكرنا تفكيراً عميقاً فان العلوم سوف 
تضطرنا الى الادمان بالله)7'). 

الدكتور«وولتراسكارلندبرج» وهوعالمالفسيولوجيا والكيمياءالحيوية 
الذي نش ركثيراً من البحوث العلمية اذيقول : 

«المشتغلون بالعلوم الذين يرج ون الله» لديهم متعة كبرى يحصلون عليها 
كلما وصلوا الى كشف جديد في ميدان من الميادين » اذ أنكل كشف جديد 
يدعم ايمانهم بالله وبزيد من ادراكهم وابصارهملاياديالله في هذا الكون)(". 

:- الد كتور «جورج ايرلك دافيز» الاخصائى في الاشعاع الشمسي 
والبصريات الهندسية والطبيعية اذيقول: 

«اننا لاننكر وجود الالحاد والملحدين بين المشتغلين بدراسة العلوم الا 
أن الاعتقاد الشائع بان الالحاد منتشر بين رجال العلوم اكثر من انتشاره بيسن 


غيرهم لايقوم على صحته دليل» بل انه يتعارض مع مانلاحظه فعلا مسن شيوع 


)١(‏ راجع كتاب : الله يتجلى فى عصر العلم ص ١‏ ؟. 
)١(‏ الله يتجلى فى عصر العلم ص ن؟. 
(0)المصدر ص 4م. 


رد عالق الككون 


الايمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم)!'. 

ه ‏ ابراهام لتكولن المخترع الشهير للفونوغراف (الحاكى) وغيرها : 
شول : 

« اني لاعجب لمن يتطاع الى السماء ويشاهد عظمة الخالق ثم لايؤمن 
بالله» 0 

> «هرشل» وهواخصائي في الفيزياءوعام النفس وفلسفة العلوم اذيقول: 

« كلماتوسع أَفق العلم ازددنا معرفة بالله ذلك لآن العلم يزودنا ببراهيسن 
قطعية على وجود الخالق الازلى القدير الذي لاحدلقدرته)(" . 

ا «لينه» وهواول من اكتشف الرادار في العالم سنة ع ١‏ واذيقول: 

يمر أمام عيني ربي الذي خلق كل شيء . أني لاأراه ببصري ولكن 
نفسي تراه حين تشع عليها آثارعظمته وجلاله» وترى مااودع في هذا الكون 
من جلائل الاعمال وخوارق لاتعد » يكفينى أن أرى الكائنات الحية الصغيرة 
جداً التي لاترى 1 لعين المجردة كيف جهزها الله بجوارج واعضاء تحير 
العقول)» 9 . 

م «اسحق نيوتن» وهواعظم علماء القرنالثامن عشر»حيث يقول: 

«لاشكفي الخالق» فانهذ!التنو عفي الكائنات»ءومافيها من ترتيب اجزاءها 
ومقوماتها وتناسبها مع غيرها ومع الازمنة والامكنة لايعقل ان تصدر الا هن 


(١1)المصدر‏ ص #4 . 

(!) الله والعلم الحديث ص 7 . 

() التكامل فى الاسلام ج "ا ص .١5‏ 
(:) التكاءل فى الاسلام ج ١‏ ص ١48‏ . 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق ارون 


حكيم عليم)1") 5 

9- ويقول العالم الفضائى الامريكى «فن براون» : 

«لقد التقيت بكثيرمن علماءالعالم واعرف كثيراً منهم ايضاً ولكنى لم اجد 
بينهم ممن يستحق ان يوصف بالعلم وهو يستطيع ان يفسرنشأه الطبيعة بدون 
ان يشير الى وجود الله وقدرته ومشيئته في تخلق هذا الوجود. 

ان العلم يبحث عن الله » ولكنه لايستطيع ان يفعل اكثر من ذلك ولو ان 
احداً تصور انه يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك فهو المسكين العاجز. 

كما ان العالمالذي يتعاملمع الظواهر الطبيعية تعاملا سطحياًء ولايحاول 
استكناه ماوراءها هوالاخر مسكين)(' . 

: (توماس اديسون» وهوطبيب انجليزي معروف اذيقول‎ ٠ 

«ان ظفري قدسقط اليوم ولايستطيع اهل الارض ان يصنعوا مثله تماماً : 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ولكن الله يصنع لي مثله بعد شهر فالخليقة باسرها 
آية الله الظاهرة ومعجزته الياهرة)() , 

بل هناك مجموعة من العلماء المشتغلين بالعلوم الطبيعية كانوا يعتقدون 
بالمادية ثم اهتدوا في ضوء الفطرة والبرهان الى الايمان بالته امثال : 

ذ الفيلسورف الانجليزي رومين. 

الفيلسوف الانجليزي ميكائيل فاراى . 

مب الفيلسوف الالماني المعروف رئينك . 

وقدكان هو لاءممن يعتنقون المذهب المادىردحاً من الزمن ويدعون اليها 


.؟١ التكامل فى الاسلام ج م ص‎ )١( 
.؟م١١ صحيفه كيهان العدد‎ (0 
. 8 المعجزة الخالدة ص‎ )9( 


قرس بالق الكون 


بقوة ولكنهم انقلبوا عليها بعد ذلك واعترفوا بوجود الله » وكانت لهم في هذا 
المجال كلمات وتصريحات نعرض عن ذكرها هنا. 

وقد حدى هذا الامر بالبر وفيسور « البرت انيشتين » الى ان يقول : 

« من الصعب ان نجد بين العقولالمفكرة في هذا العالم من لايحمل نوعاً 
من الاحساس الديني الخاص بنفسه » وه_ذا الاحساس يختلف عن احساس 
الانسان العادي )١(‏ . 

ولكي تتأكد منهذه الحقيقة يمكنك مراجعة كتاب «تاريخ العلوم» الذي 
يبحث عن تطور العلوم الطبيعية ويتعرض لذكر اهم المشتغلين بها من العلماء 
والمخترعين والمكتشفين فانكتجد أن أكثرهم كانوا ممن يؤمنون بالله» ويرتادون 
المعابد والكنائس ويقدسون الكتب السماوية » والمذاهب الدينية » وريما 
صرحوا ببعض الكلمات الدينية في المناسبات المختلفة . 

وبهذا يتضح ان الأدعاء القائل بان اكثر العلماء الطبيعيين هم ملاحدة 
ومعرضون عن الدين والائمان بالله لأاساس له من الصحة . 

نعم قد يوجد في الغرب اوالشرق بعض الملاحدة منارباب العلم والفكر 
ولكن الحادهم ذلك يرجع الى علل سياسية أو غير سياسية سنشير اليها في 
الفصل الاخير . 

ثم انه ربما .بقال بان ثلث سكانالعالم ‏ وهم الذين يعيشون فيالمعسكر 
الشرقي وتحت النظام المار كسي والشيوعي هم ملحدون » ينكرون وجود الله 
ولايؤّمنون به » فاين الاجماع البشري في الايمان بالله ؟! 





)010( راجع العالم كما ارأه ‏ مترجم . 
(؟) وقد طبع هذا الكتاب اكثر من 5ه مرة الفه « بى يررد سو» ويراجع ايفاً 
كتاب : على اطلال المذهب المادى ٠‏ 
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والجواب واضح: فان الواقع هو غير هذا يقيناً حيث ان الالحاد هوصفة 
الانظمة الحاكمة في هذه البلاد» ومذهب حكوماتهاء لاصفة ومذهب الشعوب 
ال تعيش تحت ظل هذه الانظمة والحكومات . 

ولهذا نجد هذهالشعوب اذا تحررت من الضغوطء وازيحت عنهاالحراب 
اقبلت على المساجد والكنائس والمعابد أشد اقبال.. ومن هنا لابد منالتفريق 
بين الانظمة والشعوب . فكم فرق بين ان يكون النظام ملحداًء أويكون| لشعب 


اسئلة حول الله الخالق 


السؤال الثاني 


الله والعلل الطبيعية 


لقد ائبتت البراهين |اقاطعة ان للكون ‏ بمادته وصورته ‏ خالقاً ميدعاً : 
وموجداً حكيماً قادراً هو الذي أوجد المادة بعد أن لم تكن » ثم البسها حلة 
النظام » واخضعها لقوانين ونواميس خاصة . 

هذا من جانب . 

ومن جانب آخر اثبتت العلوم الطبيعية ان لكل ظاهرة مادية عللا مادية 
وأسباباً طبيعية فانزول الامطار» ونشوء الزلازل» وغير ذلك من الظواهرالطبيعية 
الاخرىعال واسباب طبيعية مترابطة» ومتلاحّة» أصبحت معروفةلنا ف ىالاغاب 
بسبب تقدمالعلوم والتحةيقات فماهوموقع «الخالق)» من سلسلةالعلل والريات 
هده ؟ 

هل صحيح أننا أمام مفترقطريقين لا ثالث لهما ‏ كما يدعي الماديون - 
وهما: 

اما ان نعترف بوجود الخااق المبدع وتأثيره في نشوء الظواهرالطبيعية 
المختلفة » وننكر الاسباب والعلل الطبيعية لها . 


خالق الكون وعم 


واما اذنعترف بالعلل والاسبابالطبيعية الموجدة لهذه الظاهرة ولانعترف 
بخالق » بل ولايكون له حينئذ مكان » ولا للاعتقاد به مبرر . 

أم أن هناك طريقاً ثالثاً وهو الاعتراف بالعلة العليا الى جسانب الاعتراف 
والاعتقاد بالعلل الطبيعية أيضاً» وبأن نسبة هذه العلل الطبيعية الى معاليلها كنسبة 
الاسياب الى مسبباتها » ونسية الكل اليه سبحانه كنسية الاسياب والمسبباتالى 


١ مسبيها‎ 


الجوابت : 

قبل أيشيء لابد منالقول بأنحصر الماديين الموقف من تفسير الظواهر 
الكونية وكيفية نشأتها فيطريقين لاثالث لهما (وهما اما القول بالعلل الطبيعية 
أوالقولبالخالق المبدع) غير صحيح؛ بل هويكشف عن جهلهم بمعتقد الالهيين 
ومقالتهم في تفسير تلك الظواهر . 

ولو أن الماديين وقفوا على مايعتقده الالهيون في هذا المجال لما ذهبوا 
الى مثل هذا الحصر » بل لقَالوابان هناك ثلاث طرق لا طريقين » وهي : 

. -الاعتراف بالعلة العليا وانكار العلل الطبيعية‎ ١ 

؟ الاعتراف بالعلل الطبيعية وانكار العلة العليا . 

© الاعتراف بالعلة العليا والعلسل الطبيعية معساً على النحو الذي 
مياق 

واليك تفصيلالكلام فيمايعتقده الالهيون فيتفسير ظواهر الكو نالطبيعية 
ليتبين للك أن الطرق في باديء النظر ثلاث » لا اثنان كما ذهب اليسه المادي 
وان الحق هوالاعتراف بكاتا العلتين معاء بمعنى ان الله سبحانه هو الذي سبب 


الاسياب وأوجد العلل 5 


دعام خالق الكون 


الالهيون وتفسير الظواهر الطبيعية 

ان الموقف الذي اتخذه الماديون (اعني حصرالطرق في تفسير الظواهر 
الكونية في موقفين) ومارموا به الالهيين من انكار العلل الطبيعية؛ واحلال العلة 
العليا محلهاء ينبع ‏ في الحقيقة ‏ من تعليل الماديين الخاطيء لاعتقاد البشر 
بالاله الخااق . 

فالماديون يرون انلاعتقاد البشر بخااقالكون منذ قديم الزمان ‏ أسياباً 
منها جهلالناس بعلل الظواهر الطبيعية» فان الانسان لماكان قد فطر على الاعتقاد 
بان « لكل حادث علة » أو انه كان يحكم بذلك بفعل التجربة » لهذا اعتقد بان 
لكل حوادث الكون وظواهره علة واذ لم يتسنله الوقوف على العلل الطبيعية 
الخاصة بك لظاهرة من هذه الظواهر نحت من عند نفسه ( علة عليا » نسساليها 
جميع تلك الظواهر والحوادث بالمباشرة» وهكذا نشأت لديه فكرة «الخالق 
الاعلى » . 

وبعبارة اخرى يزعم الماديون : بان الانسان الذي كان يعيش في العصور 
الاولى من التاريخ البشري بما انه لم يقف على السبب الطبيعي لهطولالمطر 
أو حدوث الحمى في الجسم » أو فساد الزرع وماشاكل ذلك عمد الى ربط 
ذلك بالعوالم الروحية » وبهذا حصل لديه الاعتقاد بوجود علة قاهرة خلقت 
جميع الاشياء » وفاقتها في القدرة والسيطرة وانها هي وراء كل مايحدث من 
من برق ورعد » ومطر وزلزال » وخصب وجدب » ومرض وعافية » ونجاح 
وهزيمة من دون ان تكون اية عوامل طبيعيه او منطقية لها وغيرها . 

وبهسذا يتضح ان الاعتقاد بمثل هذه العلة العليا لم يكن الا وليد الجهل 
بالعلل الطبيعية ؛ وعدمالوقوف على الاسباب المادية التي تقف وراء كل حادثة 


ابرزالادلة على وجودالله الخالق سانب 


فيعالم الطبيعة» ولوكان الانسان عارفاً بتلك العلل لماذهب الىتفسير الظواهر 
الطبيعية بالعلل الروحية . 

هذا هو تحليل الماديين لاسباباعتقاد المؤمن الالهي وهو - بلاريب - 
ان لم يكشف عن سوء نيتهم فهو على الاقل - يكشف عن جهلهم بمنطق 
الالهيين » والى نظرتهم السطحية الى مسألة الاعتقاد بالله الموجودة في حياة 
البشر » منذ اقدم العصور » وطوال القرون والدهور . 

فانه لايشك أي عاقل منصف واي باحث موضوعي تصفح كتب الالهيين 
وتحرى منطقهم » وراجع اعتقاداتهم في مختلف الحضارات والادوار التاريخية 
في أنهم لم يكونوا قط جاهلين بالعلل الطبيعية » ولامنكرين للاسباب المادية 
لمايع ويحدث منظواهر طبيعية» بل اليهم يعود اكتشاف اكثر العلل الطبيعية 
والتءرف على الاسباب والمسببات المادية كما تشهد بذلك آثارهم ومصنفاتهم 
العلمية)و معذلك فانهم كانو ايعتقدون بو جود العلة العليا التي تنتهي اليهاساسلةالعلل 
لانهم ادركوا ‏ في ضوء العقل ونور البصيرة ‏ بان الاعتراف بالعال الطبيعية 
وحدها لايكفي في تفسير الوجود » وتعليل ظاهرة الكون . 

اذ لاشك في ان للكائنات الارضية والسماوية » بل وكل مافي الكون من 
ظواهر وحوادث طبيعية « عللا طبيعية » انما الكلام هو في علة نشوء « المادة» 
وحدوثه| اساسا » وفي علة تحايها بالنظام البديع » ومنشأ ظهور هذ: النظم 
والقوانين والصور السائدة في المادة . 

فالسؤال اذن هو : كيف وجدت المادة وهي حادثة ؟ 

وعلى فرض ازليتها كيف صارت المادة العمياء الصماء ذات نظام بديع 
تعجز العقول اليشرية عن وصفه والوقوف على ابعاده واسراره ؟ 


فهل يمكن ان تنهض المادة العمياء بافاضة مثل هذا النظام البديع على 


ام خالق الكون 


نفسها » وايجاد مثل هذه القوانين والنواميس؟ 

ان هذه التساؤلات » وأجاباتهاالواضحة حول المادة نشوء ونظاماً » هي 
التي اوجدت لدى الالهيين الاعتقاد بوجود «خااق مبك عمهو الذي خاق المادة 
وزينها بهذا النظام البسديع » وجعل لكل ظاهرة علة تناسبها » ولكل حسادث 
سيباً يليق به ويستتبعه » اذليس في مقدور المادة المعدومة قبلحدوثها انتوجد 
نفسها » ولاأن تفيض على نفسها هذا النظام البديع . 

ولنأت هنا بمثال يوضح ماقلناه وان كان المثال يفارق الممثل له ه-ن 
جهات اخرى . 

لنتصور معمل نسيج ذا اجهزة مختلفة معقدة يقوم كل واحد منها بوظيفة 
خاصة بينما ترتيط جديع الاجهزه بعضها ببعض » وتؤ لف مجموعة واحدة 
تنتج نميا خاض] على منوال خاصبحيث اوحصل العطب في اي جزء منها 
توقف المعمل بكامله . 

أفيكفي مجرد الاعتقاد بوجود العلاقات والروابط الالية والطبيعية بينهده 
الاجهزة لتفسير نشوء ذلك المعمل وحدوثه » أم أن العقّل ‏ مع اعترافه بهذه 
الروابط والانظمة ‏ يحكم بوجود مهندس صناعي قدير » وعقلية صناعيةجبارة 
صممت هدا العمل وأوجدت اجهزته » واخترعت آلياته وادواته » وارست 
بينها الروابط والعلاقات والانظمة المناسية . 

فاذا كان وراء نشوء هذا المعمل الصغير صانع مبتكر عارف بكل مايحتاج 
اليه المعمل من أنظمة فيزياوية و كيمياوية هو الذي اوجدد اجهزة المعمل 
واخضعها لتلك الانظمة فكيف بالكون الرحب الواسع » والنظام المتةن 
البديع 9 


اليبس الكون الذي هو اكبرواعمق وجوداً ونظاماً من المعمل بكثير جداً 3 
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بحاجة الى صانعهوالذي اوجده » وعرف ما يحتاج اليه من انظمة فحلاهبها؟ 

وخلاصة القول ان الاعتقاد بمجرد وجود عسلاقة العلية والمعلولية بين 
الظواهر الكونية لا يكفي فى تفسير الكون » وتعليل نشوء المادة لانه ليس 
هناك اي نزاع اونقاش فى تفاع ل اجزاءالمادة بعضها فى بعض » وتاثير الكائنات 
المتقابل » انما الكلام ‏ بعد الاعتراف بهذا التفاعلات هو في علة نشوء 
المادة » وتحليهابالنظام »وصيرورةعالم المادةمسر حاًلنظام الاسباب والمسببات 
وعلى نمط العال والمعلولاتالطبيعية بعد انلم تكن المادةو | جدةلهذها لكيفية . 

ان هذا هو الذي يدفعنا الى الاذعان يوجود «علة عليا» يعود اليها وج-ود 
المادة وانظمتها » وتنتهي اليها سلسلة العلل والمعاليل وهو الخالق سبحانه : 
فهو الذي أوجد المادة وصاغها فى قالب العلل والمعاليل . 

ومن هنا يتبين أن من يدعي بأن هناك لتفسير ظاهرة الكون ‏ طريةين 
لاثالث لهما (اما الاعتراف بالعلل الطبيعية وانكار الخالق » واما العكس) 
جاهل بأوليات الفلسفة الالهية والفبائها اذ لاتنكر هذه الفلسفة نظام الاسباب 
والمسببات الطبيعية» بل هي تبذلجهوداً جبارة فى كشف العلل الطبيعية ومعاليلها 
والروابطالموجودة بينها لانها أحدالمصادر التي يستمد منها الالهيون اعتقادهم 
بوجود خالق الكون » وييرهنون به عليه » فالاعتقاد بالنظم الطبيعية غير مضرة 
بالاعتقاد بالله الخالق بل هو اساس تلك المعرفة . 

انتحايل الماديين لسيب اعتقادا لا لهيين بو جود العلة العليايحكي عن تصورهم 
بأنالالهيين بجعلون«العلة العليا)جزء منعالم المادة» وداخلا فيه» وانهافيرديف 
العلل المادية (أي أن كل حادثة مستندة اليه والى علتها الخاصة على السواء) 
ولذلك قالوا:«اما اننعتقدبوجود العلل المادية» أو نعتقد بوجودالله) تصورمنهم 


بأن الخالق قوة كامنة فى باطن المادة تفعل بها ما تريد » وتصيرها كيفما تشاء 


6 خالق الكون 


في حين أن هذا التصور عن «العلة العليا» تصور خاطيء جداً » فان المراد من 
(العلة العليا» هو مبدأ الفيض » ومصدر الوجود الذي بحوله وقوته خلقالمادة 
وصيرها ذات انظمة طبيعية» وقوانين مادية من جنسها » والمادة تستمد وجودها 
منه سبحانه في كل لحظة » وفي كل آن . 

ويدل على ذلك أن الكون لم يزل في تحول وتغير مستمرين » من حيث 
المادة ومن حيث الصورة على السواء » وان الفيضهستمر في كل حين»و ليس 
مثله سبحانه في نسبته الى الكائنات الطبيعية مثل البناء بالنسبة السى البيت أو 
النجار الى |أسريدر . 

هذا وسنرجع الى هذا البحث عند حديثنا عن«علل الاقبال على المادية» 
ونشوء الالحاد لدى طائفة منعلماء الغرب وفلاسفته » ونأتى بنصوص واضحة 
من الالهيين في الحضارات والآدوار المختلفة في الاعتراف بالعلل الطبيعية 
هذا ويجدر بنا أن نشير الى عبارة للعلامة الطباطبائي رحمهالته فى هذا الصدد 
اذ يقول : 

«ان الالهيين لايريدون بائيات الصانع ايطال قانون العلية والمعلو ليةالعام 
واثبات الاتفاق والصدفة في الوجود أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعية 
واسناد يعض الامور اليه والبعض الاآخر اأيها ؛ بل مرادهم اثبات علة في طول 
علة» وعامل معنوي فوق العواهل!اطبيعية » واسناد التأثير الى كلتا العلتينلكن 


بالترتيس أولا وئائياً نظير الكتابة المنسوبة الى الانسان ويد() , 
322_0 2 مر ا ده ٍ 


نظريات حول نشأة الارض 


ثم انه قل تطرح من قبل العلماء , بين الفيئة والاخرى ‏ نظريات <-ول 


. ١4# تفسير الميزان ج م ص‎ )١( 
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كيفية نشأةالمنظومة الشمسية» وظهورالارض» وظهور الاحياء عليهاوهي لاتعدو 
عن كونها مجرد فرضيات غير مدعمة بالحقائق ولامسندة بالادلة اليةينية . 

بيد أن هناك من يتصور ‏ أحياناً ‏ أن الاخذ والاعتقاد بهذه النظريات 
والفروض يغني عن الاعتقاد بوجود «خالق» مدبر وفاعل منظم لهذا الكون : 
وهو لاشك تصور خاطيء. فاننا لايمكن ‏ أبداً ‏ ان ننكر وجود يد علياتنظم 
هذا الكونوارادة حكيمهتسير شو ونهوتحدد مساراته» وتفع لك لهذه الاعاجيب 
مهما كانت النظريات المطروحة حول كيفية نشأة الكون . 

ولكي يتضح ما قلناهنشير الى نظريتين في هذا المجال » م نرى كيف 
لايكون الاخذ بهما أو باحدهما ‏ علىفرض الصحة ‏ متعارضاً مع الاعتقاد 
بوجود تلك اليد المدبرة وتلك الارادة العليا و المشيئة المنظمة . 

ان هناك نظريتين معروفتين فى هذا المجال وهما : 

١‏ نظربة المد » التي وضعها «جيمس جينس» عدام 1114 م » التى 
تفترض اقتراب نجم منالشمس بسيب مد سر يععلى سطحها أحداثه تغلب قوة 
جذب النجم على جذب الشمس »ء ثم بدأت المادة تتكثف وتنقسم الى كتل 
مختلفة تحولت فيما بعد الى كواكب من بينها الارض التي كانت أول الامر 
كتلة غازات ملتهبة تحولت مائعة » ثم تكونت لها قشرة صلبة (') . 

؟ ‏ نظرابة السد.بم التي وضعها «لابلاس» في قالب علمي » وتفترضان 
المجموعةا لشمسية كانت سديماً (أي شكل سحابي ومجموعةمن الغازاتالمضيئة) 


)١(‏ ويبين كريسى موريسن هذه النظرية بيان ابسط اذيقول : «انه قدمر نج-م 
باالفعل قريباً مهن شمس:ا لدرجة كانت كافية لان تحدث أمداداً (جمع مد) مروعة ولان 
تقذ ف فى الفضاء كتلاء ومن بين تلك الكل التى اقتلعت : الكسرة الارضية ») راجع 
العلم يدعو للايمان ص 9ه . 





1م جالق الكون 


شديد الحرارة » يدورحول نفسه ببطء » ثم برد تدريجاً نتيجة لفقدإنالحرارة 
سبب الاشعاع فانكمش فازدادت سرعته ثم تفترض انهبمرور الوقت أصبحت 
القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء الى الخارج مساوية للقوة الجاذية 
الى الداخل » ثم انفصلت حلقة غازية » واصبح السديم الرئيسي متزناً » ثم 
انكمش لتنفصلعنه حلقة اخرى » وهكذا وأخيراً تحولت كل حلقة ‏ بطر يقةما 
(1آ)ت الى كتلة كبيرة أخذت تنكمش لتكون الكواكب أما ما بقي من السديم 
الرئيسي فقد تحول الى شمس» '') . 

هاتاذهما اشهر النظرياتالمطروحة<و[نشأة المنظومة الشمسية والارض 
التي تقلنا » ونحن سواء قبلنا بالاول ىأو بالثانية أو بغيرهما من النظريات التى 
سيكشف عنها العلم مستةبلا فان من المستحيل ان نستغني عدن الاعتقاد بخالق 
مدبر للكون اذ يستحيل أن ينتهي كل ذلك الى هذا النظام المتقّن » وانتستقر 
في المال ‏ هذه الصورة المناسبة للحياة دون غيرها من الصور من دون 
اشراف فاعل عاقل خبير » ومنغير دخالة ارادة خالق عليم » هذا مضافاً الى 
ان هاتين النظر يتين لاتفسران اصل نشأة النجوم والغازات والمواد . 

وصفوة القول اننا يمكن ان نقبل ‏ في هذه العجالة ‏ باية فرضية حول 
كيفية ظهور الكواكب والانجم والارض » ولكن لايمكننا ‏ مطلقاً ‏ اذنقبل 
بأذكل ذلك انتهى الى هذا النظام الملائم لحياة الانسان والاحياء على هذه 
الارض من دون مشيئة قوة عليا نظمت الكون وعينت مسيره 59 : 

قال ( كريسي موررسن) بعد طرح كل هده الفرضيات وعرضها : 

«اذا نظرنا الى حجم الكرة الآرضية وبعدها عن الشمس ودرجة حرارة 


الشمس واشعتها الباعثة للحياة» وسمك قشرة الارض »؛ وكمية الماء » ومقّدار 


. ١898 الموسوعة العربية الميسرة ص‎ )١( 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ع ع نه 


سس سس سس اي سسا _ ا اسمخ وهلشد-ح 5 


ثاني أو كسيد الكاريون ؛ وحجم النتروجين ؛ وظهور الانسان وبقائه على قيد 
الحياة »كل أولاء تدل على خروج النظاممن الفوضى وعالى التصميم والقصد 
كما تدل على انه طبعاً للقوانين الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث كل 


ذلك مصادفة في وفت واحد عاى كو كب واحد مرة في بليون مرة)(١)‏ 1 


. ١9ه العلم يدعو للايمان ص‎ )١( 





اسئلة حول الله الخالق 


السؤال الثالث 


هل خلق العالم من عدم ؟ 


قد يتساءل أحد عن مفاد كلمة الالهيين : «ان الخالق المبدع تلق الكونن 
من عدم» فيقول: ان ظاهر هذه العبارة يفيد ان «العدم» صار منشأ لوجود العالم 
وهو من البطلان بمكان » اذكيف يصير العدم منشأ للوجود ؛ والحال انالعدم 
لبن :شينا ينانا 19] 


الجواب : 

الحقيقة أن هذا السؤال ناشيء من عدم التعمق فى مراد الالهيين من تلك 
العيارة فان قولهم : أو جده من عدم» لايعني أن العدمصار منشأ للوجود. أي أن 
الوجود أخذ منهكما يؤخذ الشيء منالشيء» كالقماش من القطن» والدقيق من 
القمحفهلهذا الا نظير القول بان الصفرصارمنشأً للعدد الفلاني بل يعنون قولهم 
ان المادة لمتكن ثم كانت » أي كانتمعدومة فوجدت بفعل القادر العليم . 

فليست لفظة«من» في تلك العبارة لبيان الاشتقاق» بل بيات حدوث المادة 


ابرز الآدلة على وجود الله الخالق 0 


وعدم قدمها وازليتها. 

وبعبارة إكثر اختصاراً : ان الالهي يقصد ان المادة لم تكن موجودة ثم 
حدثت ووجدت وتحففت. 

فليست تلك العبارة مثل قو لنا: ان هذا الباب من الخشب » اومن الحديد 
فان«من» هنالبيان مصدر الاشتقاق بخلاف ما في العبارة الدارجة بين الالهيين 
حينما يقولوك: «الكون خلق من عدم». 

ان الالهيين يقصدون أن الكون بجوهره وعرضههبمادته وصورته؛ وبدقيق 
مافيه وجليله مخلوق يعدمالم يكن: اي اننااذا رجعنا الى الوراء رجو عتفحص 
لوصلنا الى نقطة لم نجد فيها للمادة ولالصورها أثرأ فهسي لم تكن أصلا ثم 
وجدت بفعل الخااق المبدىء القدير . 


اسئلة حول الله الخالق 





السؤال الرابع 


كيف خلق العالم من دؤن مادة سابقة" ؟ 
كيف خلق العالم من دون مادة سابقه والحال ان التجارب العلمية التي 
قام بها الفيزياوى الفر نسي لأفوازييه(7/ا١ ‏ 4 )١78‏ اثبتت ان المادة لاتفنى 
ولاتستحدثء فهي محفوظة في جوهرهامتغيرة في صورها وأشكالهاء فليس هناك 
شيء يوجد من العدم ولاشيء ينعدم» وانما هناك تحول لالمادة من صورة الى 
صورة أخرى “مم ذلك كيف يول الالههءي : ان الكون بمادته وصورته 


مخلوق من دون مادة سابقة؟ 


الحجوابت : 

قبل الاجابة على هدا السؤّال لابد من بيان مقدمة هى: أن « قانون العلية » 
الذي يعترف به الالهى والمادي على السواء يفيد انه لابدلكل معلول منعلة؛ 
ولكل ظاهرة من سيب عقلا » وهدا امرعام يشمل كل ظاهرة حادثة بلا استثناء 
والاكان تخصيصاً للقاعدة العقلية المذكورة. 

)١(‏ هذا السؤاليختلف عنالسوالالسابق فانالتر كيز فىالسؤالالسا بق على حدوث 
العالم من العدم يحديءثك يكون العدم منشاً لوجود للعا لم » وول قلنا فى الاجابة عايه ان لفظة 


«من» هنا للتبيين لالييان المنشأومصدر الاشتقاق . 0 


ابرز الادئة علبى وجود الله الخالق - 
غير ان المادي تصور انه يجب ان يكون لكل معلول مادى « علة مادية » 
تتحول الى ذلك المعاول . 
فكمايجب انيكون للباب مادة سابقة وه يالخشب لتتحول الى هيئة الباب 
كذلك يجب ان يكون لمادة الكون علة مادية سابقة تتحول ال ىالصورة الفعلية 
وهذا هو مايهدفه المادي في السؤال المطروح » ولكنه غير ثابت بتاتاً لان 
لثبوته احد طريقين : طريق العقل » أو طريق التجربة . 
أما العقل فهو لايحكم الا بوجود(علة » للمعلول » وأما أن هذه العلة 
يجب ان تكون ( علة مادية » حتماً فمما لايقره العمل . 
اذن فالذي يجب علىالالهي اثباته هو ان للكون ‏ بمادته وصورته ‏ علة 
حالقة لهاء وأما ازوم انتكون تلك العلة «علة مادية) فلم يثبت من جانبالعقل. 
وبعيارة اخرى: ان العقليحكم بان الشيء الميحن الذي لاريصح انذيحكم 
عليه بالوجود اوالعدم؛لايخر جح عن حد الاستواء الابواسطة علة مرجحة ملزمة 
له باحد الأمرين» ففي جانبالوجود يجب وجودعلة تخرجه عن حد الاستواء 
الى الوجود » وفي جانب العدم يكفي عدم العلة . 
هذاهو غاية مايقضي به العقل» واما انالعلة يجبانتكون في كلالموارد 
« علة مادية » فلم يدل عليه دليل ولايقره العقل» وقد خلط المادي بين نفي العلة 
مطلقاً وبين نفي العلة المادية لخلقه . 
فالذي اثبتته الفلسفة وذهب اليه الالهيون هو بطلان عدم وجود علة للعالم 
بمعنى تحفقه بدون علة . 
وأما نفي ( العلة المادية » للعالم فلا اشكال فيه » اذ لم يدل دليل على لزوم 
كون العلة في جمييع الموارد « علة مادية » . 
تسةواها :| لدو ال! كاضر ا اجر كرو افرو على جكلاؤيلك العالم مندون مادة سايقة معان التجر بة 


والعلم لايثبتان سورى قسم واححجدل من الوجود » وهو حصولشىءه من مادة سا بقة. 





ل خالق الكون 
وأما التجربة فهي أن قافت على ان لكل معلول مادي « علة مادية » سابقة 
لكن نتيجتها تختص بالشرائط التي قامت فيها التجربة » واما تسرية نتيجتها 
الى بدء الخلقة فغير صحيحة قطعاً . 

توضيح ذلك أن التجربة في المختبرات في عالم الطبيعة تقضي بان لكل 
ظاهرة مادية (علة مادية» وهذا الامر من الوضوح بمكان؛ الا أنه يختص بمجال 
التجربة فقط» ولاتعم نتيجتها بدء الخلقة الذي هومحط كلامنا في هذا الدرس 
حتى يازم من ذلك الاعتراف بان للمادة الاولى مادة اخرى تحولت اليها . 

ولاجل أن يزداد اذعان المادي بان حاصل التجربة يختص يمجال جريانها 
ولاتتعدى شرائطها لابد ان نلقي نظرة الى مايقوله العلماء والبيولوجيون <ول 
نشأة الحياة على الارض . 

ان العلماء والبي و لوجيين يصرحون باذالكائن الحي لايمكن أن ينشأ الامن 
مادة حية . 

ونحن نعترف بهذه الحقيقة غير ان ماذ كروه يختص بمورد التجربة وهو 
الحياة الحالية التي نعيش فيهاء ولايشمل بدء الخلقة » اذ ينطر ح هنا سؤال وهو: 
'وكيف نشأت الموجودات الاولىفي الكرة الارضية بعد انفصالها ع نالشمس 
في حين ان العلم يقول : ان الارض كانت يوم انفصالها كتلة ملتهبة لاتصاسح 
لوجود الدياة والاحياء فيها أبداً . 

من هنا نستنتج انه من الممكن ان تنشأ موجودات حية من مو<دوداءتغير 
حية في ظروف خاصة وانكان هذا الامرغير ممكنفي الظروف الحالية . 

والحقيقة ان منشأ خطأ المادي هو عدم وقوفه في مسير التجربة وموردها 
الا على فاعل من نوع واحد وهو « الفاعل المادي )» وتصور اك الفاعل مقول 
مطلق » وان العلة على اطلاقها منحصرة بما وقف عليه في مسيرها فأخدذ يسأل 
عن « العلة المادية » التي *لنى منها الدرن » ولم يعلم بانه لم يدل اي دليل 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق سم 


على حصر العلة في « العلة المادية » بحيث لايكون هناك علة غيرها . 

ومااعتمدعليه وتوص ل اليه عنطر يق التجر بةفالاجابة عنه واضحة فانالتجربة 
ليس لها الا الاثبات دون النفى » فالتجربة في مقدورها ان تثبت ان هنا « علة 
مادية ) » واما انه ليس هنا «علة غير مادية » فهي قاصرة عن مثل هذا النفي » 
وغير قادرة عليه . 

وبعبارة اخرى انالمادي رأى فيمسير التجربة انكل فاعل يفعل بواسطة 
المادة السابقة حيث يح ولها من صورة الى اخرى كما يفعل ا|أنجار بالخشب 
حيث يحوله الى سرير » فزعم ان كل علة لاتفعل الا بمادة سابقة تحولها الى 
غيرها فراح يسأل عن المادة التي صنع بها الخالق ذلك الكون » والحال ان 
عدم امكان صنع شيء من دوك مادة سايقة انما يصح بالنسية الى الفاعل المادي 
الذي لايقوم في الحقيقة ‏ الا بتحريك اجزاء المادة الحاضرة وضم بعضها 
الى بعض »ء واذلك لامناص لتحقق فاعليته من الاستعانة بمادة موجودة سافاً 
ليمكنه ان يركب ويضم بعضها الى بعض او يفرق شيئاً عن شيء . 

وأما الفاعل المجرد المطلق فهو بقّدرته المطلقة قادر على خلق الشيء 
وايجاده من دون مادة سابقّة » ولتوضيح هذا المطلب (وهو ان الفاعل الالهي 
يمكنه ان يفعل بدون مادة سابقة) يمكن التمثيل بفعل النفس فانها _كفاعلغير 
مادي ‏ تخلق الصور والمعاني والافكار من دوزمادة سابقة تحولها الىماخلقت 
نلا تنشو ها انشاء:. 

ولهذا قيلفيالحديث الشريف : «من عرف نفسه فقد عرف ربه) . 

اجل ان الفاعل الالهي والخالق المبدع ليس شأنه شأن الفاعل المادي 
الذي يستعين بالمسادة الجاهزة ليوجد ظواهر مادية جديدة » بل هو بماله من 


القدرة المطلامة قادر على ايجاد المادة ايتداء وتحليتها بانواع الصور واخضاعها 


٠‏ ونا خالق الكون 


للقوانين والسنن . 

فتلخص من هذا البحث عدة نقاط : 

١‏ ان العالم ‏ بمادته وصورته ‏ لابد له من علة بقول مطاق ولايمكن 
لاحدانكاره الا السوفسطائي . 

 !‏ ان العلة لاتنحصر في العلة المادية؛ وان التجرية واذاثبتت ذلك النوع 
من العلة ولكنها ليس لها نفي نوع آخر من العلة . 

م ان المادى خلط بين العلة المادية ومطلق العلة فزعم ان نفي المسادة 
التي يوْخدْ منها الكون مساو لنفي اصل العلة . 

- ان الفاعل في مجالالطبيعة انما يفعلويصنع بمعونة المادة الحاضرة 
فيحولها من صورة الى صورة اخرى» ولكن ذلك لايوجبان يكون هذا الامر 
هو شأنكل فاعل وعلة فان من العلل القوية من تخلق المادة وتوجدها وتصورها 
كيفماتشاء . 

ه - ان النفس الانسانية وهيفاعل غير مادي تقوم بصنع كثير من الصور 
! والمعاني من دون مادة سابقة . 


اسئلة حول الله الخالق 


السؤال الخامس 


أبن آييه ؟ 


لوصح مايدعيه الالهيون من وجود خالق لهذا الكون فلماذا لانرى له 
03 راف ي مسلاحظاتنا ومختيراتنا العامية » والحال ان ادن مالا لخضصع للحس 
يا لايمكن الك م إوجوده 5 


3 ان 2 
الحواب : 
هذا هو كلام بعض الماديين المخدوعين بالحس والتجربة ؛فهم يتصورون 
ان الحس والتجربة قادران على تحديد الوجود اثباتاً ونفياًء فما اثبت الحس 
والتجربة وجوده فهو موجودء ومالم يمكن لهما اثبات وج-وده فهو اذن غير 
موجود » اولايمكن الحكم بوجوده على الاقل . 
وقد رأينا بين الماديين من انكر - في كاماته ‏ وجود الروح الانسانية 
المجردة عن المادة وخواصها وصفاتها بحجة انه لم عدر على هذها ارو ح التي 


بدعيها الالهيون»على طاولة التشريح اوتحت عدسة المجهر : 


بذكن خالق الكون 

والحقيقةان منشأهذه النظرة ليس الا الاغتراروالانخداع بالحس و التجرية 
التي أعطاها بعض الغربيين فيفترة التطورالعامي الاخيراعتباراً تجاوزالحدود: 
وجعلها معياراً لاثبات الحقائق ونفيها على وجه الحصر . 

غير ان الحقائق الحاصلة من نفس التجربة قضستّعلى هذه النظريةوأثبتت 
ان هناك موجودات كثيرة لاينااها الحس ولاتخضع للتجربة» ولكنها معذلك 
موجودة قطعاً . 

ان انكار الروح وماشابهها بحجة عدم رؤيتها يشبهمن ينفي وجود «الذرة» 
أو « الميكروب » بحجية انه لايراها بالعين المجردة فكما ان الادعاء الاخير 
تافه فكذلك من ينفي وجود «الله» ووجود «الروح» بحجة انه لايرى لهما أثراً 
في تجاربه !! 

والذدي يمكن أن يقال في هذا البحث هو ان الموجود المادي هو الذي 
بقع في نطاق الحس والتجربة فقط وامدّا الموجود غير المادي الذي يدءيه 
الالهي فلايمكن أن يناله الحس أوتحويه التجربة» فان حقيقته على نح وخارج 
عن نطاق الحس والتجربة ومجالهما . 

فالصفات الانسانية مثل الحب والكراهة والعءام والجهل والعشقوالحزن 
حقائق لها واقعية حتماً ومعذلك لايمكن نفيها بحجة انهاغير محسوسةولامرئية: 
أولسنا نؤمن جميعاً بوجودهافي الاشخاص رغم أنهالاتخضع لسكين التشريح؛ 
ولانرى لها أثراً تحت المجهر » وبذلك يتضح بطلان قول من يقول : « أنا 
لاو من بما لايبخضع للحس » فهذه الكلمة وأمثالها أشبه بالكلمات الصبيانية 
التيلاتستحق الاهتمام لان العلم قضى عليهاو-<كمعليها بالبطلان غير اننا نعرض 
لهذه الكلمات والشيهات لترددها على بعض الالسن فى عصرنا الحاضر . 


ثم ان قول القائل : ليس في مجال الحس والتجربة أي أثْر من اللتدسبحانه 
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يفيد بوضوح انه ينزل «العلة العليا» منزلة العلل الطبيعية » ويجعلها في مصافها 
فاذا لم ير في ذلك المصاف ما يسميها لا لهي «الهأ» راحيرفضها بحجة انه ليس 
موجوداً في نطاق الحس والتجربة غير انه عزب عنه انه لوكان هناك أثر مسن 
«العلة العليا» في مجال الحس والتجربة لصاراً موجوداً طبيعياً مخلوقاًء لا «علة 
عليا» نخحالقة للطبيعة وموجدة لها من العدم » فالبحث عن وجوده سبحانه في 
عالم المادة بحث عن الشيء في غير موضعه ومورده . 
ومع ذلك كله فان لوجوده سبحانه آثاراً في الطبيعة » وآيات في عالم 
الكون نستدل يتلك الاثار على مؤثرهاء وبهذه الايات على خالتهاء وهذاالنوع 
من المعرفة مما يقوم عليها أساس الحياة في المجتمع البشري» فالانسان يعرف 
المؤثر من الاثر » وقد أشار القرآن الكريم الى هذا النوع من المعرفة اذ قال 
تعالى : 
و سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد 6 
) فصلت "اه ) 
ثم ان من يسعى لاثبات كل شيء ونفيه عن طريق الحس والتجربة فهو 
لايءترف الا باداة واحدة من أدوات المعرفة وهيالحس » ومثل هذا الشخص 
يعجز عنرؤية الافاق الاخرى» وادراك مراتب الوجود الاخرىالتي لاتدرك الا" 
بغير هذه الاداة » وقد ثبت فى أبحاث « نظرية المعرفة » ان للادراك والمعرفة 


1 وه . ه. ©» ِ 
ادوات متعددة ومذتافة لاأداة واحدة . 


اسئلة حول الله العخالق 


السؤال السادس 


هل بقاء الكون بحاحة الى العلة أيضاً ؟ 


ان اختلاف الالهي والمادي فى منهجهما يرجع الى الخلاف فى ثلاث 
مسائل أساسية هي : 

الاولى : ان الالهي يعتقد بان «النظام الكوني» درتبظ بعلة وراء المادة . 
أي ان هناك «علة عليا» ينتهي اليها ذلك النظام البدييع ' 

وبعبارة اخرى ٠:‏ ان النظام البديع السائد على العسالم المادي ليس نابعاً 
كن المادة بل هو صادر عن عقل حبار وخالق فدير وارادة عايا دي التي كست 
المادة هذه الدلة القشيية البدبعة من النظام . 

سنما لعتقد المادي خلانف ذلك . فهوى سدرى أن هد| النظام نابع مدن 
ذات المادة » اما بالصدفة أو ان ذلك النظام هو خاصية المادة » وقد مر بطلان 
احدى هاتين التظروكن ويأتى بطلان الاخرى » وقداث.ت التحفيق أن النظام 
ليبس نابعاً من المادة بل هو مخلوق لاأخالق القادر العليم 5 

وفي هذه المسألة ينصب بحث الالهي على ان النظام الحاكم على المادة 
هل هو مخاوق لفاعل حكيم ؛ أو تابع من نكس المادة من غير نظر ال تقس 
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المادة وهل انها حادثة أوقديمة » مخلوقة » اولا ؟ وانما مصب البحث هو 
نظامها البديع فقط . 

الثانية : ان الالهي يعتقد بان «المادة» بذاتها وصورتها حادثة » بمعنىانها 
لم تكن ثم وجدت عنصراً وشككلا » ولكدن المادي يعتقد بان المادة أزلية 
غير حادثة » وقد عرفت دليل حدوث المادة » واطلعت على امتناع قدمها 
وأزليتها . 

وفيهذه المسألة يقسعالحوار بين الالهي والماديفى نشأة نفس المادةوذاتها 
من غير نظر الى النظام السائد فيهما. 

فالالهي يدعي حدوثها » والمادي يدعي قدمها وبذلك يعلم اختللاف مصب 
الفساقية » ومحط الكلام فيها . 

وقد بحثنا عن كاتي المسألتين » الواحدةتلو الاخرى فيما سبق . 

فعندما كنا نطرح برهان النظام » كنا نركز البحث ‏ فى الحقيقة ‏ على 
ان النظام الكوني البديع مخلوق لعلة وراء المادة من دون ان نتعرض لمسألة 
نشأة المادة ذاتها وأنها أزاية أوقديمة ؟ 

وعندما كنا نسوق البرهان على حدوث المادة كنا نر كز البحث على 
مسألة نشأة المادة ذاتها من دون تعرض لنظامها . 

الثالثة : ان الالهسي يعتقد بان الوجود لاينحصر في الهوجود المادي ؛ 
وان المادة لاتساوى الوجود بل الوجود أعم من المادة وغيرهاء فتكونالنتيجة 
حسب هذا الاعتقاد : « انكل مادي موجودء ولي سكل موجود مادياً )» وهذا 
يعني ان نطاق الواقع يشمل الموجود المادي وغير المادي » فهناك في نحانة 
الوجود اشياء اخرى ليست من المادة وخصائصها وآثارها فى شيء . 


ولكن المادي ؛رى انعحصار الوجود ف الموحدودات المادية 6 ويعدهل إن 


دوم خالق الكون 


المادة نساوي الوجود وتساوةق4 والوجود يساوي المادة ويساوقها » فالوجود 
والمادة عنده شيء واحد . 

ولو ثبت معتقد الالهي من عدم انحصار الوجود في الموجودات المادية 
وثبت ان هناك عوالم وواقعيات ('! وراء المادة فان ذلك يستلزم ان تنفتح امام 
العقل البشري آفاق » وان يقف على حقائق كبرى وراء الطبيعة يقوم عليها 
صرح الرسالات الالهية؛ التي حملها الانياء الى البشر» فان الشرائعالسماوية 
انما بنيت على اساس ان الحياة لاتنحصر في الحياة الدنيوية بل هناك وراء 
هذا العالم عالماً آخر » كما وان هناك موجودات غيبية أقوى من الطبيعة 
وموجوداتهاء مثل الارواح والملائكة وغيرها . 

وهذا الامر هو احدىالنقاط الرئيسية التي يفترق فيها الالهي عن المادي؛ 
فان المادي بسبب حصر نفسه في « سجن المادة » وزنزانة الطبيعة المادية لا 
يرى شيثاً وراء المادة وبذلك ينكر العوالم الروحية وما يوجد وراء العالم 
المادي هذا من الحقائق الثابتة ومايتبعها من القيم والامور المعنوية» وغيرها . 

ثم اننا قد أشبعنا الكلام في المسألتين الاوليين بما لم يبق مجالا لاي شاك 
أومشكك, نعم يبقى التحقيق في المسألة الثالثة» واكن قبل الخوض في هذه 
المسألة لابد من البحث في أمر آخر وهو: «هل ان الكون محتاجح في حدوثه 
وبقائه معاً الى العلة العليا » أو انه محتاج اليها فى الحدوث فقط دون البقاء 
والاستمرار ؟». 

وبعبارة اخرى: هل العالم قائم في «حدوئه ويقائه» بالعلة العليا أو انه قائم 
يتلك العلة في( حدوثه فقط) بحيث ان بامكانه ان يبقى ‏ بعد ان وجد ‏ دون 
حاجة الى تلك العلة ؟ 


)10( وستقف فى نها ية هذا الفصل على معاومات كبيرة حول تلك العوالم 1 
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وهذه المسألة مطروحة على الالهي دون المادي لان الالهي يعتقد بوجود 
وعلة عليا » للكون بخلاف الماديء فانه لايعترف بالعلة العليا أبداً . 

نعم يمكن انيقول المادي ‏ من باب المغالطة ‏ هب أننا سلمنا باحتياج 
الكون الى العلة» ولكن هذا الاحتياجح مختص ببداية حدوثه ووجوده؛ فانه بعد 
ان يوجد يصبح فى غنى عن تلك العلة للبقاء والاستمرار . 

اذا عرفت هذا فلنستعرض مايستدل به الألهي على معتقده لنرى مايؤدي 
اليه النظر من الحقيقة . 


حاحة الكون الى العلة حدوثاً وبقاء] 

يعتقد الالهي ان الكون بحاجة الى «العلة العليا» فى حدوثه وبقائه معأ 
ويستدل لذلك بوجهين : 

الاول) : الاستدلال على احتياج الكون فى حدوئه وبقائه الى العلة من 
طريق اتصاف الكون بصفة «الامكان» . 

وتوضيح ذلك : ان الاشياء في عاام التصور تنقسم الى ثلاثة انواع : 

١‏ مايكون ضروري الوجودء بأن يكون الوجود نابعاً من ذاته » بحيث 
يكون فى غنى - في وجوده ‏ عن أية علة» وهذا هو « واجب الوجود » الغني 
عن كل علة . وال لم يكن واجب الوجود » وذلك كوج ود الله الواجب 
وجوده سبحانه . 

؟ ‏ مايكون ضروري العدم بحيث يمتنع عليه الوجود » فهو يقتضي 
العدم والامتناع » وهذا هو « الممتنع الوجود » وذلك مثل اجتماع النقيضين 
أي ان يكون الشىء الواحد متصفاً بالوجود والعدم في مكان واحد وزمان 


واحد فهو من المحالات التي لمتنع حص ولها ذاتياً ١,‏ 


مهم خالق الكون 





م« مايكون نسبة الوجود والعدم اليه على السواء» أي انه لايقتضي ع 
الوجود أو العدم؛ اذ لوكان يقتضي الوجود بنفسه لكان واجب الوجود ولوكان 
يقتضي العدم بنفسه لدخل في القسمالثاني» ولكنه بيقع في الوسط بين الوجود 
والعدم دون اقتضاء لآأي واحد من الامرين بذاته؛ فلابد لاتصافه بالوجود هن 
وجود علة تجره الى ناحية الوجود » وتخرجه من حد الاستواء»؛ وأما في 
الاتصاف بالعدم فيكفي عدم العلة . 

وكونه معدوماً لايعد دليلا على اقتضائه الذاتي للعدم والا" لصار اتصافه 
بالوجود محالا . 

وللمثال نقول : ان عدم وجود ابن لفلان لأيعد دليلا على اقتضاء ذلك 
الابن للعدم والا لاستحال ان يتصف بالوجود يوماً ماء اذ اننا نجده يصبح ذا 
ولد بعد حين . 

والكون ‏ بمادته وصورته ‏ بحكم مابرهن عليه في المسألة الثانية من 
حدوئه بعد العدم » يعد من الممكنات » فان الوجود بعد العدم كما هو 
مقتضى الحدوث علامة على انه ليس « واجب الوجود » والا لميكن معدوماً 

ذات يوم . 

كما أن اتصافه بالوجود دليل على انه أيس من الممتنعات والا” لمااتصف 
بالوجود» ولما خرج من العدم الى ساحة الوجود كماهو عليه الان . 

ولاجل هذا يعد الكون بالنظر الى ذاته ممكناً والممكن هو مايكون نسبة 
الوجود والعدم اليه على السواء» وانما يخرج عن حالة الاستواء من جانب 
العلة وبسببهاء فمايكون بالذات ممكناً ومحتاجاً الى العلة فأي فرق بين حدوئه 
وبقائه» لانه بعد الحدوث لميخرج عن كونه ممكناًء فهذا الوصف بعد ثابت 
ولازم له بعد الوجود أيضأء فهو لميخرج عن حد الامكان ولميدخل في حدا 

الرجوب . 
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وبعبارة اخرى : ان مناط الاحتياج الى العلة هو امكان الشيء ؛ وعسدم 
واجديته للوجود من لدن ذاته وهذا المناط باق في كلتي الحالتين أي «حالة 
الحدوث) و«حالة البقاء» حالتى : البدء والاستمرار . 
والقولباستغناء الكوذفي بقائه عن العلة وان كان محتاجاً اليهافي الحدوث 
تخصيص للقاعدة العقلية التى تقول : انكل ممكن ‏ مادام ممكناً (بمعنى ان 
الوجود لاينبع من ذاته) يحتاج الى علة » وهو تخصيص مرفوض . 
ان العول بأن «العالم المادي» بحاجة الى العلة في الحدوث دون البقاء 
يشبه القول بأن بعض اجزاء الجسم بحاجة الى العلة دون بعض » ولابطال هذا 
الزعم نلفت نظر القارىء الى التوضيح التالي . 
ان للجسم بعدين : بعداً مكانياً » وبعداً زمانياً . 
فامتداد الجسم في ابعاده الثلاثة(الطول » والعرض » والعمق) يشكل بعده 
المكاني » كما ان بعاءه في عمود الزمان يشكل بعده الزماني . 
فالجسم باعتبار أبعاضهذا أبعاد مكانيةو باعتبار استدرار وجوده مدىالساعات 
والايام والدهور ذا أبعاد زمانية . 
وعلى ذلكفكما أناحتياج الجسم الىالعلة لايختص ببعض اجزاثهوابعاضه 
دون بعض » لعدم وجود فارق جوهري بين تلكالا بعاضحتى يختص الاحتيااج 
ببعضهادون بعضء» بل الكل متصف بالامكان» وهذا الاتصاف حا كم باحتياج كل 
ممكنفي جميع ابعاضه الى العلة . 
فكذا الجسم فيابعاده الزمانية فهو فى جميعابعاده اازهانية (أي الحدوث 
والبقاء) محتاج الى العلة من غير فرق بين آن الحدوث وآن البقاء » بينزمان 
النشوء وزمان الاستمرار . 
فالقول باستغناء الجسم في بعض أبعاده الزمانية عدن العلة يشيه القول 








0 خالق الكون 


باستغناء الجسم في بعض ابعاضه المكانية عن العلة ؛ اذ البعد المكاني » والزماني 
و<هان لعملة وا<دة » وبعدانت لشي ء واحد » ولان الامتداد الزماني لاينفكعن 
الامتداد المكاني : 

والى ذلك اشار الحكيم السبزواري فى منظومته اذ يقول : 

لايفرق الحدوث والبقاء اذلم يكن الممكن اقتضاء 

ثم أوضح مقصوده بقوله«: لايفرق الحدوث والبقاء في الحاجة الى العلة 
اذ لم يكن للممكن اقتضاء الوجود بنفسه؛ فكمالم يكن وجوده في أول الحال 
باقتضاء من ذاته فكذا في ثاني الحال وثالثها » وهكذا . لان مناط الحاجة هو 


«الامكان» فما اسخف قول من يقول : ان المعلول محتاج الى العلة حدوثاً 


لأا 
اكياواشان اليهاالحكيم المتألهاالشيخ محمد حسين الاصفهاني في منظو متهاذقال: 
والافتقار لازم الأمكان من دون حاجة الى اليرهات 
ثم قال : 
لافرق ما بين الحدوث والبقا في لازم الدات ولن يفترقا(؟) 


والمراد من البيتين هو : ان الافتقار الى العلة لازم للممكن وهذا اللزوم 
بدرجة من الثبوت والبداهة والوضوح بحيث انه لايحتاج الى اقامة البرهان 
فان الممكنهو ما يكو نالوجود والعدم بالنسبة اليه على السواء فاذا أراد ان 
يخرج عن حالة الاستواء الىالوجود افتقر الىعلة تجره الى جانب الوجود: 
فاذاكانالافتقار الى العلة من لوازم الممكنكالزوجيةبالنسبة الى الاربعة فلايمكن 
التفكيك بين «الحدوث» و«العدم» ليقال انه يحتاج الى العلة حدوثاً خاصة . 


. منظومة السيزوارى قسم الفلسفة ص ال‎ )١ 
, ؟) تحفة الحكيم ص7‎ 
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هذا هو الدايل الذي يستدل به الالهي لاثيات احتياج الكون الى «العلة 
العليا بقاء كاحتياجه اليه حدوثئاً » وهو يتر كز على صفة الامكان » واليكالدليل 
الثاني : 

د د د 

الثانى) : لقد اثبتت الفلسفة الأسلامية ان الحر كةلاتختص بالحركة في 
الاءراض و الصفات الظاهر يةلجواهر الاشياه بل تتعداها الى نفس جواهر الاشياء؛ 
فهناك حر كتان : 

أ حركة في الاعراض » وهي ما كان يقول به الفلاسفه » أي الحركة 
فيالكم » والكيف » والاين» والوضع . 

فالاشياء ‏ في نظر هؤلاء الفلاسفة_تتحرك في حجمها » ولونهاء ومكانهاء 
وأوضاعها(') دون جواهرها وذواتها . 

ب - حركة في الجواهرء وهي التي اكتشفها الفايسوف الاسلامي الكبير 
صدر الدين محمد الشيرازي(91/9-- ٠6١١اه)‏ بمعنىان التغير والتبدل» والتحول 
والحركة تشمل حتى جواهر الاشياء وذواتها . 

والحركة الجوهرية التي أثبتها ذلك الحكيم لاتختص بتحول النوع الى 
النوع الآخر كتحولالبذرةالى نبتة والنطفة الى الانسان فان ذلك صورةبسيطة 


من #فسيرالحركة الجوهرية» بل بيرم ىهذا|الفيلوف الى ماهو أعمق من ذلك» 


رجشأ١ فحر كهالسيارة فى! لطريق <ر كة فى الاين » وتغير ٠.واصفات التفاح على‎ )١ 
فى اللون والحجم حركة فى الكيف والكم » وحركة الرحى على محوره حركة فسى‎ 
ارقي و وهذه نت النتزلاك ار التى: تقد عليه :لقلقاة هان وقوع لتعر كد ذنها‎ 
وان اختلفوا فى القسم الخامس » وهو الحركة فى جوهر الاشياء وزواتها. وهو الذىاثبته‎ 
. الحكيم الالهى «صدر الدين الشيرازى» ببراهين خاصة‎ 


ركض لق الكوث 


فهو يرى ان العالم لاثبات له ولاقرار بل يتمتع في كل آن بوجود جديد لم 
يكن من قبل ولن يكون بعد ذلك . فهو وان كان بظاهره ثابتاً جامداً غير انه 
ذو طبيعة سيالة » وذات متجددة باستمرار . 

وبهذا لاتنحصر الحر كة والتغير بالظواهر بل تعم الجواهر والذواتفهي 
في تغير مستمر وتجدد دائم » والعالم بذلك أشيه بنهر جار تنعكس فيه صورة 
القمرء فان الناظر يتصور ‏ في نظرةساذجة ‏ ان الصورة التي براها هي نفس 
الصورة التي انعكست في الماء أول مرة وقد بقيت مطبوعة على الماء في حين 
انها بحكم تجدد ذرات المياه التي تنطبع عليها صورة القمر تتجدد لحظة بعد 
لحظلة» و آنا بعد آنء فلاثيات للصورة الاولى بل هي صورةبعد صورةوانعكاس 
بعد انعكاس » وحدوث بعد حدوث . 

وربماشيه العالم الماديفي ظل الحر كةالجوهرية بنبع سائل ينبع باستمرار 
من جهة وينحدر في واد من جهة أخرى دون توقف حتى لحظة واحدة . 

وبعبارة أخرى انالعالم ‏ بمادته وصورته ‏ في تجددمستمر» فهو لاتصال 
هذا التجدد وتلاحقه يبدو كأنه أمر ثابت قارء في حين ان مانراه هذه اللحظة 
هو غير مارأيناه في اللحظة السابقة أوماسئراه في اللحظة اللاحقة فهو في كل 
لحظة حادث» وهو في كل آن يتمتع بوجود جديد؛ مسبوق بعدمه » وملحوق 
و تود آخر ١‏ 

وهدا يعني انه ليس لدرة واحدة وجودان بل وجود واحد مستمر . 

ولقد استدل الحكيم الشيرازي على هذه الحركة في الجوهر ببراهين 


عديدة نعرض عن ذكرها هنا "ا . 





)١‏ الاسفارالاربعة جم ص 41/67 وص4 ١41١‏ وقد صرح قدس سره فى هذا 
الفصل بأن للطبيعة امتدادين ولها مقداران أحدهما : تدريجىي زما نى يقبل الا ندسا مالى-ه 


ابرز الآدلة على وجود الله الخالق ابا يد ع 


وبهذا أثبتتالفلسفة الاسلامية انه ليس للبقاء حقيقة الا في النظر السطحي 
الى الاشياء فانه هو الذي يرى للعالم حالتين : حالة الحدوث وحالة البقاءفى 
حين ان العالم المادي ليس سوى حدوثات مستمرة » ووجودات متجددة» أي 
وجود تاو وجود » وحدوث تلو حدوث » ولذلك فهو بحاجة الى ايجاد بعسد 
سحاد » واحداث بعد احداث . 

ولنأت لذلك بمثال توضيحي : 

تصور مصباحاً كهربائياً مضيثاً . ان الحس يتصور ‏ في نظرة سطحية ‏ 
ان الضوء المنبعث من هذا المصباحهو استمرارللضوء الآول » ولذلك يتصور 
ان المصباح انما يحتاج الى المولّد الكهربائي في حدوث الضوء فقط دون 
استمراره في حين ان المصباح الفاقد للاضائة الذاتية» محتاج في الاضائة الى 
ذلك المولذ في كل لحظةءلان الضوء الموجود انماهو استضاءة بعد استضاءة » 
واستنارة بعد استنارة منذلك المو كد الكهربائي . 

أفلا ينقطع الضوء اذا تعطل المولد الكهر بائي عن العمل ولو لحظلةواحدة؟ 
ان هذا يعنيان الاضاءة في ذلك المصباح محتاجة الى ذلك المو لدالكهربائي 
في لحظة الحدوث »؛ وفي الاستمرار» لان ماتدورناه استمراراً انماهوامدادات 
متلاحقة » واستضاءات متجددة . 

ان العالم يشبه هذا المصباح الكهربائي تماماً » فهو لكونه فاقداً للوجود 
الذاتي يحتاج الى العلة في حدوثه وبقائه معاً لانه قائم بغيره » آخذ وجوده 


من سوآه . 


سه متهدم ومتأخر زما نيين؛ والاخر د فعى مكا نى يكبل الانقسام الى متقدم ومتأخر مكا نيبن. وهو 
كالصريح فى انللاشياء المادية أربعة أبعادالطول والعرض والعمق والزمان فهو مكتشف 
البعدالرابع قبل ظهور نظرية النسبية فى الفيزياه . 


م فد كفي 


مناط الحاحة الى العلة هو الامكان لا الحدوث : 

هذا وليعلم ان هذه المسألة مطروحة في علمي الكلام والفلسفة» وقدبحث 
عنها المفكرون بحثاً موسعاً . 

والمسألة مبنية على النزاع الدارج بينهم وهو ان سبب حاجة الممكن 
الى العلة ماهو ؟ 

هل هو « امكان » الشيء أي عدمكونه واجداً للوجود من لدن نفسه ‏ 
وعدم نبوع الوجود من صميم ذاته . 

أو ان منئاط الحاجة هو « حدوث » الشيء ووجوده بعد العدم . 

فمن جعل سبب احتيساج الممكن الى العلة هو « الامكان » أي الافتقار 
الذاتي والاستواء بالنسبة الى الوجود والعدم فقّد جعل الممكن محتاجاً الى 
العلة حدوئاً وبقاءاً » لان المناط (وهو الافتقار) باق ومحفوظ في كلتي الحالتين 
أي قبل الحدوث ويعده » فان الممكن غير واجد للوجود من لدن نفسهءوهذا 
الوصف ذاتي له » غيرمنفك عنه » فلما كان المناط هو الافتقار الذاتي » وكان 
هذا الوصف لازماً للممكن في جميع الاحوال لزم أن تقترن العلة بالمعلولفي 
جميع الحالات (أي حدوثاً وبقاءا) . 

وأما من جعل مناط الحاجة في الممكن الىالعلة هود الحدوث » وتليس 
الوجود بعد العدم فقد اختار استغناء الحادث عن العلة بعد حدوثئه» لان 
الحدوث لايصدق », الا على آن الحدوث »ء وأما البقاء فلايكون حدوثاً . 

غير انه عزب عن الذاهب الى كون مناط الاحتياج هو الحدوث » انه 
كيف يمكن أن يكون الحدوث مناط الحاجة الى العلة مع ان الحدوث حالة 


تنتزع عن الحادث بعد وجسوده وبعد تحققه فكيف يمكن ان يكون الشيء 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 0 


المتأخرعنالوجود مناطاً لحاجته الىالعلة مع ان مناط الحاجة يجب أنيكون 
مقدماً على الوجود ؟! 

وبعيارة اخرى : ان المقصود من مناط الاحتياج الى العلة مايحقق علة 
الاحتياج الى العلة وهذا لابد وأن يبحث عنه قبل وجود الشيء لابعد وجوده 
والحدوث ممايلحق بالشيء بعد وجوده لاقبله . 

وبعبارة ثالثة : ان الحدوث هو-الة وجود الشيء ووصفه » وحالة اقتران 
العلة به (أي لاتطلق صفة الحدوث الا عندما تكون العلة مقترنة بالشيء)وحالة 
خروج الشيء من العدم الى الوجود » في حين ان مناط الحاجة يجب أن 
بلحظ في حالة لم يخرج الشيء من نطاق العدم الى حيز الوجود بعد . 

اذان الخروج الى حيز الوجود يكشف عن ان الحادث اقتر نبالعلة فبرز 
الى عالم الوجود فكيف يصح لنا أن نبحث عن مناط الحاجة في هذه الحالة 
في حين ان مناط الحاجة انمايجب (أو يصح ) أن يلحظ في حالة لم يبرز 
الشيء الى عالم الظهور بعد » وليست هذه الحالة الا الافتقار الذاتي . 

قال الشيخ الرئيس ابن سينا في هذا الصدد ‏ : « سبب الاحتياج عند 
الحكماء هو الامكان » وعند المتكلمين هو الحدوث وهو باطل» لا نالحدوث 
كيفية للوجود متأخرة عنه )» وهومتأخر عن الاتجاد المتاخر عن الاحتياج الع 
الفاعل المتأخرعن علة الاحتياج » فلو كان الحدوث علة للاحتياج لتأخر عن 
نفسه يهذه المراتب )1(6). 

وتوضيحه : ان الشيء يحتاج أولا ثم تقترنه العلة ثانياً » فتوجده ثالثاً 
)١( 7‏ شرح الاشارات ج#“اصة+7 وأيضاً لاحظ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد 
للحلى الفصل الاول المسألة التاسعة والعشرون واامسألة اارابع.ة والاربعون » والاسفار 
خ7؟ص” ٠٠١5 ٠٠١‏ . 


دم خالق الكون 


فيتحقق الوجود رابعاً فينتزع عنه وصف الحدوث خامساً . 

فالحدوث يقّع في المرتبة الخامسة فكيف يكون (أي الحدوث) مناط 
الحاجة الذي يجب أن يكون في المرتبة الاولى ؟ 

ولاجل هذا اشتهر قولهم : الشيء قرر (أي تصور) فاحتاج فأوجدتالعلة 
فوجد المعاول » فصار حادثاً . 

وهكذا يكون الاتصاف بالحدوث متأءسراً بمراتب عديدة عن مرحاسة 
الاحتياج الى العلة . 

2 0 2 


أدلة الاحتياج الى العلة حدؤثا فذقط : 


اذا عرفت أدلة القائل باحتياج المعلول الى العلة حدوثاً وبقاءاً فهلم معي 
نستعرض مااستدل به القائلون بأن الحاجة الى العلة انما هي في « الحدوث » 
فقط » فقد احتجوا لذلك بأمرين : 

الدثيل الأول : لوكان الممكن محتاجاً الى العلة في بعّائه لكان الاحتياج 
أما في وجوده الذي كان حاصلا قبل » وهومحال » لانه تحصيل للحاصل . 

واما فى وجود جديد » وهو خلاف اافرض »ء اذ الكلام انما هو فى بقاء 
هذا الوجود القديم الاول . 

والجواب : ان الحاجة الى العلة فى الوجود والحدوث المتجددالمامرمن 
تجدد العالم المستمر » وما نسميه بقاء ليس الاالحدوث المتجددو تسميتهيالبقاء 
انما هو بالنظر السطحي المسامحي لاالواقعي الدقيق. 


والى هذا إشار الحكيم السيزواري فى منظومته اذ قال : 
وائمأ فاض اتصال كون ش ع ومثل المجعول لشي * كفيء 


ابرز الادلة على وجود الله الخااق ا 


وشرحه بقوله : «انه جواب عما عسى أن يقال : لواحتاج الممكن فى 
حال البقاء الى المؤثر فتأثيره اما فى الوجود الذيكان هو حاصلا قبل هذه 
الحال فهو تحصيل الحاصل » واما فى وجود جديد حادث وهو خلف . 

وحاصل الجواب ان التأثيرفى أمر جديدحم () , 

وان شئت قلت : يحتاجالممكن ‏ بعدحدوثه ‏ الى العلةلاستدامةالافاضة 
والفيض مثل الفيء والشاخص » ومثل ضوء المصباح والمولد الكهربائي » 
فاليماء الملحوظ انما هو استمرار الفيض واتصال الافاضة . 

الدليل الثانى : لماذا لايكون العالم كالبناء » فان البناء بحاجة الى بناء 
فى حدوثه دون بقائه » اوكالساعة فانها بحاجة الىصانع فى حدوثها دونيقائها؟ 

والجواب هو: ان كلا من اابناء والساعة يحتاجان الى العلة حدوثاً وبقاء 
أيضاً . 

فاناليناء احتاج الى البناء ليجمع الطين والحجر والخشب والحديد و يضم 
بعضها الى بعض ثم يبقى البناء متماسكأمستمراً للجفاف الحاصل في المواد 
الانشائية المستعملة فيه ولقدرتها على التماسك » ولذلك فان البناء يتهسدم كلما 
ضعفت قدرة تلك المواد على التماسك . 

واما الساعة فانها احتاجت في حدوثها الىصانع قدير» ولكن بقاءها يكون 
معلولا لقوة مااستخدم فيها من مواد » وتركيب ما أودع فيها من آلات وهكذا 
كانت اليناية والساعة محتاجتين الى العلة في الحدوث والقاء ارضاً . 

بل ان البناء نفسه ليس فاعل البناء بل تنحصر مهمته في تحريك المواد من 
اماكنها ؛ والحركة هي المؤدية الى الشكل المؤدي الى حصول البناء . 
قال قطب الدين الشيرازي : 


سم سس عور 





. 78 المنظومة للسبزوارى قسم الفلسفة ص‎ )١ 


1 خخالق الكون 


( انا لانسلم أن البناء فاعل للبناء بل البناء يحدث ميو لا قسرية (أي انسياقاً 
قهرياً غير اختيارى) في الاحجار والالات ويح ركها باعتبار تلك الميول الى 
مواضع معينة فتحصل لها أوضاع واشكال على الترتيب الذي يضعها » وتلك 
الأاوضاع والهيئات هي البناء» والبناء سيبس لحر كات الالات» والحركات معدات 
لحصول اليئاء » (). 

والى هذا اشار الحكيم « السبزواري » في منظومته اذ قال في ذيل كلامه 
السابق « ومثل المجءعول لاشيء كفي ء : 

« ولما تمسكوا بمثال البناء والبناء هدمنا بناعهم عليهم بأن مثل المعلول 
بالنسبة لى العلة كمثل الفيءبالنسبة الى الشاخص فانه تبع محض له يحدث بحدوثه 
ويبقى ببقائه » ويدور معه حيثما دار . 

اضف الى ذلك إنالبناء ليس علة للبناء بل حر كات يده عاللمعدة لاجتماع 
اللنات والاخشاب وذلك الاجتما ععلة لشكلماء ثم بقاء ذلكالشكل فيهامعاول 
لليبوسة المستندةالى الطبيعة)(). 

وفي الختام نأتي بكلام للحكيم الاسلامى الشيخ الرئيس «ابن سينا» فانه 
في كلامه الموجزاشار الى المسألة والنزا عالواقع فيها واشارالى دلائلالطارف 
الآاخر اذ قال : 

« انه قد سيق الى الاو هام العامية ان تعاقالشيء الذي يسمونه مفعولا بالشيء 
الذي يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذي يسمي به العامةالمفعول مفعولا : 
والفاعل فاعلا » وتلك الجهة أن ذلك أوجد وصنع وفعل » وهذا أوجد وفعل 


)01( راجع عا ليق شرح الاشارات لامحةق قطبالدينالشيراذى كن ص 534 5 
(؟) المنظومة للسبزوارى قسم ا لفاسمة ص ”لا . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق أ عل : 


وصنع وكلذلك يرجع الىأنه قد حصل للشيء من شي ءآخر وجود بعد مالم 
يكن (أي المناط هو الحدوث) . 

وقد يقولون : انه اذا اوجد فقّد زالت الحاجة الى الفاعل حتى انه لوفقد 
الفاعل جاز ان يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البناء » وقوام 
البناء » وحتى ان كثيراً منهم لايتحاشى ان يقول : لو جاز على الباريء تعالى 
العدم لماضرعدمه وجود العالم لان العالم عنده انما احتاج الى الباريء تعالى 
في أن أوجده أي أخرجه من العدم الى الوجود حتىكان بذلك فاعلا فاذا فعل 
وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك الى الوجود عن العدم حتى 
يحتاج الى الفاعل(' ؟ 

ومااستدل به « هن انه اذا فعل وحصل له الوجود من العدم فكيف يخرج 
بعد ذلك الىالوجود» قد مرالجواب عليه بانالبقاء وجود بعد وجود وحدوث 
بعد حدوث على مامر توضيحه . 

وأما مااستدل به من مسألة البناء والبناء وتنزيل العالم منزلته فقد أوضحنا 
الجواب عنه أيضاً . 





.58 - شرح الاشارات جم#ص/ا”‎ )١( 


اسئلة حول النه الخالق . 


السؤّال السابع 


الاعضاء الزائدة لماذا ؟ 


لوكان الامر كما يعتقّده الالهيون من أن المادة ونظامها مخلوقين لعلة عليا 
متصفة بالعلم والقدرة والحكمة والتدبير » فلماذا نشاهد بعض مظاهر العبثية 
والفوضى في بعض الظواهر الكونية ؟ 

ولماذا نرى بعض الموجودات غير المفيدة وبعض الاعضاء الزائدة الخالية 
عن آية حكمة سسرر وجودها ؟ 

ألا يدلكل ذلك على عدم وجود «ارادة عليا» هادفة وحكيمة تدبر هذا 
الكون » وتنظمه ؟ 

هذا ولاثيات وجود مثل هذه الزوائد غير المفيدة أو بعض مظاهر الفوضى 
يكفي ملاحظة أمرين : 

الاول : ما اكتشفه علماء الاحياء ووقفوا عليه من حيوانات ذات عيود 
لاتبصر » تقطن الكهوف أو تقيم تحت الارص » وأيضاً ما نلاحظه في جسم 


الانسان من الزوائد ؟ِ 


ابرر الادلة على وجود الله الخالق أي 


فما فائدة هذه العيون مع كونها فاقدة لقدرة الابصار(')؟ 

وما فائدة دبي الرجل » وما فائدة اللوزتين عند الانسانءوما فائدة صيوان 
الاذن » والمصران الاعور ؟ 

ألا يدلكل ذلك على عدم القصد والهدفية » اذ لوكان ثمة غاية مهدفة من 
وراءهذا الكون »لاوجب ان لايكونلهذه الاعضاء اازائدة اثرء ولالهذا الفوضى 
وجودفي عالم الخاى ؟ ! 

الثانى : أن هناك ملايين الكواكب والنجوم السابحة فى الفضاء معكونها 
غير حاوية لاي عنصر مفيد يتصل بحياة الانسان ويعود بالتفع والفائدة عليه . 


2 23 23 


الجواب 

والجواب على هده الاعتراضات يضع في ثلاث نقاط : 

أولا : ان هناك فرقاكبيراً » وبونا شاسعاً بين «عدم وجود)» فائدة في هذه 
الاعضاء وبين «عدم وقوف الانسان» واطلاعه على تلكم الفوائد » وقد جعل 
المعترض عدم الوجدان» مكان «عدم الوجود» مع أن عدم ا لوجدان لاددل على 
عدم الوجود مطلقاً : اذ ما اكثر الاشياء التي لانلمس وجودها » وهي مع ذلك 
موجودة في صفحة الكون مثل بقية الحقائق . 

وهدا الآمر يتضح ‏ بجلاء - اذا لاحظنا مدى ما توصات العلوم البشرية 
اليهواخدنا بعين الاعتبار حجم الأفاق المحدودة التي فتحدها الا نسان في محاو لاه 
العلمية . 

تت على اطلال! لمذهب المادى ص" ١‏ 21 ولقد اشار الى هذه الاموروامثالها بعض 

زعماء المادية ف الشرقف ا والغرب مث لالد كتور شبلى شميل والدكتور آلمانى بوخئر!! 


ف خالق الكون 


فهل لاحد بان يدعي بان العلم البشري قد احاط بكل ما في أعماق البحارء 
وبطون الآراضي » واجواف الجبال واعالى السماء ؟ 

أم هل يمكن لاحد ان يدعي أن العلوم البشرية قد انتهت الى الحقيقة 
النهائية في كل شيء » أم انها لاتزال أشبه بطفل يحبو » أو صبي يدرج ؟ 

أجل ان أمام العلم البشري طريقاً طويلا جداً » وآفاقاً مجهرلة كثيرة » 
وحقائق وعوالم لاتنتهي لمتكتشفها عدسات العلم » ولم تفك رموزها وكنوزها 
محاولات الكشئ و الاستطلاع / 

وتلك حقيقة اعترف بها رجالات العلم وعمالقة الاكنشاف والاختراع ‏ 
وهاهي بعض نصوصهم نضعهابين يديك لتعرف مدىمابلغ الانسان اليه منالمعرفة 
وما حصل عليه من المعلومات رغم كل الجهود العظيمة والمستمرة هنذ فجر 
التاريخ البشري والى الان : 


العلماء والاعتراف يضئالة العلم الشرى : 

فهذا هو العالم المشهور «اينشتاين» صاحب النظرية النسبية؛بينما كان يقف 
عنددرج صغير في اسفل مكابته قال: «ان نسبة ما أعلم الى مالا اعلم كنسبة هذا 
الدرج الى مكتبتي» . 

ويعلق الدكتور أحمد امين المصري على هذه العبارة قائلا : «ولوانصف 
لقال : أنه أقل من هذه النسية .انا نعيش في عالم مملوء بالحقائق والقوى , 
ولانعلم اي شيء هي » وهذا فى الدنيا التي نعيش فيهاء ونلمسها ونزاول شؤوننا 
فيها » فكيف بالعوالم الاخرى البعيدة عنا ؟ 

نقول: ان العالم مكون من ذرات ونقول: اذالذرة مؤلفة مناليكترونات 


أو من نواة وشحنة كهرباثية سالية وموجبة» ويتغير رأينا في تكوينالذرةبمعدل 





مرة كل أربع سنوات » ونتبجح فنعمل من الذرة قنابل ذرية » ونحن لانعلم من 
حقيقتها شيئاً . 

نقول : ان الأجسام تسةّط لقانون الجاذبية » والمصباح يشتعل بالكهر باء 
ونسخر الكهرباء في ايجاد الامواج واستةبالها » ولكن الكهرباء لانعلم عن 
حقيقتها » وانما نعا-.م كيف تستخدم » بل الحياة لم نعرف حقيقتها وان كانت 
تسكنفينا » و كلما حولنا لانعلم حقيقته » وانما نعرف أغراضه . وبعبارةاخرى 
نعرف «كيف » ولا نعرف « ما ولماذا » . 

ان كان كذلك فكيف تأمل أن نعرف العقل والنفس وحقيقة الشعور وما 
الى ذلك » انكل مانتحدث به عن هذه الاشياء ألفاظ جوفاء » ولو أنصف 
مؤلف المعاجم ومحاولو التعريفات لكفواعن ذلك لانهم لايصلون لى حقيقته)1"). 

ويقول الد كتور « ميريت ستاناي كو نجدن ) وصو أخحصائي في الفيزياء 
وعلم النفس : 

دان العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الانسان وأوهامه 
ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته » وأوصافه » واستنتاجاته » ونتائج العلوم 
مقبولة داخل هذه الحدود » فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في 
الوصف والتنبؤٌ » وهي تبدأ بالاحتمالات ؛ وتنتهي بالاحتمالات كذلك وليس 
باليقين » ونتائج العلسوم بذلك تقريبية وعرضة للاخطاء المحتماة في القياس 
والمقارنات ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل بالاضافة والحذف » وليست 
نهائية » وانا لنرى العالم عندما يصل الى قانون أو نظرية يقول : ان هذاهوما 
وصلنا اليه حتى الان » ويترك الباب مفتوحاً لماقد يستجد من التعديلات )(). 


. همجلة رسالة الاسلام المصرية.؛ العدد الآول من السئة اارابعة ص9‎ )١ 
7 ١مصوملعلا الله 0 ى فى عصر‎ ( 


بام خالق الكون 

أجل ان الكون كما يقول العلماء ‏ أشبه بأقيانوس عريض وعميقو كبير 
غارق في الظلمات » ولم يستطيع البشر سوى كشف كيلو مترين منه بمصباح 
العلم والمعرفة فيما لاتزال البقية العظمى تختفي خاف تلك الظلمات الشاملة 
الهائلة . 

ان البشر لم يستطع أن يقف ‏ بصورة نهائية ‏ على أقرب الاشياء اليه 
وهو نفسه» فلاتزالكلمات بل أسطربل صفحات كثيرة من هذا الكتابالعجيب 
غيرمعلومة ولامعروفة للانسان . 

لنستمع الى مايكتبه الدكتور « الكسيس كاريل » الحائز على جائزةنوبل 
في الطب والجراحة في كتابه المعروف « الانسان ذلك المجهول » تحت 
عنوان : « جهلنا بأنفسنا » : 

« ان الانسانية قد بذلت جهوداً جبارة لدي تعرف نفسها ؛ ومع أننا نملك 
كنوز الملاحظة التي جمعها العلماء والفلاسفة والشعراء والمتصوفة فنحن لا 
ندرك غير جوانب من الانسان وأجزاء منه .. الواقع أن حدهلتها فطق فا كثر 
الاسئلة التي يطرحها من يدرس أفراد الانسان بقيت دون جواب ولاتزالمناطق 
شاسعة من عالمنا الداخلي غير معلومة » ثم أشار الى نماذج من هذه المناطق 
المجهولة!') . 

ولقد نبه القرآن الكريم الىهذا القصور والضئالة فيالعلم البشريوعجز 
الأنسان عن الاحاطة بحقائق الحياة وبواطن الآمور اذ يدول : 

يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون »* 0- الروم) 
انه يصرح بأن معلومات الانسان عن الكون والحياة لم تتجاوز إطار هذه 


. الاسان ؤلك المجهول‎ )١ 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ن لاسا 


الحياة » بل لم يقف الا على ظاهرها » دون حقيقتها وباطنها . 

وقال الامام علي عر : 

« الدنياكاها جهل الآ مواضع العلم ( 

ان قافلة العلم لاتدزال تسير ‏ منذ ان بدأت ‏ دون أن تتوقف وسوف 
يكتشف البشر ‏ في المستقبل - أضعاف أضعاف مااكتشفه حتى الان . 

كما وانه سيصدق في المستقبل ماشكك فيه في الماضي أليستالمعلومات 
التي توصل اليها الانسان اليوم كانت مما ينكرها با لامس ويرفض صحتها : 
فلم يصدق مثلا ‏ بأن الانسان سيتمكن من الهبوط على القمرء وارتيادالفضاء 
الخارجي » ثم يعود من رحلته سالماً » حاملا الى الارض عينات من صخور 
القمر » وشيئاً كبيراً من حقائق السماء وأسرار الفضاء ؟ 

وكل ذلك دليل قاطع وبرهان ساطع على أن مايجهله البشر أكثر بكثير 
ممايعامه » وان مالم يحصل عليه هن الحقائق أكثر بكثير ممايحصل عليه . 

انالمعترض على وجو دبعض الاعضاءء وادعاء كو نهاغيرمفيدة يشبه منوقف 
على بناء مهندس »قد وضع كل شي * فيه في مكانه المناسب » فاعترف بماسود 
على ذلك البناء من الدقة والمحاسبة » ومايتم به من النظام والتصميم »ثم اذا 
وقف , على قطعة أو عمود لايعرف حكمة وجوده في ذلك البناء المهندس 
المصمم بعناية بادر الى انكار أية حكمة في وجود ذلك العمود في ذلك البناء. 

ألا يتعين عليه أن يعترف بجهله » ويعلن بأنه لايعلم حكمة ذلك الشيءء 
بسدل أن ينكر حكمة استخدام هذا الجزء الذي دو واحد دن آلا الاجسزاء 
المستعملة في ذلك البناء بحكمة وعناية ؟ 

ألا يحسن به أن ينتظر حتى يكشف المستقبل عن حكمة هذا الجزء؛بدل 


أن يتسر ع في الحكم ضدهكما يفعل الجهلة البسطاء والسذج المتعجلون ؟! 


اس خالق الكون 


أليس من الظلم ‏ وهو يرى مظاهر الحكمة والتصميم» والتدبيروالهدفية 
والقصد والتنسيق في مجموع النظام ‏ اذا لاحظ أمسراً يجهل الهدف منه ء 
لقصور في وسائله الادراكية » أن يتهم مجموع الكون بالفوضى والعبثيةوعدم 
القصد ١‏ 

ولنعم ماقال الد كتور « فلاماريون ») في هذا الصدد : 

« فلانضيقن دائرة مد ركاتنا » ولانؤسس مذاهب ولانظريات » ولانزعمن 
انذكل شيء يجب أنيعلل حتى يمكن التسليم به فان العلم لايزال بعيداعن أن 
بلفظ كامته الاخيرة في أي موضوع كان )("). 

فاذا كان هذا هو مبلغنا من العلم فلابد أن نعترف بأن عدم وجداننا لشيء 
لايدل بالمرة على عدم وجود: . 

ثانياً : ان من العجيب جداً أن يجعل المعترض «الانسان ومنافعهومصالحه» 
مللاكاً للحكمة في وجود الأآشياء » وهو بذلك يكشف عن كبره وغروره ) 
وافراطه في حب الذات والانانية » فاذا هو لم يجد في الكواكب والنجوم أية 
فائدة تعود على الانسان الذي يعيش على الكرة الارضية بادر الى الحكم بنفي 
الحكمة في وجودها » والاعلان عن عدم فائدتها » وذلك الموقف ناشيء عن 
أنانية بالغة سرت للاسف الى بعض الفلاسفة والعلماء !! 

انه أشبه باعتراض عصفور صغير اذا مر على معمل نسيج هائل يحتوي 
على ما كنات ضخمة » وأجهزة متعددة تنسبح الاقمشة» وتنتج الالبسةقالمعترضاً 
في أنانية طاغية : ومافائدة هذا المعمل الكبير بالنسبة الي . انه غيرمفيد لاني 
لاأرى فيه فائدة لنفسي ؟؟!! 

)١‏ على اطلال المذهب المادى صم١‏ عنكتاب (المجهول) لكاميل فلاماريون 
اكبر فلكيى الفر نسيين ومن اشهر فلاسفه الغرب . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ام 


أوانه يشبه باعتراض نملة دقيقة الجسماذا مرت على مصفاة بترول ضخمة 
قالت : ومافائدة هذه المصفاة الضخمة التي لاتدر عاي بربح ولاتعود علي 
بفائدة ؟!! 

ثالثاً : ان القدر المكتشف من النظام الكوني البديع ‏ مع أنه لايشكل 
سوى معشار ذلك النظاه() يكفي في الاعتراف بأن النظام السائد على المادة 
ليس صادراً من المادة نفسها سواء أكان للبقية غير المكتشفة نظام أم لا . 

ان مطالعة الكون » وماينطوي عليه من أسرار يكفي في الحكم بأنه غير 
حادث صدفة »كما ان مطالعة جهاز العين وماينطوي عليه من عجائب وأسرار 
وأنظمة وحكم يكفي للحكم عليه بأنه قد وجد بارادة عاقلة هادفة سواءا كتشفنا 
ماوراء العين أم لا . 

ثم على فسرض أن هذه الامور الجزئية لاتنطوي على أبة فائدة تتصل 
بحياة الانسان » أفلايكفي في الفائدة أن تكون مشاهدة هذه المظاهر الجزئية 
من اللانظام الى جانب النظام العام باعثة للعقل البشري الى التأمل والنظر في 
النظاما لعام, ودافعةله الى الاذعان بوجودخااق لهذا النظام فان الاشياء تعرف 
بأضدادها ؟ 

ان هذا يعني أن اظهار النظام في مجموع الكون وابرازه والفات النظر 
والعقل اليه ربما استدعى ان نشفعه ببعض مظاهر الفوضى » ونقرنه بالقضايا 
التافهة » وكفى في هذا حكمة وهدفاً وفائدة . 

ألسنا نجعل بعض النقاط السوداء في بعض نواحي الاوراق البيضاءلابراز 
البياض فيها » اذ لولا تلك النقط السوداء لماالتفت الذهن الى حجم البياض 


ومسا<ته وموضعه بعناية ؟ 





. بل اقل من ذلك بكثير‎ )١( 





اا خالق الكون 


هذا والجواب الحقيقي هو أن جميع هذه الامور التي اعترض على و جودها 
في تر كيب الانسان ‏ مثلا ‏ كاللوزتين » وصيوان الاذن » والمصران الاعور 
والئديين في الرجل قدكشف العلم عن فائدتها واليك لمحة عما أمدنايه الطب 
التشريحي في هذا المجال . 

اما اللوزتان فلهما دور كبير في صنع الكريات البيض التي منوظيفها ان 
تمنسع من دخول الميكروبات الئ الجسم عن طريق الفم اوالانف » وذلك 
بالقضاء عليها » وافنائها . 

هذا بالأضافة الىان اللوزتين بمثابة جرس انذار طبيعي يخبر ان بتورمهما 
والتهابهماا لجهاز الانساني ليقوم بمقامة مادهم الجسم . 

واما المصران الاعور فهو أفضل مكان لنموالبكتريا المفيدة التي يستفاد 
منها في تخميرالمعى الكبير » وتسبب في ان لايلتصق المدفوع البشري بجدار 
المعى الغليظ » وبهذا تسهل عملية الدقع . 

ثم ان المصران الاعور الذي يقع في بداية القولون الاعور ينتهي بالزائدة 
الدودية التى لها دور مؤثر فيصنع الكريات البيض »كما انه بمنزلة صفارة 
انذار لالجسم تدفعه الى اظهارالحساسية الشديدة تجاه حالات التعفن الداخلي 
وهو من شأنه ان يضع الجسم على علم بهجوم الامراض المختلفة . 

واما صيوان الاذن فمن فوائده تشخيص وجهة الصوت والمساعدة على 
انتقال الامواج الصوتية الى السمع . 

واما دي الرجل فهو علامة على وحدة الذكروالانثى هن حيث الجنس 
والنوع » اي انها للدلالة على ان الذكروالانثى من جنس واحد ونوع واحد 
ولايمكن اعتبارهما من فصيلتين مختلفتين . هذه بعض الفوائد المكشوفة الى 
الآن ولعل العلم يكشف في المستقبل عن المزيد من الفوائد . 


نوافذ على عالم الغيب 


لقد وقفت في الابحاث السابقة على ابرز الادلة التي تدل على أن الكون 
مخلوق » وأن له خالقاً قادراً عالماً اوجد مادة الكون واسبغ عليها نظامها 
البديع » الامر الذي يبرهن على صحة « نظرية التقدير والخلق والتدبير » . 

وحيث ان هذا يستلزم القول بوجود كاثن غيرطبيعي ومادي وهومايرفضه 
الماددوث » يتعين علينا ان نثيت اوسعية الوجود من المادة والطاقة التي (يحصر 
فيهما الماديون الوجود واليك هذا المطلب. 


موقف الئاس من « ماوراء الطبيعة » 

تتنورع مواقف المفكرين وغيرهم تجاه « ماوراء الطبيعة » الى ثلاثئة 
مواقف : 

١‏ اثبات ذلك العالم والاعتقادبه اعتقاداً جازماً » وهو موقف الالهيين ؛ 
والروحيين كافة . 

؟- نفي ذلك العالم نفياً مطلقاً » وانكار وجود الله الخالق انكاراً بات من 
خلال انكا ركسل مو جود غير مادي وغير طبيعي وهو يشمل انكار جود الله 


53 خالق الكون 


الخالق لكونه موجوداً غير مادى . 

وهذا هو موقف الماديين والملحدين . 

 #‏ الشك والتحيدّر وهو موقف اللادربين والشكاك الذين لايثبتون شيئاً 
ولاينكرون شيئا . 

ثم انه يظهرمن كلمات الماديين انهم ربما لايرون انفسهم بحاجة الى اقامة 
الدليل في انكارهم لما وراء الطبيعة » بل الذي يحتاج ‏ في نظرهم ‏ الى اقامة 
الدليل انما هو الالهي » بحجة أن الاثيات هو الذي يحتاج الى الدليل بينما 
يكفي المنكر عدم وجود الدايل في جانب الاثبات » وهذا أمر باطل » لان 
الانكار ‏ كالائيات ‏ قضاء وحكم » فان الحكم يعدم وجود شيء وراء المادة 
مثل الحكم بو جود شيء مايكشف عن ادعاء مبني علي القطعوالبت ؛ فكيف 
فتك حكم (وهوهنا ا لحكم بنفي ماوراء الطبيعة) بدون دليل؟. 

ولما وقف بعض الماديين على ضعف هذا المنطق عمدوا الى تصحيح 
مذهبهم الالحادي بما هو خلاصته : 

اذادواتالمعرفة (في مجال النظرةالعامة الى الحياة) تنحصر في التجربة 
والحس . 

فما اثبتته التجربة والحس جاز الاذعان به » وصح الاعتقاد بوجوده . 
ومالم تثبته التجربة والحس لم يصح الاعتقاد بوجوده. 


وبما ان التجربةلاتثبت سوى الوجود المادي؛كانالوجود مساوياً للمادة . 

هذا هو خلاصصة مذهب المادي » وعلى ذلك فأساس مذهبه يتكون من 
أمرين : 

. أصالة التجرية‎ - ١ 


؟" أصالة المادة . 


ابرزالادلة على وجودالله الخالق أيرم 


وبين الاصلين ‏ في نظر الماديين ‏ تلازم » وترتب » فان القبول بالاصل 
الآول ( وهو ان الوسيلة الوحيدة للمعرفة والعلم تنحصر في التجرية الحسية ) 
يستازم ‏ عندهم الاصل الثاني وهو اصالة المادة (بمعنى انه لاشيء في الوجود 
سوى المادة أو الطاقة المتحولة عنها) . 

بيد ان هذا الكلام باطل مقدمة ونتيجة وذلك لامور هي : 

أولا: انه لايمكن استنتاج الاصل الثاني من الاصل الاول » لان للتجربة 
حق الاثيات في مجال الامور الطبيعية » وليس لها حق النفي في المجالات 
الاخرى . وتوضيحه هو : ان التجربة تتعلق بالأمور المادية خاصة: واما ماهو 
ارج عنمجال المادة فلابقع فى اطار التجربة حتى تكون التجربة دليلا على 
عدمها . 

فلو جربنا شيئاً بأدوات التجربة المختلفة المستخدمة في مجال الامور 
الطبيعية فلم نجد له أثرأً في ذلك المجال فان أقصى ماتعطيه التجربة هو ان 
الشيء الذي نحن بصدد اثباته ليس موجوداً ماديا » وأما انه ليس بموجود 
على وجه الاطلاق حتى في غيرذالك المجال فلا تفيده التجربة ابداً » وهذا هو 
شأ نكل اداة لها مجال استخدام خاص . 

ولتوضيح هذا الامر نأتي بالمثال التالي : 

لو اننا أدخلنا قطعة من «اأمغناطرس » :حت التراب ثم أخر جناها وقد 
علقت بها ذرات منالحديد فان هذه العملية تخبرنا عن وجود الحديد في هذه 
النقطة من الارض أوعدمه خاصة » ولايمكنها ان تنفي وجود غير الحديد من 
المعادن كالكيريت والفحم وغيرهما لان لاكتشاف كل شيء اداته المناسية ‏ 
ولماكان الحديد دون غيره هو الذي يعلق بحجر المغناطيس » فان هذا الحجر 
أداة لمعرفة وجود الحديد وعدمه خاصة . 


ارم خالق الكون 

كذلك التجربة الحسية فانها وسياة لمعرفة وجود وخصائص كل ماهو 
هادي فحسبء ولايمكن التعرف بها على ماهو ليس بمادي . 

وعلى ذلك فكون الموجود غير الطبيعي خارجاً عن اطار التجربة لايكون 
دليلا على ان الاصالة المادة وانه لا خبر ولا أثر عن غيرها ولا وجود له ابداً. 

د 3 

ثانياً : ان الاصل الاول ليس أمراً تجربياً حيث ان مفاده ( وهو ان كل 
ماأثبتته التجربة فهو مقبول وكل مالم تثبته التجربة فهو مرفوض ) أمر غيسر 
تجربي » فكيف قبل المادي هذا الاصل مع انه غير مجرب؟. 

أليس اعتراف المادي بهذا الاصل ( مع انه غير مجرب ) يعنى الةبسول 
بأن أدوات المعرفةلاتنحصر في التجربةوالا لما أمكن له قبول هذا الاص ل الذي 
لم يجرب ولن يخضع للتجربة أبداً . 

لج د د 

الما : ان القبول بالاصل الثاني ينقض الاصل الاول ويقضي عليه » فان 
انحصارالوجود في المادة وذفيماسواها أمرلم بقع في اطار التجربة لماعرفت 
من أن التجربة انما يصح حكمها وقضاؤها في المجال المادي فحسب . 

وبعيارة أوضح : ان قضية « لاشيء في الوجود سوى المادة » ليست أمراً 
تجربيأء ليثبت صدقها وصحتها بالتجربة اذ لايمكن بالتجربة الحسية أن جرب 
أن هذا الشيء غير الماديموجود أولاء فقبول هذا الاصل (أعني أصل: لاشيء 
في الوجود سوى المادة) ينقض انء<صار ادوات المعرفة . 

وتلخص ان الاصل الأولينتقض بنفسهمرة وبقبول الاصل الثاني مر ةأخرى. 

هذه الاشكالات وغيرها تكشف عن ان الماديين يواجهون أسئلة محرجة »؛ 
واعتراضاتعديدةعلى مسلكهم لاجواب لهمعليهاء وهو يعني بكلمةواحدة - 
ان منهجهم الماديغير قادرعلى الوقوفوالثبات أمامالمناقشة والنقد والتحليل. 


ابرز الادلةعلى وجود الله الخالق ْ سرام 


هذا وللبحث حول ادوات المعرفةمن حيث الكميةوالكيفية ومدىالنتائج 
مجال آخر هو ابحاث نظرية المعرفة . 

ولكي نزداد وقوفاً على بطلان هذا المذهب المادي الذي يرف ض كل شيء 
غير المادة » يتعين علينا أن نشير الى بعض النوافذ المطلة على عالم الغيب 
والتي جعءلهاالله سبحانه في حوزة البشر ومتناول كل انسان ليتمكن عن طريقها 
أن يرفع جهله بذلك العالم الغائب عن حسله . وهي كثيرة ‏ فسي الحقيقة ‏ 
ولكننا نكتفيهنابالاشارة الى بعضهامع شي عمنالتفصيل الذي يناس بهذا الكتاب. 


انقسام الوحود الى المادى والمجرد 

لاريب ان الانسان الذي يعيش في عالم المادة يجد نفسه محاصراً باطارها 
وجدرانها <تى انه ليتصور ‏ فى بادىء النظر ‏ ان الوجود #نحصر في المادة 
حسب » ولكن الادلة العقلية والتجريبية تثبت ان الوجود لاينحصر في المادة 
والطاقة بل هو اوسع نطاقاً منهما فالوجود ‏ حسب الحقيقة والواقع ‏ ينقسم 
الى نوعين: الوجود المادي» والوجود المجرد . 

وقد اشير الى كلا القسمين في كتاب الله العزيز وسمنيا بعالمي الغيب 
والشهادة . 

فالمحسوس منهما هوعالم الشهادة لكونه قابلا للشهود بالحواس . 

والخارج عن اطار الحس هو عاام الغيب لكونه غائباً عنه () . 


١)ان‏ تقسيم الوجود الى الشهادة والغيب انما هو بالنسبة الى الانسان المحدود 
واما با لنسية الى الله سبحا نه فالكل شهود له ولايغيبعن وجوده شى وقال سبحا نه (لا يعزب 
عنه مثقال ؤرة فى السماواتولافىالارض » (سبأ ‏ ") وسيأتيك تفصيل ذلك فى الاجزاء 


ارس خالق الكون 





ولما كان التعرف على « عالم الغيب » يكاد يكون متعذراً على الانسان 
المحصور في نطاق العالم المادي لذلك أرجب عليه سبحانه الايمان بذلك 
الغيب حيث قال: «الذين يؤمنون بالغيب » (البقرة ‏ ” ). 

فعالم المادة عالم قابل للتجربة» والتقدير بالآدوات المادية . 

وأما عالم الغيب فلايخضع للحس والتجريبة » وائما يمكن التعرف عليه 
عن طريق العقل » ولهذا وجب الايمان به عن طريق الاستدلال والبرهنة »؛ 
ويندرج في ذلك الايمانبوجودالله وصفاته» والارواح والملائكة والجنة والنار 
وعالم البرزخ وغيرذلك من العوالم الروحية الخارجة عن متناول الاحساس. 

غير ان الله سبحانه فتح على الانسان كوى ونوافد على عالم الغيب 
لبتخدل بواهان :وهو .ولك النالم الناتب هن عسه» ويستعين :بها في الآيماة 
بالغيب. 

وهانحن نذكر بعض تلك النوافد للقاريء الكريم ليكون ايمانه بعالم 
الغيب قائماً على الدلائل القطعية المحسوسة . 

تاركين تفصيل القول في هذه النوافذ الى الكتب المفصلة التي الّفت 
في هذا المجال : 


أ-الرؤيا الصادقة 
ان للفلاسفة والحكماء » وعلماء الطبيعة ابحاثاً مستفيضة حول « حقيقة 
النوم ومايرتبط به من الرؤى» خارجة عن موضوع بحثنا هذا  .‏ 
نعم ان الذي يمكن ان يقال عن « النوم » هو ان «النوم» نظير «الموت»»؛ 
ففي الموت تتعطل القوى والاثار تعطيلا كاملا» وتنتهي كل النشاطات والتفاعلات 
الحيوية في الجسم ولكن في « النوم » يشمل هذا التعطيل جانباً معيناً من 


أبرز الادلة على وجود الله الخالق م 


الفعا لمات اليدئية 4 بيذم تبقى دك الفعا مات ) مثل عا ليات الدماغ والقلب 
والكيد والكليتين وماشا كل ذلك) مستمرة 1 


بعض أقسام الرؤيا) 
ثم ان الرؤيا التي يراها الانسان في منامه على أقسام هي : 
أ-أضغاث أحلام . 


وهي الاحلام التي تنشأ من هموم الانسانء وافكاره التي يعيشها في نهاره؛ 
فهي تراوده عند النوم في صورة « الاحلام » وذلك مثل احلام الطالب المقبل 
عاى امتحانات صعية؛ المستغرق فى همومهاء والتاجر الميتلى بالديون والمجرم 
الملاحق قانونياً لجريمة ارتكبهاء أو جناية جناها . 

فان كل واحد من هؤلاء يرى ‏ في منامه ‏ مايناسب افكاره الي تشغل 
باله في النهار » وهمومه التي يعاني منها في اليقظة » ويسمى هذا القسم من 
الاحلام بأحلام اليقظة لانها تعكس أفكار اليقظة في صورة الاحلام . 


ب تحلى اللاؤعى فى صفحة الوعى : 


ويمثل هذا النوع من الاحلام تلك الرغبات المكبوتة في أعماق النفس 
الانسانية جنسيةكانت أوعدوانية أوغيرذلك . 

فان مكبوتات اللاشعور تطفو على صفحة الشعور عند النوم بطريقةرمزية 
وتتجلى عقد النائم وحالاته النفسية وأسراره في صورة أحلام . 

فان الانسان كثيراً مايخفي في نفسه اسراراً أو رغبات » ولا يريد لا"حد ان 


دلتفت الى وجودها فيه ) ولكنه عندما ينام, و فهك مع النوم سيطر نه علىمواصالة 


0 خالق الكون 
الاخفاء تتجلى تلك الاسرار عاى شاشة الوعي مع تغيير في الصور والاشكال 
دون الحقائق والماهيات . 

ولهذا القسم اهميةكبيرة في «علم النفس» اذ يمكن الانسان من التعرف 
على ضمائر الافراد ومكبوتاتهم» ومكتوماتهه!'! . 

وهذاث النوعان من اأرؤىومايشابههما من الاحلام لايمتان ببحثنا الراهن 
وانما المهم هو القسم الثالث الاتي : 


ج - الرؤيا الصادقة : 

فان هذا القسم ليس منقبيل أحلام اليقظة ولا هو منقبيل تجلي مكبوتات 
اللاشعور في صفحة الشعورء وانما هي صور واقعية عن أحداث قطعية وقعت 
قبل الرؤيا أو حينها أوبعدها . 

ولقد اشار الشيخ الرئيس ابنسينا الى هذا النوع من الاحلام ودلالتها 
على عالم الغيب اذقال : 

« التجربة والقياس متطابقاذعلى ان للنفس الانسانية أن تنال من الغيب 
نيلا في حالة المنام » فلامانع من ان يمع ذلك النيل في حال اليقّظة الأماكان 
الى زواله سبيل » ولارتفاعه امكان . 

اما التجربة فالتسامع والتعارف (اي ان اخبارالاخر ين» والمعرفةالشخصية) 


)١‏ ولقد احرز ااعالم النفسى «فرويد» نجاحاً كبيراً فى شرح هذا القسم منالرئى 
والأحلام يبد انه خاطه بالقسم الثالث الاتى » فقضى على الجميع بحكم واحدء وتصور 
ان عامة الرؤّى انما هىمن ظهور مكبوتات اللاشعور فى صفحة الشعور مع ان ما ذكره 
يرجع الى القدم الثانى الذىلاننكره بل يثبته ا لعلم والدين معاً دون القسم الثالث الذى 
لايمت الى ماذكره اصلا . 


ابرز الادلة علمى وجود الله الخالق ام 
يشهدان به ) وليس لاحد من الذاسالاأوقد جرب ذلك 8 نقس.4ه تجارب ألهمته 
التصديق » اللهم الا ان يكون احدهم فاسد المزاج نائماً قوي التخيل 
والذ كر 239 
ويريد الشيخ ان لكل احد تجارب شخصية في حقل الاحلام الصادقة ؛ 
الاان يكون فاسد المزاج . 
ابحاثه الافسية كما عرفت . 
ويدل على ذلك ان هناك احلام ورؤى تحكي عن احداث واقعة في عالم 
اليفظة دون ان يكون لها جدورفي اعماق الئفس » ودودان يكون لها سوابق 
وها نحن ند كر نماذج من ذلك وهي لعفت سوى غيض من فيض »ومن 
آراة الوقوف على المزيد فليراجع الكتب المؤلفة حول المنامات والاحلام 


التي تذ كررؤّى صادقة لاحصر لها » كما ان لكل انسان تجارب عديدة في هدا 
المجال » ولو جمعت اكثر هذه المنامات لبلغت عشرات المجلدات . 
هناك عالم فاضل نلعيس يننا الان ؛ قد توفيت زوجته قبل مدة » وكأان 


لها على أحد دين استلمت في مقابله وثيقة خطية رسمية » وبعد مضى اشهر 
من وفاة تلك المرأة » وحلولموعد اداء الدين تقدم ورثتهاالى المدين يطلبون 
مزة سدادالمبلغ المد كورء فطالب بالوثيقةالخطية الرسمية ليسدد الدين ففتشت 
بنتالمتوفاة كل مكان في البيت بحثاً عن تلك الوثيقةولكنها لم تجدها ويئس 
الجميع من تحصيل الدين اوكادوا. 

وذاتيوم اسرعت خادمتهم اليهم وهي تصيح لقدرأيت سيدتى (المتوفاة ( 


. "9 الآشارات جم ص‎ )١ 


0/1 خالق الكون 


في المنام ليلة امس وهيفي غاية الابتهاج والسرور » وقد اخبرتني بان الوثيقة 
الخطية الرسمية موجودة في احد جيوب الثوب الفلاني (وقد سمته) فاسرعت 
بنت المتوفاة الى ذلك الثوب » وفئتشته فوجدت الامر كما اخبرت الخادمة ع 
وحصلوا الدين بعد دفع الوثيقة الم ل كورة الى المدين . 

ان هذه الرؤيا لايمكن ان تفسربما ذهب اليه فرويدمن ان الرؤيا والحلم 
هو ظهورالرغبات المكبوتة اوالافكار المكنومة في اعماق النفس على شاشة 
الشعور في حالة النوم وعندما يفقدالانسانالسيطرةعلى اخفائهاءاذلم يكن الخادمة 
ايعلم مسبق بمحل الوثيقة الخطية الرسميةمطلقاً » وهذا يعني ان علمهابموضع 
الوثيقة جاءها في النوم » ايكان حادثًا طارثاً . 

؟ جمع الد كتور «كاميل فلاماريون » العالم الفرنسي المعروف والذي 
كان يشتغل في الدراسات الروحية » طائفة كبيرة من الاحلام واللرؤى العجيبة 
الصادقة التي -<صل عليها من أشخاص متعددين نذكر منها الرؤيا التالية : 

يكتبن « الكسيس آربوسوف » الحا كم السايق ليسكوف الذي كانمنكر ا 
للروح ولكن آمن بها بعد الوقوف على ساسلة طويلةمن الشواهد على وجود 
الروح»والرؤى الصادقة » يكتب ‏ قائلا : 

في دوم ١9‏ أبريل 64 مبالدذي كات يصادف عيد الفصح ذهبت الى لقاء 
أحد الاصدقاء » وتقرر أن أبيت عنده الى الصباح من اليسوم القادم ولكنني 
فجأة أحسست باضطراب وقاق شديد لم أستطع تحمله؛ وكأنندءاً غيبياًيخبرني 
عن وفوع كارنة غير متوقعة » فتحر كت هن ذللك المكان من دون ارادتي » 
واتجهت مباشرة الى لقاء والدتي التي كان التفكير فيها يستحوذ على فكري 
ونفسي أثناء ذلك الاضطراب والقاق الذي ساورني واعتراني فوصلت اليها ‏ 


واطهاننت على صحتها ورأيتها في وضع جيد مع بقية أفراد العائلة , فهداً 





أيرز الادلة عأى وجود الله الخالق إة بذعا 





روعي » وسكن قلبي وغادرتني جميع تلك الوساس والافكار المقلقة وعرفت 
تفاهتها . ثم عمدت مرتاح البال الى غرفة نومي اأتي كانت تبعد عن غرفة 
والدتي بمسافةكبيرة وآويت الى فراشي وغرقت فيظانوم » ولكنني استيقظت 
في الصباح فزعاً من هول الحلم الذي رأيته في الليلة السابقة» وكنتأرتجف 
وقد غطى العرق جميع جسمي . 

لقد رأيت في الحلم أن امي جاءت الى غرفتي وقبلت جبيني » وقالت : 
( بني لقد حان أجلي وسأموت » استودعك الله » . 

فنهضت من فراشي سريعاً وقصدت الذهاب الى غرفة والدتي الاطمئنان 
على سلامتها وحياتها ولكن فاجئني عويل النساء وصراخهن لتخبرنيعن وفاة 
والدني . 

والجدير بالذكر انه تبين بعد التحةيى ان وفاة والدتي اتفقت ووقعت في 
الساعة التي كت ناته فيها وهي الساعة السابعة والنصف7("), 

م عن ابن معد الموسوي رأى محمد بن النعمان شيخنا المفيد ليلة في 
منامه ان فساطمة ثإاقا دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ » ومعها وآأداها 
الحسنان له صغير ين فقالت له : علمهما الفقهء فانتبه متعجباً فلما تعالى النهار 
دخلت عليه فاطمة بنت الناصر وحواها جواريها وبين بيديها ابناها الرضي 
والمرتضى فقالت : « وأحضرتهما اليك لتعلمهما الفقه » فبكى المفيد وقص 
عليها المنام وتولى تعليمهما وفتح الله لهما من العلوم مااشتهر ("), 


ع قال الشيخ البهائي رحمه الله قال والدي : دخات في صمبعدة بعضص 


. الموت وغامضته للاستاذ كاميل فلاما ريون‎ (١ 
طيعة دار احياء التراث‎ ١4  ١*ص‎ ١ج ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى|احديد‎ 
الع‎ 


و خالق الكون 
الايام على شيخنا الشهيد (الثاني) المعظم (وهو زين الدين الجبعي العاملي 
المستشهد عامه>وهج) فقال : ياأخي أظن أن أكون ثاني الشهيدينفاني رأيت 
البارحة فيالمنام ان علم الهدى (المرتضى) عمل ضيافة جمع فيها علماءالامامية 
بأجمعهم في بيت فلما دخلت عليهم قام علم الهدى وقال لي : يافلان اجلس 
بجنب الشيخ الشهيد(!) فجاست بجنيه فلمااستوى بنا المجلس انتبهتءومنامي 


هدا دليل ظاهر على كوني تالياً له في الشهادة ("). 





ه ‏ قال سهل بن هارون : اني لمحصل أرزاق العامة بين يدي يحيى 
البرمكي في داخل سرادقه وهو مع الرشيد بالرقة وهو يعّدها جملا بكفه اذ 
غشيته سامة وأخذته سنة (أي غلبه النوم الخفيف) فغلبته عيناه فنامأقل من فواق 
بكيةأو نزح ركية (أي نام قليلا) ثم انتبه مذعوراً فقال: ياسه ل ذهب والتهملكناء 
وذل عزنا » وانقطعت أيام دولتنا » فقلت : وماذاك ؟ قال : كأن منشدأأنشدني : 


فأجبته من غير روية ولااجالة فكر : 
بلى نحن كنا أهملها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر 


قال سهل : والله مازلت أعر فها فيه وأراها ظاهرة منه ال الثالث من يومه 
واني لفي مقعدي ذلك بين يديه أكتب توقيعات في أسفل كتبه لطلابالحوائج 
اليه قد كلفني اكمال معانيها باقامة الوزن فيها اذ وجدت رجلا ساعياً اليه حتى 
أتاه مكباً عليه فرفع رأسه وقال : مهلا ويحك ماأكتم خيراً و لاأستر شرأ قال : 
قتل الرشيد الساعة جعفراً قال : أو فعل ؟ قال : نعم . فمازاد ان رمى بالقلم من 
يده وقال : هكذا تقوم الساعة بغتة!"'. 


. أى الشهيدالاولمحمد بن جمالالدين المكى العاملى| لمستشهد عام 5 هج‎ )١ 


؟) الكنى والالقاب للشيخ عباس القمى فى ترجمة الشهيد الثانى . 
( الأغاني للاصفها نى . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق كن 

+ قال عبدالملك بن سليمان بن أبي جعفر : رأيت في نومي المت وكل» 
والفتح بن خاقان وقد أحاطت بهما نار » وقد جاء المنتصر (وهوابنالمتوكل) 
فاستأذن عليهما فمنع الوصول ثمأقبل المتوكل علي » فقال : ياعبدالملك قل 
لامنتصر : بالكأس الذي سةيتنا تشرب » فلما أصبحت غدوت على المنتصر 
فوجدته محموماً فواظبت على عيادته في آخر علته يقول : وعجلنا فعوجلنا 
فمات من ذلك المرض'('). 

يقول المحقق الشييخ محمد تقي النستري في كتابه آيات بينات في حقية 
بعض المنامات- بعد ذكر هذه القصة :قات وفيأمالي الشيخ سممع المنتصر 
أباه (المتوكل) يشتم فاطمة #إلقاخ فسأل عن ذلك فقيل له : قد وجب عليه القتل 
الا أن من قتل أباه لم يطل له عمر فقال : ماابالي بذلك7"). 

٠7‏ بنى « حنظلة بن أبي عامر» غسيل الملائكة بأمرأته جميلة بنتعبدالله 
ابن أبي سلول لياة كان في صبيحتها قتال احد الذي قتل فيه فأرسلت المرأة 
الى أربعة من قومها فأشهدتهم على حنظلة انه دخل بها » فقيل لها بعد لم فعلت 
هذا ؟ قالت : رأي تكأن السماء انفرجت فدخل حنظلةفيها ثم أطبقت » فقلت : 
هذه الشهادة» وعلقت بابنه عبدالله بن حنظلة تلك الايلة وقتل عبدالله يومالحرة 
(وهي المذبحة التي أجراها يزيد بالمدينة بعد قنل الاسام الحسين 81ل()7". 


. ١5ص مروج الذهب للمسعودى جح‎ )١ 

9!) راجع ص ١١‏ من كتاب آيات يينات فى حقية بعض المئامات . 

م) أسد الغابة ج صم ١4‏ ترجمة عبدالله بن حنظلة . 

ثم ان هناك كتبا خاصة ألفها علماءالاسلامقديماً وحديثاً حولالمنامات وذكروا فيها 
نماذج كثيرة من الاحلام والرؤىالصادقة منها : 

١كتاب‏ دار السلام فيمايتعلق بالرؤيا والمنام للمحدث الكبير الشيخ الميرذا 


حسين النورى الطبرسى المتوفى عام ؟7؟685اه. هي 


1م عالق الكون 





هذه هي بعض الرؤى الصادقة التي قف الانسان بسبيها على ماحدث أو 
يحدث في مستقبل الزمان وهي خير دليل على ان الانسان مزود بحاسةسادسة 
غير الحواس الخمس والعمّل . 

أما أنهاغير الحواس الخمس فلانهذه الحواس تدركتحت شرائط خاصة 
والمفروض انتفاؤها حال النوم » فالحواس وفعالياتها معطلة في هذه الحال ؛ 
ولذلك لايمكن نسبة هذه الامور اليها . 

وأما أنها غير العقل فلان ادراك العمل يتوقف على البرهنة والاستنتاج . 

وربما ادعى الماديون في كتبهم عند تفسير الرؤى والاحلام؛ انالحواس 
تدرك أمواجاً من الحادثة الواقعة في مكان بعيد وهذا يعني ان هناك شيئاً تصدر 
عنه الامواج . 

ولكنهذا الادعاء والتحليل يصدق ‏ انداصح في شان الأمور الموجودة 
بالفعل فان غاية مايفيده هو أن يحس الانسان ‏ عن طريق الاحتكاك الخاص 
بالامو اج - بموجود كائن بالفعل ولو في افق بعيد » ولكنه لايستطيع أن يفسر 
بذاك الحالة أو الحادثة التي لم تقع بعد أصلا بل تقع في المستقبل مما لا 
يمكن أن يدر كه الحس » ومع ذلك تدركها النفس الانسانية في المنام . 

كما ان تطابق مثل هذه الاحلام و الرؤى الصادقة مع الواقع الخارجي 
في مابعد لايمكن أن يحمل على التصادف » لاستحالة تكرارهذا التطابقمئات 
المرات عن طريق الصدقة . 

وخلاصة القول ان هذه الرؤى التي كشفت عما يع قبل وقوعه خيردليل 
على ان الانسان مزود بقدرة ثالثة ( غير قدرة الحواس وقدرة العقل) ستطيع 


هبم«ا ‏ آيات ببنات فى حقية بعض المئنامات . للمحقق المعروف المعاصر الشيخ 
محمد تقى الثوشةترى . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق ١‏ 


بها من الوقوف على حقيقة احداث وحالات قبل أوان وقوعها أوحين وقوعها 
مع وجود المسافة الشاسعة بين الحالم والحادوثة كما عرفت من القصص السابقة 
وأشياههما ! 


ان ذلك يرشدنا الى أن هناك عالماً آخرفي بطنهذا العالم لاتناله حواسنا 
ولا تخضع للالات والادوات المادية . 


تن 3 2 


الرؤيا الصادقة فى النصوص الاسلامية 
ثمان موضوع الرؤى الصادقة وغير الصادقة مماذكرته النصوص الاسلامية 
وأشارت اليه أكثر من مرة . 
فتمالالنبي الاكرم قَنليِجْ في شأن القسم الاولوالثانيمن الرؤى(أعني أحلام 
اليقظة) : 
و ومنها الامر يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام»(') 
وقال في شأنهذا القسم الذي مبعثه مكتومات النفسس وعقدها : 
« والذي يحدث به نفسه في منامه )(؟) 
وكأن النفس تظهر مكنوناتها في دفحة الوعي والشعور فسماه رسولالله 
صلى الله عليه و آله « بتحديث النفس » . 
وأشار الى القسم الثالث أعني الرؤيا التي يحكي عن نفس الواقع فقال: 
« ان اارؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوه )2 
كما ان القرآن الكريم نقل طائفة من المنامات والرؤى ااصادقة التيرآها 


الانبياء » وتحققت أحدائها فى المسنقبل بشكل وآخر . وها نحن نشير الى 


١5؟‏ دم) بحار الانرار جه ص9١‏ . ١واء‏ الا١ا.‏ 


عذاوينها تار كين التفصيل لمكان آخر : 

. ) رؤيا النبي يوسف الصديق إلئد!‎ - ١ 

؟- رؤيا أحد زهيلى يوسف في السجن7) . 

© - رؤيا ملك مصر في عهد يوسف !لاا 7" . 

- رؤيا النبي محمد تفع في سورة الالال . 

ه - رؤياه مي ودخول مكة”() . 

5 - رؤياه عَِفْوٌ ونزو بني امية على منيره!' . 

وفي الختام نعيد ماذكرناه في أولالبحث وهو: انهذا القسم من الرؤى 
يكشف عن ان أدوات التعرف على الواقعيات لاتنحصرفي الحس والعقلوان 
الانسان مزود بأدوات اخرى يتعرف بها على عالم آخر خارجعن افق الحس 
المعطل»كما ان هذا القسم يدل على ان هناك عالمأغير هذا العالم المحسوس 


)١‏ سورة يوسف : «اذقال يوسف لابيه يا أبت انى رأيت أحد عشر كو كباً 
والشمس والقهر رأيتهم لى سا جدين» . 

(١‏ سورة يوسف ‏ 4"#: «قال أحدهما اق أرانى أعصر تمر أ 

*) سورة يوسف ‏ 49 : « وقال الماك انى أرى سبع بقرات سمان يأكاهن سبع 
عجاف) . 

*) سورة الانفال ‏ 45 :«اذ ير يكهم الله فى منامك قليلا..» . 

ه) سورة الفتح ب /!؟ :2 لقد صدق الله ورسوله الرؤّيا بالحق لتدخلسن المسجد 
الحرام.» . 

5) سورة الاسراء ب ٠١‏ :«واذقلنا لك ان ربك أحاط بالناس وماجعءلنا الرؤيا التى 
أريناك الافتنة للناس وااشجرة الملعونة فى القرآن» . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 6م 


؟ ‏ الروح الانسانية المحردة 

تدل براهين كثيرة على اك الروح كاثئن مجرد غير مشوب بالمادةو آثارها 
وتجرد الروح الانسانية هذا يعتبر من النوافك المشرعة الى عالم الغيب »ع 
وخير دليل لاثيات وجود اكائنات المجردة » والموجودات غير المادية . 

وفيما يلي أبرز هذه البراهين وأوضح هذه الادلة الدالة على تجرد الروح 
والنفس والشخصية الانسانية نذكرها الواحد تلو الآخر بشكل يتلاءم مع حجم 
هذا الكتاب . 


البرهان (العقلى) على تحرد النفس الانسانية 


ثبات الشخصية الانسانية فى دوؤامة التغيرات الحسدية 


ان هذا اابرهان الذي أقامه الفلاسفة على تجرد الروح()» أو الشخصية 


: ان للنفس الانسانية عند الفلاسفة تجردين لكل منهما خصوصية‎ )١ 

أ التجرد البرزخى وهو عبارة عن خلو الموجود عن المادة والثقل والجرم . 
وان لم يكن خالياً عن الابعاد . 

ب التجرد الءةقلىوهو التجرد الكامل.و للنفس الانسانية باعتبار مراتبها تجردين : 

والمراد من التجرد العقلى هو تجرد النفس عن المادة وآثارها منالكم والكيف 
وهو حاصل للنفس عند دركها المفاهم الكلية العقلية عن التصور والتصديق » فهى فى 
تلك المرتبة مجردة عن المادة (أى الثقل والجرم) وآثارها (أعنى الكم والكينف) . 

وأما التجرد البرزخى فهوعبارة عن تجرد النفس عننفس المادة دون آثارهاءوهو 
حاصل النفس عندما تدرك الصور ذات الابعاد والالوان والكمية والكيفية الخاصة . 

ولاغرو فى ذلك فانالنفسفى وحدتها ذات مراتب فى كل مر تبة توصف بحكمما ه 


مر خالق الكرن 
الانسانية يتألف من مقدمتين : 

الاوثى : ان هناك موجوداً تنسب اأيه جمييع الافعال الصادرة من الانسان 
من غير فرق بين الذهنية أو الجسمية . 

وان لهذا الموجود حقيقة وواقعية بشار اليها بكلمة « أنا » وايست تلك 
ا انتزاعياً : 


الحقيقةأمر 
الثانية : ان هذه الحقيقة التي تعد مصدراً لافعال الأنسان » ثابتة » وباقية, 
ومستمرة فىم هسب التغيرات» وهدا|الثيات والبقاء فى درامة التغيرات آيةالتجرد. 
و عاى ذلك فيجب علينا ١‏ ثيات كل وا<ددة من المقدمتين» حنى ببنى عليها 
صرح هدا البرهان : واليك كل واحدة من تنك المقدمتين بشى ء من | أتفصيل : 
ألف ‏ الشخصية الانسانية المعير عنها بالانا : 
لم بزل كل واحد منا ينسب أفعالا كثيرة الى نفسه التي يعبر عنها بالانا أو 
بيقية الضمائر المتصلة مثل قوله: « قر أت كقي أردت» اخبية » بل بضيف 
كثيراً من أعضائه الى تلك الحقيقة ويقول : « يدي » رجلي » عيني » قلبي » 
اذني (ى وماشا كل ذلك . 


سهيتئح<دمعها من العلوم والادراكات . ففىمرحاة دركا لمفاهيم ا لكلية العقلانية| لمحضة(مثل 
درك الانسان نوع) أو تصور ذات الانسان الكلى تكون مجرداً م<ضاً بحسب مايدرك من 
المجردا تكما انها فىمرحلة تصور ذوات الابعاد والالوان تكون مجرداً برزخياًمتوسطاً 
بين المادية المحضةوالمجرد الكامل » وذلك بحسب مايدرك منااصور التى هى أيضاًمن 
هذا النوع من التجرد . 

وقل أقام صدر المتأاهين على تجرد | نفس تجرداً بر كديا براهدين أربعة فى الجزه 
الثالث من الاسفار (ص ها - /إلم4) .كما انه بحث فى تجرد النفس |ااعقلانى! امدحض 
فى الجزء الثامن منه , وأقام أحد عشر برهاناً على تجرد النفس الانسانية تجرداً عقلانياً 
((ص١56‏ - 08."), 
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وهدذا الأمر ممايتساوى فيه الالهي والمادي 6 ولايمكن أن بنكره ا" 

غير أنه يجب علينا أن نتعرف على تلك الحقيقة المعبر عنها بالاناء التي 
يسند كل لضان اليها أفع) 4ه الدهنية (مثلفكرت وتصورت وحسبت)والخارجية 
(مثل كتبت » طالعت » اشتررت) أو يضيف اايها أعضاءه وجوارحه . 

هناك موقفان فيهذا المجالموقى الالهيين وموقف للماديين ولكل حجته. 

واليك فيما ياي استعراض موقف الالهى 6 والمادي في هذا المجال ثم 


أسئّعر اض <حتهما على ذلك . 


نظرية الالهيين : 
يعتةّد الالهيون بأن الانا» التسى ينسب اليها كل انسان أفعاله وأعضاءه 
تشور الى« حميقة مستقلة » وراء الافعال والاعضاء ؛ هي منشأ كل تأاك الفعاليات 


الانسانية الذهنية والعملية . 


و لتجر بة م بأنه ليس هناك سوى 2 الافعال والافكار والتصوراتالبشرية 
المتلاحقة المتعاقبة . 


)١‏ قال العلامة الطباطبائى فى تفسير |أميزان : « لم يزل الانسان فيما نعلم <تى 
الانسان الاولى ‏ يول فى بعض قوله : « انا » « ونفسى » يحكى به عن حةيقةمن! لحقا 'ق 
الكونية وهو لامحالة يدرى مايقول ويعام مايريد غير ان انصراف همه الى تعرئّة أركان 
الحياة البدنية واشتغاله بالاعمال الج..مية ارفع الحوائج المادية يصرفه عن التعمق فى 
أمر هذه الس المحكى عنها بقوله : « أنا » ونفسى » وربما ألقى ذلك فى وهمه ا نذلك 
هو اليدن لاغير (راجع الميزان ج؟ ص١8)‏ . 


م خالق الكون 


فالانا ليست سوى ماينتزع من مجمو ع هذه الامور لاأنها حقيقة مستقلة 
يشار اليها بالبنان . 

والفرق بين النظريتين في غاية الوضوح فالآولى تعتقد بوجو دحقيقةمستقاة 
وراء الافعال الذهنية والخارجية » والثانية تنفي وجود مثل هذه الحقيقة» وترى 
أن « الانا » أمر انتزاعي ينتزعه الذهن هن تعاقب الافعال الخارجية والذهنية 
الصادرة من جوارح الانسان وجوانحه وليس هناك شيء آخر وراءها . 

ان منشأ النزاع بين النظريتين يرجمع في ااواقع الىالاختلاف في«أدوات 
المعرفة » . 

فبما أن المادي يكتفي في مجال المعرفة بالحس والتجربة » ويرفض 
غيرهما » فانه لايمكن له اثبات « جوهرقائم لنفسه » » وهذا بخلاف الالهيفانه 
لسعة مشربه في مسألة أدوات المعرفة ‏ يثبت ان هناك جوهراً واقعياً وراء 
الافعال الصادرة عن الاعضاء والجوارح » نشير اليه بالانا . 

واليك توضيح ذلك : 

ان الفاسفة الاسلامية تقسم الموجود الى نوعين : جوهر وعرض . 

والجوهر هو الموجود القائم لنفسه غير المعتمد في وجوده على شيء 
الكهر. والقوور والسيوان . 

والعرض هو الحالة التى تقوم بذلك الجوهر وتعرض عليه مثل الحالات 
النفسية» والعوارض الجسمانية كالطول والعرض والعمق » والثقل . 

ولما كان المادي لايعتمد الاعلى الحس امتنع عليه ان يدرك الجواهر » 
لان الحس لايدرك سوى الاعراض كالثقل والخشونة » واما نفس الجواهر 
قلا تخضع للتجربة ولا ينالها الحس . 

ان الحس لايدرك سوى الامتداد فى الحديد عند مس الحرارة ع ولايمكن 
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له اثبات نفس جوهر الحديد . 

ويعبارة اخرى فان اللامسه مثلالاتدرك سوى الصفاتكالخشونة والنعومة 
والحرارة واأبرودة . 

ولهذا استحال على الماديان يرىغير الافعال المتعاقبةوالافكاروالادراكات 
المتلاحقّة المتصلة الصادرة من جوارح الانسان وجوانحه ويعبر عنها بالانا 
دون ان تكون لهذه الانا اية حقيقة مستقلة وراء ذلك» لديه . 

وقد غاب عن المادي انهيازممن ادراك الحس لمجردالعوارض والصفات 
دون الجواهر ان لايتمكن من اثبات المادة وتنوعاتهاالمختلفة كالشجر والحجر 
والانسان والحيوان لانه لايدرك منهاسوىعوارضهاء و بهذا ينهار اساس المادية 
واما الالهي فان لديه لاثبات الجواهر طريقاً يعرفه من له المام بموقفالالهيين 
من أدوات المعرفة . 

ثم ان الذي يدل على نظرية الالهيين بأضسح الدلالة ‏ هو ان الافعال 
البشرية رغم صدورها عن أعضاء مختلفة» فالابصار يكونبالعين»والرفعيكون 
باليد» والمشي يكو ن بالرجل» والسمع يكون بالاذن»فان الانسان ينسيهاجميعاً 
الى مصدر واحد فيقول: أنا شاهدتء أنارفعت» أنامشيت أناسمعت . 

ولهذا يجب أن نعترف بأن هناك وراء هذه المحمولات «موضوعاً واحد» 
تحمل عليه جميع هذه المحمولات» حتى يصح هذا الاسناد» والاكانتالقضية 
بلاموضوع؛ لان المفروض انه ليس هنا مصداق واقعي للفظة ال : « أنا » في 
القضايا المذكورة؛ أوكان الموضوع عين المحمول لانه اذا كانت الافعال 
المتلاحقة هي« الانا »كما يقول الحسيوز ويكون (أنا» مفهوماً منتزعاً من تلك 
الافعال يازم أن يكون «المحمول» في «أكل . ذهب. ضرب» نفس الموضوع 
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وبعبارة اخرى : اذا صحت نظرية الحسيين بأن الشخصية الانسانية ليست 
سوى نفس الافعال المتلاحقة لزم من ذلك أن يكون الموضوع نف سالمحمول 
وان يكون المنسدوب اليه نفس ا أمنسوب واأمداهة تقضي بتعد.دهما فان! لمحمول 
غير الموضوع » وان المنسوب غير المنسوب اليه . 

وهدذا حير دليل على وج-ود حهيمة مستقاة عن الافكار والافءال الصادرة 
عن الجوارح والجوانح هي «الشخصية الانسانية» المعبرعنها بالاناء أوالنفس. 

د د د 

باء ‏ ثبات الشخصية الانسانية فى دؤامة التغيرات الحسدية )١(‏ 

ان كل واحد منا بحس بأن نفسه باقيةئابتة فى دوامةالتغيرات والتحولات 
التي تطرأ على جسمه فمع انه يتصفتارةبالطفولة وتارة بالصبا وتارةبالشباب 
وأخرى بالشيخوخة فانه يبقى هناك شيء واحد يسند اليه جميع هذه الصفات 
والحالات . 

وعلى الجملة فان كل انسان يحس بأن هذاك حقيقة باقية وثابتة رغم تغير 
الأحوالوالاوضاع وتصر م الازمنة وانقضاء الأوقات فلوكانت تلك الحقيقةالتي 
يحمل عليها كل تلك الصفات امراً مادياً شمله التغيير والتبدل» لم يصح حمل 
تاك الصفات على شيء واحد فيقال : أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت 
شاباً أوكهلا . 

اذ لولم يكن هناك شيء ثابت ومستمر الى زمان النطق بهذا الكلام لزم 
كذب القضية وعدم صحتها اذ المفروض ‏ على هذه النظرية ‏ ان الشخصية 


( قل عرفت انالدايل الحاضر يئر كب من أمر ين الاول: مأمر تدحت عنوان الشخصية 
الانسانية المعبر عنها بالانا . والثانى هو مانطرحه هنا . 
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التى كانت فى أيام الصبا قد زالت وحدثت بعدها شخصية اخرى . 

ونعود لنقول : أن هذه الحقيقة اذا كانت « موجوداً مادياً «( لسزم أن يكون 
عرضة للتغيرات شأنه شأن بقية الموجودات الماديةالتي تتغير وتتبدل باستمرار 
لان الحركة والتغير من خصائص المادة ولوازمها . 

وحينئذ لايصح أن يحمل وصف الصباوالشباب والشيخوخةعلى موضوع 
واحد عندما يقول الانسان: أنا الذي كنت صبياً وشاباً يافع» وكهلا » وشيخاً 
كما انه لولم يكن هناك حقيقة باقية في دوامة التغيرات لزم أن لايكون الانسان 
في شيخوخته ‏ مسؤولا عما فعله في شبابه . 

لقد أثبت العلم ان التغير والتحول أمر ملازم قطعاً للموجودات المادية : 
وخاصة الحية منها » فلم تزل الخلايا التي يتكون منها الجسم البش.ري تتغير 
وتتبدل » فهي كالنهر الجاري تخضع لعملية تغيير مستمرة حتى انه يأتي وقت 
لاتبقى فيه أية خلية قديمة في الجسم لحلول الخلايا الجديدة محلها » بحيسث 
لوحسبنا معدلهذا التجدد» فسوف نخرج بأن هذا التدل يحدث بصورةشاملة 
مرة في كل عشر سنين . 

ان عملية فناء الجسم المادي الظاهري تستمر » ولكن الانسان في الداخل 
55 

انه يشعر في جميع مراحل حياته انه هو الانسان السابق الذي وجد منفلد 
عشرات السنين . وهذا الواقع يؤكد ان الانسان أو الشخصية الانسانية المعبحر 
عنها ب «الانا» شيء غير الجسمء اذ لوكانت حقيقة الانسان هي نفسهذهالخلايا 
لوجب أن يكون الاحساس بحضور « الانا » في جميع الحالات أمراً باطسلا 
واحساساً خاطتاً . 


6 خااق الكون 


والحاصل اننا نرى في عالمالتغيرات والتحولاتشيئاً لابتغير في وجودناء 
وهذا أوضح دليل على وجود الشخصية الانسانية » وعلى تجردها لانها تبة-دى 
رغم تغير الخلايا » وتجدد ذرات البدن باستمرار » ويكشف هذا عن ان هذه 
الشخصية أومايسمى بااروح أوالنفس ليس من سنخ المادة » ولا من مقولتها . 

الى هنا ثبت ان هناك شيء غير مادي هو «الشخصية الانسانية» وذلك بعد 
ذكر مقدمتين هما : 

١‏ ان هناك حقيقة مستقلة وراء الافعال والاعضاء البشرية هي منشأ كل 
تلك الفعالات الدهنيةوالجسدية وهي التي يضاف الها الجوارح والجوانح 1 

؟ - ان هذه الحقيقة أمر ثابت رغم التحولات والتغيرات . 

وهاتادالمقدمتان تثبتانو جود «حقيقةغير مادية» وراءالبدت الانساني المادي» 
وهو الروح أوالنفس . 

ومنطلق البرهازفي المقدمة الآولىومبدؤه هو« وحدة الموضوع ) لجميع 
المحمولات . 

ومنطلق الدرهان ومبدأوه في المقدمة الثانية هو ( ثبات الموضوع » في 
دوامة التحولات والتغيرات الطارئة على البدن . 


البرهان الثانى (التجربى) على تجرد 
النفس الانسانية 
علم الانسان بافسه 
لقدأقام الفلاسفةالاسلاميون براهين عديدة عاى ا ذهناكوراء البدذو ا لاعضاء 


والجوارح في الانسان «جوهرا» غير مادي هو ذات الانسان وحةيقته . وند كر 
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منها ماأقامه الشيخ الرئيس ابن سينا في اشاراته » وأوضحه المحةّق الطوس_ي 
نصير الدين رحمه الله : 

علم الانسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه 

ان الانسان يمكن أن يغفل عن كل شيء في شرائط خاصة؛ ولكنه لايمكن 
أن يغفلعن نفسه سواء أكان سليماً أومريضاً» واذا أردت أن تدرك ذلك فاستمع 
للبيان التالي : 

افرض انك قد خلتت الان لاول مرة صحيح العل والهيئة حتى لايكون 
لك تذكر لشيء مما أصلاء وافرض انك على وضع من الهيئة بحيث لاتبصر 
أطرافك» ولاتتنبه الى شيء لكلا تدركجملة فتحكم بأنه هي» ولانتلام سأعضاؤك 
للا تحس بها بل تكون منفرجة » ومعاقةفي هواء طلق لاتحس فيه بكيفيةغريبة 
من حر أوبرد وماشابه مما هو خارج عن بدنك . 

فان الانسان في مثل هذه الحالة يغفل عن كل شيء ( مثل أعضائه الظاهرة 
والباطنة» ومثلحواسهوقواه ومثلالاشياءالخارجة عن ذاتهجميعاً ) الا عن ذاته. 

فلو كانت الروح نفس بدنه وأعضائه » وجوارحه وجوانحه؛ لزم أن يغفل 
عن نفسه اذا غفل عن جوارحه وجوانحه ولكن التجربة تثبت خلاف ذلك كما 
عرفت وان شئت قلت بكامة قصيرة: المغفول عنه (أي البدن) في هذا المجال 
غير اللامغفول عنه . 

وبهذايكون أو لالادراكات ‏ علىالاطلاق . وأوضحها هو «ادراك الانسان 
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. وهذا هو البرهان الذى ربما يسمى ببرهان الانسان الطائر أوالانسان المعلق‎ 
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وبعبارة أخرى : ان الانسان يجد ‏ في ظروف معينة ‏ حقيقة في كيانه 
هي غير جسمه وأعضائه وجوارحه . 

دادراك تلك الحقيقة في تلك الاروف من أوضح الادراكات لديه . 

وهذه الظروف هي : 

. أن يكون في جو لابشغله فيه شاغل ولايلفت نظره لافت‎ - ١ 

؟ - أن يتصور انه وجد في هذه اللحظةبالذات وانه كان قبلذلكعدماً , 
ليقطع صلته بماضيه وخواطرها قطعاً كاملا . 

- أن يكون صحيح العقل سليم الادراك الفكري في تلك اللحظة . 

غ - أن لايكون مريضاً حتى لايلفت المرض انتباهه اليه . 

ه- أن يستلقي على قفاه , ويفر جح بين أعضائه وأصابع يديه ورجايهحتى 
لاتتلامس فتجلب انتباهه اليها . 

١‏ - أن يكون في هواء طلق معتدل لاحار ولابارد ويكون كأنه معلق في 
الفضاء ؛ حتى لايشغله وضع المناخ» أويلفته المكان الذي يستند اليه . 

ففي هذه الحالة ‏ الني يقطع الانسان كلعلاقاتهبالعالم الخارج عن نفسه 
تماماً » ويتجاهل حتى أعضائه الداخلية والخارجية» ويجعل نفسه في فراغ من 
كل شيءسيشعر بذاته» أي انه سيدرك شيئاً غير جسمه وأعضائه و أفكارهومحيطه 
وتلك هي « الذات الانسانية » أي الروح أوالئفس الانسانية » التي لايمكنان 
تفسر بشيء من الاعضاء والحواس والقوى . 

وهذه البينونة اظهر دليل على ان للانسان وراء جسمه واعضائه المغفول 
عنها فى بعض الظاروف «حقيةة)واقعة غير مغفول عنها أبداً » وان الانسانليس 
هو جسمه واعضاوؤه وخخلاياه . 


ولقد اشار العلامة الطباطبائي الى هذا البرهان بقوله : 
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«لاريب أن الانسان في جميع احيان وجوده يشاهد امراً غير خارج منه 
يعبر عنه بأنا ونفسي » واذا لطف نظره وتعمق خائضاً في مايجده في مشاهدته 
هذه وجده شيئاً على خلاف مايجده من الامور الجسمانيةالقابلة للتغير والانقسام 
والافتران بالمكان والزمان ووجده على غير هذا البدن المادي المحكومباحكام 
المادة » باعضائه واجزائه » فانما ربما نسي أي عضو من اعضائه أو غفل عن 
جميع بدنه وهو لاينسى نفسه ولا يغفل عنها » دع عنك ما ربما تقوأه : نسيت 
نفسي ؛ غفات عن نفسي » ذهلت عن نفسي » فهذه مجازات عن عنايات نفسانية 
مختلفة » الاترى أنك تسند النسيان والغفلة والذهول حينئذ الى نفسك وتحكم 
بأن نفسك الشاعرة شعرت بأمر وغفلت عن أمر تسميه نفسسك كالبدن ونحوه . 

وكيف كان لاينبغي الارتياب في ان٠الانسان‏ بما انه انسان لايخلو عنهذا 
الشعور النفسي الذى بمثل لهحقيقة نفسه التى يعبر عنها ب «الانا» ولو انهاستأنس 
قليل استيناس بما يشاهده من نفسدعلى انصراف من التقسم الى مشاغله البدنية 
وامانيه المادية قضى بما تقدم ان نفسه أمر مغاير لسنخ المادة والماديات لما 
يشاهدمن مغايرة خواص نفسه و آثارها لخواصص الامور المادية وآثارها .(راجع 
الميزان ج5 ص9لا١‏ - )18١‏ . 

الى هنا ثبت «تجرد النفس» عن طريق البراهينالتي تثبت تحردهابصورة 
اترة , 

وهناك براهين اخسرى تثبت «تجرد النفس» بصورة غير مباشرة » وذلك 
مثل ان تثبت البراهين تجرد المعقولات والصور العامية القائمة بالنفس فاذا 
ثبت تجرد العلم المدرك ثبت تجرد الذات المدر كة أيضاً . 

ولقد اقام الفلاسفة على تجرد «الصور الذهنية») والمعلومات عشرة براهين 
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واليك فيما يلي هذه الادلة والبراهين : 


البرهان الثالتُ عاى تجرد النفس الانسانية 
تحرن الصور العلمية 

قبل ان نخوض فى صلب هذا البرهان لابدان نشير الى نقطةهامة وهي انه 
لاشك ان العلوم قد اثبتت ان للابصار عللا مادية وشرائط فيزياوية وكيماوية 
لابتحقق الايصار بدونها » وهي بالتالي عال لاتقبل الانكار والتشكيك . 

واذا قال الالهي بتجرد « الصور العلمية » فان ذلك لايعني أن الادراك 
يتحقق لدى الانسانبصورة عشوائية» وخارجة عن القوانين الطبيعيةالمذ كورة. 

وانما يرجع مدعاه الى انه بعد تحقق جميعهذه الشرائط وتوفر جمييع 
هذه العلل اللازمة لتحقق الابصار توجد في حيز الفكر البشري «صور ذهنية» 
لاتنطبق عليها شرائط المادة وصفاتها فالقوانين والسئن المادية التي تحقق 
الابصار تعتبر «معدات» لهذه «الصور المجردة» . 

اذا عرفت هذا فنةقول : لامك انكل واحد منا يدركصور الموجودات 
العظيمة » ويتصورها بما لها من الحجم والمقدار » قلوكانت حقيقة الادراك 
ممحضففى انطباع الصور على المدارك العقليقوجب ان يكون هذا العالمالكبير 
سمائه وارضه وشمسه وقمره وجباله وبحاره ومدنه وبساتينه » قد تمر كزت 


في صفحة الدما غومواضعالادراك التي لاتزيدعلى عدة سنتيمترات (') فكيف 





)١‏ قال صدر المتألهين : ومحل هذه الصور يمتنع أن كر فعا مانا ان 
جملة بدننا بالنسبة الى ااصور المتخيلة لنا قليل من كثير » فكيف تتطبق الصور العظيمة 
علي المقدار الصغيرء وليس يمك نأن يال ان بعض تل كالصور منطبعة فى أبداننا »سه 
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إسع دماغنا الصغير الحجم صورهذه الاشياء العظيمة» والافاق الرحبة والواسعة 
وكيف توجد صور هذه الاشياء الكبيرة جدأ في تلك المساحة الصغيرة التي 
يتألف منها الدماغ المدرك للاشياء . 

ان المادي عندما وقف على هذا البرهان وعرف بوجدانه ان الصور 
الكبيرة لايمكن ان تنطبق على جسم صغير دافع عنمهتقده بقوله : ان الصور 
الكبيرة لم تكن في أول ادراكها صوراًكبيرة خارجة عن مقدار المخ وحجمه 
ولكن التفاعلات داخل المخ هي التي ادت الى تكبير الصورة بعد ذلك . 

اننا لاننكر كما اسلفنا ‏ دور العلل الطبيعية للابصار » ولا التفاعللات 
التى تنتهي الى تكبير تلك الصور فى الذهن» ولكن هذا لايرفع الاشكالوهو 
كيف يمكن ان تنطبق الصور العظيمة بعد تكبيرها ملايين المرات أكثر بسن 
المخعلىهذا الجهاز الصغير » واينمحل هذه الصور الكبيرة » بعد التفاعلات 
الفيزوياية والكيماوية داخل المخ ؟ 

هل يمكن ان يتم ذلك اذا كان لهذه الصور واقعاً ماديا ؟ 

الايدل ذلك على أنها موجودات مجردة لاتشغل حيزاً كما هو الحال في 
المادة » ولذلك تقوم بالذهن حتى اذا كان حجمها أكبر من المخ . 

أجل ان الالهي يعتقد بان هذه الصور التي يسميها بالمعقولات أو الصور 
العلمية أمور مجردة عن المادة » (وبعيارة اخسرى ادق) لها تجرد برزخي أي 
ان لها طولا وعرضاً وعمقاً دون ان يكون اها جرم وثقل . 


هوبعضها فى الهواءا لمحيط بنااذ الهواء ليس منجملة أبداننا ولاهو آلة لنفوه نافى فعا لها 
فبما انمحل هذه لصور أمرغير جسما نى وهوا لنفس | لناطقة ثبت تجرد ١أنفسعن‏ كونها مادياً . 
وهذا البرهان منقول عن الحكيم الالهى«افلاطون » (الاسفار لصدر المتألهين ج ص 
9). ا 
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وهده الصور موجودة بوجود النفئس قائمة بها في عالم بناسيهما » وهو 
عالم التجرد . 


البرهان الرابع على تجرد النفس الانسانية 
الانسان كائن مختار 

لاشك في انكل انسانيجد في نفسه القدرةعلى اختيار مايشاء » وانتخاب 
ما يريد دون ان يكون مدفوعاً الى شيء قسراً أو يكون مقهوراً على فءعل دون 
ارادة منه . 

فهو اذا خير بين شيئين اختار افضلهما » واذا انتهى الى مفترق طر يقين 
اختار أحدهما بمحض ارادته وكامل حربته . 

ويتجلى هذا الامر ‏ فى اجلى مظاهره ‏ عند مالا تكون هناكأية ضغوط 
خارجية او داخاية عليه . 


اعتراف الجميع بحرية الانسان 

ومثل هذه الحرية الذاتية والقدرة الطبيعية ‏ لدى ابناء الانسان ‏ على 
الاختيار والانتخاب الحر » معترف به عند الجميع » بمعنى انه يعترف به كل 
انسان سليم الادراك والعقل ان لم يكن بلسانه فيعمله » حيث اننا نلمس ذلك 
من خلال الاهور التالية : 

. نجده يسعى لتربية ابنائه وتهذيبهم ويعظهم وينصحهم‎ -١ 

كما ونجده ويحترم جهود المربين والمرشدين ويقدرها ولايعد عماهم 
امرأ لغواً » عديم الجدوى » فلو كان الانسان مجبولا على فعل أمر معين حسبمآً 
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توجبه خلقته » لذهب السعي في التربية سدى »ء لانه لا يقدر ‏ والحال هذه 
الاان يفعل امراً معيناً دون سواه » وافق نصح المربي أو لم يوافق ذلك . 

؟ ‏ لايعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم القضائية أحكاماً جائرة لانها 
صدرت بحق من اقترفوا الجرائم بمحض ارادتهم » وبكامل حريتهم » ولو كان 
الانسان مجبوراً في فعله لما صح لومه وتو بيخه ولاعتابه وعقابه أبداً لان عمل 
المجرم ‏ حينئذ يكون كهضم المعدة للغذاءالخارج عن الاختيار . 

ويعترف بالمثل والقيم الاخلاقية السامية وي<ترمها ويكره سفسافها 
فلو كان عمل المحسن فى صدور الاحسازمنه وعملالمسيء في صدور الاسائة 
امراً غير اختياري لما صح التكريم للاول » ولاضده للثاني » ولا ان يتصفا 
بالحسن والقبح » أويوزنا بوزنين متغايرين . بل يستلزم ذلك ان لاتكون هناك 
قيم اخلاقية مما اتفقت على ثبوتها امم العالم جمعاء . 

ع يعتبر نفسه مسؤولاعن تصرفاته وافعاله الفردية والاجتماعية ويتحمل 
جميع تبعاتها من الخير والشر . 

فلو كان الانسان في عمله مجبوراً ومجبولا على الفعل المعين كان عمله 
كنزول الحجر من الفوق الى التحتفهل يمكن أن يعتبر الحجر مسؤولا عن 
فعله ؟ 

ومجرد كون الحجر غير شاعر بفعله » و كون الانسان واتقفاً على فعله» 
لايجعل الانسان مسؤولا عن عمله وتهعاته بعدما ثبت ان العمل كان صادراً منه 
لا بالاختيار . 

وخلاصة القول: ان الانسان موجود حرء قادرعلى الفعلوالترك باختياره: 
وان من الممكن تغيبر سلوكه في ظل التربية والتوجيه . 

واهذا تبذلالجهود الاصلاحية والتربوية في الحياة البشرية» ولايعارضها 


احد بحجة انها غير مجدية لآن الانسان مجبور على مايفعل » ومجبول على 
مايتخذ من سلوك دون أن يقدر على الحيدة عه قيد شعرة» كما ويصح الانتقاد 
والتوبيخ والمدح والتشجيعء لآن كل ذلك انما يصح على الافعالالاختيارية. 

ومن هنا يتضح ان الاعتقاد بالجبر كما سيأتي الكلام عنه مفصلافي بحث 
الصفات والافعال الالهية'- ونفي طابع الحرية في أفعال الانسان وتصرفاته 
ومواقفه يعني في حقيقته ‏ رفض وابطال مفعو لكل الجهود التي يقوم بها 
علماء التربية الذين يسعون لجعل المجرمين والخاطثين ‏ في ظل التربية ‏ 
أفراداً صالحين لايجتنبون الجرائم والذنوب فحسب بل ويفضلون الاتصاف 
بالطهارة والنزاهة على التلوث بالمعاصي والاثام . 

مكونات الشخصية : 

ثم انه ذهب طائفة من علماء النفس الى ان شخصية الانسان تتكون من 
عوامل ثلاثة هي التي تصوغ شخصي ةكل أحد من بدء طفولته الىعهد كهولته 
وان مايصدر عنه من الافعال والمواقف ماهو الا نتيجة هذه الشخصية المتكونة 
من هذه العوامل الثلاثة . 

وهذه العوامل هي عبارة عن : 

١‏ - الوراثة التي اعترف بتأثيرهاالعلم والعلماء وخاصة في العصور الاخيرة 
واعتبرت من النواميس الثابتة . 

١‏ - المجتمع الذي يضع للشخصية الانسانية قالباً خخاصاً يختار الانسان 
مسيرته في الحياة على وفقه . 

م الثقافة التي لها دور بارز في تكوين الشخصية وتأطيرها باطارخاص. 


مس سو 1 





. سيأتى ذلك فى الجزه الثانى من هذه المجموعة الاعتقادية باذن الله سبحانه‎ )١ 
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هذه هي خلاصة العوامل التي تكون الشخصية الانسانية على ماذهب اليه 
علماء النفس » ولكن يبقى أن نعرف مايقصده هؤلاء العلماء من كلامهم . 

فان أرادوا مقهورية الانسان لهذه العوامل وساب الحرية الذاتية عنهبحيث 
لايسعه الا أن يفعل بمقتضاها » فهو امامها مكتوف اليدين مسلوب الاختيار : 
مسوقاً سوقاً لاقدرة له على المخالفة لما تقتضيههذه المكوناتفهذا يستلزمانكار 
حرية الانسان وقدرته على الانتخاب الذي يتميز بها هذا الموجود » ويعتبر من 
أبرز مشخصاته بين الكائنات الحية » وهو كما عرفت اتكار لجدوى كل 
المساعي التربويّة والجهود الاصلاحية » كما انه انكار لجميع القيم والمثل 
الاخلاقية . 

وقد عرفت صحة جميع هذه الآمور واعتراف المادي والروحي بهاعلى 
السواء . 

وان أرادوا ان لهذه العوامل تأثيراً في سيرة الانسان ومسيرته » بمعنىانها 
تهيىء الارضية المناسبة للاستقامة أو الانحراف دون أن يبلغ هذا التأثير الى 
درجة يفقّد معها الانسان حريته الذاتية» وسلبه قدرته على الانتخا بو الاختيار, 


فهو امر صحيح يقبله العقل الصحيح » ويقره الوجدان السليم : 


الاعتقانى بمادية الانسان نفى لحريته 

اذا وقفت على ماذكر ناه من ان القولبالجبر يكذ به عمل الجبري في حياته؛ 
وعمل علماء التربية وغير ذلك » تعرف بأن الاعتقاد دمادية الانسان وتصور أنه 
عبارة عن الجثة التي تتر كب من اللحم والعظم والخلايا والاعصاب والاوردة 
والمخ وماشاده ذلك من الاجهزة والعناصر الطميعية) مداه أن يكو ذعمل الانسان 


مثل عمل سائر الاجسام الفلزية التي تفعل ماتفعل بحكم طبيعتها » وليس أمامها 
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سوى طريق واحد هو الذي تقتضيهذاتها المادية» ويمليه عليها تر كيبها الطبيعي 
دون أن يكون لهاأي اختيار » وذاك لان معنى كون الانسان موجوداً مادياً ذا 
أجهزة طبيعية فقط. ودون أن يكون وراءهاأي شيء آخرء هو أن يكونالشعور 
والارادة نتيجة تفاءل أجزائه المادية في موضعالادراك الخارج عن الاختيار, 
ونتيجة العلاقات والروابط الفيزياوية والكيمياوية السائدة فيها . 

ومثل تلك الارادة المولودة من الاجهزة المادية وتفاعلاتها الطبيعية تكون 
بمنزلةاللعاب المنبعث من الغدد اللعابية؛ والصفراء المترش<ة من الكبدء ومثل 
ذلك لايمكن أن بوصف بالحرية والانتخاب لأآن حصول الارادة ونشوؤها في 
ذاتها فيهذهالصورة ‏ يكونقطعياً ضروري الحصولمثل حصو ل للعابمن الغدة 
والصفراء من الكبد » سواء وقعت في اطار. مشيئته أملا ؟ 

وتنزيلالانسان وارادته الىهذا المستوىيجعل الانسان في مصاف الحيوان 
بل في مصاف الاجسام المعدنية » والالات المصنوعة التي ليس لها الا سلواه 
طريق واحد دون سواه . 

وهذا بخلاف ماذا قلنابأن هناك وراء الاجهزة المادية في كيان الانسان 
( نفساً مجردة » ذات قدرة على الانتخاب و الاختيار وذات قدرة على ايجاد 
الارادة وعدمه. فحينئذ يكون الانسانفي مصاف « الموجود الحر » ولاينسلك 
في سلك الاجسام الفازية » فاقدة الأرادة والحرية . 

وحيث أن الانسان يتمتع بالقدرة على الانتخاب » ويقدر على ترجيحفعل 
على آخر 3 واختيار شيء دون شيء » فان ذلك يدل على انه موجود حر» غير 
مجبور » وهو بدوره يدل على ان الوجود البشري لايساوي المادة فقط » وان 
شعورهوارادتهليسا نتيجة تفاعلاجزاء وجودهالمادي» ونتيجةالعلاقاتوالروابط 
السائدة فيه حتى يكون ظهور الارادة فيمحاها نظير ظهور الصفراء من الكبد 
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وترشح اللعاب من الغدى) بل هناك وراء موسدمه موجوداً كه على الجسد» 
ومرجحا ومنتيها لاحدى الطرق دون غيرها » وموجداً للارادة . 


البرهان الخامس على تحر النفس الانسانية 
عملية استذكار الخواطر 


يواجه كل انسان في حياته حادئة » اويوجد بنفسه حوادث ثم ينساها - 
بعضها اواكثرها ‏ تدريجاً ولكنه بعد مدة يتذكر مانسى » بمعنى ان السذهن 
يتوجه الى الماضي » ويستحضر تلك الحادثة » وكأنه يتذكر ماشاهده بعينه . 

وبعيارة اخرى : انه يلتفت الى الخاطرة المنسية ذاتها » لا انه يحس بها 
احساساً جددداً أو يتوهم أمراً باطلا واهياً . 

وتوضي حذلك:ان بين مرحلة الادراك الاولي ومرحلة استرجاع الخاطرة 
المنسية مراحل اربعة : 

١‏ الادراك الاولي : وهو ادراك شيء من الاشياء عن طريق الحواس 
والاجهزة » وهو الاساس لبقية المراحل . 

٠‏ الحفظ : وهو الاثر المورث من الادراك الاولي » اذلولم يحتفظ 
الذهن بنفس الشيء بنوع من الاحتفاظ لما امكن له تجديد الخواطر من دون 
استعانة ثانية بالحواس . 

م التذكر وهو التفات الذهن الى ما ادر كه اولا . 

- التشخيص وهوالتمييز والقضاء بان مايتذكره الان هو عين ماأدر كه 
اولا » وانه ليس باحساس مجدد » ولاتخيل موهوم . 

وقداختلفت آراء العلماء في المرحلة الثانية من هذه المرا<ل وهي مرحلة 
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الحفظ اي كيفية احتفاظ الدهن بالمعلومات والصور العلمية والحوادث التي 
ادركها الذهن أولا » مع الغفلة عنها الى زمان التذكر . 
واليك أهم الفرضيات المعروفة في هذا المجال : 


آراء العلماء فى كيفية الحفظ : 

-١‏ ذهب بعض حكماء اليونان الى انه تنتقسدش صورة عن المعلوم في 
الذهن وتبقى عين تلك الصورة في الذهن . 

ولكن هذه الفرضية مسرفوضة من عدة جهات واه-ذا فقدت مؤيديها في 
العصر الحاضر . 

ذهب ديكارت الى ان الاحساس والتائيرالابتدائئي يوجد خطوطاً وانخاديد 
في المخ كلما مر عليها الروح اوجدت تائثيرات وآثاراً مشابهة للتأثيراتالتي 
خلفها الادراك الاولي 

وهذه الفرضية مرفوضة هي الاخرى من قبل الفلاسفة الماديين » 
والروحيين معأ . 

م - زهب الماديون - مؤخراً . الى ان الصور المدركة ابتداءاء لاتبيقى 
بعينها في | احافظة » لآن الادراكعبارة عن فعاايةالاعصاب وانفعالها عن المادة 
الخارجية ولكن المهم هو الوقوف على كيفية احتفاظ الصورة المدركة . 

وبماانهلايمكنان تكون فعالية الاعصاب منصيةعلى شيء واحد على الدوام 
ليتحةق الاحنفاظ بالصورة المدركة بهذا الطريقاذمن الواضح ان الانسانمتوجه 
في كل لحظة الى شيء خاص ولايمكن ان يديم توجهه الى الشي» الواحد 
لابد ان يكون للاحتفاظ بالصور بعد انقطاع الادراك طريق آخر وهو : أن 
مايدركه الذهنمرةواحدة يترك آثاراً في نقطة خاصة منالمخ (مثل خلية اوبيعض 
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الخلايا) وكلما هيجت تلك النقطة بسبب بعض العواهل ,بسدأت الاعصاب 
فعاليتها مجددا وتسبب ذلك في انتاج المدرك ابتداء . 

وبهذا تكون عملية « الحفظ » ثم الانعكاس شبيهة بعملية تسجيل الصوت 
على شريط المسجل اوصفحة الاسطوانة » فان الامواج الصوتية لاتضبط على 
ذلك الشريط أوالاسطوانسة بعينها وخصوصياتها بل هي تتبدل الى امواج » 
وتحفظ الامواج فيها على وجه اوادير الشريط باجهزة المسجلة تتبدل الى 
اصوات مشابهة للاصواتالسابفة . 

4- يقول الالهيون اننسبة جميع العلوم والصورالعلمية الى النفس كنسبة 
الفعل الى الفاعل بمعنى ان النفس الانسانية توجد في صمّعها ‏ بعد سلسلة من 
الاعمال العصبية » والتفاعلات الفيزياوية والكيمياوية ‏ الصور والهيئات 
والمفاهيم والمعاني عند ادراكها » فهذه الصور قائمة بالنفس قيام صدور , 
ومخزونة بعينها في صتّعها لايتطرق اليها الفناء والفساد » ولامعنى للتذ كرسوى 
التفات الذهن الى تلك الصور المخزونة في صمّع النفس . 


تقييم النظريتين الاخيرتين : 

اذا عرفت ذلك فنقول : 

لو اننا ذهبنا الى ماقاله الماديون في حقيقة « الحذظ » والاسترجاع»وهو 
أن الصور المدركة ابتداءاً توجد آثارا فيالمخ كلما هيج ذلك المر كزبعامل 
معين تولدت تلك الصور العلمية » وجب أن تكون الخواطر المسترجعة كلها 
علوماً وادراكات جديدة مشابهة للصور المدركة ابتداءاً » وهذا هو خلاف 
مارجده الانسان يوجدانه » فان كل انسان حتى المادي لايبشك في انه اذار جع 
الى الخواطر المتعلقة بفترة شبابه وجد نفس مافعله وأذركه بعينه لامايشابهه . 


.5 خالق الكون 


وهذا يوجب أن تفسر عملية الحفظ بوجه آخر وهو الذي ذهباليهالالهي 
وهو ان تكون نسبة الصور العلمية الى النفس كنسبة الفعل الى فاعله » وان 
هذه الصورموجودة بعينها فيصةع النفس بوجود لايجري عليه التغير ولايطاله 
الدثور والانعدام . 

فعلى القول الاول (المادي) لايكون لالصور العامية بماهي هي أي بقاءءبل 
يكون البقاء لاثارها . 

وعلى قول الالهي تكون ذات الصور العلميسة ‏ بأي نحو حصلت ‏ 
موجودة بوجود واقعي في النفس ولاتكون الغفلة عنها سبباً لانعدامها . 

وبالجملةلاتتحةق واقعية الاستر جا -(") الا علىالقول بوجود وبقاء الصور 
العلمية نفسها في موطنها من النفس » ولايتحةق هذا البقاء العيني للصور الا 
على القول بتجرد هذه الصور » وعدم انعدامها واندثارها وتغيرها . اذلو كانت 
كالاشياء المادية يطرأ عليها الانعدام والتغير لما بيت محفوظة بعينهاو لما أمكن 
الاسترجاع (وهو التفات الذهن الى ذات الصور) حينئذ طبعاً . 

وتجرد المدر“ك مستازم لتجرد المدر ك فاذاكانتالصور المعلومة بوسيلة 
النفس مجردة فذات النفس المدر كة تكون مجردة بطريق أولى . 

فهذا البرهانيثبت تجرد الصور أولا وتجرد مدر كها (وهوالنفس الانسانية) 
ثانياً » وهكذا يبطل انحصار الوجود في المادة . 

وقد أشير الى هذه الحجة في الاسفار اذ قال : « الحجة الحادية عشرة : 
اذكل صورة أو صفة حصلت في الجسم بسبب من الاسباب فاذا زالت عنه 
وبقي فارغاً عنها فيحتاج في استرجاعها الى استيناف سبب أو سببية كالماء اذا 
تسخن بسببكالنارمثلا ثم اذا زالت عنه السخونة لايمكن عودها اليه الابسبب 


. ومر<لة التشخيص وهى المرحلة الرابعة فى عمليات الادراك‎ (١ 
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جديد » وهذا بخلاف النفس فيادراكاتها فاناكثيراً ماتحدث فينا صورة علمية 
بسبب فكر أو تعليم ثم يزول عنها تلك الصورة عند الذهول أمكنها استرجاع 
تلك الصورة لذاتها من غير استيناف ذلك السبب . 

وبالجملة النفس من شأنها أن تكون مكتفية بذاتها في كمالاتها ولاشيءمن 
الجسم (أي الموجود المادي) مكتف بذاته فالنفس تعالت عن أن تكو نجرمية 


(أي مادية ذات جرم)7'). 


تقرير البرهان بنحو آخر 

ان الدماغ ومافيه يتبدل ويتحلل بمرور الزمان ومضي بضيع سنين » فلو 
كانت حقيقة العلوم هي نفس الاثار المادية المنطبعة في الدماغ لماكان للد كر مفهوم 
0 

وبعبارة اخرى : لوكانت ادراكات الانسان وعلومه متم ركزة في هاتيك 
الاعصاب لماكان للتذ كر والاسترجاع مصداق حقيقي بعد فناء تلك الاعصاب 
وقيام غيرها مقامها بعد أعوام لاتتجاوز العشرة » ويصير موقف العلم الحاصل 
-عندما يسمى بالتذكر ‏ موقف العلم الجديد الذي لميقفعليه الانسان حتى 
الآن. 

وربما يقول المادي في جواب ذلك : ان الاجزاء القائمة مقام الاجدزاء 
المتحللة من المخ تحمل خواص المتحلل منها لابمعنى ان خواصها تنتقل اليها 
بعينها » بل المراد هو ان الاجزاء الجديدة تحوللى آثاراً وخواص تشابه آثار 
الاجزاء المنعدمة » وبما ان التبدلات في خلايا المخ تحدث بسرعة خاصة 
بحيث لايقدر الانسان على تشخيص الجزء الزائل» والجزء النائب منابه»يتخيل 








4 خالق الكون 


الانسان اذا تذكر أمراً » انه عين ماكان يعرفه سابقاً ممع انه قد مضى على الانسان 
ومخه مالايستهانبه من السنين وطرأت على بدنه ما لايحصى مدن التغيرات 
والتبدلات » ولهذا جاء يسمي مشابه الاثار « عينها » . 

ويمكن ان يجاب عن هذه النظرية بأن الانسان يتخيل ان ماأدر كه ثانيأهو 
نفس ماأدركه أولاء وليس لهذه العينية واقعية . 

ولكن ذلك يصادم وجدا نكل واحد منا فاذكل من استرجع الخواطر 
السالفة بعد فترة من الزمن يقف على نفس تلك الخواطر و كأنه يرى نفسه في 
مواجهتها بعينها . 

ثم ان براهين «تجرد» الروح الانسانية وبراهين أعمية الوجود من المادة 
والطاقةأكثر مماذكر ناه(')؛ ولقّد اقتصرنا ‏ هنا - على البراهينالواضحة الجلية 
التي يسهل على القراء فهمها . 

وينبغي بعد هذا اننستعرض نظر القرآن الكريم والاحاديثااشريفة حول 
الروح والنفس. 


القرآن الكريم وتجردالروح : 

من خلال الابحاث والبراهين المتقدمة عرفت ان « الوجود » لاينحصر 
في المادة» وات اطاره أوسع منهاء وان كل من زعم حصر الوجود في المادة ؛ 
ونفى أي مو جود وراءها ققد تجاهل مادل على تجرد النفئس والروحالا نسانية 
من اليراهين القاطءة» والادلة الدامغة . 

ثم انه يترتب على «تجرد النفس» بقاؤهصا بعد انحلال الجسدء فان الاهمر 

)١‏ راجع اصول اافلسفة للعلامة الحجة الطباطبائى بقام الاستاذ العلامة جعفر 
السبحانى ج١1‏ صلماع١‏ /اه١.‏ 
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المجرد لايأتي عايه التغير والدثور» والروحيون وان أثبتوا بقاءها عند انحلال 
الجسد وتبعثره بأدلة تجريبية غير ان ماذكروه بتمامه يخر ج عناطار الاختصار 
الذي نتوخاه فى هذا الكتاب . 
والذي يجب ان يقف القارىء المسلم عليه هو أن بقاء الروح المستلزم 
لتجرده من المعارف التي نص عليها الكتاب العزيز منذ نزوله؛» حيث صر ح 
بأن الموت لايعني فناء الانسان الكامل بل هو بوابة مشرعة من عالم ضيق زائل 
الى عالم فسيح خالد» وان مهمة « ملك الموت » ليست أكثر من نقلالانسان 
من ضيق الدنيا الى فسحة العالم الاخرء فالموت على هذا نقلة من عالم الى 
آخر . 
نعم كان بعض العرب الجاهليين يزعمون ان حقيقة الحياة أمر مادي» وان 
الموت هو فناء الانسان بشخصه وشخصيته؛» بصورته ومعناه» وقد نقل القرآن 
الكريم منطقهم هذا اذ يقول : 
ع وقالوا : ان هي الا حياتنا الدنيا ومانحن بمبعو ثين ئ“« 
( الانعام/9؟ ) 
ان القرآن يخبر عن استمرار حياة الانسان بعد خروج روحه من الجسد» 
وفناء ذلك الجسد حتى قبل يوم القيامة. والذين يزعمون ان حقيقة الحياة عبارة 
عن التفاعلات الكيمياوية والفيزياوية للمخ والاعصاب » وان الحياة ستنتهي 
مع تفكك الجسد» وانحلال الاعصاب» وتوقف المخ عن التفاعلات» اماانهم 


ماديون؛ واما أنهم يتفوهون بمقالتهم عن غيرالتفات . 


الفلاسفة الاغارقة 9المسلمون وخلود الروح 


على انبقاء الروح وخلودها بعدانحلال الجسد وتفككه ممااهتم به الفلاسفة 


.21 خالق الكون 
الكبار فى عصر الاغارقة ومن بعدهم واليك أسماؤهم : 

. طالس الملطيء» وكان من كبار الفلاسفة‎ - ١ 

؟ ‏ انكسيمايسء وكان من الفلاسفة الملطيين . 

 #‏ انباذقليس» وكان فى زمن النبي داودء يلتلا قبل انه أخذ الحكمة من 
لمان الحكيم : 

5 - فيثاغورس » وكان فى زمن النبي سليمان بن داود ليام وقد عرض 
آراءه الفلسفية بصورة المسائل الرياضية . 

ه - سقراط استاذ الفاسفةاليونانية الكبير الذي كان له نصيب كبير فى مكافحة 
الوثنية والشرك . 

5 - افلاطون الالهي الذيكانت له نظريات خاصة فى الالهيات . 

. ارسطو الفيلسوف الكبير المعروف بالمعلم الاول‎ ١| 

وقد صر ح هؤلاء الفلاسفة والحكماءالكبار والمعروفون فى تاريخ الفلسفة 
وبعبارات مختلفة ببقاء الروح بعد تفكك الجسد وانحلاله؛ ونفوا ان يكون 
المورت نهاية الحياة الاأنسانية بل هو نقلة من منطقة ضيقة الى منطقة أوسع 
لبس 1ل 07 , 

كما وقد عالج الفلاسفة الاسلاميون العظام مسألة بقاء الروح فى الفاسفة 
الاسلامية وتناولوها بتفصيل وذلك أمثال: الشبيخ الرئيس ابنسينا وصدرالدين 
محمد الشيرازي وغيرهما!'! . 


)١‏ راجع للوقوف على تفاصيل عباراتهم فى هذا المجال المجلد الثانى منالملل 
والنئحل للشهرستانىمن صفحة 5١‏ الى صفحة .١7‏ 
5( راجع الاسفار الشيرازى ااسفر الرابع الاب الثانى الفصل الاول البرهان 
السابع حم صم" ١غ‏ ؛ والاشارات للشيخ الرئيس ج؟ ص58م  #07١‏ عندا لبحث 
عن ان النفس الاطقة ليست وجسم ولا جسمانى . 
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هذا ما عن الفلاسفة القدامى والاسلاميين واليك نصوص القران في ذلك. 


القرآن الكريم وخلود الرؤح 
ان آيات القرآن الكريم تدل ‏ بوضوح ‏ على بقساء الروح وخلودها 
بعد تفكك الجسد » وانحلاله وفنائه» نشير الى طائفة منها في مايلي . 
34-١‏ وقالوا ءاذا ضللنا في الارض ءانا لفي خلق جديد 
بل هم بلقاء ربهم كافرون * 
؟ - موقل يتوفاكم ملك الموت الذي و كل بكم ثم الى 
ربكم ترجعون (السجدة: )١١ -1٠١‏ 
وتدل هاتان الايتان على «خلود الروح» بعد انحلا لالجسد وتفككه وذلك 
بالبيان التالي : 
كان المشر كون يستبعدون امكانية عودة الانسان بعد تفكك جسمه المادي 
وتبعثره فى التراب» ولهذا اعترضوا على فكرة الحشر والنشر يوم القيامة وقد 
عبر القرآن الكريم عن اعتراضهم بقوله : 
ع قالوا ءاذا ضللنا في الارض ءانا لفي خلق جديد * ؟ 
يعني ان الموت يوجب فناء البدث» وتبعثر أجزائه » وضياعها فى ذرات 
التراب فكيف يمكن جمعهذه الاجزاء الضالة المتبعثرة» واعادة تكو ين الانسان 
مرة اخرى ومن جديد ؟. 
فأجاب القَرزآن الكريم على هذا الاستبعاد والاعتراض بجملتين هما : 
١‏ - 96 بل هم بلقاء ربهم كافرون 6 
؟ - جو قل يتوفاكم ملك الموت .. 6 
ولاشك ان الجملة الاولى ليست هي الجواب المناسب على اعتراضهم 


1 خالق الككون 


حول امكانية اعادة المعدوم من أجزاء الجسد بل هي توبيخ لهم علىانكارهم 
للقاء الله وكفرهم بذلك ولهذا السيب تكون الجملة الثانيسة هي الجواب 
الواقعي وحاصله هو : ان الضال من الادمي” بسبب الموت انما هو الجسد 
وليس ذلك حقيقة شخصيته » واما جوهر شخصيته فهو باق ؛ وان الذي يأخذه 
ملكالموت وينتزعه من الجسد ليس الاالجانب الآصيل الذي به تناط شخصيته 
وهو محفوظ عندنا('! . 

فالضال فى التراب من الانسان ‏ بسبب الموت ‏ هو إالقشر والبدن؛ وأما 
حةيقته وهي الروح الانسانية التي بها قوام شخصيته فلا يطالها الفناء ولاينالها 
الدئوو:: 

وبعبارة اخخرى: لو ضل بالموت كل شيء من وجودكم لكان لاستيعاد كم 
اعادة الانسان وجه مقبول . 

واما اذا بقّي مابه واقعيتكم وحقيقتكم وهي النفس الانسانية والروح التي 
بها قوام الجسد فلايكون لهذا الاستبعاد مبرر اذ تكون الاعادة حينئذ أمراً سهلا 
وممكناً لوجود مابه قوام الانسان . 

قال العلا مة الطباطبائي في تفسير هذه الاية . 

« انه تعالى أمر رسوله ان يجيب عن حجتهم المبنية على الاستبعاد بأن 
حقيقة الموت ليس بطلاناً لكم » وضلالا منكم في الارض بل ملك الموت 


)١‏ ولقد عبر القرآن عن اخخد مايعد ملاك الشخصية الانسانية بلفظ « التوفى » وهو 
ليس بمعنى الاماتة بل هو بمعتى الاخذ والاستيفاء كماهو معلوم لمن راجع معاجم الانة 
وطالع القواميس» بخلاف ماهو دارج فى العرف . 

فيكون معنى يتوفاكم هو ان ملك الموت يأخذ أرواحكم فهى باقية عندثنا نعيدها 
الى الابدان متى شثنا ذلك . 
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الموكل بكم يأخذكم تامين كاملين من أجسادكم أي ينزع أرواحكم من 
أبدانكم بمعنى قطع علاقتها من الا بدان. وأرواحكم تمام حقيقتكم ) فأنتم أي 
مايعني بلفظة « كم ») محفوظون لايضل منكم شي ء فى الأارض» وانما تضل 
الابدان» وتتغير من حال الى حال» وقدكانت فيمعرض ااتغير من أول كينونتها 
ثم انكم محفوظون حتى ترجعوا الى ربكم بالبعث ورجوع الارواح الى 
أجسادها . 
وبهذا تندفع حجتهم على نفي المعاد بضلالهم سواء قررت على نحو 
الاستبعاد أو قررت على ان تلاشى البدن يبطل شخصية الانسان فينعدم » ولا 
ى لاعادة المعدوم فان -قيمَة الانسان هي نفسه التي يحكى عنها بقول «أنا» 
وهي غير البدث » والبدن تابع لها في شخصيته وهي تتلاشى بالموت ولاتنعدم 
بل محفوظة فى قدرة الله حتى يؤذن في رجوعها الى ربها للحساب والجزاء 
فيبعث على الشريطة التي ذكر الله سبحانه» (') 
لذ هك 
؟ - جو الله يتوفى الانفنس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التسي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى 
الى أجل مسمى أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4* 
(الزمر ‏ 9غ ) 
وتدل هذه الآية ‏ بدليل لفظة «يتوفى»»؛ ويمسك ويرسل ‏ على ان هناك 
جوهراً غير البدن المادي فى الكيان البشري هو الذي تتعلق به التوفية» ويقع 
عليه الامساك والارسال» كماهو واضح غاية الوضوح . 


١)الميزان‏ ج5١‏ ص567؟ . 


”>2 خالق الكرن 





قال العلاامة الطباطبائي في تفسير هذه الايسة : « قوله تعالى: « الله يتوفى 
الانفس ...» المراد بالانفس هو الارواح المتعلقة بالابدان لا مجموع الأرواح 
والابدان لآن المجموع غيرمقبوض عند الموتء وانما المقبوض هو الروح. 
(ثم قال) : ويستفاد من الاية ان النفس موجود مغاير للبدن بحيث تفارقه 
وتستقل عنه وتبقى بحيالها)!" . 
د في يك 
© هو ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ا فرحين بماآ تاهمالله من فضله 
ويستبشرون بالذين لميلحقوا بهم من خافهسم ألا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون #د ويستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وان الله لايضيع أجر المحسنين 6 ( آل عمران: 8 
1١/١‏ ) 
والايات هذه صريحة ‏ كل الصراحة ‏ في بقاء الارواح بعد مفارقتها 
الابدان» وبعد انحلال الاجساد وتفككها كمايتضحذلك من الامعان في المقاطع 
الاربعة التالية : 
١‏ -« أحياء عند ربهم » 
”؟ ‏ «يرزقون » 
 *‏ « فرحين ... » 
غ - « وبستبشرون »٠...‏ 
والمقطع الثاني يشير الى التنعم بالنعم المادية» والثالث والرابع يشيران 
الى النعم الروخية والمعنوية . 


.؟١ة؟ص‎ ١!الج الميزان‎ )١ 
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قال العلا مة الطباطبائي في تفسيره لهذه الايات وخاصة الاية الاخيرة : 
«في الاية دلالة على بقاء الانسان بعد الموت مابينه وبين يوم القيامة)('). 
4 4# د 
: - جا ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لايشعرون * (البقرة  )1١54‏ 

والاستدلال بها على خلود الروح على نحو الاستدلال بالايات السابقة . 

قال العلا مة الطباطبائى فيهذا المجال : 

« معنى الابة ‏ والله أعلم ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات » 
ولاتعتقدوا فيهم الفناء والبطلان كمايفيده لفظ الموت عند كم ؛ ومقابلته مع 
الحياة وكما يعين على هذا القول <واسكم فليسوا بأموات بمعنى البطلان 
بل أحياء ولكن حواسكم لاتنال ذلك ولاتشعر به . 

ثم قال :فالاية تدل دلالة واضحة على حياة الانسان البرزخية كالاية النظيرة 
لها وهي قوله : «ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم 
يبرزقون» آل عمران ١9‏ والابات في ذلك كثيرة)('). 

4# د د 

ه ‏ بلووجاء من اقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين * 
اتبعوا من لايسئلكم اجرأ وهم مهتدون * ومالي لااعبد الذي فطرني واليه 
ترجعون 4د ءاتخذ من دونه آلهةان يردن الرحمان بضر لاتغن عني شفاعتهم 
شيئًا ولاينقذون د اني اذا لفي ضلال مبين + اني آمنت بربكم فاسمعون “ا 
قيل: ادخل الجنة قال:ياليت قومي يعلمون بما غفر لير بي وجعلني منالمكر مين 


. 5١ص الميزان ج؛:‎ )١ 
844 - الميزان ج١1١ ص5147‎ )0( 


١‏ عالق الككون 


وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين #د ان كانت الا 
صيحة واحدة فاذا هم خامدون*: ( بس 5١:‏ -79) 
وهذه الايات تتحدث عن الرجل المؤمن الذي جاء قومه من اقصا المدينة 
يدعوهم الى الله فلما سمعوا منه ذلك القول قتلوه فادخله الله الجنة بعد موتهع 
فتمنى في ذلك الحال لو أن قومه الموجودين فى الدنيا علموا بما اعطاه تعالى 
من المغفرة » وجزيل الثواب » ليرغبوا في مثله » وليؤمنوا » لينالوا ذلك7"). 
ومن المعلوم ان دخول الجنة والتمني هذاكان قبل قيام الساعة » ويدل على 
ذلك قوله تعالى: «وما انزلنا علىقومه من بعده من جند من السماء ...» الصريح 
فى انهم قتاوا بعده بالصيحة . 
والمراد بالجنة المذ كورة في الاية هي اأجنة البرزخية . 
قال العلامة الطباطبائي فى تفسير هذه الآية : « والمراد بالجنة على هذا 
جنة البرزخ دون جنة الاخرة»!') . 
نت د 
5 - 4 وحاق بال فرعون سوء العذاب ا النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً ويومنقوم الساعة » أدخلوا آل فرءون 
اشد العذاب ا (غافر ه4- 45) 
فالاية بدليل قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة» تفيد بصراحة ان قوله سبحانه 
حول اعراض آل فرعونعلى النار غدواً وعشياً راجع الى ماقبل قيام الساعة 
أي في الفاصلة ١ازمنية‏ بين لحظة الموت » وساعة قيام الساعة . 
فكأن الاية تقول: يعرضون على النار غدواً وعشياً قبل يوم القيامة عرضاًء 


6»47؟١ص مجمع البيان جم‎ )١( 
(؟) تفسير الميزان ج1١ صه مم‎ 
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واما الدخخول في صميم جهنم » والاحتراق بنارها احتراقاً كاملا فهو حاصل 
يوم تقوم القيامة . 
هذا مضافاً الى دلالة كلمة « غدواً وعشياً » على ماذكرنا لانه ليست الدار 
الاخرةدار الغدو والعشي» وائما ذلك خاص بالحياةالدنيا التي نحن فيهاالان. 
والى بعض هذه الحقائق وغيرها اشار العلامة الطباطبائي لدى تفسيرهلهذه 
الاية اذ قال: «الاية صر بحة : 
أولا: في ان هناكعرضاً على النارثم ادخالا فيها. والادخالأشد منالعرض. 
وثانياً: في ان العرضعلى النار قبل قيام الساعة التي فيها الادخال» وهو 
عذاب البرزخ وهو عالم متوسط بين الموت والبعث . 
وثالثاً : ان التعذيب في البرزخ ويوم تقوم الساعة بشيء واحد » وهونار 
الاخرة لكن البرزخيين يعذبون بها من بعيد » وأهل الاخرة بدخولها » () . 
د يت د 
ا و حتى اذا جاءأحدهم الموتقال: ربارجعون علي 
أعمل صالحاً فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ الى يوم يبعثون *# (يس - 20٠6٠١‏ 
ويكون الاستدلال يهذه الاية من وجهين : 
الاول : ان الانسان المذنب حين الموت يرى ‏ بعد أن تقبض روحه - 
مااعد له في عالم البرزخ من عذاب اأيم » ولهذا يخاطب الملائكة ويطلب 
منهم أن يرجعوه الى عالم الدنيا عانّه يعمل صالحاً ويتدارك مافوات» ويتلافى 
مافرط والى هذا يشير قوله سبحانه : « حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت » . 


١)الميزان‏ جلااصيه8” , 


1 خالق الككون 


الغانى : ان قوله تعالى : « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثود » تصريح 
لاغموض فيه بوجود حياة متوسطةبين إلموت والبعث بدليل قولهسيحانه 
في سورة الرجمان الاية ٠٠١‏ : « بينهما برزخ لايبغيان » . 

والمراد من كلمة « ورائهم » هو أمامهم وائما سمى الامام بالوراء مجازاً 
بمناسبة اندّه يطلبهم وبلاحقهم » كما ان مستقبل الزمان رغم اننّه امام الانسان 
ولكنه يقال : وراءك يوم عصيب أويوم كذا » بعناية ان الزمان يطلب الانسان 
ليمر عليه قال تعالى: « و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » الكهف ولا 
أي يطلبهم أمامهم » وقدامهم . 

والحاصل ان هذه الجملة الاخيرة تدل على ان بين الدنيا والآاخرة فاصصلا 
يسمى البرزخ وهذا الفصل لايتحقق الا بأن تكون للانسان واقعية في هذا الحد 
الفاصل اذ لوكان الانسان بين هاتين الفترتين معدوماً بالمرة لما صح أن يقال 
بين الحياة الدنيا وبين الاخرة برزخ وفصل له . 

وقد قال العلامة الطباطبائي في توضيح مفاد هذه الآية : 

« المراد بهذا البرزخ عالم القبر وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الانسان 
بعد موته الى قيام الساعة على مايعطيه السياق وتدل عليه آيات أخرء وتكاثرت 
فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبي يََققِعُ » وأثمة أهل البيت هليلخ وكذا 
من طرق السنة )('). 

دح جد د 
م - للإولوترى اذ الظالمونفي غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزونعذابالهون 


7 .5مصا١١حج‎ نازيملا)١‎ 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق 2 < 


بما كنتم تقو لو نعلى اللهغير الحو كنتم عن آياتهتستكبر ون 

( الانعام ‏ م4 ) 

والاستدلال بهذه الآية على بقاءالروح بعد فناءالجسدوتلاشية من طريقين 
ايضاً . 

أ- قوله « اخرجوا انفسكم »صريح فيان الملائكة تنتزع الروحمنالبدن 
ويعنى هذا ان التالف هوالبدن» واما الروح فتؤخذ اخذاً وتخرج من الجسد 
اخراجاً . 

ب ان ظاهر قوله«اليوم تجزون عذاب الهون» هوالاشارة الى يوم 
الموت؛ وساعته» ولوكان الكءوت فناءاً كاملا للانسان لماكان لهذه العيارة معنى 
اذبعد فناء الانسان فناء كاملا شاملا لايمكن ان بحس بشيء من العذاب .. 

ومنهنايتبين ان الفانيانماهو الجسدء واماالرو حفتبقىوترىالعذابالهون 
وتدوقه وتحس به. 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الاية : «انكلامهتعالى ظاهر فىان 
النفس ليست من جنس البدن ولامن سنخ الامور المادية الجسمانية وانما لها 
سنخ آخر من الوجود يتحد مع البدن ويتعاق به نوعامن الاتحاد والتعلق غير 
مادي .. فالمراد بقوله: «اخرجوا انفسكم» قطع علقة انفسهم من ابدانهم وهو 
الموت.)(١)‏ 

د د د 
4 - لإولوترى اذ يتوفى الذينكفروا الملائكة » يضربون 
وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق “د ذلك بمسا 


١)الميزان‏ حلاص86؟ . 


كر خالق الكرن 


قدمت ايديهم وان الله ليس بظلام للعبيد *# . 
(الانفال .ىه ١ه)‏ 

والاية الآولى تدل على بقاء الروح من عدة جهات منها: 

أ- ان التوفية كما اسلفنا معناها الاخذلاالابادة والاهلاك على خلاف 
ماهو متصور فى العرفء وقد اسافنا الاشارة الى هذا . 

ب - ان هناك مضافا الى ضرب ااملائكة لوجوه الكفار وادبارهم حين 
الموت عذاب آخر يذوقونه؛» وهولاشك غير العذاب الاول بدليل العطف بالواو 
«وذوقوا عدذاب الحريق». 

وايضا بدليل ان هناك آيات أخرى تعرضت لذكر العذاب الاول مثلقوله 
دعا لى «فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم(محمد -7؟)» 
مما يدل على ان ثثمت عذابين منفصلين من حيدث الموضوع والمحمول 
فالعذا ب الاولموضوعه الجسد.ء والعذابالاخر موضوعهالروح. 

٠‏ - ب فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا ياصالح 
اتنا بما تعدنا اذكنت من المرسلين د فاخذتهم الرجفة 
فاصب<وا فى دارهم جائمين * فتولى عنهم وقال : ياقوم 
لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لاتحبون 
الناصحين 4 . (الاعراف : لال 74) 

هذه الايات تدور حول صااح النبي وقومه » فانهم لماطلبوا منه معجزة ) 
فاتى بالنقة » ولكنهم عقّروهاكفراً وعتواً فاخذتهم الصاعقة واهلكوا باجمعهم 
خاطبهم صالح بعد اهلا كهم بماخاطبهم . 

في هذه الآيات دلالة على” بآاء ارواحهم بعدفناء وهلاك اجسادهم اذ قد 
دلت الآية: «فاخذتهم ...» على اهلاكهم وابادتهم اولاءكمادلت الاية: «فتولى 


ابرز الآدلة على وجود الله الخالق ا 


عنهم ...) على ممخاطبة صاالح اياهم بعل هلا كم. 

ثم ان الاية تدل ايضاً على امكانية الارتباط بالعالم الاخر وذلك ظاهرمن 
تحدث صالح مع من يعيش في العالم الاخر. 

وأخيراً هذه نماذج من النصوص القر آنية التي دل بصراحتها اوتلدوح 
تلوبحا الى لود النفس والروح بعد فناء الحسدى وهلا كه وردما تكون داك 
آيات قرآنية اخرى تدل على هذا المعنى اذا امعنا النظر. 

واما الاحاديث الاسلامية وحددث عنها ولاحرج ققد تضافرت على بشقاء 
الروح وتنعمها اوعذابها في عالم البرزخ فلاحظ كتاب «معالم الزلفى. للعلامة 


السيد هاشم البحراني» . 


م) التنويم المغناطيسى. 

وهو تنويم صناعي يحدثه المتفرغون لهذا العلم » المتخصطصون فيه فيقع 
المنكوم في نوم عميق فتظهر منه دوارق تثبت أذله روحاً متميزة. 

وتفصياه ان دمو م«الاستاذ» ا لمختص فى التنويم المغناطيسي باحضار«الوسيط» 
وهو فتى فيه استعداد خاص للتأثر بالاستاذ »كما أن الاستاذ نفسه فيه استعداد 
خاص للتأثير على الوسيطء فالاول ضعيف النفس والثاني قويها . 

ثم ينظر الاستاذ في عين الوسيط نظرات عميقةنافذة» ويجري عليهحر كات 
يسمونها وسحبات» فماهي الالحظة حتى يرى الوسيط وهويغط غطيط النائم 


وقل امتقع لونه) وهمد حسدن. وفقد |<ساسه المعتاد حتى لوان أحدأوخرهبابرة 


)١‏ التنويمالمغناطيسى ا<_دىالطرق للارتباط مع الارواح» فان للارتباط طرقاً 
اخرى طوينا عنها الكلام . 


ليق خالق الكون 





وخحزاتعدة. لايبدي الوسيط حراكاً ولايظهر عليه أي عرض لشعورهواح<ساسه 
بها. 

وبعد هذا التنويم الصناعي يعو م«الاستاذ» بالقاء اسئلة عليه «والوسيط)» ‏ 
مع انه نائم بغط غطيطه يسمع كل مايطر حعايه«الاستاذ» من اسئلة؛ ور بماأمره 
الاستاذ يكشف بعض الأمور الغائبة» والاخبار عن الحوادث التي تع في تلك 
اللحظات . 

ولقد صراح طائفة كبيرةمن العلماء الغر يبن بأهمية وصحة هذا العالم نذ كر 
من باب المثال: 

١‏ ماقاله العلامة الكبير«شاركو» اكبر اعلام الطب في العالم من : «ان 
النوم المغناطوسي عالم مدهش نجدفيه بجانبالمشاهدات المحسوسة اأمادية 
التي تنطبق على علم وظائف الاعضاء ( الفيزيولوجيا ) ولاتجافيه ‏ اشياء 
أخرى فوق الطبيعة لايستطيع احد تعليلها للان » ولاتنطبق على اى قانون 

(0) 


نشر بحى» ' ' . 
ماقاله العلامة«بيو) في كتابه «المخاطبات على المغناطيس الح<يوي » 
من «ان التنويم المغناطيسي يثبت وجود الروح وخلودها»(") . ١‏ 


مخ ماقاله الاستاذ«بلز» فى كتابهدا لطب الطبيعي» ف ىالجزء ١‏ الصفحة 92 
من انه : «القى التنويم المغناطيسي على مسائل الروح الانسانية نوراً ساطعاً 
بعد ان كان الناس عن تلك المسائل في غياهب العماية والجهل)7". 

ان مانتوخاه من الاشارة الى هذا العلم ونتائجه هوان نثبت ان التنويم 


)١‏ دائرةمعارف القرنالعشرين لفريد وجدى ج14 ص58" نقلا عن كتاب «المذهب 


الروحى امام العلم» لجبر ثيل وولان . 
١و8)‏ نفس المصدر ص51" و54ماء 





المغناطيسي يدل على ان الانسان ليس بمادة صرفة بل ان فيه سراً روحانياً 
متميزاً عن مادته وهوحتيقته» ولولاذلك لماشوهدت منه ‏ وهوفي حالة النوم 
المغناطيسي عند تعطل حواسه ومشاعره » تلك الحوادث الروحية المدهشة ‏ 
والاخبار عن الامور البعيدة» رغم بقاء الجسم فى المحل. 
ان مانريد اثباته هنا هو ان التدويم المغناطيسي يكف عن ان وراء 
هذا الجسد جوهراً آخر وان لهذا الجوهر عالما خاصا تختلف مقاييسه 
وخصائصه عن مقابيس الوجود المادي وخخصائصه » وان ذلك العالم موجود 
فعلا وان كان غائبا عن الاحساس غير خاضع لسلطان الحواس» وهذا هو ما 
اقربهكثير من العلماء والمفكرين الذين كانوا ينكرون الغيب ثم عادوا يؤمنون 
به ويذعنون لوجوده بعض الايمان والاذعان بعد | كتشاف البعد الروحسي فى 
الانسان» وظهور وانتشار«التنويمالمغناطيسى» وماشابه ذلك7". 
ولفهد ظهر هذا العلم اول مرة فى اور باعام (ه/17م) بواسطةالعالم الالماني 
الد كتور مسمر » وقد جاهد هو واتباعه مدى قرنكامل من الزمان فسى سبييل 
اثباته» وحمل العلماء على الاعتراف به وقد نجحوا في ذلكء؛ فاعترف العلماء 
به علمياً بعد ان اختبروا به الالاف المؤلفة من الخلق واطمأنوا الى تجاربه. 
واخيراً اثبتوا ان الانسان فى حالة النوم المغناطيسي ‏ يرى ويسمع 
من بعد شاسع ويقرأ من وراء حجبء ويخبر عماسيحدث ممالا يوجد في عالم 
الحس اقل علامة لحدوثه. 
وان التنويم درجات بعضها فوق بعض كما واثبتوا من ذلك ان للانسان 
)١‏ راجع لذلك : على اطلال المذهب المادى , والاسلام فى عصر العلم لفريد 
وجدى وهما يحتويان على مصادر أجنبية كثيرة وكذلك: المجلدع من دائرة معارف القرن 


العشرين لنفس المؤلف . 
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روحاً وراء الجسم» لاتنحل بانحلاله الى غير ذلك ممالا يمكن التسليم بجميع 
تفاصيله وان كان لتسليم باصله قطعياًلثبوت الدليل به في الجملة بواسطةالتجارب 
العديدة والمشاهدات الكثيرة . 

ولهدا العلم في الغرب انصاره من علماء وطلاب وله دور وكتب» كما أن 
له مستشفيات يؤهها الناس للتداوي به .(") 

ع ماقاله«وج . دولن» فى كتابه«المذهب الروحى امام العلم » «اما الآن 
فقد حصل في صالحه ( اى في صالح علم التنويم المغناطيسي ) ردفعل عظيم 
فانك ترى الجرائد على اختلاف صيغها يسن والمجلات الطبية مشتغلة 
بالمشاهد العجيبة لفن التنويم المغناطيسي)(). 

وهانحن نجعل بين يديك حادثة واحدة من حوادث التنويم المغناطيسي 
شاهدها وحضرها احد الكتاب الفضلاء فى مصر وذكرها ف ىكتاب له حول 
القرآن : 

قال: بعد ان نوم الاستاذ الوسيط سأله ما اسمك ؟ فاجابه باسمه الحقيقي. 

فقال الاستاذ: ليس هذا هو اسمكء انما اسمك كذا ( وافترى عليه اسماً 
آخر) ثم أخذ يقّرر فى نفس الوسيط هذا الاسم الجديد الكاذب ويمحو منه 
ائر الاسم القديم الصادق بوساطة اغاليط يلقنها أياه فى صورة الادلة ويكلام 
يوجهه اليه فى صيغة الامر والنهي حتى خضع لها الوسيط واذعن. 

ثم ا خذالاستاذ واخذنا نناديهياسمه الحقيقي»المرة بعد الاخرى فىفترات 
منقطعة وفي ائناء الحديث على حين غفلة» كل ذلك وهو لايجيبء ثم نناديه 
كذلك باسمه المصنو ع (الكاذب)فيجيب دون تردد و لا تلعثم . 


. ٠ را جع مناهل العرفان للاستاخ محمد عبد العظر م الزرقانى وه‎ )١ 
. فى عصر العلم صعمه/!ا  و ولا‎ 3 (١ 
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ثم امر الاستاذ وسيطه ان يتذكر دائما أن هذا الاسم الجديد هو اسمه 
الصحيح حتى الى ما بعد نصف ساعة من صحوه ويقظته؛ ثم ايقظه واخذيتم 
محاضرته ونحن نفجأ الوسيط بالاسم الحقيقي فلايجيب» ثم نفجؤهباسمه الثاني 
فيجيب حتى اذا مضى نصف الساعة المضروب عاد الوسيط الى حاله الأواى 
من العلم باسمهالحةيقي . 

وبهدها لتجربة اثبت الاستاذ ان المنوم (يكسرالواو) يستطيع ان يمحو من 
نفس وسيطه كل اثر يريد محوه مهما كان ثابتاً في النفس كاسم الانسان عينه 
ومهما كان مقدساً فيهاكعقائد الدين . 

وانما اختار الاستاذ محوالاسم دون الدين لامرين : 

احدهما: ان محوالدين عدوات أثْيم واجرام شنيسع ام تقبله نفسية المحاضر 
ولا الحاضرين 1 

ثانيهما : ان الاسم اثبت فى نفس صاحبه من دينه » فمحوه منها اعجب . 
ومنه تعلم ان محو الدين منها أيسر)() . 

وقد ذكرالكاتب الكبير محمد فريدوجدىةصصاً أخرى متعددة من التنويم 
المغناطيسي اعرضنا عن ذكرها ‏ هنا رعاية للاختصار. 

ثم اننا لانريد ان نثبت صحة كل مايدعيهاصحاب هذا العلم » ولاتصديق 
كل من يدعي التنويم فان لهذا العلم اصوله واساتدل:ه البارعين المختصين » 
بل غاية مانريده هو اثباتان وراء الجسم جوهراً وعالماً آخر وان غاب عسن 
الحس المادي » ولم يدخل تحت سلطانه. 


.501١ 5٠ص مناهل العرفان للاستاذ الزرقانى‎ )١ 
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سس عسي 1 





») خوارق العادة 

ان التاريخ البشري يخبرنا عن وجود رجال في المجتمع البشري كانوا 
يقومون باعمال خارقة لماهو المألوف للانسان من السئن العادية والنواميس 
الطبيعية » وهذا ولاشك يجعلنا امام حقيقه غير حقيقة العالم المادي . 

فكلنا يعرف بان النار من طبيعتها الاحراق » وان الجسم |أبشري له قابلية 
الاحتراق » فاذا سمعنا بان انسانا الي في النار المشتعلة ولم ترف 0 مع 
ان العلل الطبيعية للاحتراق موجودة برمتها في تلك النار وذلك الشخص » 
عرفنا بان هناك عللا اخرى وراء المادة مكنت هذا الانسان من القيام باعمال 
تخالف السئن الطبيعية والقوانين المادية . 

ولوان خشبة يابسةمضى على تواجدها زمانطويل اردنا أن تتحول |أىحية 
تسعى فلابد ان تمر بسلسلة من التفاعلات والتحولات ولكننا اذا رأيناها تنقلب 
فجأة الى تلك الحية ") من دون ان تقطع تلك المراحل علمنا بان وراء هذا 
المظهر المادي عاملا آروقوة اخرى قامت بهذا|الفعل الذي يذالف مقتضيات 
السنن المادية الطبيعية . 

ولوان مريضاً مصاباً بمرض عضال اوعاهة غير قابلة للعلاج (الا أن يتقدم 





)١‏ وقد حدث هذا للنبى ابراهيما لخليل ‏ عليه لسلام ‏ الذى يقول عنهالله سبحانه 
« قالوا حرقوه وانصروا الهتكم انكنتم فاعلين . قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً على 
ابراهيم » (الانبياء .م5 15) 

؟١)‏ وقد حدث هذا على يد النبى موسى ‏ عليهالسلام ‏ يقول سبحانه: « وماتلك 
بيدينك ياموسى. قال هى عصاى اتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيهامآ رب اخرى 
قال القها ياموسى فألقاها فاذا هى حية تسعى» (طه /ا١  )١١‏ . 
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العلم » ويحصل على الدواء المناسب بعد ساسلة من التجارب والاختبارات 
والمحاولات العديدة) » استعاد عافيته » اوتخلص من عاهته فجأة ودون انتظار 
وذلك بمسح اليد على جسمه اوتلاوة اوراد واذكار علمنا بان هناك عاملا آخر 
وراء العالم المادي والنواميس الطبيعية أثر في ذلك المريض او ذي العاهة 
واكسبه العافية » وازال عنه تلك العاهة ') . 

ان هذه الامورالتي تحققت على ايدي نخبة كريمة من البشر» في عصور 
غايرة» على سبي لاظهار المعاجزوالكرامات» ووصلتاليناأنباؤهاعلىوجهالتواتر 
الذي لايقبل اي شك او انكار » تكشف عن ذلك العالم الغائب يخصوصياته 
ومقاييسه عن الحواس . 

ولاجل ان هذه الخوارق للعادة تبين ان هناك عالما وراء العالم المادي 
المحسوس هوالذي يقف وراء حدوث هذهالخوارق والاعاجيب سماهاالقرآن 
بالبينات اذ يقول : 

*ٍ واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس‎ 3# -١ 
(البقرة 67؟)‎ 

؟ - ب ولقد آتينا موسى تسعآيات بينات * (الاسراع  )٠١١‏ 

ولتأكيد هذه الحقيقة نذكر للقاريء العزيز مثالين آخرين لاسع لاحد 
ان ينكرهما اويشك فيهما : 

ألف ‏ لاشك ان اي مجتمع من المجتمعات البشرية لايصل الى قمة 
الكمال والتقدم الااذا تدرج في مدارج الكمال خطوة فخطوة » وقطع طريقه 

)١‏ وقد حدث مثل هذا على يد النبى العظيم المسيح بن مريم عليه السلام : حيث 
قال القرآن حاكياً عنه : « وابرىء الاكمه والابرص وأحيى الموتى بأذن الله » ( آل 
عمران ‏ 49 ) ظ 


4 خالق الكون 


الى قمة الترقي مرحلةبعد مرحلة » وصعد من درجة دنيا الى درجة عليا » فأعلى 
حتى يصير مجتمعاً راقيا حاويا لكل مواصفات المجتمع المتحدضر وحائزاً على 
كل صفاتالامة المتمدنة . 

ومسا ادعاه بعض علماء الاجتما ع من ان تكامل المجتمع من مسر حلة الى 
مرحلة اخرى انما يتحّق بالطفرة لاينافي ماذكرناه ايضاً » فان تحةق الطفرة 
يتوقف على حصول مقدمات»وقطع اشواط من التكامل وان كانيتحقق الانتقال 
دفعةواحدة. 

فاذا رأينا مجتمعاً غارقا في ظلمة التوحش » فاقداً لكل انسواع العلم 
والحضارة » عاريا عن مثل الاخلاقومتجردآعن قيم الانسانية قدانتقل ‏ في مدة 
قصيرة جداً- من هذا الحضيض الى اوج الكمال والحضارة على نحو لايوجد 
له نظير في الامم والشعوب السابقة علمنا ‏ من ذلك ان هناك وراء الاسباب 
الطبيعية عاملا غيبياً وسببا غير مادي رفع هذا المجتمع من القعر الى القمة : 
ومن الحضيض الى الدذورة . 

وقد حدث مثل هذا في تاريخ البشرية فعلا . 

فالامة العربية التي كانت قبل الاسلام تعيش في منتهى اأبداوة والتوحش 
وفي غاية الجهل والتخلف ام تلبث ‏ بعد ظهور الاسلام ‏ أن وصلت الىقمة 
الكمال حتى صارت معلمة البشرية » وقائدة الامسم بفضل الاسلام وتعاليمسه 
الحيوية (). 


)١‏ قال الامام على عليه السلام ‏ وهو يصف حالة العرب قبل الاسلام وما تحقق 
لها بعد بعثة النبى - صلى الله عليه وآله ‏ : 

« أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته لايواذى 
فضله ولا يجبر فقدهء أضاءت بهالبلاد بعد الضلالة |امظلمة » والجهالة الغالبة . والجفوة-> 
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جد 0 

باء ‏ لاريسان الانسات كما اسلفنايخضع في شخصيته لعوامل الوراثة 
والبيئة والثقافة . 

فكل تلك الامور مؤثرة في افكاره واتجاهاته وطريقته في الحياة . 

ولانعني بهذا انه لايستطيع الخروج علىهذه العوامل والتغلبعلى تأثيرها 
والتخلص من قيودها وضغوطها ولكننا نقصد بأنه مهما بلغ من الارادة والقوة 
يبقي متأثراً بها بعض الشيء . 

فاذا وجدنا انساناً عاش في بيئة جاهلية منحطة؛ ونشأ فى جماعة أمية عابدة 
للوثن » وغارقة في الاثام » لاتنفك عن الجريمة » ولاتفارق الخمر والميسر » 
تثد البنات » وتقتل الاولاد خشيةاملاق» ولكنه لم يتأثر بذلك المحيط الفاسدء 
بل قام بمفرده بمكافحة كل تاك المظالم والمفاسد وحارب بوحده الوثنية 
العريقة السائدة في امته ليعيدها الى التوحيد»ء وكافح الآمية والجهل ليحل محلها 
العلم والثقافة» وكافح الخمر والميسر والزناليحلمحلهاالطهر والنزاهةوالتقوى 
فان ذلك يدل بكلوضوح على ان ثمت يدا غيبية وراء تربية هذا الشخص » 
ونشأته وصياغته بتلك الصياغة النقية العظيمة . 

والنبي الاكرمم<مدجَئيج خير مثل على ذلكفمن طالع حياتهالشريفةوقف 
على هذه الحقيقة الساطعة وعرف ان ماجاء به من معارف عالية » وقيم انسانية 


وتعاليم سامية لاتمت الى بيئتهومحيطه ومجتمعه بصلة . 


هالجافية) والناس يستحلون الحريم »ء ويستذلونالحكيمء يحبون على فترة » ويموتون 
على كفرة » (نهج البلاغة الخطبةةع )١‏ . 

وللامام على بن أبى طالب عليه السلام _كامات وخطب في وضع العرب لاغنى 
عن التعرف عليها للباحث فلاحظ نهج البلاغة : 
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وفي هذا نافذة كبرى على عاام الغيبوخير طريق التعرف على تل كالاسياب 
والعلل » والعوالم غير المادية التي لاتدخل في نطاق الحواس ولافي متناول 
التجربة . 

ثم اننا لانقول انكل ما يدعى مسن خوارق العادات للصالحين صحيح 
على اطلاقه » ولكننا ‏ في نفس الوقت ‏ لايمكن ان ننكر وقوع قسم منها , 
وصحية . 

كما واننا لاندعي بأن الخوارق تتحمّق بدون علل واسباب ليكون خرقنا 
لنامسوس العلية » وشرخاً في قانون السببيةالمتفق عليه بين جميع الفلاسفة 
والعلماء . 

بل الذى نقوله هوانهذهالخوارقلايمكنتفسيرها بالعلل المادية والاأسباب 
الطبيعية فلامناص من الاعتراف بعلل اخرى خارج نطاق الطبيعة هي التي تكمن 
وراء تلك الخوارق . 

وفي امكان القاريء ‏ اذا أراد ان يكمل معرفته بهذا المجال ‏ أن يطالع 
حياة المرتاضين وما يقومون به . 

فهم يقومون أحياناً بأعمال شاقة جداً لا يمكن تعليلها بالاسباب الطبيعية 
ولذلك لابد من الاعتراف بأن هناك عالماً آخر هو الذي يؤثر في اعمالهم . 

ويمكنك ان تقف على أعمالهم وتصرفاتهم العجيبة م نالصحف والمجلات 
والكتب التي تهتم بذكر هذه الامور . 

ومن الجدير بالذكر ‏ في خاتمة هذا البحث ‏ ان نشير الى نقطة مهمة. 
وهياننا لانستدل بوجود هذهالخوارق على وجود الله سبحانه حتى يقّالبان ذلك 
استدلال دوري . 

اذ يقال : ان صحة المعجزة لاتثبت الا اذا تحققت النبوة.. 
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والنبوة لاتثبت الا اذا ثبت الوحي . 

ولايثبت الوحي الا اذا ثبت وج-ود الله فكيف يستدل بخوارق العادات 
على وجود الله ؟ 

كلا فاننا نقصد أن في حياة البشر اموراً تدعى ب «خوارق العادات»وهي 
مما لايمكن تفسيره بالعلل المادية التي نحس بها ونلمسها » وأن عالم الاسباب 
والعلل أوسع بكثير وكثير من الاسباب المادية والعلل الطبيعية . 

نعم لايهمنا هنا التعرف علسى حقيقة العلل والاسباب التي تكمن وراء 
هذه الخوارق » أهي النفوس القوية التي يمتلكها أصحاب هذه الاعمال أم 
غيرها ٠‏ 

ولقد أشار الشيخ الرئيس ابن سينا الى هذه الحقيقة اذ قال : 

«اذا يلغك أن عارفاً اطاق بقوته فعلا » أو تحريكا » أو در كة »؛ يخرج عن 
وسع مثله » فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار» فلقد تجد الىسببهسبيلا في اعتبارك 
مذاهب الطبيعة)!') . 

نم - الالهام فى النفس 

ومن النوافذ المشرعةوالمفتوحة علىعالم الغيبهو ما تتلقاه بعض النفوس 
من بعض المواضيع و الامور حال اليقظة» وتلك حقيقةواقعة لاتةبلالشك والجدل 
كما هو الحال في الامور التي يتلقاها الانسان في حال النوم ١‏ 

ويسمى ذلك التلقي والالقاء » في مصطلح الفاسفة بالالهام ("). 

. شرح الاشارات جم ص7 و‎ )١ 

؟) وقد عبر القرآن الكريم عن الالهام بالوحى والايحاء أيضاً اذ قال: « وأوحينا 
الى ام موسى أن ارضعيه » (7/القصص). 


:1 خالق الكون 





والالهام بهذا المعنى كثير في حياة الناس لدرجة انه لايمكن لاحدانكاره 
والتشكيك فيه» بل ريما نسبالكثير منالاختراعا تو الاكتشافات » والمضامين 
الشعريةالرفيعة| لسامية جداً »الى الالهام» لانهاتظهر عند الشخص من دونانيفكر 
فيها مسبقا » أو يكون ملتفتا اليها » وأيضاً من دون ان يقف الانسان على العامل 
الملهم لها . أي مصدر الهامها . 

م انه قد يتح ق«الا لهام» بسماع صوت من دون اك يرى السامع متكلماً 
فاننا نجد ونعرف في المسلمين رجالا قد بلغوا هذه المرتبة الرفيعة في الكمال 
فتلقى في روعهم بعض الافكار والمطالب الشامخة » وربما سمعوا ‏ في ذلك 
أصواتا وكلمات . 

على اننا لانقتصد ‏ هذا تصديق كل من يدعي الالهام في نفسه أو سماع 
اصوات كهذه » ولكننا نقصد بان كثرة وقوع امثال هذه الحالة في الحياة 
البشرية قد وصلت الى حد لايمكن لاحد انكارها وتجاهلها . 

ولقد انته الروحيون الى هذا الآمر عند البحث في قضايا الروح» ونقل 
العالم المشهور موريس ميترلنج نماذج من ذلك اليك واحدة منها : 

يعد « الكابتن ماك كودن » أخويه الشابين ان بأخذهما الى الماهى . 
فيشتري تذا كر الملهى قبل الموعد بيوم » وفي صبيحة اليوم التالي يسمع 
صوتاً يقول له : لاتأخذهما الى الملهى » اذهب بهما الى المعهد » فلايكترث 
بهدا الصوت ولكن حيث ان الصوت المذكور لاينقطع ؛ فانه ينصرف عن 
الذهاب الى الملهى » فيدخل بذلك الحزن على أخويه » وفي الليلة نفسها 
يحترق ذلك الملهى وتلتهمالنيرا نكل شيء فيه ويحترق في وسط ألسنةاللهب 
أكثر من ثلاثمائة متفرج » . 

كما نذكر هنا قصة اخرى فيهذا المجال بلغتنا عن طريق الثقاة . 


ابرز الأدلة على وجود الله الخالق و2 





ذكر أحد الدكاتر الكبار الايرانيين وهو رئيس أحد المستشفيات الكبرى 
في ايران ان صاحب متجر كبير كان ذلك الدكتور يبتاع منه حاجيات 
المستشفى وكان ذلك الرجل معروفاً بالامانة والصدق والنزاهة ومتصفاً بالتقوى 
والاخلاق الرفيعسة» وكانت المعاملات بينه وبين ادارة المستشفى تجرى على 
أحسن حال . 

( ثم أضاف الدكتور قائلا ) وذات يوم راجعني ذلك التاجر وقال لي 
بمنتهى الجدية : انا سأموت بعد ثلاثة أيام ولم اخبر أحداً بهذا الامر سواك : 
وحيث انني لاأحب أن أموت فى منزلي فانني أرجو أن تحجز لي سريراً في 
المستشفى حتى تكون وفاتي هناك . 

فتصورت انه قد أصابه شيء في عقله » فأجرينا عليه بعض الفحوصات 
الطبية» أظهرت سلامته الكاملة. وخلوه عن اية حالة مرضية . 

وحيثكانت العلاقة بيني وبينه علاقة ودية وأخوية قوية جداً لم يمكنني 
الا تلبية طلبه؛ فأدخلناه المستشفى» وخصصنا له غرقة خاصة . 

ولما كان اليوم الثالث ارسلت اليه في الساعة الثانية عشرة ‏ صباحاً ‏ 
ممرضة اترفع لي تقريراً عن حالتسه الصحية ففعلت وعادت الي لتخبرني بانه 
في حالة صحية جيدة للغاية . 

وفي الساعة الثانية ارسات الممرضة ذاتها مرة اخرى لتخبرني عن حالته 
فزارته وعادت تخبر انه في غاية العافية وانها وجدته مشغولا بتناول الفواكه . 

وأرسنتها للمرةالثالثة في الساعة الرابعة» ولكنهاعادت هذه المرة لتخبر ني 

بأنه يعاني من الاحتضار ثم مات على أثره(') . 

)١‏ وهذا الموضوع وان كان لايثبت بقصة أو قصئين أو ثلاث أو أربع , غير ان 


الهدف هو ايقاف القارىء على وجود مثل هذه النافذة » التى يتحقق من وجودها عند -ه 


14 خالق الكون 
د د د 


؟) الفراسة» أؤقراءة الضمائر 

وهي قوة يستطيع معها الانسان» على استبطان الاشخاص ومعرفة مايدور 
في خلدهم من أفكار ومشاعر وأحاسيس من مجرد نظرة يلقيها الانسان على 
بعض أعضاء الانسان أو أثر من آثاره . 

ووجود مثل هذا الامر يهدم الحصار الذي يضربه الماديون حول أدوات 
المعرفة» حيث يدعون بأن أدوات المعرفة تنحصر في الحس والعقل() , 


- رؤية الحواوث عن بعد 

وهى ما سميها العلماء المعاصرون بالحس السادس » فالانسان فى ظل 
هذه الحاسة يكتشف وقائع المستقبل » اويقف على وجود الحوادث من بعيد؛ 
وبشكل خارق للعادة والمألوق . واليك بعض ما ذكره بعض العلماء فى هذا 
المجال : 

١‏ -يقول مترلينج فى احد مؤلفاته : ان قروياً اخبر ‏ قبل شهرين من موعد 
الاعلان عن اسماء من خرجت القرعة باسمائهم للخدمة العسكرية ‏ ان الرقم 
٠و‏ من القرعة خرجت باسمه وانه سيخدم العلم في الوحدة رقم ٠‏ ولماحان 


موعد اجراء القرعة » حضر هذا القروي الى المحل الذي تجرى فيه القرعة 





> مراجءةهاءشرات الحالات والقصص المشابهة لماذكر نادهنا » وعند ملاحظة الاحاديث 
والنصوص فى هذا المجال . 

)١‏ ودبما عبر عن هذا أو مايثابهه الان بالتلباتى . راجع ماكتبه فريد وجدى 
فى دائرة معارف القرن العشرين وراجع كتاب الطاقة الانسانية لاحمدحسين . 


ابرز الادلة على وجود الله الخالق هك 


فسأل المسؤولين : هل خرج الرقم.؛ من الصندوق فقيل لهكلا . فقال : الآن 
ساخرجه بيدي » ثم ادخل يده فى الصندوق على مرأى من الحضور واخرج 
وسط دهشة الجميع ‏ الرقم .4 » ولما سثئل عن السبب قال بانه رأى ( قبل 
شهرين من هذا اليوم »وعندما اوى الى فراش نومه) شبحا اوشبها كبيراً مرسوماً 
فى سقف الغرفة كتب فى وسطه الرقم 1١‏ فمر على قلبه بان هذا الرقم مرتبط 
بالخدمة العسكرية وانه يحدد وحدته التى سيخدم فيها . 

وقد ذكرت قصص أخرى من هذا القبيل في كتاب على حافة العالم الاثيرى 
وغيره فراجع . 

هذه هي بعض النوافذ على عالم الغيب» وهي كافيةلان توقفا!اأباحث المتجرد 
على أنالعالم لاينحصر فى اطار المادة والمادي بل هناك عالم آخر خارج عن 
نطاقالوجودالمادي يمكن الوقوف والاستدلالعليهيما ذكرناه فى هذهالا بحاث. 


الاؤاياء وخوارق العادة 

على ان خوارق العادة لاتنحصر فى ما يقوم به الانبياء على سبيل الاأعجازء 
بل هناك من الاوأياء المقربين الذين عبدوا الله سبحانه بصدق واخلاص ويقين 
من يقدر على بعض التصرفات في عالم التكوين لغايات مقدسة وبغير الوسائل 
المعروفة والمألوفة» لان العيادة الخالصة جعلت من انفسهم جوهرة وقوة قادرة 
على الاتيان بهذه التصرفات الخارقة » لغايات ومصالح معينة معقولة . 

وما اكثرالعلماء الاتقياء والعارفون البررة الذين بلغوا هذه المرتبة السامقة, 
وسجل التاريخ أعمالهم وما صدر عنهم في هذا المجال . 

ولقد اشارت النصوص الاسلامية اأى امكانية حصول مثل هذه القدرة لمن 
عبدالله باخلاص وخضعله بصدق ويقين نعرضعن ذكرها هنا رعاية للاختصار. 


١1 
نظرية الخياليين‎ 


قد عرفت ان مجموع النظريات المطروحة حول تفسير الظاهرة الكونية 
تنحصر فى خمس نظريات أولها » واكثرها انصاراً ما تقدم البحث فيه بتفصيل» 
وهي «نظرية التفدير والتدبير والخلق» وفي ما يأتى عرض لبقية النظريات 
المطروحة في هذا المجال . 

بيد | دالجدير بالد كرهو ان نظرية واحدةمن بين هذهالنظريات تفار قغيرها 
جوهراً » فان عامة النظريات سواء تلك التى تقول بالتقدير والتدبير والخلق ع 
او التى تقول بالصدفة او تقول بخاصية المادة » او تتبنى المادية الديالكتيكية. 
تبحث في المسألة بعد التسليم المسيق بوجود» الواقع الخارجي والحفائق 
المحسوسة خارج الذهن » ولكنها تختلف فيعلة تكون النظام السائد في العالم 
وحصول التنوعات الكثيرة في الطبيعة » فمن قائل بأنكل ذلك نشأ بفعل خالق 
أعلى » ومن قائل بان ذلك حدث بالصدفة » ومن قائل بان ذلك مسن خواص 
المادة » ومن قائل بان التنوعات نشأت وتنشأ وفقًا للاصول الديالكتيكية . 

ولكن النظرية المذكورة التى تبابن كل هذه النظريات تقوم على اساس 
انكار العالم الخارجى اوالتشكيك في امكاث اثباته خارج الذهن » وهى النظرية 
التى اصطلح الفلاسفةالجدد على تسميهتها بالمثالية » وكان يصاامح على تسميها 
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في الفاسفة الاغريقية بالسفسطة . 

ان اهم اتجاه للمثاليين(')يتلخص فى : 

١‏ من ينكر الواقع الخارجي اتكاراً مطلقًا » فلا يعترف بشىء منها ابداًء 
اولا يعترف بسوى نفسه وذاته وتفكيره » بل وربما شك او شكك في وجوده 
ونفسه » واعتبرنفسه والعالم المحيط به خيالا في خيال . 

؟ من يشكك بعلمنا بااواقع الخارجي » ويدعي بأن الانسان لا يمكنه 
التوصل الى الواقعيات والحقائق الخارجية بأدوات المعرفة المجهز بهاء فهي 
تعاني من أخطاءكثيرة تجعل الاطمئنان الى معارفه وتصوراته متعذراً . 

وأغلب الظن ان المثاليين يقصدون الثاني أي انهم يشككون في تمكن 
الانسان من ادراك الحقائق الخارجية كماهي» وذلك لمناقضة الادعاء القول مع 
الفطرة البشرية ومخالفته للوجدان» ولآن اكثر ما اقاموه من الادلة والبراهين 
تنط.ق على النظرية الثانية . 


بعض أدلة الخياليين 
ولكي قف على ضعف هذا المدهب » وتفاهته نستعرض أهم أدلتهم 3 
وما يرد على هذه الادلة من النقد والاشكال على نحو الاختصار فنقول ان 


)١‏ الاولى ان يسمى المثا ليون با لخياليين لانهم يرجعون كل شىء الى الخيال ؛ 
والا ذان لفظة المثال تعن ىكل ما يكون فى قمة الكمال » لدرجة انه يضرب به المثل » 
ويعد معياراً لمعرفة وتمبيز ماهو -قيقة وما هو زيف . 

هذا وللبحث فى تاريخ تطور استعمال هذه اللفظة » واصناف من سموا يا لمثا ليين 
مجال آخر ‏ وانما اكتفينا بالالماع الى هذا المنهج دون الاسهاب نظراً لحجم هذه 


الدراسة . 


بم 5 خالق الكون 


الخياليين استدلوا على عدم تمكن الانسان من التوصل الى الحقائق الخارجية 
المحسوسة المستقلة عن مجال التصور والذهن بالادلة التالية : 


١‏ - وقوع الخطأ فى الحواس 

يقول الخياليون : ان حواسنا مع انها أقوى وسيلة لاتصالنا بالواقع 
الخارجي » وادراك الحقائق المحسوسة » ووصولنا الى مراتب الواقع ء فانها 
لاتخلو عن الخطأ والاشتباه . 

ولهذا قالجورجياس: « ليس هناك شيء موجود وان فرض أن هناك ماهو 
موجود فلايمكن لاحد ان يعرفه واذا أمكن لاحد أنيعرفه فلن يستطيسع أنيوصل 
معرفته الى الآخرين» (') . 

وقال جور جبار كلي: «المعرفة الحقيقية هي المقصورة على مايبدو للشعور 
باعراض محسوسة. وان مالابيدو محسوساً وهم محض( . 

وقالكارنياد: «ان الحوا سالتي هي عرضةلاضلال والخطأ دائماً لايمكنان 
تتخذ امامأوهادياًء كما انالتقاليد ليست بأحسن حالا منها لانها تختلف بياختلاف 
الاأوطان . 

ثم قال: ان الصور التي نراها في الاحلام تفرض ءلينا بنفس القوة المقنعة 
التي لصور اليقظة» فالوحش الذي يطاردنا في الاحلام ليس أقل ترويعاً لنا من 
وحوش الغابة)!! . 
ويجاب عن ذلك : بأن الوقوف على خطأ الحواس وادراك ان بعض 


.١٠١٠ الفلدمة اليونانية اصولها وتطورها ص‎ )١ 
.١ ؟) تاريخ الفلسفة ا|احديثة صلم‎ 


م) الفاسفة اليونانيةاصولها وتطورها ص8م١١.‏ 


نظرية الخياليين 5 


مدركاتها لاتنطبق على الواقع خير دليل على الاآمور التالية : 

. -انالخيالي قد اعترف بأن هناك واقعية خارجية وراء ذهنه» وذهنياته‎ ١ 

انه قد عرف الواقع في بعض الموارد بحدوده وخصوصياته . 

م« انه قد وقف على ان ما أدركه بفضل الحواس في بعض الموارد لا 
ينطبق على الواقع الذي أدركه بحدوده وخصوصياته . 

فهذا الدليل يثبت خلافمايبتغيه المستدل ولهذا قال العلامة «الطباطبائي» 
في هذا المحال : 

انهذا الاستدلال يبطل فسه؛ فلو لميجز الاعتماد علىشيء من التصديقات 
لم يجز الاعتماد على المقدمات المأخوذة في نفس هذا الاستدلال . 

اضف الى ذلك ان الاعتراف يوجود الخطأ »وكثرته اعتراف بوجود 
الصواب يمايعادل وجود الخطأ أويزيد عليه . 

مضافاً الى انالقائل بوجود العلم لايدعي صحة كل تصديق» بل انمايدعيه 


في الجدلة . 
وبع.ارة اخرى : انسه يدعي الايجاب الجزئي في مقايل الساب الكلي 4 
والحجة لاتفي بنفى لك : 


وخلاصة القول: ان وقرف الانسان على خطأ حواسه (كمافي مث لتصور 
القطرات التي تشكل بتتابعها خطأ مستفلا وتلاقي الخطين المتوازبيسن في 
نهايتهما » وتلاقي الافق مع الارض واحدساس المريض بمرارة الماء الحلو ‏ 
ورؤية الكير صغيراً من بعيد أو بالعكس ) أوضح دليل على ان الانسان قادر 


على أن يصل الى الواقع الخارجي» وان يدرك المحسوسات الخارجي ةكماهي 


)١‏ الموزان ج١1‏ ص47. 


30 خالق الكون 


عليه في الجملة فانه قد وقف ‏ في هذه الأمثلة ‏ على ان تصو راته غير منطبقة 
على الواقع؛ ولاشك انه لولميكن هناك مثل هذا الواقع المعلوم لدىالانسان 
لمااستطاع ان يدرك بأن حواسه قد أخطأت الواقع في هذه الموارد . 
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؟ ‏ الاختلاف في القيم والتقاليد: 

ان الاشياء تتصف بالحسن أو القبح عند طائفة بينما تتصف بعكسها عند 
آخرين » فاوكان الانسان قادراً على الوصول الى الحقائق» وادراك الواقعيات 
كماهي » لما اختلف في تقسيم الاشياء ووصفها بالحسن تارة » وبالقبح تارة 
اخرى . 

والجواب عن هذا واضح: فان احتلاف الناس انما هو في الأمور التي 
تخثلف باختلاف الازمان والمجمتعات والبيئات . 

وبعبارة اخرى : ان اختلاف الناس في التقييم انما هو في الأمور التي 
يكون للمدنية و البيئات والتحولات الحضارية دخالة و تأثيراً في تحسينها 
وتقبيحهاء في حين ان هناك ثوابت في القيم لايختلف فيها اثنانكقبح الظلم 
والخيانة وحسن العدل والوفاء وماشاكل ذلك . 

وبتعبير ثالث: ان هناك اموراً يحكم بها الانسان على وجه الاطلاق لنفسه 
ولغيره في هذا الزمان وفي الزمان !لاخر » وتلك هي المثل الاخلاقية التي لا 
تتغير ولانتبدل باختلاف الحضارات والبيئات والاجتماعات . 

وأما مايتبدل فهو ماليس لنفسه ‏ في حد ذاته ‏ أي حسن أو قبح » وائما 
يتصف بأحد الوصفين المذكورين بملاحظة الاعتبارات والظروف الطارئة . 


وهذا أمر يبحث فى « التحسين والتةقبيح الذاتيين » الذي سياًني في 
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الاجزاء اللاحقة لهذا الجزء » عند الحديث عن الصفات الالهية انشاء الله . 


 “‏ اختلاف المفكريبن فى مسائل العلوم 

لوكان الانسان قادراً على ان يصل الى الحقائق كماهي وقادراً على كشف 
معلومه من غير تخلف فلماذا وقعست الاغلاط في الاراء والافكار : ولماذا 
التناقضات الكثيرة في النظريات العلمية والخلاف بين روادها وأصحابها ؟ 

أوليس اختلافهم هذا خير دليل على عدم قدرة الانسان على الوصول 
الى تلك الحقائق» وادارك تلك الواقعيات ؟ 

والجواب على هذا واض حكذلك: فان الاعتراف بالواقعيات الخارجية ؛ 
أو الاعتراف يصحةكشف العلم عن معلومه؛ ليس بمعنى تصديق كل مفكر في 
رأيه والموافقة على كل نظرية » بل بمعنى ان هناك حقائق محسوسة خارج 
الذهن وان أخطأتالافكار في تقييمها وتشخيصها أحياناً . 

وصفوة القول ان المفكرين مع اختلافهم في الاصول والفروع يتفقود 
في كثير من الامور البديهية والنظرية» بحيث يكون المتفق عليه بينهم كار افق 
المختلف فيه . 

فهل نجد في المفكرين من يختلف في القوانين الرياضية والهندسية وما 
أثبتنه التجارب في مجال الفيزياء والكيمياء أو من يختلف في الاصول الكلية 
الفلسفيةكانون العلية والمعلولية الى غيرذلك () ؟ 
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)١‏ راجع اصولالفلسفة للعلامة الطباطبائى بقلم الاستاذ الحجة الشيخ جعفر | لسبحانى 
حاص -١١‏ 6و. 


١‏ خالق الكون 


:- المدرك هو الصور ااعلمية لاغير : 

ا نالاعتقاد بوجو دالا شياء خار جج اذهاننا يقوم على اساس اننا نراها ونلمسها 
مع ان الذي نلمسه ايس الا صور ذهنية » وبهذا ليست الاشياء التي ندر كها 
سوى أفكار. 

وبعبارة أخرى : كل مان ماقصدنا نيل شيء من الاشياء الخارجية» لم ننلعند 
ذلك الا العلم به لا نفسه » فكيف يمكن أن ندعي امكان الوصول الى الشيء 

قال « جورج بار كلي » : «اذا كنا لاندركبالحواس غير المعاني والصور 
فقط ء دون أن ينفذ ادراكنا الى الاشياءالمادية مباشرة» فلامجال للعلم ‏ بعد 
بوجود العالم المادي»!"') 

ونجيب على ذلك بأن الواقعيين لايد عون بأن الانسان ينال نفس الواقع 
الخارجي معماله من الاثار» وانما يد عون بأنه ينال الخارج عن طريقالصور 
الذهنية . 

والاشكال انما حصل من الخلط بين تصور كون الصور الذهنية اموراً 
واقعيّة في عالم الذهن كسائر الاشياء » وبين كونها مرايا تعكس الخارج » 
والخياليون نظروا الى « العلم» من الزاوية الاولى » واعطوا له موضوعية في 
جانب سائر الصفات الانسانية كالحسد والبخل والجبن» والحال لو اننا نظرنا 
الى العلم من الزواية الثانية » أي بما هو حاك عن الواقع وعاكس له على 
شاشة الذهن لما بقي للاشكال أي مجال » ولهذا يسمى « العلم » اذا لوحظ من 
الزاوية الاولى بالعلم الموضوعيواذا لوحظ منالزاوية الثانية بالعلم الطربقي. 
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نظرية | أحراليين الل 

والحاصل ان الاشكال المذكور هبني على انكار وصف «الكاشفية الذاتية» 
اأعلم . 

قال العلامة «الطباطبائي» : «ان الاعتراف بوجود حقائق خارجية يتعاقبها 
العلم والادراك لايستلزم حضور الحقائق بواقعياتها الخارجية عند تعلّق عامنا 
بهاء حتى يصير مأل العلم بها وصول العالم الى نفس واقعيةالاشياء بمالها من 
الاثار» بل يكفي في الانكشاف وتعلق العلم كونها حاضرة عند المدرك بصورتها 
الذهاية التي تحكي عنها . 

وان شئت قلت: ان الحاضر بذاته عند المدرك وان كان هو الصورااعلمية 
دون الهوية الخارجية » ولكن الصورة العلمية تحمل وصفاً ذاتياً وهو وصسف 
الكشف عن واقع سواها . 

والقائل نظر الى العلم بما هو هو أي بالنظر الاستقلالي لابالنظر الالي 
والطريقي فألغى جهة كشفه » وطريةيته »!' . 

والفياسوف المؤمن بالاشياء الخارجية لايروم من الوصول اليها أزيد من 
هذاء ولاتجدن أحداً يدعي بأن حقيقة العلم هي الوقوف على الواقعية الخارجية 
وحضورها بنفسها ( أي بلاواسطة الصورة الذهنية ) عند المدرك . 

وحيث اذهذه النظرية ‏ برمتها نظرية تافهة بل ومهجورة » ولاقيمةلها 
في ميزان النظريات » ولاأنصار لها بين أصحاب الفكر والرأي » مضافاً السى 
ان هذهالابحاثتتوقف على البحث في «نظرية المعرفة» بصورة مفصلة وموسعة 
فاننا نكتفي بهذا القدر من البحث في هذه النظرية » وننتقل الى دراسة بقية 
النظريات المطروحة لتفسير الظاهرة الكونية . 

كما ونكتفي بايراد ماذكره العلامة « الطباطبائي » حول هذا اأموضوع» 
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فهو بعد أن قسم المثاليين الى طائفتين مكابر وآخر مشتبه » وعرض لمعالجة 
كل واحد طريقاً خاصاً فقال : « ان هناك طريقاً آخر لحسم فسادهم وهو أن 
يعامل معهم حسب مقتضى عقائدهم فهم ينكرون الحياة والعذاب وينفونالعلم 
والادراك ولايعترفونباحساس وشعورء فعلى هذا لاعتب على الانسانأنيعاملهم 
معاملة الجمادات» اذهم والجماد ‏ حسب اعترافهم ‏ سواسية لايفترقانأيداً. 
فلا عتب علينا اذا ضربناهم أوأحرقناهم أوعذبناهم بأنواع العذاب)( . 





(١)اصول‏ الفلسفة ج١‏ صه؟١‏ .. 


١1 
نظرية الصدفة‎ 


ويدعي أصحاب هذه النظرية ان« النظام الكوني » نشأ من دون دخالة 
فاعل عاقل » وخالق عليم » بل صدفة واتفاقاً . 

وتقوم هذه النظرية على ثلاثة أمور : 

أولا : الاعتراف بالواقع الخارجي وراء الذهن » وبالحقائق المحسوسة 
خارج عالم التصور » وتشارك في هذا الاصل جمييع النظريات التي تحاول 
تفسير الظاهرة الكوئية بشكل وباخر . 

ثانياً : الاعتراف بقدم المادة » وأزليتها » فلايبحث أصحاب هذهالنظرية 
عن علة وجود المادة » وانما يركزون بحثهم على تفسير الانظمة» والتنوعات 
الموجودة في العالم المادي . 

ثالناً : المراد من الصدفة ‏ في قولهم ‏ ليس هو وجود المعلول بلا 
علة أصلا » بل المراد هو ان النظام الفعلي السائد في الكون حدث أثر وقوع 
وتتابع الحوادث التدريجية أو الدفعية الكثيرة جداً . 

وبعبارة اخرى . ان الصدفة ‏ في كلامهم ‏ تعني ان الحركات اللاارادية 
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الكثيرة لاجزاء المادة » أوجدت نظماً جزثياً ؛ وبتتابع الحر كات واستمرارها 
وجدت أنظمة جزئية » وانتهى انضمام بعضها الى بعض » وتراكم بعضها على 
الاخر الى قيام النظام الكلي السائد في الكون وظهرت الانواع المختلفة في 
الارض والفضاء . 

وبترضيح أكثر » ان الصدفة تطلق » ويراد منها : 

اما تحقق المعلول بلاعلة . 

واما <دوثالانظمة البديعة أثر تراكم <وادث كثيرة من دوند خالة فاعل 
مدبر. 

وما ان وجود المعلول يكون لازماً لشخص العلة لالنوعها . 

والمراد هنا هو المعنى الثاني أي حدوث النظام الكلي السائد في الكون 
أثر <صول أنظمة جزئية تدريجية وتراكمها » لاالمعنى الاول اذ لايقول بسه 
الانسان العادي فضلا عن العاقل اللبيب » ولاالمعنى الثالث وهو ان نوع العلة 
لايستتبع هذا المعلول في كل مورد » وان كان شخص العلة في مورد مايستتبع 
ذلك المعلول . 

فحفر البئر ‏ بما هو هو لايستتبع العثور على الكنز مطلقاً » وان كان 
قدءدُر عايه في شخص هذه العلة . 

وحيث اننا قد بحثذا مطولا في بطلان نظرية الصدفة حتى بالمعنى الثاني 
عند دراسة « نظرية التقدير والتدبير والخلق » فيهذا الكتاب مستعرضين بعض 
البراهين الدالة على ذلك على فسادها » فضلا عن ان نفس اثبات نظرية 
التدبير والتقدير والخلق تنفي صحة نظرية الصدفة على الاطلاق حيث أن 
تر كيزنا البحث على النظزية الاولى واقامةبراهين عديدة عليهالايبقى أيمجال 
لنظرية الضدفة , مضافاً الى ان الضدفة لايمكئها أن تنتج الا الفوضي . 


نظرية الصدفة /ا6 1 


وحيث ان نظرية الصدفة كان مما يعتمدها الملحدون والماديون سابقاً : 
ولكنها بعد ظهور فسادها وتفاهتها فقدت هلله النظرية أنصارها الذين 
عدلوا الى النظريات التالية فاننا نكتفي بهذا القدر من الحديث هنا راجين 
من القاريء العزيز مراجعة الفصل السابق ؛ وماذكر ناه حول الصدفة . 


3 
نظرية الخاصية 


ظلت نظرية الصدفة وتفسير النظام الكوني بها هي النظرية الوحيدة التي 
يتمسك بها الماديون بها منذ ظهورها في الاوساط العلمية » ولايعتمدون على 
غيرها فترة من الؤمان . 

فكلما سثلوا عن علة النظام البديع السائد على الكون » أجابوا بأن ذلك 
النظام وليد الصدفة » والاتفاق !!. 

غير أن هذه النظرية لم تلبث طويلا » فقد أصبحت الان نظرية ممجوجة 
ترفضها العقول المتنورة » بعد أن تبين فسادها و بطلانها في ضوء الادلة العقلية 
والعلمية القاطعة » اذ لايمكن للعقل المتجرد عن الهوى » المتحرر عن كل 
رأى مسبق أن يفسر هذا النظام المتقن الذي يبهر العقول بمثل هذه الاظرية 
الحمقاء » والفكرة الطفولية » لان الصدفة أعجز من أن توجد شيئاً من النظام 
ولاجل ذلك كله لجأ الماديون الى اصطناع نظرية اخصرى يفسرون بها النظام 
الكوني البديع » يمكن تسميتها بنظرية « خاصية المادة ») وهي وان كانت تبدو 


نظرية الخاصية 2 


في نظر أصحابها ‏ أكثرمعقولية » ولكنها تفسير لظاهرة النظام الكوني بأمر 
مبهم جداً . 


نظرية خاصية المادة باختصار : 

وحاصل نظرية خاصية المادة » هو أن الكونكتلة من المواد » ولكلمادة 
خاصية معينة لاتنفك عنها وهذه الخواص هي التي جعلت الكو نعلى ماهو 
عليه الان من النظام . 

وبعبارة أوضح : ان لكل مادة خواصاً ظاهرة » وخواصاً باطنة » يبحث 
عنها اما في الفيزياء » أو في الكيمياء » فيقال مثلا : خاصية الملح هي الملوحة 
وخاصية السكر هي الحلاوة » وخاصية النار هي الحرارة » وخاصية الضوء 
هي الاضاءة » فالعالم ليبس سوى مجموعة من المواد والخواص » وقد أثرت 
هذه المواد بعضها في بعض » فكان هذا النظام الكوني البديع » وتنحصرمهمة 
العلوم الطبيعية في الكشف عن هذه الخواص » وتقوم الصنائع برمتها على 
معرفتها . 

فالنظام السائد في الكون ‏ من جزئيه الى كليه ‏ وليد خاصية المادة » 
بمعنى انخاصية الخلية البشرية ‏ مثلا ‏ هي أن تتخذ صورة الجنين اذااستقرت 
في رحم الام » وهكذا حتى تتخذ صورة الانسان الكامل » فلاحاجة في تفسير 
ظاهرة النظام السائيك في جسم الانسان الى افتراض وجود عامل خارجي ذي 
شعور وحكمة وعمّل وتدبير هو الذي أوجد هذا النظام في الخلية ... وهكذا 
بالنسبة الى بقية المجالات . 

فكلما سئل المادي عن علة النظام السائد في المخ أو القلب » أو جهاز 
الهضم » أو النظام السائد فسي عالم النباتات والاشجار » أو النظام السائد في 
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الشمس والقمرء والكواكب .والمجرات عامة » لاجابك بان ذلك النظام هو 
خواص هذه الاشياء .. أي ان خاصية كلشيء من هذه الاشياء ان تكون كذلك. 
فخاصية الشمس والقمر والمنظومة الشمسية ان يكون لها ذلك النظام من دون 
دخالة أي عامل خارجي وراء المادة !! 


نقد هذه النظرية : 


١‏ ان نظرية الخاصية التي يفسر بها الماديون النظام الك ني » الجزئي 
و العام » والتي لجأوا ليها في كتاباتهم مؤخرا » بعد سقوط نظرية الصدقة , 
دعرى بلا ليل » فهو ليس أكثر من احتمال ؛ وتفسير النظام البديع المتقن 
والمدروس بصرف الاحتمال تفسير خخاطيعلاير كن اليه أي عاقل يتحرى الحقيقة) 
ويطاب الواقع ؛ فان اقصى ما يدعيه المادي ‏ في هذه النظرية هوان النظام 
البديع نايع من طبيعة المواد.وان ذلك هو خاصيتهاء لاانه وليد غامل خارجي 
وفاعل حكيم : بحجة انه لايشاهد ذلك العامل الخارجي » وانما يشاعد فقط 
حركة المواد باتجاه الانظمة التي تكون عليها.ومن هنا لابدمن الول بأن اتخاذ 
المادة لتلك الانظمة هوخاصيتهاءأي أن خاصيتها هى أن تكون على هذا النظام . 

اذبيجاب عن ذلك: بأن هذه الحر كةكما يمكن تفسيرها بنظرية الخاصية 
كذلك يمكن تفسيرها بدخالة عامل خارجي وفاعل حكيم أوجد ذلك النظام فى 
المادة » فالنظام البديع المتقن يحتمل أن يستند الى أحد الامرين » فكيف اسنده 
المادي الى خاصية المادة <تمأءوتجاهل العامل الاخر »دونما دليل يرجح نظر نه. 

وبعبارة أخرى : انناكما يمكن أن ننسب هذا النظام الى خاصية المادة» 
كذلك يمكن أن ننسبه الى خالق مبدع حكيم » فلماذا نسبه المادي الى الاول 
وتجاهل احتمال انبثاقه عدن الثاني ؟ 
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ان الانصاف يقضي بان لابرجح أحد هذين الاحتمالين الا بالدليلالقاطع؛ 
واأبرهان القَوي ولكن المادي يكتفي بالمشاهدة ويقول:ان المشاهدلناهوظهور 
الخلية البشرية ‏ مثئلا ‏ فيهذا الشكل من النظام البديع كلما توفرت شروطها 
ولا نلحظ ‏ بالحس أوالتجربة ‏ دخالة أي عامل خارجي في ظهور هذا النظام؛ 
ولهذا فلا يصح لنا تفسيره بوجود مثل هذا العامل » ودخالته وعليته !! 

بيد ان المادى نسي أوتناسى ان الحس والتجربة لايقدران الاعلى اثبات 
أونفي ما يقع في نط'قهما ومجالهما » لامايكون خارج نطاقهما » والذي يدعيه 
الالهي من العامل الخارجي الموجد لهذا النظام ليس مما بقع فياطار الحس 
أونطاق التجربة» بل هو على فرض صحته وثبوته مما يدركه العقل » ويمكن 
الوصول اليه بالاستدلال العقلي . 


وخلاصة القول : 

ان الحس والتجربة من أدوات المعرفة التي لاينكرها الالهي » غير ان تلك 
الاداة لاتثبت الاما يع تحت نطاقها » ويكون في مجالها , وأما الامر الخارج 
عن اطار الحس والتجربة فلا يمكن اخضاعه التجربة نفياً أو اثباتاً . 

ولتوضيح هذه الحقيقة نذكر المثال التالي : 

فنقول : ان الالهي يرىان الانسان يتألف من بعدين: من الجسم والروح.. 
وان أحد الجزئين » وهو الجسم يخضع للتجربة والحس » وأما الجزء الاخر 
على فرض صحته وثبوته ‏ فخارج عن نطاق الحس والتجربة . 

فلو أن المادي أنكر وجود الروح بحجة أنه لايشاهدهاكما يشاهد الجسم 
فى المختبر وتحت المجهر والمبضع » كان انكاره غير مقبول » بل ومحاولة 
سخيفة » لآن الروح على فرض صحته » كاثن يسمو عن الخضوع لما اتخذى 
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المادي من أدوات للمعرفة » فهو قد اتخذ ادوات لاتكشف الا ما كان يخضع 
للملاحظة بها , لامالايخضع لدلك » فعدم رؤيته للروح في تلك المختيرات » 
لا بعد دليلا على نفيه فهذا نظير نفدي الذرات المتناهية 56 الصغر لعدم روتها 
بالعين المجردة . 


» - فرضية الخاصية لاتفسر التناسق الكونى : 


ان تفسير النظام السائد في الكون بفرضية خاصية المادة » وارجاع هذا 
النظام الى خواص الاشياء » أمركان من الممكن أن يكون مقبولا وصحيحالو 
ان أشياء هذا الكون كانت مفككة ومتفرقة ومبعثرة » لاترابط بينها » ولاتعاون 
ولاانه بحيث يكمل بعضها بعضاً ولسم يتحسب فيها للمستقبل وحاجاته » 
وللطواري» وضروراتها » بل كانت مثل صيدلية فيها أدوية كثيرة » وعقاقير 
مختلفة» أودكان بقالة فيها أشياء متنوعة كالفلفل والملح والسكر والعدس والرز 
والماش » ففي هذه الحالة ربما يصح أن يقال : بأن خاصيةكل واحدة منهذه 
الاشياء والادوية هي التي جعلتهكذلك » لاغير . 

فخاصية السكرجعلته حلوا » وخاصية الملح جعلته مالحا » وخاصية الفلفل 
جعلته محرقاً » ونخاصية الدواء الفلاني جعلته مفيداً لعلاجذلك المرض الخاص 
دون غيره. 

ولكننا عندما نشاهد عالماً مترابط الاجزاء » مرتبطاً بعضه ببعض » مث لهذا 
الكون» قدتحسب فيهللحاجات المستقبلية » والحالاتالطارئة » والضرورات 
الاحتمالية » ونسقت فيها الاشياء بحيث يكمل بعضه بعضا » ويمهد بعضها 
للبعض الاخربحيث يكون من وراءذلك هد مقصود وغاية متوخاة »وبحيث 
يكون فيهشىءكثيرمن التوازن والتعادلءوااتعاوزوالمحاسبة » ففي هذه الصورة 
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لايمكن تفسير كل هذاالتناسق والانسجام والتحسب للمستقبل و حاجاته وطوارئه 
بأنه خاصية الاشياء ؛ فان خاصية كل شيء دو نظامه الخاص به على فسرض 
صحة هذه النظرية ‏ لا التنسرق ممع الاشياء الاخرى والتحسب لامستقيل » 
والتهيوء للطواريء. 

وبعبارة اخرى : ان غاية ماتعطيه خاصية المادة » هيان تبلغ بنفسها فقط 
الى مرحلة معينة من التكامل الخاص »ء والنظامالمعين ‏ على فرض صحة هذا 
القول - لاأن تتحسب لامستقبل » وتتهياً للحاجات الطارئة ولا ان تقيم حالة 
عجيبة ورائعة من التناسق والانسجام بينها وبين الآشياء المختلفة » والعناصر 
المتنافرة في الخواص والانظمة والتي تبلغ ملابين الملابون . 

ان النحسب للمستةبل وحاجاته الطارئة لايمكن أن يكون من خواص 
المواد » فخاصية كل مادة تفيد في تحديد مسيرها التكائلي خاصة » ولايمكن 
أن تتحسب للمستقبل وتهيء الاشياء الاخرى التي تقع خارج نطاقها لنفسها . 

ولنأت بمثال لما ذكرناه عن مسألة التحسب لامستقبل وتهيئة الاجواء 
للحاجات » وهو مثال واحد من آلاف الامثلة في هذا الكون: هب ان خاصية 
الخلية البشرية عندما تستقر في رحم المرأة » هي ان تتحرك نحو الهيئة 
الجنينية » ثم تصير انساناً ذا أجهزة منظمة . ولكن هناك في الكون في مجال 
الانسان تحسباللمستقبل » وتهيوءالحاجاته القادمة لايمكن أن يستند الى خاصية 
المادة (أي الخلية البشرية) وهو أنه قبل أن تتواجد الخلية البشرية في رحم 
الاموجدت المرأة ذات تركيبة خاصة » فهي لها ثديان تنتهيان بحلمتين تتناسبان 
مع فمالرضيع » وقدجعلت الحلمتان ذاتثةوب ونوافذ ينفد اللبن من خلالها 
بالمقدار الذي يتناسب ممع حاجة الطفل » وجهزت الثديان بلبن سائغ لطيف 
يتناسب مع مزاج الرضيع ورقة أجهزته »كما جعلت ااثديان بشكل يمكسن 
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للطفل أن يقبضهما بيديه » الى غير ذلك من خصوصيات الثدي » ثم ان هذا 
اللبن لايتكون الاعندما يكون هناك جنين » لافي غير ذلك من الحالات . 

فمن ترى هيأ غذاء الطفل وتحسب لحاجته قبل أن يتخاق . 

ومن تحسب لكل هذه الخصوصيات في ثدي الام من قبل أن يود 
الطفل ؟؟ 

هل يمكن أن نعتبر كل هذا التحسب من خواص الخلية البيشرية » وما 
علاقة هذا بذلك ؟ 

ان خاصية المادة تفسر نظامالشيءالمفرد » ولايمكن تفسير التلاؤموالانسجام 
والتناسق الموج_ود بين شيثين ببسل أشياء متعددة» كالام والطفل » واللبسن 
بالخاصية ؟؟ . 

ألايدل ذلك التحسب للمستفبل و حاجاته وطوارئه ومتطلباته » على انلهذا 
الكوذمنظماً خبيراً» ومنسقأحكيءاً هيأغذاءالطفل قبل أن يولدفي بموجودآخر ؟؟ 
وعلىالجملة فلوكان هذا العالم أشياء متفرقة لاترابط بينها » وموجودات مفردة 
لاعلاقةبينهاولاتناسق لصح افتراضاً ‏ تفسير الانظمة القائمة بالاشياء المفردة 
بالخاصية » والادعاء بأنالنظام في كل شيء هومقتضى خاصته » وطبيعته . وأما 
اذا كانالعالم سلسلة واحدة منسقة من <لقات كثيرة مترابطة خاضعة لنظامواحد 
تحسب فيه للمستقبل وتهيءفيه للطواريء » فلا يمكن ولايصح أن يفسر الابأنه 
من فعل خالق حكيم » وفاعل قدير خبير» نسق بين الاشياء المختلفة الخواص 
تنسيقا دقيقا » لولاه لما أمكنت الحياة . 

د د د 
تقرير هذا الموضوع ببيان آخر : 
ان التناسق في النظام الكوني العام لايخرجح ‏ من حيث نشأته ‏ عن أحد 
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فروض ثلاثة . 

١-اما‏ أنيكون هذا التناسق أثر وخاصيةكل واحد من المواد الموجودة 
في الطبيعة . 

؟ - اما أن يكون هذا التناسق أثر وخداصية اجتماع المواد جميعها كيفما 
اتفق هلما الاجتماع 

© اما أن يكؤن هذا التناسق أثر وخاصية اجتماع المواد جميعها» ولكن 
بنحو خاص . 

وحيث لايمكن القبول بالفرض الاول لبداهة عدم حصول هذا النظام من 
كل مادة بمفردهاء بل لايد من انضمام المواد الى بعضها . 

كمالايمكن القبول بالفرض الثاني لان اجتماع الاشياءكيفما اتفقلايمكن 
هو الاخر أن يحةّق تناسقاً خاصاً يترتب عليه دون سواه هدف معين وآثار 

فيبقى الفرض الثالث وهو ان يكون التناسق مرهوناً باجتما ع هذه المواد 
بنحوخءاص» وحينئد نتساءل : 

ماالذي سب بأن تجتمع هذه المواد ذات الخواص المتنوعة على هذا 
النحو الخاص ‏ دون غيره من ملايين الصور الاخرى للاجةماع والتركيب - 
لان هذا النحو هو الذي يحقّق ‏ دون سواه الهدف المطلوب في حين ان 
حصول مثل هذا التنام_ق الخاص والتر كيب المعين وتحقق الهدف المترتب 
عليه» لميكن من الخواص الذاتية للمواد بمفردها ‏ والا لصح الفرض الاول 
الذي ثبت بطلانه . 

وللمزيد من التوضيح نقول: ان جملة ( افلاطونكان فيلسوفاً ) تتكون من 
1١/(‏ ) حرفا : وهي عبارة عن (ادعقم ل الوطم رونت مدنت 


3-1 عالق الكون 


فده لد سو - ف - | )» فلو ان أحداً قال: ان لكل حرف من هذه 
الحروف صوتاً خاصاً يختص به » وان هذا الصوث هو خاصية ذلك الحرف 
لماقال جزافا . 

ولكن لوقال بأن هناك وراء صو تكل حرف وخاصيته أمراً آخر وهو 
التناسق والتناسب والانسجام الذي يؤدي الى بيان مايوجد في ذهن المتكلم 
من المعاني» ه و كون افلاطون فيلسوفاًء وان هذا التناسق هو خناصية كل حرف 
فن هله الحروق:. 

أيان خاصية كل حرف مضافاً الى خاصية الصوت الخاص به هو 
طروء هذا التناسق والتركيب الذي يعبر عما في ذهن شخص » فقّد ارتكب 
خطأكبيزاً» بلادعى أمراً سخيفاً. فان خاصية كل حرف هي صوته الخاص به 
ولايستدعي الحرف هذا التناسق مع انه يمكن انتتشكل وينشأ من هذهالحروف 
آلاف الاشكال والانظمة الاخرى» غير نظام « افلاطونكان فيلسوفاً » . 

فاذا لم يصحهذا في جملة صغيرة مر كبة من عدةا حر ف ذا تأصوات مختلفة 
وخواص متنوعة » فكيف بالكون والنظام الكوني العام المؤلف من بلابين 
المواد والخواص والانظمة الجزئية المتنوعة . 


م خاصية المادة والتنيؤٌ بالمستقل : 

اذاكاذالنظامالكو ني هومن خاصية المادة فعلا كماتدعيه نظرية الخاصية ‏ 
أي كان فى المادة» (أوالمواد) خاصية النظام والتناسق والانسجام؛ ازم أنتكون 
المعرفة بالمادة مستلزمة لمعرفة كل مايطراً عليها من نظام » فالنظام ‏ بموجب 
هذوالنظر معلول لنفس المادة» فيازممن التعرف على المادة التعرف عل ىذلك 
النظام المتولد منهاء لان العلم بالعلة يستازم العلم بالمعلول؛» والحال انالماديين 
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لايقولون بهذاء لان هذا غيرممكن في المادة . 

وهكذا تتهافت فرضية خاصية المادة» ولايبقى أمامنا ‏ لتفسير النظاما لكو ني 
العام سوى طربق واحد 6.. هو الاعتقاد بوجود خحالق بد وفاعل خبير © 
هو الذي أوجد هذا النظام» وأقام هذا التناسق العظيم . 


3 3 3 


نظرية « المادية الديالكتيكية »> 


قد عرفت في ماسبق ‏ نظرية « التقدير والتدبير والخلق » التي يفسر 
بها الالهيون الظاهرة الكونية ووقفت على البراهين والادلة التي يقيمونها في 
هذا المجال . 

كما قد عرفت النظريات الثلاث الاخيرة ( الخيالية والصدفة وخاصية 
المادة ) والنظريتان الاخيرتان مماطرحهما الماديون . 

غير ان الماديين حاولوا ‏ موٌراً تفسير الظاهرة الكونية بنظرية رابعة 
وهي تفسير الكون بالاصول الديالكتيكية . 

وهذه النظرية تقوم في حقيقتها ‏ على اصول موروثة من الاغارقة 
اليونانيين غير ان « هيجل » الفيلسوف الالماني أشاد من هذه الاصول منطقاً 
خاصاً » وأعطاها نظاماً جديداً » ثم اخذها ءعنه ماركس وأجرى عليها بعض 
التغثيرات . 

وهذه الاصول هي : 
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» او صراع المتناقضات‎ «١ تناقض التطور‎ - ١ 

؟ ‏ حركة التطور «أوحر كة المادة» . 

م التتدلات الكمية الى النوعية «أوقفزات التطور» 

: - الارتباط العام «أؤالعلاقات المتبادلة بين الظواهر» 

هذه هي الاصول التي يبني عليها المار كسيون مذهبهم الالحادي الذي 
ينطوي على انكار العوالم الغيبية ونفي احتياج الكون الى خالق مدبر وادعاء 
ان المادة تتكامل هي بنفسها ‏ فى ضوء هذهالاصول ‏ وتأتي بالتنوعاتالمختلفة 
وبهذه الطريقة وفسرون الظاهرة الكونية . 

واليك في مايأتي توضيح هذه الاصول ومايرد عليها على نحو الاجمال ؛ 
مستندين ‏ في ذلك الى النصوص المنقولة عن أصحاب هذه النظرية » 
ولاجل أن يقف القارىء الكريم على كيفية تفسير الماركسية للظواهر الكونية 
وتحليلها بهذه الاصول نأتي بالمثال التالي . 

يقول الما ركسي ون : قديصاب الأنسان في اثناء حياته بجرائيم مرضية 
فتسارع بعض الكر يا تالموجودة في الدم الى مواجهة الجرائيم فينشأأ من هذا 
الصرا عمناعة في جسم الانسان ضد المرض.ومادام هذا الصراع قائمأومستمراً 
يواصل الانسان حياتهفاذا غلبت الجرائيم على الانسان حان آنثذ وقت حصول 
التغيرات الكمية الى كيفية جديدة ويتحةق الموت . 

وستظهر كيفية تحليلهم وتفسيرهم للظواهر الكونية بصورة أفضل من 
خلال الابحاث والامثلة القادمة . 

واليك فيمايأتي عرض للاصول الديالكتيكية الاربعة : 


اسس المادية الديالكتيكية 


الأصل الاول 


صراع المتناقضصضات 


يعتبر قانون « صراع المتناقضات » الاصل المهم في الديالكتيك لدرجة 
انه يسمى ب « نواة الديالكتيك الماركسي وجوهره ولبه » . كمايتضح ذلك 
من كلمات وتصريحات مؤسسي هذا المذهبء وأقطابه . 
فهذا « لينين » يقول : 
« الديالكتيك بمعناه الدقيق هو دراسة التناقض في صميم 
جوهر الاشياء ) ') . 
وقال : « التطور هو صراع التناقضات 1" , 
وقال أيضاً : « شرط معرفسة جميع عدليات العالم في وجودها الحي هو 
معرفتها كوحدة المتضادات7) . ظ 


)١‏ راجع ماكتبه « لينين » فى كتاب حول التنافض 
؟) المادية الديا لكتيكية لجماعة منكبار الكتاب السوفييت ص١5"‏ 
#) المادية الديا لكتيكية ص59 
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وهدا «ستالين» يقول : 
« ان نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافاً للميتافيزيةية هي 
وجهة النظر القائمة على انكل أشياء الطبيعة وحدوادثها 
تحوى تناقضات داخلية لان لها جميعها جانباً سلبياً وجانباً 
ايجابيء ماضياً وحاضراء وفيها جميعاً عناصر تضمحل أو 
تتطور فنضال هذه المتضادات هو المحتوى الداخلي 
لتحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية »(') . 
وهذا « ماوتسى تونغ »يدول : 
«ان قانونالتناقض في الأشياء اي قانون وحدة الاضداد هو القانونالاساسي 
الاهم في الديالكتيك المادي»7 . 
وهذا الاصل كغيره من الاصول والقوانين الديالكتيكية ليس أصلامبتكراً 
كما ادعى ( مار كس )» حيث زعم بأنه هو الذي وقف عليه وقام بعرضه على 
الأوساط العلمية الى جانب غيره من القوانين الديالكتيكية المماثلة » ذيمي 
بأجمعها متخذة من فلسفة « هيجل » الذي بنى فلسفته على الاصول الثلاثة 
التالية : 
١‏ - ان الحركات تنشأ من التناقض والتضاد الداخلي في جوهر الاشياء 
أي ان للتضاد دور الخالقية للحركة فهو الموجد لهاء وهو منشوها . 
ل الحر كة العامة في الطبيعة . 
 #‏ انكل حركة متصاعدة نحو التكامل . 
ثم ان الماركسية اخذت هذه الاصول » وأجرت عليه بعض التحوير 
)١‏ المادية الديا لكتيكية والمادية التاريخيةص؟١‏ . 
؟) النمادية الديا لكتيكيةوالمادية التاريخيةص؟١‏ . 
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والتغيير وعممت نظريته على الذهنيات والعينيات ووقائع المجتممع البشري 
جميعاً» وادعت بأن تكامل الافكار والمفاهيم الذهنية » وكذا الاعيان الخارجية 
وحصول ااتطورات والانقلابات في المجتمعات البشرية ناشىء برمته من 
الصراع الداخلي في صميم جوهر هذه الامور بمعنى ان لكل شيء من هذه 
الاأمور ثلاث مراحل : 

.» مرحلة الاثبات» او« تز‎ ١ 

. مرحلة المفي» او« انتي تز»‎ ١ 

م مرحلة نفي النفي» او« سنتز » . 

وتفصيل ذلك هو : ان المرحلة الاولى هي مرحلة وجود الشيء وهويته . 

ثم ينبع من صميم الشيء مايضادده ويناقضه؛» ورصار ع ذلك لشيء ويسعى 
لنفي وجوده؛ والآول هو « تز » والثاني هو «انتيتز» . 

ثم يتولد من هذا الصراع شي » ثالث هو « سنتز » . وهو عبارة عن نفي 
النفي . 

وهكذا تنكأ جميع الحركات والتكاملات في ظل الصراع الداخلي فى 
جوهر الشي» بين تز وانتيتز . 

وبتعبير آخر : ان المرحلة الاولى هي مرحلة وجود الشيء قبل أن يقع 
فى مسير الرشد والتكامل . 

والمرحلة الثانية هي مرحلة وقوع الشيء فى مسير الرشد والتكامل . 

وعندئذ يقع الصراع بين الامرين فتتولد المرحلة الثالثة بظفر الثاني على 
الاول » وهذه المرحلة هي أكمل من المرحلتين السابقتين وهي ما تسمى 

فالمرحلة الاولى تنتفي بالمرحلة الثانية » وعندئذ يحصل من الصراع 
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بين تينك المر<لتين شيء ثالث من غير فرق بين ذلك بين المفاهيم 
الذهنية» أو العينيات الخارجية» وحوادث المجتمعات البشرية وتطوراتها . 

ففي مجال « الطبيعيات » ذكروا الامثلة التالية : 

١-انالحبة‏ من الحنطة اذا وضعت تحت التربة تكون فى مرحلةاثبات 
وجود نفسهاء ثم انه يصارعها فى صميمها مايريد نفي وجودهاء وثباتهاء فيتولد 
من هذا الصراع اخضرار الحبة» ثم تطورها الى نبتة خضراء وهكذا تتطور 
فى ظل هذا الصراع حتى تتحول الى شجرة وثهمرة . 

؟ -ان الجذب و الدفع لا ينفصلان عن بعضهما بعضاً شأن السالب 
والموجب (). 

 #‏ ان البيضة تحمل فى باطنها مايضاددها وبعد الصراع بين الاثبات 
والنفي يحصل الفرخ . 

وفي مجال « الذهنيات » مثلوا بالمثال التالي : 

عندما نقول: «الوردة هي زهرة» فنحن نعتمد على مفاهيم متقابلة فالوحيد 
( وردة ) والعام ( زهرة ) !" . 

وفي المفاهيم الذهنية كل ظاهرة فكرية في المرجلة الأولى وجود نفسها 
وهويتهاء فاذا عارضتها فكرة اخرى وقع الصراع بين الفكرتين» ويؤول ذلك 
الى انتقاض الفكرة الاولىء بالفكرة الثانية» ويتولد من ذلك فكرة ثالثة وهكذا 
حتى يحصل التطور والتكامل فى المفاهيم الذهنية والافكار . 

وفي هذا المجا لكتب مؤلفوا كتاب المادية الديالكتيكية يقولون : 

« ان الحقيقة تنشأ وتتبلور » فى الجدال » فى اصطدام وجهات النظر 


)١‏ المادية الديا لكتيكيقص57. 
؟) المادية الديا لكتيكيةص . لاا 


75 خالق الكون 


والافكار والاراء المختلفة )(') . 
وقال « لينين » معلا ذلك : 
« اذا كان ثمة تناقضات فى أفكار الناس فذلك لان الواقع الذي يعكسه 
فكرنا يحوي تناقضات فجدل الاشياء ينتج جدل الافكار واييس 
العكس »() . 
. وفي مجال « الاجتماع » قالوا : 
ان انتقال الدول الرأسمالية الى الاشتراكية سيتم لا نتيجة تصدير الثورة 
بل نتيجة الحل القانوني للتناقضات الاجتماعية بين بروايتاريا وبرجوازية هذه 
الدول !" . 
: أياذا كان هناك فى أحدالمجتمعات|لبشرية نظام اقطاعي مثلاء فانهويحمل في 
باطنه ما يضادده ويناقضه فيقع الصراع بين ذلك النظام وما يضادده داخلياً : 
فيحصل من نفي ذلك النظام نظام آخرء وهو النظامالبرجوازي وهو أيضاًيحمل 
فى باطنه مايضاده فيقسع الصراع بين المتناقضيسن فيتولد النظام الاشترا كي 
وهكذا . 
ويكون الاقطاع « نز » وما يضادده في داخله « انتي تز » والبرجوازية 
الحاصلة من الصراع بين هدين المتناقضين « سنتز » . 
' كماتكون الير جوازية «تز» ومايضاددها فى جوهرها «انتيتز» والاشتراكية 
الحاصلة من نفي « انتيتز » ل« تز » هي« سنتز » وهكذا . 
ومثل هذا جار فى العائلة فانها تحمل فى باطنها مايضاددها وهي في أوج 
(١‏ المادية الديا لكنيكية ص0 5 ؟. 
؟) المادية والمثالية فى الفلسفةص7/. 
"') المادية الديا لكتيكية ص1717؟. 
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قدرتها وشدة سلطانها » فيصارعها نقيضها » ويهدمها » وتضمحل العائلة ويحل 
مكانها شي ء ثالث جديد» وهكذا . 

هى! هو خلاصة ماقررته المار كسية حول هدا الاصل» ولايخفى على هن 
له المام بالفلسفة الاسلامية مافي كلماتهم من األذاط والخيط والذطاً والاشتباه 
وفي م يأنسي بعض م يمكن أن يقال حول هدا الاصل نذ كره ضوهن نقاط 
وامور ٠.‏ 010 . 


3 3 ع3 


١‏ -الفرق بين التضاد والتناقض 

لقد استعمل المار كسيون فى نصوصهم كلامتي التناقض والتضاد معاء 
وعطفوا أحدهما على الآخر وهم يظهرون بذلك انهما مترادفان مع ما بين 
الامرين من بون شاسع واختلاف كبير » واليك تعريفهما وبيان ذلك الفرق 
بينهما . 

ان الفلسفة الاسلامية تبحث عن الوحدة والكثرة » وتقسم الكثرة الى 
أقسام 3" منها التقابل وينقسم التقابل الى الاقسام التالية : 

أ تقابل التناقض . 

ب تفابل التضاد . 


)١(‏ للبحث حول النظريات الماركسية فى مجال نظريةالمعرفة» والاصول الفلسفية 
الاخرى ومايفسرون بوتاربخ المجتمعات البشرية مجال آخر» ونحن هنا نكتفى ببعض 
المناقشات وبيان بعض المؤاخذات على الاصول الديا لكتيكية التى تفى بكسر شوكة 
هذه الاصول» وزعزعتها. 

(؟) من أقسام الكثرة: المتماثلان؛ والمتخا لفان» وربما يعبر عن الكثرة با لغيريةفي 
مقابل الهوهوية التى هى تعبير .خرعن الوحدة. 
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ج ‏ تقابل التضايف . 

د تقابل العدم والملكة . 

وقد عراف أهل المعتّول كل واحد من أقسام التقابل هذه بنحو يمنعه عن 
الاختلاط بالاخر واليك هذه التعاريف باختصار : 


| تقابل ااتناقض : 
وهو عبارة عن تقابل الوجود والعدم مثل تقابل الانسان واللاانسان (فى 
التصوريات ).؛ ومثل قولنا: زيد عالم وليس زيد بعالم ( في التصديقيات ) . 


ب تقابل التضاد : 
وهو عبارة عن الوصفين الوجود بين اللذين يتعاقبان على موضو ع واحد 


أي لايجتمعان فى موضوع واحد » و زمان واحد» ومكان واحد ومن جهة 


واحدة 0 , 
وذلك مثل تقابل البرودة والحرارة» والبياض والسواد ء والفضيلة 
والرذيلة . 


ج - تقابل التضايف»: 
وهو عبارة عن تقابل الوجوديين اللذين يتعقلان معاً » ولايجتمعان في موضوع 
واحد من جهة واحدة » ويجوز ارتفاعهما . 

بتعبير آخر » انه عيارة عن امرين وجوديين لايتعقل احدهماالامع تعقل 


)١‏ يبحثالتناقض عن والتضاد فى علم المنطق لمناسبة وفى الفلسفة الاسلامية 
لمناسبة أخرى» وغير خاف على العارف بهذه الابحاث نوع تلك المناسبات. 
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الاخر » وذلك كالابوة والبنوة » والعلة والمعلولية . 

والفرق بين المتضادين والمتضايفين (مع انهما يستحيل اجتماعهما فسي 
موضوع واحد » وظطرف واحد ومن جهة واحدة ) » هو وجود الملازمة بين 
الموصفين المتضايفين فى عالمالتعقل » دون المتضادين () . 

وقد ذكر الحكيم «السبزواري» هده الاقسام في منظومته الفاسفية :اذ قال: 


قد كان من غيرية تقابل عرافه أصحابنا الافاضل 
بمنع جمع في محل قد ثبت ١‏ من جهة في زمن توحدت 7 
واذا تقابل الوجوديان ان عقلا معاً مضايف ان 
ودونه ضدان بالحقيق صف مسع غاية البعد ولامعها أضف 


الى آخر الابيات : 


: - #قابل العدم والماكة : 

وهوعبارة عن تةَابل' الوصفين اللذين لابوصف شيء باحدهما مالم يصج 
وصفه بالاخرمثل العمى والبصرء اذلايوصف بالعمىمن ليس من شأنه الابصار. 
وبعبارة اخرى » العدم والملكة يطلق على أمر وجودي (عارض لموضوع من 
شأنه ان يتصف به) وعدم ذلك الامر الوجودي في ذلك الموضوع كاليصر 
والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه ان يكون بصيراً . 

وبذلك يظهران التضاد غير التناقض كما يظهر انهما غير التضايف » وغير 





)١‏ لاحظ كشف المراد طباعة لبنان ص١5751‏ وشرح المنظومة للسبزوارىي ص 
١١5-16‏ ونهاية الحكمة للطباطبائى ص5١‏ 8ه .١‏ 

؟) هذا البيتتعريف لمطلق التقابل » ثماخذ الناظم يفسر اقسام هذا التقابل واحداً 
بعد واحدء ففسر المتضايفين بقوله اذا تقابلالوجوديان»كما فسر المتضادين بقوله: ودونه 
ضدان الى آخر ذلك. ظ 
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تقايل العدم والملكة . 

فالنقيضان منقبيل الوجود والعدم؛ والايجاب والساب» والوضعوالرفع 
بخلاف الضدين فانهما من قبيل الامورالوجودية » واذكانالمتضادان لايجتمعان 
في موضوع واحد . 

وبذلك يعرف أن عطف التضاد على التناقض وتصويرهما شيئاً واحسداً 
خطأ ناشيء عن عدم المعرفة بالابحاث العقلية . 


3 3 ع3 


؟ - استحالة الجمع بين الضدين والمتناقضين : 

تصر المار كسية في نظريتها الديالكتيكية على امكان اجتماع النقيضين » 
والضدين وتنفي بالحا حاستحالة ذلك الاجتماع؛ بل وتصر علىان عالم الطبيعة 
يقومعلى اساس التناقض والتضاد » فالحركة الموجودة في العالم نحو الكمال 
يحصل بسبب التصارع الموجود بين النقيضين والضدين في صميم جوهر 
الاشياء ؛ وهي بذلك ترد على اهل المنطق » والفلسفة الاسلامية التي تقوم 
اصولها وصرحها على استحالة اجتماع النقيضين والضدين . 

ولكشف النقاب عن وجه الحقيقة نأتي بالبحث التالي فنقول : 

أما استحالة اجتماع النقيضين فمن ابده البديهياءتاذلا يمكن لعاقل ان 
يحكم بجواز الجمع بينهما » لان التأكيد على فكرة ؛ والاعتقاد الجازم 
بصحتهالايتم الابعد التأكيد على بطلان نقيضها والاعتقاد الجازم ببطلانه »اذلو 
صحت نفس الفكرة ؛ وصح في جنبها نقيضهالامتنع التصديق بصحة تلكالفكرة 
فلوقلنا:الاربعة زوج » وصح مع ذلكانهاليست بزو جارتفع التصديقبزوجيتها 
ولو انه لم يصح فان هذا ليس الا لاجل امتناع صدق المتناقضين . 


ابرزالادلة على وجودالله الخالق ع 


ومثله مااذا قلنا: العالم حادث » فانهلاايصح مع صدق نقيضه (وهو العالم 
ليس يحادث) والا لما صح ولما ام.كن التصديق بحدوث العالم . 

وبالجملة » كلما صدق نقيض امتنع صدق- النقيض الآخر » ولذلك قال 
المنطقيون ان النقيضين لايصدقان معاً » ولايكذيان معاً . 

فزيد اما موجود في المكان والزمان المعينين » واما هو غير موجود في 
ذينك المكان والزمان المعنين » ولايصح ‏ ابداً ‏ ان يكون زيد موجوداً ولا 
موجوداً في ذينك الزمان والمكان المعينين »كما لايصح ان يكون موجوداً ولا 
غير موجود كذلكء وذلك لان التناقض_ كما عرفت عبارة عن حديث اجتماع 
الوجود والعدم » والايجاب والسلب » والنفي والاشات المحال تحت شرائط 
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: يشترط المنطقيون لاستحالة اجتماع النقيضين وحدات ثمانية هي‎ (١ 


-١‏ الوحدة فىالموضوع فيستحيل اجتماع : وجود زيد وعدم وجود 


زيد . 
؟' الوحدة فى المحمول فيستحيل اجتماع والعلم نافع والعلم ليبس 
نافعاً . 


* - الوحدة فى الزمان فيستحيل اجتماع : الجوحار صيفا 
والجوليس بحار صيفا . 
ع -الوحدة فىالمكان فيستحيل اجتماع : الجوبارد فيالقطب الشمالى 
والجوغير بارد فى القطب الشمالي 
ه ‏ الوحدة فى الشرط فيستحيل اجتماع : الماء يصبح حاراً اذا غلى 
والماء لايصبح حاراً اذا غلى 
- الوحدة فىالاضافة فيستحيل اجتماع: الواحد نص بالنسبة لم 
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ظ وامتناع واجتماع النقيضين ‏ هذا هو ام القضايا واساسها » كيف لا 
والمار كسيون الذين يدعون وقوع الجمع بين النقيضين فى كلماتهم » يحيلونه 
عمليا في فلسفتهم المادية الديالكتيكية . 

فان الاصول التي يعتقدون بها ويرون صحتها فهل تصح نقائضها أولا ؟ 

وعلى الاول يلزم تكذيب منهجهم وموقفهم تجاه مسألة التناقض » اذلو 
صح قولهم : «ان المادة متحركة» وفى الوقف نفسه صح نقيضه وهو «المادة 
غير متحر كة » يلزم تكذيب ذلك الاصل » والصيرورة الى ضده . 

وعلى الثاني ( وهو عدم صحة نقائض اصولهم ) يلزم امتناع الجمع بين 
النقيضين وهو المطلوب. 

وصفوة القول انكل من يدعي مطلباً اويطرح فكرة جازمة » فان ما يذّكره 





535 الى الاين 
والواحد ليس نصفا بالنسبة 
الخ لس 
١‏ الوحدة فى الكلية والجزئية فيستحيل اجتماع : البستان كله مثمر 
والبستان ليس كله 
متْر | :: 
-الوحدة فى القوة والفعل فيستحيل اجتماع : الطفل عالم بالقوة 
والطفل ليس عالماً بالقوة 
وهناك وحدة تاسعة اعتبرها «صدر المتألهين الشيرازي» وهيوحدة الحمل 
يطلب تفصيلها فيمحله . والجدير بالذكر أن هذه الشروط المذكورة لاستحالة 
الاجتماع ليست شروطآ ارتجالية اعتباطية بل هي محققة للاجتماع ولولاها لما 
صدق الاجتماع ' 


نظرية المادية الديالكتيكية ١‏ 


من القضية لايتصف بالجزم والقطعية الا اذا ظهر امتناع نقيضها »والافلوصحت 
الفكرة وصح ‏ فىالوقت ذاته ‏ نقيضها لانقاب العلم الى الشكءوالجزم الى 
التدردد. 

ان العلم بصدق كل قضية مفروضة على وجه القطع»لايتحقق الابعد العلم 
والقطع بكذب نقيضها » فلو ايقنا بان المادة حادثة فلابدان نكون قد اذعنا ‏ 
فى لوقت نفسهبكذب قدمهاء كما لواننااذا ادعينابان «افلاطون»هومعلم«ارسطو» 
لايد ان نذعن بكذب نقيض ذلك وهو ان « افلاطون » ليس معاماً لارسطو . 

وفى هذا الصدد قال الفيلسوف الاسلامي الكبير «صدرالدين الشيرازي» 

و وأحق الاقاويل ماكان صدقه دائماً وأحق من ذلك ماكان صدقه أولياً ؛ 
وأول الاقاويل الححقة الاوليةالتي انكاره مبنى كل سفسطة هو القولبأنهلاواسطة 
بين الايجاب والسلب » فانه اليه ينتهي جميع الأقوال عند التحليل » واتكاره 
انكار لجميع المقدمات والنتائج 0 

فما تدعيه الماركسية من امكان اجتماع النقيضين ومايسوته اصحابها لذلك 
من الامثئلة جميعها خارجة عن نطاق المتناقضين اللذينثبتت استحالة اجتماعهما 
بالشرائطالمذكورة:؛ وبالتاليفانذلكالزعم الباطل اماناشيءمن كونمايستشهدون 
به من امثلة منغير باب المتناقضين» واما لانهم لم يلاحظواالشرائطالمذكورة 
للاستحالة ولم يراعوها . !!! 

واليك بعض الامثلة التي يقيمونها وحقيقة الحال فيها : 

. مثال اجتماع الهجوم والدفاع في الحرب الواحدة‎ ١ 

؟ ‏ مثال اجتماع التقدم والتراجع في المعركة الواحدة . 

م مثال اجتماع النصر والهزيمة كذلك . 


.5١-46ص‎ ١ الاسفارج‎ )١( 
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- مثال اجتماع الموت والحياة في الجسم الانساني . 

هوه مثال البذرة والشجرة . 

فاندمع غض النظر عمافيهذه الامثلةمن الضعف وان | كثرها ليس منمقولة 
النقيضين » نقول : ان امكان اجتماع النقرضين في هذه الموارد انما هوافقدان 
أحد الشروط والوحدات الثمانية التي سبق ان أشرنا اليها . 

نفي الهجوموالدفا علايتوفر شرط وحدةالزمانأووحدة الموضو عفالهجوم 
وقع في وق تأومن فئة» والدفاع وقع في وقت أومن فئة أخرى: وهكذاالحال 
في النصر والهزيمة ع والتقدم والتراجع : 

واما مثال الحياة والموت في الجسم الانساني» فلايتوفر فيه شرط وحدة 
الموضوع تارة اذ تموت خلية وتولد خلية أخرى » وشرط وحدة الزماذتارة 
أخرى ؛ اذ الخلية التي ولدت الآن تموت في وقت آخر » فلاتجتمع الحياة 
والموت في وقت أوموضوع واحد . 

واما مثال البذرة والشجرة فلايتوفر فيه شرط وحدة القوة والفعل حيث 
ان أحدهما موجود وهو البذرة بالفعل » والاخر وهو الشجرة موجود بالقوة 
فأين اجتماع النقيضين الذي يدعيه المار كسيون ؟ ! 

ان هذه الامثلة تشبه قولنا : ان السماء تمطر الآن في هذا البلد » ولاتمطر 
في ذلك اليلد » او ان السماء تمطر الان ولاتمطر غداً . 

فان القضيتينفي كل من المثاليين صادقتان لعدم توفر أحدشرائطالاستحالة 
في المقام وهو الاتحاد في الزمان . 

وبالجملة» ان من يدعي استحالةاجتما عالنقيضين لايدعيهعلى وجهالاطلاق؛ 
بل بدعيه في نطاق خاص وتحت شرائط معينة بحيث لو انتفى أي واحد من 
تلك الشرائط لامكن اجتماع النقيضين » ولكنده في الحقيقة ليس باجتما ع ؛ 
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ولايعد هذا نقضاً لذلك القانون العام أعني قانون «استحالة اجتما عالنقيضين». 

هذا ونؤ كد مرة أخرى ان هذه القضية: « وهي استحالة اجتماعوارتفاع 
النقيضين » من أوضح القضايا وأصدقها ولايشك في هذه الاستحالة الاالشكاك 
أوالمنكرون لكل واقعية خارجية . 

كما نضيف ان صدق كل قضيةو الاذعازبها لايتحمق الا بعد التسليم يتلك 
الاستحالة ؛ قما لم يسلم باستحالة ذاك الجمع وذلك الرفع » لايمكن الاذعان 
تعضية من القضايا العلمية » والفاسفية » ولاجل ذلك سميت بأول القضايا وأبده 
البديهيات» وأول العلوم » وأساسها . 

فكل عالم باحث في ظواهر الطبيعة» وحقائتها لايمكنهانيذعن لاية قضية 
في العلوم مثل الفيزياء » والكيمياء » ما لم يتسلح بهذا القانون العام ولو خلع 
نفسه عن هذا السلاح » ونظر الى العلوم مع التشكك في تلك القضية لما 
أمكنه اثبات شيء فى العلوم والفاسفة » هذا كله حول استحالة الجمع بين 
النقيضين » واليك البحث حول استحالة اجتماع الضدين . 

استحالة اجتماع الضدين 


لقدعرفت ان المتضادينعبارة عن وصفين (')متزاحمين وجودبين لايجتمعان 
في موضوع واحد ووقت واحدءلمابينهما من غاية الاختلاف . 

وبعبارةاخرى:هما كيفيتان متزاحمتان للجسم لايجتمعان معأفي ذلك الجسم 
فلايعقل اجتماع البخل والسماحة والجبن والشجاعة في شخص واحد» وظرف 





)١‏ هذا على القول ياختصاص التضاد بالاعراض»ء واما على القول بشمول التضاد 
للصور الجوهرية فيجب التعريف بنحو آخر حتى يعم الصور الجوهرية المتضادة أيضا » 
والتفصيل يطلب من موضعه. 


كك خالق الكون 
واحد » أي لايعقل أن يكون الانسان جباناً وشداعاآً » ويعخيلا ومسا ذي آن 
واحك . 

كما لادمكن ان يكون الجسم أبيضاً وأسوداً واأبيت مظلماً ومضاءاً في 
زمن واحد . 

غير انه يجب عالينا ان نعرف ان التضاد المصطلح عليه في المنطق غير 
التضاد اد صطلح عليه في األفلسفة وان الخاط بين الامرين هو الذي سبرب في 
ان تتوهم المار كسية امكان الجمع بين الضدين » ؤما يدعونه من الضدين : 
المجتمعين انما هو من قبيل التضاد الفلسفي الذي لميقل أحد بامتناعه واليك 
بيان ذلك في البحث التالي : 
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التضان الفلسفى غير التضاد المنطقى 

اذا عرفت حقيقة التضاد المنطقي يلزم أن تقف أيضاً على التضاد الفلسفي 
حتى اتبين ماذكرناه عن المار كسية من توهم التضاد المنطقي مكان التضاد 

ان التضاد الفاسفي عبارة ءعن: الطاقات الممختلفة المتذوعة الموجودة في 
الجسم والتي يؤثر بعضها في البعض الآخرء ويحصل من التفاعل والتمازح 
بينهما شي ء الث 

أو بعيارة اخرى : أن المتضادات الفلسفيسة عبارة عن العناصر المميختافة 
الموجودة في الشيء والذي يحصل من التفاعل بينها مزاج ثالث » وعنصر 
جديك . 


و رزو جود مثل هدا التضاد والمتضادات في عالم الطبيعة دن أوضح الامور 
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بل قوام الطبيعة لايحصل الا بتفاعل تلك المتضادات فان العالم مركب من 
عناصر مختلفسة متضادة ( وهي اما أربعة كماعليه بعض علماء الطبيعة القدامى 
أو ه١١‏ كماعليه علماء الطبيعة الجدد) متفاعلة فيمابينها تفاعلا ينتج نوعاً جديداً 
من الطبيعة» أومتمازجة أو مؤثرة بعضها في بعض بحيث يتولد مزاج آخر »ء 
وهكذا تحصل التنوعات المختلفسة فى الطبيعة » فالماء يت ركسب من عنصري 
الا وكسجين والهيدروجين والملح يتأشف من تركب الصوديوم والكلور . 

وهذا أمر قد سبقت ( الفلسفة الاسلامية » الى التصريح به » قبل أن يولد 
مار كس» وقبل ان تولد الماركسية التي تدعى انها الكاشفة لناموس التضاد فى 
الكون والطبيعة . 

فهذا هو الفيلسوف الاسلامي الكبير « صدر الدين الشيرازي » يصراح 
بوجود هذا التضاد فى الكونء وبأن هذا التضاد هو السبب لظهور التنوعات 
المادية المختلفة في الطبيعة اذ يقول عند اللبحث عن وقوع الشرور فىجانب 
الخيرات : 

« ومنشأ ذلك الوقوع هو قبولها لالتضاد الموجب للكون والفساد» فانه 
لولاالتضاد ماصح حدوثالحادثات التي بسبب الاستحالاتالباعثة للاستعدادات» 
والنفوس الانسانية لاتحصل الا عند حصول الابدان واستعدادات مادتها لتعلق 
النفس بها وذلك لايحصل الا بتفاعل الكيفيات المتضادة » فالتضاد الحاصل 
فى هذا العالم سبب دوام الفيض » (') . 

وقال فى موضع آخر : 

« اقتضت العناية الازلية وقوع الاستحالة ( أي تأثير العناصر في بعض ) 
والتضاد فى عالم الكون والفساد» ولولا التضاد لماصح الكون والفساد » .. 


.7١ الاسفارج لاص‎ )١ 


2 خالق الكون 


وكونالصور والكيفيات مضاداً بعضها لبعض قدعلمت انها من لوازم وجودها 
المادي» ومن ضرورة التفاعل بينهاحتى يقع الاعتدال ويحصل به كمال تضادهاء 
فصح انه لولا التضاد ماصح دوام الفيض من المبدأ الجواد» ولوقف الوجود 
ولتعطل العالم العنصري عن قبول الحياة التي بها يحصل نيل المقصود)!! . 

ثم ان لصدر المتألهين بياناً مفصلا حول تأثير المتضادين بعضها فى بعض 
وبالتالي حصول اكائنات بأنواعها فمن أراد أن يقف عليه فلينظر الى محله!") 

فماتدعيه المار كسية من مسألة التضاد » وأن كل شي ء يحتوى على ضده 
الذي ينببع من صميم جوهره ويصارعه ويناضله حتى ينفي وجوده»؛ ويحصل 
من هذا الصراع والنضال شيء ثالث » يرجع ‏ في الحقيقة ‏ الى « التضاد 
الفاسفي» الذي لاريب في وقوعه فى الكون وعالم الطبيعة كماعرفت من كلمات 
الفلاسفة» دون التضاد المنطقي . 

بل النصوص الدينية من الكتاب العزيز والسنة الشريفة مصر حة بوجود 
مثل هذا التضاد فى عالم الطبيعة . 

فالروح الانسانية تتألف من طاقات مختلفة كما هو الحال في الجسم 
الانساني . 

فقد صرح الفلاسفة ان الجوهرة الانسانيسة تتألف من غرائز متنوعة » 
والكائنالانساني مسرح لمختلف الضغوط والمطاليب» ومركز لتجمع مختلف 
القوى العقلانية والنفسانية» ولا تتجلى عظمة الاذسان الا فى كونه حاوياً لمثل 
هذه القوى المتضادة » فاو انحصرت القوى المزروعة فى كيان الأنسان فى 
القوى العقلانية » أوالنفسانية خاصة لميتمتعبماله من المكانة والاهمية التي 

١)المصدر‏ السابىصل/مالا . 

؟)المصدر السابق حدالآن الرابع الفصل١١‏ ص9١1-‏ "9ا. 
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يمتاز بها على سائر الكائنات الاخرى . 
ان أهميسة الانسان تكمن فى كونه واقعاً في هذا المعترك من القوى 
المتضادة المتصارعة فى ذاته» وفي تغليبه للقوى الخيثرة على القوىالشريرة . 
وقد أشار القرآن الكريم الى اجتماع هذه القوى في الكيان البشرى اذ 
قال تعالى : 
( انا خلقناه من نطفة امشاجح نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً » 
(الانسانت_؟١).‏ 
وقال تعالى : 
« ونفس وماسواها د فألفمها فجورها وتقواها ») (الشمس 
الايات /ا -م ) 
وقال سبيحانه : 
« وهديناه النجدين » (البلد  .)١٠١١‏ 
فهذهالايات تصرح أوتفيد بأن الفطرةالانسانية مر كبة منالقوى الداعيةالى 
الفجور والتقوى» وان الانسان يعيش دائماً معتر كا حامياً بين هذه القوى . 
كما وانا نجد التصريح بوجود القوى المتضادة فى كيان البشر فى وجود 
الانسان فى الحديثء ومن ذلك ماقاله أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ليلا 
فى هذا المجال : 
« معجوناً يطينة الالوان المختلفة والاشياء المؤتلفة 
والاضداد المتعادية والاخلاط المتياينة من الحر والبرد 
والبلة والجمود » (') . 


١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١ 


70 خالق الكون 
وقال قار أيضاً - 
« مؤلف بين متعادياتها ومقارن بين متبايناتهاء ومقر ب بون متباعداتها ) 
مفر ق بين متدانياتها )١()‏ . 
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- تؤؤانتىتز مكان القوة والفعل 

ان المتتبع للفلسفة الاأسلامية يجد بوضوح كيف تتمتع هذه الةاسفة 
بالنضج فى التعبير والدقة في الاصطلاح » وبالعمق فى المطالب والتحقيق 
فى التعاريف » فالفلاسفة الاسلاميون يطرحون مسألة « القوة» و « الفعل » 
وبحئون فيهما على وجه التفصيل معتقدين بأن الحر كة تتم على أساس القوة 
والفعل . 

فالبيضة التي طالما يتمثل بهاالما ركسيون تتمتع بفعاية خاصةحيث أن لها 
صورة جوهرية محسوسة وملموسة لكل أحدء فان لها قشراً سميكاً فىالخارج 
وجلدة رقيقة فى الداخل» ومائعين أبيض وأصفر فى بطنها »فهي اذن تتمتع 
بفعلية » بيد ان فيها ‏ ممع ذلك قوة ( أوقابلية ) ان تتبدل الى فعلية أخرى 
وتقع في طريق التكامل » لكن لا مطلقاً » بل فى اطار شرائط خاصة . فاذا 
حصلت تلكم الشرائط وتوفرت تلكم الظروف تبدلت تلك القوة ( أي قوة 
أن تكون فرخاً ) الى فعلية أخرى » بأن تصير البيضة فرخاً بالفعل فالمادة يما 
انهاحاماة لقوةفعليةأخرىاذا تحر كتند<و الفعلية واتجهتالقوى والاستعدادات 
فيها نحو القابليات يتحقق التكامل . 


فمايسميه « هيجل » ب « تز » يعادل الفعلية الآولى ومايسميه ب « انتيتز » 





.١/86ةبطخلا نهج البلاغة‎ )١ 
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هو القوة والةابلية الموجودة فى المادة» فاذا اخحذت القوة بالتبدل الى الفعلية 
سمى ذلك « صراعاً » ونضالا بين تز وانتيتزء واذا حصلت وتحققت الفعلية 
الجديدة سمى ذلك « سنتز » . 

فلم يأت « هيجل ») ومار كس وأشياعهما بأمر جديد الا تغيير الاصطلاح 
الدارج في الفلسفة الى اصطلاح آخر يعيد عن الاذهان» غريب عن الافهام . 

والحاصل ان ماتسسيه المار كسية ب « تز وانتيتز » وتوهم الصراع بينهما 
و «سنتز» تنطبق على الفعلية والقوة» وأخذ القوةبالاتجاه نحو الكمال والفعلية 
الجديدة ليس الا . 

من الكافل سينيبا غا الصرا والتضاد كما صواره هيجل » وخلفه 

5 وأنصارهما » بل هو مبني على ان في كل نوع من الانواع المادية 
قوة كمال آخر » وامكان التبدل الى نوع آخسر وما ربط هذا بالتناقدض و 
التضاد ؟ ! 

نعم ان القوة لانتبد ل الى الفعلية في كل الشرائط والظروف » بل لابد 
من تو فر شرائطخاصة حتىتثبت تلك القوةوتتبدل الى الفعلية الجديدة»وهذا 
أمر صرحت به الفاسفة الاسلامية بوضوح . 

4# د د 


ه - انتحار المار كسية بيدها 


ان الاصل الذي أاعتمده « هيجل « فى تفسيار الظاهرة الكونيسة وحعاه 
ولا بموضوع دون موضوع؛ بل يعم جميع الامور الطبيعية والذهنية . 


فهو يعتقد بانه يبععث من داخل كل واحد من هذه الأمور وهن صميم ذاته 


ات حالق الكون 


« ضد » يعارضه ويناضاه » وضع الصراع العنيف بين ذينيك الضدين الى أن 
يغلب « الضد » على الاول ويتبدل الى شيء آخرء وموضوع جديد . 

ولماكان هذا القانون يشمل في نظر «هيجل» وأتباعه كل شيء حتى الافكار 
الكلية» والمناهج الفلسفية فان لنا أن نسأل الماركسية حيئئذ : 

هل يشمل هذا القانون « اأفكر الماركسي » نفسه والاصول الديالكتيكية 
نفسها أولا ؟ 

فان أجاب بالاثبات » واعترف بأنه توجد في بطن الفكر الماركسي » 
والاصول الديالكتيكية فكرة اخرى يضاددها ويصارعها من داخلها ومن ثم 
بيقع الصراع بينه وبين هذه الاصول حتى يغلبهاء ويقضي عليهاء ويثبتخلافها 
أو أكمل منهاء فذان ذلك ينجر الى انتحار الماركسية بيديها اذ عندئذ تتحول 
الاصول التي تعتمد عليها النظرية الماركسيية في تفسير العالم الى اضدادها 
وهذا يعني بطلان هذه النظرية: وانهدام ماقامت عليه من القوانين والاسس » 
فانه اذا تحولت الاصول الديالكتيكية الى اضدادها تصير النتيجة تبدل المادية 
الى الميتافيزيقية » والحركة الى الجمود » والصراع الى التوافق» الى غير 
ذلك . 

وان أجاب بالنفي » وعدم شمول قانون صراع المتناقضات وتبدل الشيء 
. الى ضدهللاصول الديالكتيكيةكان ذلك نقضاً للقانونالذي طلع بهالمار كسيون 
وخرقاً لقواعدهم التي يجب أن تعم ولاتتخصص أوتتوقف في نقطة . 

وبعبارة أخرى: ان صدق على « الفكر الماركسي » انه «تز» وصدقعلى 
ما يبعث من داخله ويصارعه في صميم ذاته انه « انتى تز » فما هو « سنتز » 
الذي سيؤول اليه هذا الصراع » وينتهي اليه هذا النضال . ؟ 

فان خاولوا استثناء « الفكر الماركسي » عن القانون لزم من ذلك نقض 
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الاصول الديالكتيكية وعدم شموليتها . 

ان الماركسية ترى ان النظام الاشتراكيهو النظام الأفضل التي ستتحول 
اليه جميع المجتمعات البشرية بعدما يقسع فسي داخلها من الصراع والنضال 
بين البرجوازية ونقيضها ولنفترضادت المجتمعات البشرية انتهت الى مثل هذا 
النظام؛ ولكنئنا نتساءل : ان الاشتراكية ستكون حينئذ بمثابة «تز» فما هو «انتى 
تز» الذي ستفرزها الاشتراكية من داخلها » وماهو « سنتسز » الذي يجب ان 
تتبدل اليه بعد الصراع ؟ هل ستتوقف الحركة هنا وتنتهي مقولة تزوانتي تز 
وسنتز في هذه النقطة أم تستمر ؟ 

فان توقفت ‏ هنا كان نقضاً للقاعدة التي ادعى الما ركسيون شموليتها 
وعموميتها لكل شيء ولكلفكر » وان استمرت فما هو سنتز بعد الاشتراكية ؟ 

لقد كان على اتباع ماركس و أنصار مذهيه أن يجيبوا على جميع هذه 
التساؤلات المحرجة:؛ ولكنهميمرون عليها كان لم يسمعوا بهاء فرارأمن نتائجها 
السلبية على نظريتهم . 

53 3 23 

<-التلاقى » الت ركيب » الانتاج 

ان الماركسية تتصور ان رحى التكامل وتولد الانواع الخديدة في عالم 
الطبيعة يدور دول الأمور التالية : 

. وجود الشيء نفسه وتحققه بالذات‎ - ١ 

ا الصراع المنبعث من داخله . 

. انتاج نوع جديد في ظل الصراع الم كور‎  * 

فعلى ذلك هناك أمور ثلاثة يقُوم التكامل على أساسها هي: وضعالشيء 


14 خالق الكون 





والصراع الداخلي ؛ ثم تواد نوع جديد . 

وهذه الاطروحة ‏ لو صحّت في بعض الامثلة و الموارد التي يذكرها 
الما كسيون في مؤلفاتهم مثل قصة البيضة » والنواة فانها لاتصح في كثير من 
الموارد التي يقوم التكامل فيها على أساس أمور أخرى . 

فان أساس ححدصولالكيفيات| أجديدة في كثير من الموارد مبنية على الامور 
التالية : 

- تلاقى الشيثين أوالاشياء . 

؟ حصو لالتر كيب بعد التلاقي . 

م تولد نوع جديد من هذا التلاقي . 

ويمكن أنتلمس هذه الحقيقةفي الامثلة التاليةالتي امتلا بها و بأمثالها كتب 
الكيماوبين والاجتماعيين . 

١-المساء‏ مثلا يحصل من تلاقي عنصرى الا وكسجين والهيدروجين 
تحتشرائطخاصة من الحرارة والضغط ثمالتر كيب والتمازج بينهما وثم يتولد 
شىء جديد هو الماء . 

وكذا الملح فانهيتحقق بتلاقي عنصري الصوديوم والكاور » ثم التركيب 
بينهما تحت شرائط خاصة » ثم يتولد ما سودى بالملح . 

وهكذا كل المت كبات الكيمياوية فانها تتألف من تلاقي عنصرين اواكثر 
ثم التر كيب والتمازج بينها » ثم يتولد شىء جديد . 

فليس ها هنا اثر من تز وانتي تز والعبور من قناة الصراع للوصول الى 
محطة «سنتز» 

؟ ‏ ان الخلية البشرية الاولى لايتحقق تواجدها وتكاملها على الاساس الذي 
يصور المار كسيون بل: تنشأهذه الخلية من تلاقي حويمن الرجل مع بويضة 
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الانثى ثم بعد التركيب والتمازج تتولد الخلية البشرية الحية. 

وعلى هذا الاساس فان الاشياء في عالم المركبات الكيمياوية وفي مجال 
الخلية البشرية تتولد على اساس تلاقي العناصر المتنوعة والتر كيب بينها , 
م حصول كيفية جديدة لا «الوضع» ثم «التصار ع الداخلى» ثم «الانتاج» اى 
تز وانتى تز وساةز اوالاثيات ثم النفي ثم نفي النفي . 

م« ان الذرة كما يوضح لنا علم الذرة ‏ لاتقصر عن ما ذكرناه فى 
المركبات الكيمياوية » فلا نجد للمراحل الثلاث التي تدعيها الماركسية اي 
اثرفيها » بل هناك ذرات تتوالف » وتدور حول محور واحد أأىان تنفصل عن 
محورها » وتتركب مع الذراتالاخرى » وينشأ نوع جديد . 

فالتكامل والتوالد فى العالم بني على اساس التا لف والوئام والتمازجوالتعاشق 
لاعلى اساس التنازع والنضال والتصارع وكان الفكرة الاجتماعية التى كانت 
تعتنقها الماركسية هى التى دفعتها الى اختلاق مثل هذا التفسير في عالم الطبيعة 
والمادة مع انكل من له المام بالعلوم الكيمياوية وعلم الاحياء يجد ان اساس 
التكامل وتولد الانواع والكيفيات الجديدة يقوم على اساس التجاذب لاعلى 
التخالف » على اساس الوفاق لأاعلى اساس الصراع . 

وما ذكرناه من الامثلة ليس سوى نماذج واضحة فيهذا المجال » ويمكن 
الوقوف على امثلة ونماذج اكثر بالخوض فى العلوم الطبيعية . 

د ُ د 


٠‏ - الحركة فى ظل عامل خارجى 
تصر المار كسية على الزعم بان التكامل يهوم على توسج خاص وذلك هو 
ان التكامل نتيجة عامل داخلي وجو «الصراع الداخلي» بين الشىء و نعرضه الدى.. 


21 خالق الكون 


ينجر الىانقلابه الىشيء آخر مزدون تأثير اي عامل خارجي وتدخله وتأثيره 
واذا رأى تدخل عامل خارجي فى تحقق التكاملسمى ذلك بالشروط المساعدة 
لاالعوامل المؤثرة » وبذلك يحاول الفرار من النقوض التى ترد عليه فيهذا 
المجال . 

غير ان هذا النوع منالت<ليل يشبه رأي وتحليلمن اغمض عينيه وتجاهل 
كيفية تحةق التكامل في الموجودات الحية » وفي المجتمعات البشرية » فان 
الرشد والتكامل في هذه المجالات يتم دائماً في ظل عامل خارجي . 

ان المعلومات الحديثة المتوفرة عن كيفية التحولات الحاصلة فى عالم 
الكرمياء قد قضضتعلى زعم المار كسية هذا » فانها قد اثبتتانالنظام المفتو )١(-‏ 
لايتكامل ولا يتحرك الابتأثير عوامل خدارجية . 

فالنبات والحيوان والانسان التي هي من قبيل الانظمة المفتوحة لاتتكامل 
الاعن طريق الاستعانة بالعواه-ل والمؤثرات الخارجية كالشمس والقمسر » 
والهواء » وغيرها . 

والانظمة المفتوحة عبارة عن تلك الموجودات التي لها علاقات وروابط 
مع ما يقعخارج ذواتها » فهي تأخذما تحتاج اليهمن الطاقات اللازمة » والمواد 
الغذائية من الخارج » ثم تمسك ما ينفعها » وتدفع الفاضل » والزائد . 

فالخلية النباتية ‏ مثلا ‏ غير مستغنية عن الذارج لتحقق نموها ورشدها 
وتكاملها وانشطارها وهكذا غيرها . 


)١‏ هناك نظامان فى الاشياء المادية الطبيعية على غرار ما فى الادوات الصناعية 
نظام مفتوح ونظام مغاق : فالنظام المغلق مثل اسطوانتة الغاز حبث لا منفذ فيه » والنظام 
المفتوح مثل سخانة الماء فى الحمام الذى له منفذ لخروج الماء كما له مدل لدخول 
الماء فيه ففى النظام المفتوح يستعيد الشىء مافقده باستمرار بخلاف النظام المغلق . 
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وعلى هذا الاساس فان الفعاليات ال<يوية رهن بتأثير وتدخل العوامل 
الخارجية » ولذلك نجد الانظمة المغلقة المنطوية على نفسها كاابيضة ‏ مثلا ‏ 
لاتتكامل ولانتمتع باية فعالية مادامت منغلقة على ذاتها » غير متصلة بالعوامل 
والمؤثرات الخارجية . 

فالشمس لكونها تتمتع بنظام مقفل منغلق لانستعيسن بغيرها » ولاتستمد منه 
ما يجعلها في مسير التكامل » لاذرى فيها أي أثر للتكامل » بل هي سائرة نحو 
الشيخوخة والاهتراء كما ثبت في القانون الثاني للديناميكا الحرارية لانها 
تحتوىعلى طاقات محدودةتنفدشيئاً فشيئأمن دون ان:قدرعلىان تعوض مايزول 
بعوامل خارجية . 

وبهذا تبين ان التكامل ايس لاج ل الصراع والنضال الداخلي من دونتأثير 
ودخالة عامل خارجي بل هو ادخالة عامل خارجي . 

نعم وجود « القابلية للتغير) في ذات الشيء كالحبة ‏ مثلا ‏ شرط اساسي 
لتحةّق التكامل» الا انالعامل المؤثر ليسهو القوة » والقابلية » بل هناكعوامل 
خارجية كالشمسءفللشمس والمواد السكرية اثر خاص فى تكامل الحبة السى 
الثمرة . 

وعلى ذلك فما ادعته الماركسية مناث التكامل انما هو نتيجة الصراع فى 
جوهر الشيء وذاته تجاهل للعلة الواقعية » وتنكر لتأثيرها » واسناد للامر الى 
ماله دخالة ضعيفة لادخالة اساسية . 

وعند ما تطرح هذه الاسئلة على الما ركسيين يجيبون بأن تأثير الشمس 
وغيرهامن العوامل الخارجية مث تأثير حرارة بدذالطير في تبدل البيضة وتكاملها 
الى فرخ » اي انه شرط معد للتكامل وليس عاملا مؤئراً . 

وأنت خبير بأن القياس هنا» قياس مع الفارق فهل يمكن ان نعتبر :أثير 


5 خالن الكون 





التربة بما فيها من المواد الاولية والشمس والهواء والغازات الجوية في نمو 
الحبة وتكاملها الى شجرة وثمرة من قبيل تأثير الطير الام في تفريخ البيضة . 
فان العواملالمذكورة هي المكونة للانواع بحيث ترجع الثمرة ‏ في الحقيقة 
الى نفس تلك المواد . 
د د د 

م - تكامل المجتمعات البشرية فى ظل ااعامل الخارجحى 

ان المتتبعلاحوالالمجتمعاتاأبشرية وتاريخهايرى انتبدل نظاماجتماعي 
فيها الى نظام اجتماعي آخ ركان ولم يزل بتأثير وفعل عوامل خارجية » فان 
سقوط النظام الكسروي والقيصري في ايران والروم لم يكن الابتأثير العامل 
الاسلامي لابتأثير الصراعات الداخليةكما ان سقوط الفراعنة وغيرها منالنظم 
كان لاسباب خارجية ممائلة . 

هذا في قديم الزمان » واما في العصر الحاضرفان ماجرى ووقع في بلاد 
المنظومة الاشتراكية والشيوعية خير دليل على تأثير العامل الخارجي في قيام 
الانظمة الاشتراكية والشيوعية فيها . 

فان هذه الانظمة قامتفي هذه البلاد وانضمت هذه البلادالى قطبالا تحاد 
السوفيتي بسبب تدخل الاتحاد السو فياتي عسكريا فيها بدليلانها كانت لاتزال 
في دور الطفولة من حيث النظام الرأسمالى ولم بحن بعد وقت الانقلاب 
الشيوعي فيها . 

ان النظام الشيوعي لم يقمفي هذه البلاديسبب التناقضات الداخليةبل بسبب 
التدخل العسكري السوفياتيفيها صريحا وفي وضح النهاروهي حقيقة لايشك 
فيها من وقف على مجريات الاحداث في الساحة العالمية وسا وقع في الحرب 
العالمية الاولى والثانية . ظ 
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وافغانستان الجريحة والمحتاءة من قبل القوات الروسية الغازية أحدث 

شاهد وأقوى برهان على مثل هذا الآمر . 
د د د 

1 - القوى المتنوعة تكمل بعضها بعضاً 

ان الاصل المار كسيفي التناقض يقوم على أسا س(أوبالاحرىعلى تصور) 
ان القوى المختلفة المتنوعة ينفي بعضها بعضاً » فيتبدل الشيء عبر هذا 
التخاصم الى نوع جديد » مع ان الواقع في عالم الخارج يكشف لنا عن ان 
القوى المتضادة تكمل بعضها بعضاً » وتعدل بعضها الاخر » لا انالبعض يفني 
الاخر ويقضي عليه بالمرة » ويحل مله كاملا . 

ونمثل لهذه الحقيقة بالانسان الذي نعرفه أكثر من غيره من الكائنات . 

فالانسان ينطوي كما نعرف ‏ على سلسلة من الغرائز السفاى» وساسلة 
اخرى من الغرائز العليا . 

والغرائز السفلى كالشهوة » وحب الذات وحب المال» والغضب » وما 
شاكل ذلك تجره الى الانسياق نحوالميول ااجنسية»وتحصيل الجاه والمقاممن 
أي طريق اتفق . 

وهذا النوع من الغرائز يشكل قسماً من جانبه الروحي » ولاشك في انها 
مفيدة بلوضرورية لحياته وبقائه» اذ لولاها لانقرض النوع الانساني»واستحال 
استمرار الحياة البشرية . 

غير ان الكيان البشري ينطوي كما قلنا على غرائز عالية في قبال تلك 
الغرائز » كالميل الى ال<ق والرغبة في العدل » وحب الاخرين» وتعشىالكمال 
والجمال وغير ذلك وهي غرائز عجنت بحقيقة الانسان وطبيعته وجوهرهعجنا 
لاينفك عنه . 


44 خالق الكون 


فلكل هذه الغرائز دخالة كاملة في تكوين شخصية الانسان الكاملة بحيث 
لو فقدوا واحدة منها لاصبح انساناً ناقصاً . 
غير ان هذه الغرائز لاتفني شيئاً من الغرائز الاخرى بل تعدلها » وتجعلها 
في حجمها المناسب ومسارها الصحيح »ء وبالتالي ينشأ من تلاقي هذه الغرائز 
السافلة وتلك الغرائر العالية وتركيبها الانسانالكامل المعتدلفي خلقه ومواقفه , 
السوي في عقله وشخصيته . 
وعلى ذلك لايصح مايةقوله الماركسيون من ان تكاه_لى اأشيء ناشيء من 
الصراع الداخلي في جوهر الاشياء عامة ومن نفي الثاني للاول بل الحقيقة 
الساطعة هي ان القوى المختلفة المتنوعة يكمل بعضها بعضاً » ويعدل بعضها 
الآخر . 
د د د 


٠‏ - دور الغرائز فى بناء 9تكامل الحضارة 


تعتمد المار كسية في تفسيرها للكون » ولمايقع في المجتمعاتالبشريةمن 
تحولات » على مبدأً « الصراع الطبقي الداخلي » » فتزعم ان ذلك الصراع 
هوالعامل الوحيد في بناء المجتمع البشري وحضارته العلمية والاخلاقيةوالفنية 
ولكنها غفلت عن ان الصراع الطبقي ‏ على فسرض تأثيره ‏ ليس الا أحد 
العوامل في هذا المجال » فثمة عوامل اخرى لايقصر تأثيرها عن تأثير عامل 
الصراع الطبقي الداخلي ان لم تكن أقوى منه » وهي عوامل روحية موجودة 
في النفوس الا نسانية قاطبة» وقد كشف عنها علماء النفس في بحو ثهم ودراساتهم 
عن الشخصية الا نسانية وهي عبارة عن : 

١-غريزة‏ حب الاستطلاع . 
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؟!- غريزة حب الخير. 

م غريزة حب الجمال . 

غ: غريزة التدين . 

ولقد كان لكل واحصد من هذه الغرائز أثره البالغ في انتعاش الحضارة 
الانسانية » وتقدمها » ونموها في مختلف الابعاد . 

فقد تجلى « حب الاستطلاع » الذي يتمتع بدكل انسان في الأبحاث 
والدراسات وتأليف الكتب والتحقيقات العلمية » وتحت تأثير هذه الغريزة 
ظهرت العلوم » وانطلق المكتشفون والمخترعون يدرسون » ويبحثون ء 
ويتعمقون في الظواهر الطبيعية » ولايحدوهم ‏ في ذلك الاحب الاستطلاع 
والاطلاع على الحقائق » والوقوف على الاسرار » متحملين في هذا السبيل 
كل عناء » وتعب . 

وقد تجلت غريزة «حب الخير» في الاأعمال الخيرية مث ل تأسيس الجمعيات 
الخيرية»وتشييد المؤسسات الانسانية» وتقديم الخدمات والمساعدات المجانية 
للمحتاجين وغير ذلك. كماان على أثر هذه الغريزة مال الانسان الى كل نبيلة ؛ 
وكره كل رذيلة » وأحب كل انسان طيب وكرهكل انسان شرير » بل وظهرت 
القيم الاخلاقية التي لها آثا ركبيرة وعظيمة في بناء المجتمع الانساني السليم . 

وتجلت غريزة « حب الجمال » في الاعمال الفنية الرائعة » وعلى أثسر 
هذه الغريزة ظهرت المعماريات الانيقة » وأنواع الفنون الجميلة» والابداعية. 

وتجلت غريزة « التدين » في ظهور كل مظاهر التعبد والخشوع لله ؛ 
واقيمت ‏ على أثر هذه الغريزة ‏ المعابد وشيدت الهياكل » وانشدتالقصائد 
الدينية» بل وكان لهذه الغريزة تأثير كبيرفي وقو ع الانتفاضات الشعبيةالعظيمة. 

ولم ينحصر ظهور كل هذه التجليات المتنوعة لتلك الغرائز بمنطقة دون 


ا خالق الكون 


أخرى » أوجماعة بشرية دون جماعة بشرية ثأنية » بل نجدها في كل دورة من 
أدوار التاربخ البشري » وكل نقطة من نقاط الارض حطت للانسان فيها قدم: 
وليس ذلك الا لملازمة مبادثها ( وهي تلك الغرائز الاصيلة الاربع ) للانسان 
دائماً وأبداً : 

انلكلواحد من هذه الغرائزأثراً بالغأفي بناء جانب من جوانبالحضارة 
الانسانية » وتحقق تطور عظيم وعميق في ناحية من نواحي الحياة البشرية . 
وهي بالتالي متعاونة فيما بينها ليناء الحضارة الانسانية » فهي أشبه بفنيين مسن 
ذوي الاختصاصات المختلفة الذين يتعاونون لبناء قصر جميل المنظر » منسق 
الأركان . 

فما اتفه قول مار كس بأن «الصراع الطبقي» هوالعامل الوحيد والاساسي 
لجميسع التطورات والتحولات الاجتماعية والفاسفية والفنية والعلمية وغيرها ؛ 
فهذا الكلام أشبه بمن يريد تفسير زلزال عظيم بهبوط صخرة من قمة جبل . 


23 يز 2 


١‏ ١-الاسياب‏ المتئوعة للتحولات الاحتماعية 

تصر المار كسية علىان تفسر جمييع التحولا تالاجتماعيةفي الحياةالانسانية 
وكل تغيبر لنظاماجتماعي الى نظام اجتماعي آخر بالاصل الديالكتيكي المزعوم 
وهو : « الصراع الطبقي » في حين أن ماوقع » أويقع , في حياة البشر من 
تحولات وتطورات لها مناشىء وعوامل أخرى غير ماذكروه » وتوضيح ذلك 
ان التحولات المؤدية ‏ في الاغلب ‏ الى تأسيس الانظمة السياسية أوتغيرها 
تتنوع الى ثلاثة أنواع : ظ 

الذوع الاول : مايقع بواسطة بعض الطغاة الذين يعمدون الى التوسّل 
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بكلوسيلةوحيلةللحصولعلىالسلطة على الناس بحجةانهم أو لى* نغيرهم 5 لحكم 

والساطان» لما يتمتعون به من قوة ومال وعشيرة» فلايدفعهم الى ايجاد مثل هذه 
الاوضاعالا دافع حب الجاه والمنتصب» وح سبالدات» والشهوة وهم بالوصول 
ان مار بهم ومطامعهم في الحكم والسلطان يبرضون رغبتهم ») ويشبعوت جوعهم 
الى السلطة » ويروون عطشهم الى الشهوة والشهرة . 

ويوجد في مقابل هذا الفريق فريقان آخران» الفريق الآول: المحرومون 
المسلوبوا الحقوق الذين ينهضون في وجه الحكام » ويثورون على أنظمتهم 
السائدة لانقاذ حقوقهم » ودفيع الحرمان عن أنفسهم ؛ ويقع التصارع والتنازع 
بينهم وبين تلك الاجهزة الحا كمة) وينتهي أحياناً بانتصار المحرومين» وأحياناً 
بهز يمتهم » لعوة الحكام وضعف وسائل المحرومين »؛ وهذا هو النوع الثاني 
من التحولات الاجتماعية التي لها عامل آخر يختلف عن النوع الآول . 

وفي هذا النوع يكون للعامل الاقتصادي دور بارز في اشتعال الثورات 
وقيام الكادحينمن العمال والفلاحين وغيرهم من المحرومين في وجهالحكام 
وأرباب السلطة والمال والعمل 1 

الفرربق الثانى وهم : الذين لاتدفعهم الى مقاومة الحكام 4 والثورةعلى 
الانظمة القائمة » الا الدوافع الانسانية النبيلة مثل حب العدل والحق وحسب 
النوع الانساني والرحمة وغيرها من الغرائز الانسانيةالعالية ام فهم بندفعون 
تحتتأثير هذه الدوافع ‏ الىالثورة على الحكام الجائرين الذين يجورون 
ويظلمون 6 وينهيون الثروات » ويهدروت كرامة الانسان دون أن يكونوا في 
ثوراتهم ودعو اتهم مدفوعين بأيدافع شخصي » ودون أن تكو نّ نهضتهم لتحقيق 


. هذا اذا لم نأخذ فى الاعتبار التكليت الالهى لهم‎ )١ 


0.0 خالق الكون 


ويتألتن هذا الفريق في الاغلب من الانبياء العظام ومن سار على نهجهم 
من العلماء والمصلاحين . 
فهذا هو النبي العظيم «ابراهيم الخليل» في وجه«نمرود) لانه تمردوتفرعن 
واتخذ عباد الله خولا » ومال الله دولا » وعاث في الارض فساداً . 
وهدذا هو النبي العظيم « موسى الكليم » ينهض في وجه فرعون »ء لانه 
عبد الناس» واستغلهم» وقتل الرجال واستحيا النساء» واستضعف شعبه» وعلا 
وطغى في الارض . 
وهذا هو رسول الله ينيج خاتم النبيينوهو من أعز قبيلة في العرب » 
وهو تلك الشخصية المكرمةالمحترمة يقوم في وجه الأصنام وأصحابهاء ويثور 
على طفغاة مكة بل وكل الطغاة والمستكيرين حاملا الى البشرية جمعاء » رسالة 
الاسلام الالهية التي هي رسالة التحرير والخلاص » والسعادة والفلاح . 
وقدتحمل جميع هؤ لاء أرسل العظامفي طريقدعوتهم وقيامهم أشدأنوا عالاذى 
والعداب منقومهم والطغاةفي عصورهمدون انيدفعهم الىذلك ايدافع غير الدافع 
الانساني والمسؤوليةالالهية الملقاةعلى عاتقهم؛ومندونان يكون الدافعلهم هو 
تعرض مصالحهم اأشخصية للخطر بل كان العامل المؤثرهو المسؤولية لني تحملوها 
منجانب الله اولا » ومن جانب ضمائرهم ثانياً »ولهذا نرىالمجاهدين المسلمين 
في صدر الاسلام عند ماسئلوا عن علة اقدامهم على فتح ايران اجابوا قائلين : 
«الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى 
عبادة اللهءو لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا الى 
سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام)() . 


)١‏ الكامل لابن الاثير ج١‏ ص9١م ‏ .«م 
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وهكذا لايندفع هذا الفريق الى مكافحة الانظمة السائدة واحلال أنظمة 
اخرى مكانها الا بدافع انساني و آلهي لااقتصادي وطبقي . 

اذن فالاسباب الداعية الع الثورة » والباعئثة على مكافحة الحكام 7 وقاب 
الانظمة ويناء مجتمصسع انسانى جديد لاتنحصر في ماذ كر ته المار كسية من الصراع 
الطبقي والتناقضات الاجتماعية بل هي : 

اما العامل النفسي المنحرف المتمثل في حب الذات والمال » والشهرة ع 
والسلطان. 

واما العامل الأخلاقي والروحي المتمثل في غريزة حب العدل والقسط » 
والرحمة على البشر » أو المسؤولية الالهيةالمتمثلة في الرسالات السماوية . 

ولايمكن مع ذلك انكار أن للعامل الاقتصادي والاختلاف الطبقي دوراً 
في وفوع طائفة من التحولات وليس جميعها 7 

0 2# 2 


- دور الصراع الداخالى فى ظهور التنوعات 

ان الهدف من طرح قانون «الصراع الطبقي » فى المادية الديالكتيكية 
هوتفسير ما للكون من الكمالات والفعليات » من هذا الطريق وبالتالي ادعاء 
ان للصراع والتناقض دور البناء والخلاقية فى الطبيعة » فكل ما يبدو للعيان في 
الطبيعة من الكمال والتنوع ناشيء من التضاد والصراع الداخلي » فهو بمنزلة 
العلة الفاعلية (أي معطي الوجود) في الفلسفة الالهية . وهنا لابدلنا من الوقورف 
على حقيقة الحال في هذه المسألة » والوقوف على مدى دور التضاد والصراع 
الداخلي في ظهور الانواع والكمالات في صفحة الطبيعة » فنقول : 

لاشك ان للتضاد دوراً هاماً في الامرين التاليين : 


1 ٠ه‏ خدالق الكون 





حدوث جمال الطبيعة وتنوعها » فلولاوجود عناصر مختافة » وطاقات 
متنوعة فى الكون والطبيعة لم يكن من الجمال المشهود الان أي اثر أوخبر : 
اى لوكان فىالعالم عنصر واحد اوطاقة واحدة لبقي العالم على صورته البسيطة 
البدائية . 

؟ ‏ ازالة الفعليات السابقة ومحوها وتجريد المادة عن الفعلية الآأولى » 
وهذا هو المشاهد في التضاد الخارجي بلا اشكال » فلو لم يكن لانار ضد من 
الماء او الريح او غيره لبقيت المادة اسيرة في قبضة الصورة السابقة » غير ان 
ورود الضد عليه أو.جب انخلاع المادة عن الصورة السايقة ومثاه التضاد 
الداخلي ليس له الا خلع المادة من الفعلية السابقة » فالبيضة ‏ حسب فرض 
ماركس ‏ بما انها تحتوي على تناقض داخلي فان هذا التناقض والصراع 
يوجب تحرير مادتها عن الصورة السابعة . 

غير ان الماركسية تدعي أمراً زائداً على هذا وهو دور الخلاقية للصراع 
والتناقض وهذا مانبحثئه في المقطع التالى : 

1١‏ هل للتضاد دور الخلاقية للفعليات ؟ 

ان المار كسية تدعي ان للتضاد دوراً آخر مضافاً الى هدين الامرين وهو 
دور الخلاقية » واليك تحايل هذه النقطةمن فلسفتهم فنقول : 

ان الماركسية تصرعلى ان للتضاد السداخلي دور الخلاقية بمعنى انه هو 
السبب في ظهور الفعليات والكمالات الجديدة»وان للتضاد والتصارع الداخلي 
اثرأ مباشراً فيازالة ومحو صورة البيضةعن مادتها ثم افاضة صورة الفرخ على 
تلك المادة فهو اذن » بمنزلة العلة الفاعلية عند الالهيين . 

والسؤال المطرو-هناهو: بأي دليل جنحمار كس وانصارهالى هذاالرأى» 
واعطوا للتضاد الداخلىمثل هذهالمنزلة اعني دورالخلافية بمعنىايجادالصورة 
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الجديدة » والكيف الجديد . 

أوليس ذلك لان الماركسيين لايرون لظهور الصور والفعليات الجديدة 
علة أخرى . 

أجل اندافع الماركسية ال ىاتخاذ مثل هذهالفكرة ليس الا اتخاذهالموقف 
مسبق في تحليل الظاهرة الكونيةوفعاياتهاء فانها اذاتخذتالمادة أصلاء وأنكرت 
وجودكل العوالم غير المادية؛نظرت الى العالم من زاوية هذه الفكرة الخاصة 
فام تجدمايصلح لاسناد ظهور الفعليات اليه غير «الصراع والتناقض الداخلي» 
في جوهر الاشياء فاعتبرته علة مفيضة للفعليات وسببا بناءاً للكمالات » فأقامته 
مقام العلة الفاعلية في الفلسفة الالهية . 

ترى هل يصح لدن يحاول تفسير الكون بموضوعية وجدية أن يعتمد على 
مثل هذه الفكرة التي لادليل له عليها سوى الموقف المسبق ؟ ! 

وهانحن نلفتنظر القاريء الى أمرين لاثبات عدم كفاية التضاد الداخلي 
لفلهور مافي الكون من الحركات والتنوعات والتوجه نحو الكمال تاركيدن 
التفصيل الى محله : 

الاول/ان المادة ‏ في حركتها ‏ تتوارد عليها فعليات جديدة ليست من 
سنخ المادة» كالشعور والادراك والمشاعر النفسانية التي برهن العلماء في الفلسفة 
الاسلامية على تجردهاعن المادة» فماهو العلةلظهور هذه الكمالات فيالمادة؟ 
وهل يمكن أننعتبر «الصراع الداخلي» علة لظهور الآرواحوالنفوس والحالات 
الروحية والنفسانية (') ؟ والمادي وانكان ينكر كل شيء يتصور وراء المادة : 
الا انه لاقرمة لازكاره بعد اطباق الادلة الفلسفية والتجارب العلمية على وج-ود 
تلك العوالم والحقائق في ماوراء الطبيعة والمادة . 


, وقد عرفت بعض الادلة على تجرد الروحعنالمادة فلاحظ صمنهذا الكتاب‎ )١ 


ءة خااق الكون 





الثانى / انه سيوافيك في مبحث « الحر كة الجوهرية » ان الحركة ليست 
جارية في سطوح الاجسام» وظواهر الطبيعة وقشورها بل هي نافذة الى أعماقها 
وصميم جوهرهاء فالكون بأعراضه وجواهرهمتحرك غير سا كن وماهو متحرك 
اتاً وجوهراً يجب أن يكؤذله محرك من غير نفسه اذ لايمكن أن يكون ذلك 
المحرك هو نفسها ء لانه يستحيل أن يكون الشيء المتحرك مح ركاً لنفسهلان 
الحركة من مقولة «الانفعال»» والمحر كية منقبيل « الفعل » » وهما لايجتمعان 
في شيء واحد » لان ملاك الأول هو : الفاقدية والاخذية » وملاك الآخر هو : 
المالكية » والاعطائية » ومن هنا يكون اقامة « التضاد الداخلي » مكان العلّة 
الفاعلية أشيه بالهزل . 

بل سيوافيك ان معنى الحر كة الجوهرية ونتيجتها فوق هذا الذي ذكرناه 
من كون المادة متحركة ومحتاجةالى المحرك؛ بلان معنى الحركة في الجوهر 
هو كون الطدّبيعة ذات وجود سيال مستمر ونابع كنبعان الماء من منبعه ‏ 
وجريان الزمان وتصرمه » فعالم المادة ‏ على ذلك أشبه شيء 27 بالوجود 
والتحقق من جانب والانعدام والفناء منجانب آخر » وماهذا شأنه يحتاج الى 
علة فاعلية تضفي عليه الوجود في كل آن وحين 7 . 


)١‏ انماعبرنا بقولنا أشبه لان الطبيعة المتصرمة الماضية وان كانت غير موجودة فى 
القطعة اللاحقة غير انها موجودة فى ظرفها ومحلها , ولايمكن ساب الواقعية عنشىءبعد 
تحدققه فى ظر فه بنحو الاطلاق ولاجل ذلك يقول الالهيون«المتدرجات فى وعاء الزمان 
مجةمعات فىوعاء الدهر )0 . 

9) وسيوافيك تفصيلهذا البحث عند دراسة الاصل الثانى منالاصول! لديا لكتيكية 
وهو «الحركة ع». 


نظريةوالمادية الديالكتيكية ٠ه‏ 


؛ -١‏ الاصول الدبالكتيكية لاتستلزم الالحان 

ان الاصول الديالكتيكية التي طرحها الفيلسوف الالماني « هيجل » لم 
يهدف من ورائها الالحاد » وانكار العوالم الغيبية وراء المادة » ولكن تلميذه 
«فورباخ» هو الذي استنتج منها « الالحاد» ورتب عليها انكار الخالق حيث 
تصور ان العالم بما فيه من « الصراع الداخلي » وان المادة بما تحتوي من 
الجدلية والتضاد يمكن أن يفسر تحول المادة وتكاملها من جانب نفسهاء ومن 
دون الحاجة الى أي عامل خارجي !! مع ان الالهي و المادي سواء تجاه هذه 
الاصول ء فلاالاعتقاد بالعواام الغيبية ووجود الخالق يستلزم نفي هذه الاصول 
ولااثبات هذه الاصول يستلزم نفي تلك العوالم الغيبية . 

فانهذهالاصول ‏ على فرض ثبوتها ‏ لاتتجاوز عن كشف قوانين وأنظمة 
في الطبيعة تنجر الى ظهور تنوعات » وكمالات في المادة . 

فليس وجود هذه الاصول في عالم المادة والطبيعة دليلا على عدم وجود 
يدغيبية وراءالعالم المادي» أوجدت فيههذه القوانين» وأرست فيه هذه السئن. 

فان الاصول الديالكتيكية الاربعة لاتتجاوز عن كونها شرحاً وتوضيحاً 
للنظام السائد في داخل المادة » فهي مثل آلاف القوانين والسنن المكتشفة 
بواسطة العلماء والاختصاصيين في دراسة الطبيعة وغيرها » أوليس هذا النظام 
وهذهالسئن تدل علىان هناك وراء هذا الكون قوة عليا شاعرة عاقلة قد أرست 
هذه الاصول والقوانين والسئن » وأودعت في المادة هذا النظام الخاص دون 
غيره؛ اذ أنانفجار المادةكان من المستحيل -لو تم عفوياً وبدون تدييرعلوي_ 
أن يكون موكداً لتلك الاصول . 

هذه هي أبرز النقاط والماآخذ على هذا الاصل (وهوصراع المتناقضات) 
وتفسير تنوعات الطبيعة بهاءوثمت ماخذ اخرى كثيرة اعرضنا عن ذكرها هنا. 


الاصل الثاني 1 


حركة المادة 

ومفاد هذا لاصل هو أن كل شيء في هذاالكون خاضع للتطوروالصيرورة» 
أيان كل شيء يتحرك ويتبدل فيهذا الكوذمن أصغر الصغيريات الاولية الى 
الكواكب والمجموعات النجمية الهائلة » ويدعي اصحاب الديالكتيك انهم 
وحدهم الذين يعتبروث الطبيعة حالة حر كة وتغير دائمين . 

قال « ستالين » : « ان الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقية لايعتبر الطبيعة حالة 
سكون وجمود » حالة ركود واستقرار» بل يعتيرها حالة حركة وتغيردائمين» 
حالة تجدد وتطورلاينقطعان » ففيها دائماً شيء يولد » ويتطورء وشيء ينحل: 
ويضمحل ء لهذا تريد الطريقة الدياليكتيكية أن لايكتفى بالنظر الى الحوادث 
من حيث علاقات بعضها ببعض » ومن حيث تكييف بعضها لبعض بصورة 


متقابلة » بل ان ينظراليهاايضاً من حيث حر كتها من حيث تغيرها وتطورها من 
حيث ناهورها واختفائها » (') , 


وقال «انجاز»:« ينبغي ان لاننظر الى العالم و كأنه مر كب من اشياءناجزة, 
بل ينبغي ان ننظر اليه و كأنه مركب في ادمغتنا . ان هذا المرورينم عنتغير 


)١‏ المادية الديا لكتيكية و١امادية‏ التاريخبة ص 


نظرية المادية الديا لكتيكية م6 


لاينقطع من الصيرورة والانحلال » حيرث شرق نهار التقدم في النهابة , رغم 
جميع الصدف االظاهرة والعودات الموقتة الى الوراء , 
وقال مؤلفوا كتاب المادية الديالكتيكية في شرح هذا الاصل في الصفحة 


كل شيء يتحرك ويتبدل في هذا العالم ( من أصغر الصغيريات الاولية 
الى الكواكب والمجموعات النجمية الهائلة ) . وفي الكائنات الحية يحدث 
تبادل مستمر للمواد» انها تتفاعل مع الوسط المحيطبهاء والارض التي نعيش. 
عليها تدور حول محورها وتتم دوارنها حول الشمس» والشمس ذاتها ليست 
ثابتة» انها تسبح مع مجموعتها الكو كبية الدائرة حو لهاء في الفضاء الكوني» 
والكيان الذي يتألف منه الشمس يشبه الاعصار الناري الهائج الجامح 
باستمرار. كل جسم يتكون منذرات تتحرك باستمرار» وكلذرة تعج بالحركة 
الداخلية . 

ففي الغشاء الخارجي للذرات تتح رك الاليكترونات»ء أما في النواة فتتحرك 
البروتونات والنترونات سرع ةكبيرة .. وح ركتها لاتقتصر على مجرد الانتقال 
من نقطة الى اخرى في النواة » بل تشمل كذلك تحول بعضها الى بعضها 
الآخر بذبذبات مذهلة . 

ان الحركة ليست حالة عرضية للمادة » وليست شيئاً ما منفصلا عن 
الخصائص الاساسية للاجسام المادية » وليست شيئآما خارجياً بالنسبة اليها , 
والاشياء لاتكون في الحال التي هي عليه الآ بفضل الحركة الملازمة لها 
فالمجموعة الشمسية لاتبدو جسماً ماديا نوعياً الا لان جميع الكواكب التي 
تشكلها تتسم بحر كة معينة» ملازمة لكل كو كب منها». 


)١‏ هذه هى الديا اكتيكية ص لا ل //و 


اه عالق الكون 


نظرة عابرة الى ناموس الحركة 


ان حركة المادة ليست امراً اكتشفه « ما ركس » « وانجلز » وسبقا فيها 
الاخرين ؛ بلهي حقيقة ساطعة يقئعليها كل انسان مدرك » تعامل مع الطبيعة 
منذ طفولته والى آخر لحظة في حياته . 

فالفلاح ‏ مثلا ‏ يرى كيف ان البذرة التي يدفنهافي التربة تتفتح ثم 
تنبت ثم تصبح شجيرة » ثم شجرة كاملة مثمرة » وبالتالي بيرى ‏ بعينيه كيف 
تطراً عليها الحر كات التطورية المتتالية » وتتحول من حال الى حال » ومن 
شكل الى آخر. 

بل الانسان اذا لاحظ نفسه » رأى بام عينيهكيف تتوارد عليها التطورات 
والتحولات المستمرة من طفولة الى شباب الى كمال ثم الى شيخوخة . 

وبهذايتبين ان مازعمه «ستالين» من ان الحر كة التطورية حقيقة لابدر كها 
الآ المادي خاصة .ء وان الالهيين الميتافيزيقيين ينظرون الى الكون على انه 
شيء جامد وساكن لاأحراك فيه محض كذب وافتراء على الالهيين . 

ولا غرو فهذا هو دأب الماركسيين الذين يتبعون الاصل الميكافيلي القائل 
« الغاية تبرر الوسيلة » فانهم لم يكذبوا في هذا المقام فقط بل غالطوا وكذبوا 
في بقية اصولهم » حيث ادعوا بأنهم هم الذين اكتشذوها في حين نجد لها 
أبحاثاً في الفلسفة الاغريقية » كما نجد ان الفلاسفة الاسلاميين القدامى قد 
ذكروا هذه الأصول وبحثوا فيها في مؤلفاتهم وبينوها بأفضل بيان . 

فهاهو الفيلسوف الاغريقي « ارسطو » قد استدل علسى وجود الخالق 
الصانع ب :« الحركة» الموجودة في الطبيعة » وقال بأنكل ح ركة لابد" لها 
من محرك غيرمتحرك؛ وقد عرف هذا البرهان باسمه في مابعد » ونقل عنه في 
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المؤلفات الفلسفية!') . 
ومع ذلك كيف يدعي الماركسيون انهم هم الذين وقفوا على قانون 
الحركة» ولم يسبقهم اليه أحد ؟!! 
كيف يدعون ذلك وهاهو الفيلسوف الاسلامي الكبير « ابن سينا » 
والفيلسوف الالهي « صدر الدين الشيرازي ) قد بحثا مسألة الحر كة بتفصيل 
يق عليه كل من راجع كتابي «الشفاء» لابن سيناو «الاسفار» للشيرازي » الى 
غيرهما من كبار الفلاسفة والمتكلمين في كتبهم ؟! 
بل صرح القرآن بوجود الحركة الذاتية ') في الطبيعة حيث قال الله 
سبحا نه : 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » 
صنع الله الذي أتّن كل شيء انه خبير بما تفعلون» 
(النمل -هم) . 
وقال تعالى عن تطور السماء وتكاملها من الغازات الى ماهي عليه الآن : 
(ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض : 





)١‏ وقد عزى ابن سينا الاستدلال بالحركة على الصانعالى الطبيعيين <يثقال فى 
ص55 هن ج”"” من الاسفار : « والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحر كةعالى 
محرك » وبامتناع اتصال المحركات لاالى نهاية » على وجود محرك أول غير متحرك ثم 
يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول » . 

وقال الحكيم السبزوارى فى منظومته الفلسفية ص/ ١4‏ . 

ثم الطبيعى طريق الحركة يأخمذ للحق سبيلا سلكده 

وراجع الاسفار لصدر الدين الشيرازى ج؟ ص”غ ‏ 4# . 

*') المراد من هذه الحركة هو الحركة فى ذات'|اشىء لا فى اعراضه وأطواره 
وهذا هو مايسمونه بالحركة الجوهرية التى سيأتى بيانها فصلا عما قريب . 


؟اه خالق الكون 


ائتيا طوعاء أوكرهاء قالتا أتينا طائعين» ( فصلت  ١١‏ ) 
كما انه سبحانه وتعالى صر ح بوجود هذه الحركة في الكائن البشري 
حيث إستءرض مرا<ل تخلدقه مذكان نطفة والى أن يصير انساناً كاملا . 
اذ يقول سبحانه : 
«ولقد خلقنا الانسان من سلالة منطين 4د ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين #د ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً » ثم 
انشأناه خلقاًآخر فتبارك الله أحسن الخالقين» ( المؤمنون 
.)١5-١5‏ 
افبعد هذه التصريحات بوجود الحركة في كل جوانب الكون من الذرة 
الى المجرة في القرآن الكريم ومؤلفات الالهييسن العظام يصح أو يجوز 
لستالين ورفاقه ان يتهموا الالهيين بانكار الحركة في الطبيعة والادعاء بأن 
الميتافيزيين يعتقدون بأن الطبيعة جامدة يخيم عليها السكون وكل شيء فيها 
ثاببتلابتغيرولايتبدل وجميع هذه الدلائلتدلعلى انهم صر حو ا بها قبل أن يجد 
مار كس طريقه الى الحياة . 
نعم هناك مسال في هذا الصعيد ربّما غفل عنها الماديون أو أسدلوا 
عليها ستاراً من الاهمال والاغفال لابد من الاشارة اليها » والا"' فنفس الاصل 
أعني أصل « حركة التطور » أمر مسّلم بون الفلاسفة الاسلاميين عامة . 
واليك هذه الآمور واحدة تلو الاخرى : 
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أولا - ماهى <قيقة الجر كة ؟ 


لقدع رفت الحركة بتعاريف مختلفة أسداها وأصحها هو ماجاء في الفلسفة 
الاسلامية والالهية من ان الحركة عبارة عن « خروج الشيء من القوة الى 
الفعل على سبيل التدر ج» والقوة عبارة عن امكان الشيء وقابلية وجوده والفعل 
عبارة عن وجوده <فيعة . 

فهذا التعريف يشم لكل انواع الحركة: الجوهرية منها والعرضية وحتى 
المكانية ( الانتقالية ) فان ذواة اأيرتقال تنطوي على قابلي-ة خاصة وهي فابلية 
أن تكون شجرة؛ في المستقبل» فاذا وقعت تحت التراب تحوالت تلك القاباية 
الى الفعلية وبالتدريج تخرج من القوة الى الفعل . 

وكذا الخلية الانسانية لها قابلية أن تتحول الى انسانكامل» فاذا تحر كت 
هذه الاشياه نحو تحّق ماتنطوي عليه من الاستعدادات والقابليات فانها تكون 
بالحركة ‏ خارجة من القوة الى الفعل ومن القابلية لاشيء الى ١أوجود‏ 
الحقيقي له . 

وهذا التعريف كمايصدق على الحركة الجوهرية للاشياء يصدق ‏ أيضاً - 
على الحركات الانتقالية فان الجسم المتحرك في مكان » له قابلية الانتقال الى 
مكان آخخر » فاذا أخذ بالحركة فقد أصبح بصدد ان تصير تلك القوة والقابلية 
الى الفعل» ولوبعامل خارجي . 

وعلى هذا فان التعريف الذي ذكره الالهيون يشمل كل أقسام الحركة 
التي سنبينها في المستقبل . 

وريما عرفت الحركة في بعض الكتب بائها عبارة عن «كون الجسم في 
مكان بعدكونه في مكان آخر » أو مايقرب من ذلك مثل « كون الشيء بين 





المبدأ والمنتهى » وما أشبه ذلك » ولكن هذا التعريف لايشمل الا الحركة 
الانتقالية وإنكان التعريف الاخير أفضل من الاول(") , 
الا ان التعريف الجامع الشامل لعامة أنواع الحركة هو ماذكر ناه . 
د د 0 


ثانيا ‏ الحركة قانون عام فى المادة 
ان الحركة التي صر ح بها الفلاسفة الالهيون والاغارقة » ولمنجد أها 
منكراً الا مانقل عن زينون(") اصل عام في عالم المادة خاصة ء لا في عالم 


)١‏ ولكنه يشمل الحركة التوسطية دون الحركة القطعية » والفرق بين ااحر كتين 
واضح لمن له المام بالفلسفة الاسلامية وعندنا أن الحركة الواقعية هى التطعية » وأما 
التوسطية فهى أمر انتزاعى على خلاف ماذهب اله الحكيم السيزوارى » وماذكر ناه هو 
المأخوذ مماحةآه الحكيم صدر المتألهين . 

)١‏ وهوالذى أنكروجود الحركة أى التغيرات المتسلسلة المتلاحقة السيالة»وزعم 
ان كلما يسمى با لحر كة» انماهو من قبيل الامورا| لدفعيةالانية| لمنفصلة بعضها عن بعض-_حقيقة 
وان كانت حسب الحس اموراً متصلة » حتى انه أكد على ان حركة المسافر من أقصى 
الارض الى أقصاها ليست الا سلسلة من تغييرات دفعية تتخللها سكنات متعاقبة فلا تدرج 
فى الوجود . 

من هنا يعرف ان الذى هو مدار البحث والنقاش بين مثبتى الحر كة » ومنكريها » 
ليس هو نفس التغير والتبدل فالمنكر للحركة معترف با لتغير وشاهد له بعيئه و<سه ؛ بل 
المدار فى النقاش هو ان هذه التغيرات هل هىساسلة «تسلسلة لايتخللها توقفات وسكنات 
أوغى غيارةاعن 'التفيراتك الدسيةبعق زوق أن كوو لبا ودوة سال تدويسى والدكر 
(مثل زينون) على الثانى . 

وبذلك تعلمقيمة مايقوله |اماركسيون فى هذا المقام . فانهم خاطوا التغير با لحر كة 
ورزعموا مساوقة التغير لاحر كة » ولاج لذلك نرى انهم كثيراً مايستعملون التغير مكانه 
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الوجود بأسره لان الوجود أعم من المادة . 

فلوكانت المادة ملازمة لاحر كة لم يعن ذلك ان الحركة تعم كل مافي 
الوجود » ولاجل ذلك نجد الفلاسفة الالهيين مع اعتقادهم بالحركةلايقولون 
بشمولها لعامة مافيالوجود . بل «قصرونها على « المادة » فحسب » وما ينقل 
عن «هير اقليط)» منانه لايمكن للانسان أن إسبح في ماء واحدمرتينوذالك رسيب 
التحول المستمرالذي يطرأ على ذرات الماء يصدق علىالوجود المادي خاصة 
لاعامة الوجود الذي هو أعم من المادة وغير المادة » ولهذا نجد هناك اموراً 
خارجة عن نطاق اامادة » وبالطبع خارجة عن نطاق قانون الحركة . 

واليك فيما يأتي نهاذج من هذه الامور : 

)١‏ : القواعد اارياضية » والقوانين الفيزياوية المحققة» والآصول!افاسفية 
المسلمة » فانها جميعاً ثابتة لاتتغير ولاتتبدل أبداً . 

فقانون استحالة اجتماع المتناقضين أو ارتفاعهما » أو ا<تياج المعلول 
الى العلة» وغيرها من القضايا الفلسفية : مثلا قضايا ثابتة » لايجري عليها 
أصل الحركة الجاري » في عالم المادة . 

وكون هذه القوانين منطيقة على الامور المادية لايعني ان نفس القوانين 
أمور مادية أيضاً » فماأكير الفرق بين نفس القانون » ومورد القانون » فمورد 


القانون مثل «ورقة مر بّعة) تجري عليهالح ركةوأما القانون ( أي كون المربع 


لهالحركة» ويزعمون تساوقهما معان بين المفهوهين عموهأوخصوصآمطلقاً » فكل حر كة 
تغير » ولي سكل تغير حركة » ولو اننا استعملنا اففظ التغير مكان الحركة » فانما هو من 
باب اطلاق العام وارادة قسم منه . 

حيث انهم عبروا عن الحر كة فى مقام التعريف » با لتغير مع انك قد عر فتانالتغير 
والتبدل ليس هو مدار الجدل والنقاش . 


داه خالق الكون 
ماتتساوى جميع اضلاعه الاربعة ) فمما لايتصف بالتغير والحركة » بل هو 

أمر ثابت مدى الدهور والايام . 

ويشبه هذا قولنا : «وكل معلول يحتاج الى علة) فان كل واحد من العلل 
المادية ومعاليلها تعمهالحر كةويطرأً عليها التغيير» ولكن نفس القانون لايتبدل 
ولاتتغير وهكذا . 

ومما يرشد الماديين الى أن أصل الحركة محصور بالامور المادية خاصة 
وأنه لابعم القوانين الحاكمة عليها هو كون الاصول الديالكتيكية ‏ عندهم ‏ 
أصولا كلية ثابتة لاتجري عليها سنة التغيير ولايشملها قانون الحركة » لدرجة 
انه لايجوز لاحد أن يخدش فيها » ويشكك في صحتها وكأنها ‏ كما يقسول 
ستالين ‏ قد سبكت من فولاذ وهي بالتالي حص ون منيعة لاتطالها يد التغيير 
ولاتشملها حركة التحول والتطور . اذ لو اعترفوا بخضوعها للتغيير أيضاً لزم 
من ذلك بطلان منهجهم من الاساس ٠:‏ 

فان تبدلهذه الاصول ( أي تبدل أصل الحر كةالى أصل السكون:ء أوأصل 
الارتباط العام الى الانفصام » أوالتناقض الى التوافق ) يستازم سقوط الاصول 
الديالكتيكية؛ وازهرارمابني عليهامن بناء» فلامناص اذنمن ادعاء ثباتهاوديمومتها 
مدىالعصوروالدهور وخروجها عن سنة التحول والحركة والتغيير . 

؟) : ان الادلة القاطعة أثبتت ‏ كما عرفت ان وراء هذا العالم المادي 
عالماً مجرداً عير خاضع لسنة التبدل والتغير » والحركة والتطور » لما قلناه 
من الاعتقاد بوجود الحركة في عالم المادة » ليس بمعنى سريانها في عالم 
الوجود على الاطلاق؛ ولهذا فان وجود الله سبحانه والارواح » وغير ذلكمن 
العوالم الغيبية يتءالى على سنة الحركة » ولايخضع لقانونها الجاري على كل 
شيء مادي . 
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ان المادي لما جعل الوجود مساوقاً للمادة ( أي تصور ان المادةهي كل 
مافي الوجود وان الوجودليس غير المادة ) وجعل الحركة من خصائص المادة 
زعم ان الحر كة تعم الوجود بأسره » وتلك غفلة فضيعة من الماديين عسن ان 
دائرة الوجود أوسع وأعم من المادة وان الجسم والجسمانيات ليس سوى 
قسم من الوجود. 

م ان المجردات التي لاتخضيع لسنة الح ركة وقانون التطور لاتنحصر 
في ماذكرناه؛ بل هي أكثر من ذلك غير اننا اكتفينا بذلك تنبيهأ على انأصل 
الحركة خاص بالمادة لأانه من خصائص الوجودء اذ المادة قسم من الوجود 
ليس الا . 
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ثالثاً ‏ الحركة لاتلازم التكامل دائماً 

لقد ادعى أصحاب نظرية « المادية الديالكتيكية » أن الحركة تتجه دائماً 
نحو التكامل » أي انكل حركة في الطبيعة من شأنها أن تنتج صورة أكمل من 
الصورة السابعة . 

والما ركسيون لايهدفون من هذا الكلام الا اثبات أصل اجتماعي » وهو 
ان كل نظام اذا تبدل الى آخر كان اللاحق أكمل وأفضل من النظام السابق . 

فالبرجوازية ‏ مثلا ‏ اذا تبدلت الى الاشتراكية كانت الاشتراكية نظاماً 
أفضل من البرجوازية وهكذا .. 

ولاجل أن يعتمدوا في اثبات هذا الامر على أصل فلسفي ادعوا بأن كل 
ح ركةتسير حتماً باتجاه التكامل؛ أي تفرز باستمرارنوعاً أكمل وأفضل » وبهذا 
استخدموا أصلا فلسفياً غير مبرهن لاثبات مطلب اجتماعي سياسي . 


4ه خالق الكون 





وليس هذا الموقف يقتصر على هذا الاصل» فان تلك الجماعة استخدمت 
أصولا أخرى لاثبات أفكارهم الاجتماعية و|اسياسية من دون أن يكون بين:لك 
الافكار وهذه الاصول أي ارتباط مقبول . 

ان التكامل من الامو ر التي بعترف بها الاختصاصيو ن في شتى شعب العلو م 
بل ويبحدون عنه دائثماً . 

فالجيو لوجيون مثلا بحثون عنه في مجال الحضارات لمعرفة حلقاتها 
المتكاملة . 

وعلماء الاحياء ببحثون عه أيضاً بمقايسة الحيوانات البرية والبحرية 
بعضها الى يعض ودراستها لذلك الهدف وهكذا يفعل غيرهم في المجالات 
العلمية الاخرى . 

ولاجل ذلك يعد التكامل من الحقائق التي لأيمكن لاحد انكاره كما ان 
انتهاء الحركة الى التكامل في الجملة وفي بءض الاحيان مما لا مجال للمناقشة 
والتشكيك فيه » ولكن البحث انما هو في ثبوت القاعدة الكلية التي يدعيها 
الماركسيون وهي: « انكل حركة على الأطلاق ملازم.ة للتكامل ومنتهية اليه 
حتماً » . 

فلايد هنا من وقفة لاستجلاء حةيقة الحال» ولابد ان نسأل ماذا يراد من 
ملازمة الحر كة للتكامل؟ فان التكامل يطلق على معنيين اليك بيانهما : 

ألف - التكامل: تبدل القوى الى الفعليات 

فان التكامل قد يطاق ويراد منه ان الحر كسة تلازم تبدل القوى والقابليات 
الى الفعليات وانكل ح ركة لاتخلو من ذلكء» فهذا صحيح ومتبول» وقدسبق 
ان قلنا ‏ في تعريف الحركة ‏ انها ليست الا تبدل القوى والقابليسات الى 
الفعليات .. 
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ولكن الاعتراف بالتكامل بهذا المعنى لايعني ان الفعليات اللاحقةأفضل 
وأكمل من الفعليات السابقة » بل ربما تكون الفعليات اللاحقة متساوية مع 
السابقة وربما تكون أنزل مستوىء وأحط نوعية من السابقة » كمانلاحظ ذلك 
في الخشب المتحول الى الرماد » والشجر المتبدل الى التراب » والفاكهة 
الجيدة المتغيرة الى فاكهة متعفنة . 


وبعبارة أخرى : لو اريد من ملازمة الحركة للتكامل ان كل حركة تقع 


ريب فيه ولا نقاش» فان حفيقة جمييع الحركات الجوهرية والعرضية هو تبدل 
القوى الى الفعليات » وهذا جار في كل موارد الحر كة اذ لا مناص فيها من 
تبدل القوى الى الفعلية» حتى في انتقال الجسم من مكان الى آخرء فانالجسم 
قبل الحركة الى المكان الثاني فيه « قابلية » أن يكون في المكان الثاني , 
وبالحر كة تتيدل تلك « القابلية » والقوة الى التحقّق والفعلية . 

أي ان « قوة » الكون في مكان آخر تصير بمثل هذه الح ركة ( فعلية » 
لحصول الجسم في مكان آخرء وانلم تستعقب تلك الحركة انتاجح نوع جديد 
وأفضل في المتحرك . 

باء - التكامل:حصول فعلية متكاملة 

قد يطل التكامل ويراد منه ملازمة الحركة لحصول نوع أفضل وأكمل 
من السابق بمعنى ان الجسم يكتسب كيفية جديدة أعلى من الكيفية السابقة . 
كما بتينأه المار كسيون وهذا مرفوض يا ووجداناً » أذ ليست كل حركة 
تنتج كيفية جدددة وعاليسة في المتحرك حتماً ودائما » بل ريما تكون الكيفية 
العارضة اللاحقة احط من الكيفية السابقة بمراتب ودرجات» ويظهر ذلك في 
الحركات الدورانية وغير هاو لتوضيح هذاالمطلبواثياته نشير الى الامثلةالتالية: 
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١‏ ان تبدل الانسان) وتغيره من شياب الى شيخوخة: وتغير الحيوان 
من الحياة الى الموت » والشجر الى الذبول لا يمكن ان يعد سيراً باتجاه 
التكامل . 

»ان اأعالم الحاضر مليء بالحركات الميكانيكية والفيزياوية» والحركات 
الدورانية (كتبدل الشيء الى شيء آخر ثم الى نفسه وهكذا ) كما انه مليء 
أيضاً بحر كة الاليكترونات حول نفسها . 

كما انه مليء أيضاً بحالات تبدل ااغازات الى الجوامسد وبالعكس فلا 
يصح تسمية جميع هذه الحر كات بتسمية واحدة وهي الحر كة التكاملية بمعنى 
التحول الى الافضل والاكمل . 

أفبعد هذه المشاهدات الحسية والوجدانية يبقَى مجال لان نقبل بماادعاه 
«انجلز » من ان كل شيء في العالم في حر كة تكاماية صاعدة بمعنى ان كل 
تغير انما هو عبور من الدرجات السافلة الى الدرجات العالية ؟! 

أليس التفوه يمثل هذا الكلام المخالف لالوجدان والحس محاولة لاثيات 
ماكان هوواتباعه يقصدونه وهوأفضلية النظامالاجتماءي والسياسي المار كسي 
كمامر عاك سابقاً ؟؟ 

د د ا 

رابعاً ‏ هل الحركة والسكون من الاعراض 

لقد تواهم علماء الطبيعة لما تصدّوروا ان الحركة من عوارض المادة 

)١‏ نعم كون هذه الحركات والتبدلات متضمنة لحصول نوع من الجوهر الافضل 


والا كمل من النوع المادى وهو الروح المجردة لايءد نقضاً لماؤذكر ناه »كما هو محةّقفى 
محلسه . 
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وطواريها كالبياض والسواد العارضين للجسم » وهذا هو اللائح بوضوح من 
عباراتهم 5 

ولاشك ان النظر الى مسألة الحركة بهذا المنظار نظر سطحي لايقصر عن 
نظر العامة البسطاء الى الكون ونظامه الدقيق» في حين ان واقع الحركة هو 
غير مايصفه هؤلاء » فان ماتوصات اليه تحقيقات الفلاسفة الالهيين وأفكارهم 
هو: ان الحركة ووجود المادة متساوةان» بمعنى ان الحر كة والمادة تعبيران 
عن شيء واحد فااحر كة نفس المادة والمادة عين الحركة » والحركة 
ليست إلا آمزآ مبيناً لكيفية وجود المادة » وبالتالي الحركة في المادة نحو 
وجود لها . 

وبما ان تساوق المادة والحركة » وان الحر كة ليست عارضة للمادة بل 
هي نفسها » مما يصعب على بعض الافهام هضمه وفهمه يلزم توضيح ذلك ». 
واذكان البحث في هذه المسألة خارجاً عن اطار ورسالة هذا الكتاب . 

وهذا التوضيح يأتي ضمن البحوث التالية وقد أدرجناها تحت تسلسل 
أبحاث هذا القسم : 
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ان تقسيم الممكن الى الجوهر والعرض من التقسيمات الرائجة بين 
الاغارقة والفلاسفة الاسلاميين فكل ما في الوجود من الامور الممكنة وخاصة 
الامور المادية لايخلو من كونه اما قائماً بنفسه » أو قائماً بغيره . 


فالشيء الممكن القائم بنفسه من دون ان يحتااج في تحققه وعينيته الى 
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شي ء يفوم به «(جوهر» كالانسان والحيوان والشجر والحجر وغيرها(١)‏ , 


واما العرض فهو مما يتوقف في تحققه في الخارج على العروض لشيء 
آخر » وذلك مثل الالوان والطعوم والروائح والاشكال القائمة بتلك الاجسام. 

ولاجل ذلك نرى ان الفلسفة تقسم الممكن الى الجوهر والعرض . 

كما انها تقسم العرض الى أقسام تسعة منها : «الكم والكيف والوضع 
والاين» وغير ذلك مما يأتى ذكره . 

فالتفاحة «جوهر» ولونها «كيف» ووزنها ومقدارها «كم» والهيئةالحاصلة 
من نسبة بعض اجزائها الى بعض » ونسبة المجموع الى الخارج «وضع» . 

كما أن الهيثة الحاصلة لها من كونها شاغل الحيز (-وان شئت قلت : 
النسبة الحاصلة من احاطة المكان بالمكين-) «اين» . 

فالتفاحة التي هي جوهر تكون بهذه الحيثيات : متكيفة متكممة (أيذات 
كم) متوضعة (أى ذات وضع) متأينة (أي ذات أين) . 

ومثلها سائر الأعراض المبرهن عايها في محلها . أ 
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لقد اتفقت كلمة الفلاسفة على وقوع الحركة في الاعراض الاربعة (الكيف 
والكم والوضع والاين) واختلفوا في امكان وقوعها في غيرها من الاعراض . 


)١‏ لابد ان نعلم ان عدم احتياج الجوهر فى تحققه الى الموضوع هو غير كونه 
غيرمحتاج الى العلة التى تخرج الشىء من العدم الى الوجود . 

فالجوهر وانكان غير محتاج فى وجوده الى موضوع يقوم به ولكنهكالعر ضمحتاج 
الى العلة الموجدة له . طن الك ايخ 
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ولتوضيح ذلك نمثل بالتفاحةفانه تطرأ عليها ‏ وهىعلى الشجرة -الالوان 
الواحد تلو الآخرء فتتحرك من بياض الى صفرة الى حمرة الى لون قاتميميل 
الى السواد . 

وهذه هي حركة التفاحة في «الكيف» . 

كما ان تحر كها من الصغر الى الكبر وتعاظم حجمها حر كة في «الكم» 
وعندما تدار على مركزها بحيث تتغير نسبة أجزائها الى الخارج وان لميتغير 
مكانها كان ذلك حركة في «الوضع» 1 

وان سقطت من الشجرة على الارض وانتقلت من مكان الى مكان آخر 
بحيث اتخذت مكاناً سيالا فهو حركة في «الاين» . 

وبهذا المثال يسهل تصور وجود الحركة والتصديق به في هذه الاعراض 
الاربعة . 

ويمكن التمثيل » بما هو اوضح من كل ذلك في هذا المجال : فحركة 
الماء من البرودة الى السخونة حر كة فى الكيف . 

وحركة الرحى على مدارها حركة في الوضع . 

ونمو الشجرة من حيث الحجم (أي تعاظمها من حيث الطول والعرض) 
حركة في الكم . 

وحركة السيارة من مكان الى مكان آخر حركة في الاين . 

هذا عن الحركة في الاعراض الاربعة . 

وأما بقية الاأعراض (التسعة) فهي عبارة عن : 

. مقولة الفعل (أي تأثير شيء في شيم)‎ - ١ 

؟ - مقولة الانفعال(أي تأثر شي* عن شيء) . 

- مقولة متى (أي كون الشيء واقعاً في الزمان) . 
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ع - مقولة الاضافة (أي نفس الانتساب كالابوة والبنوة) . 

ه ‏ مقولة الجدة (أي الهيئة الحاصلة من احاطة شيء على شيءكالتعمم 
الحاصل من احاطةالعمامة على الرأس» والتقمص الحاصل من احاطة القميص 
على اللابس) . 

وأما أنهم لماذا لم يجوزوا الحركة في الاعراض التسعة جميعها فللبحث 
عنه مجال آخر » وقد تعرض لهذه المسألة الفيلسوف الكبير صدر الديادن 
الشيرازي في اسفاره( . 

غير ان القَولبالحركة الجوهرية أوجد في الفاسفة تصوراً خاصاً في صعيد 
الاعراض كلها » اذ على الول بالحركة الذاتية الجوهرية للمادة لاببِقَى فرق 
بين عرض و آخر » فان العالم بهويته الذاتية متبدل متغير سيال » وفي حال 
التواجد المستمر("ا . 

وهمكذا يقود التحقيق ‏ بناء على القول بالحركة الجوهرية ‏ الى ان 
حركة المادة شاملة لكل مالها من الاعراض والصفات من غير فرق بين الاعراض 
الاربعة الاولى » والخمسة الباقية . 
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. الاسفار جم ص185‎ )١ 

3( والمقصود من التواج لد المستمر هنا هوكون الشىء ذا وجود مستمر بحيث 
يصح أن يقال انه فى حال الوجود والعدم » وانه يوجد من جانب وينعدم من جانب آخر 
وان كان حقيقة الحركة فوق هذا التوصيف فااحركة وجود سيال فى بعد الزمان كالخط 
الذى له وجود سيال فى بعد المكان » فكما انكل جزء من أجزاء الخط مو جود فى رتبته 
ومكانه » وان كان غير موجود فى مكان الجزء الاخر فهكذا أجزاء الحر كة » فان كل جزم 
منها موجود فى ظرفه وان كان معدوماً فى ظرف الجزء الآخر . 

وعلى الجملة البعد الزمانى لايختلف عن البعد المكانى فكما ان الامتداد المكانى 
لايوجد الا بانعدام الاجزاء بتاتاً فكذا ماله بعد وامتداد زمانى . 
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سابعاً ‏ الدركة فى الجوهر 

لقد تبين في البحث السابق وقوع الحركة فى الاعراض وكيف اتفقت 
كلمة الفلاسفة على جوازها وجريانها فى أربعة منها » وان اختلفوا في الخمسة 
الباقية » وقد أشرنا الىجريانها في الجميع بناء علىالقول بالحركة الجوهرية 
وقائاان العالم بداته خاضع للحركة والتبدل واذا كان الآمر كذلك لم سقفرق 
بين عرص دون عرض ٠.‏ 

ولهذا يتحتم عليئا ان نبحث فى الحركة الجوهرية بوجه يتناسب مسع 
حجم وهدف هذا الكتاب . فنقول : 

ان مكتشف هذه الحركة هو الفيلسوف الاسلامي الكبير «صدر المتألهين 
الشيرازي » (') فقد توصل بالبراهين العقلية الى ان التغير والحدوث المتجدد 
لايختص بصفات المادة وعوارضهابل يتطرق هذا التغير الى ذات المادةبمعنى 
ان الكون بجميع ذراته في تحول وتغير مستمر » وان ما يتراءى للناظر من 
الثبات والاستقرار والجمود فيمادة الكائنات الطبيعيةليس الامن خطأ الحواس 
اذ الحقيقة هي غير ذلك » فكل ذرة من ذرات المادة خاضعة للتغير والتبدل 
والسيلات والصيرورة . 

وبفضل هذا الكشف تبين تعدي التغير من سطوح الطبيعة الى اعماقها , 
ومن ظواهرها الى بواطنها . 

وبما ان هذه المسألة قد احتات مكان الصدارة فى الفلسفة الاسلامية فاننا 





١)ونعم‏ ماقيل فى <قه وفى تاريخ وفاته : 
ثم ابن ابراهيم صدر الاجل فى سفر الحج (مريضاً) ارتحل 
قدوة أهصل العلم والصفاء يروى عن الداءاد والبهائى 
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نستعرضها هنا » ونشير الى أهم البراهين والادلة المقامة على صحتها » بعد ان 
ننقلمايحتج به المانعونهن«الحركة الجوهرية»تمهيداً لمانتوخاه من الاستنتاج. 


3 عد 3 


ثامناً ‏ ححة المانعين من الحركة فى الجوهر 

لقد كانالفلاسفة قبل صدر الدين الشيرازي- يمنعون من وقوع الحركة 
فى الجوهر لان الحركة متحققة باتصال اجزائها السابقة باللاحةقة بحدث تعد 
مجمو عالاجزاء أمراً واحداً لان حد الحركة هو « سيلان الوجود وتدرجه)(١)‏ 
وهذا المعنى محفوظ في الاعراض اذا وقعت في مجال الحركة دون الجوهرء 
لان الحركة في الجوهر تستلزم انقطاع الاجزاء اللاحقة عن الاجزاء السابقة 
فلا يمكن عد اللاحق والسابق شيئاً واحداً . وتوضيحهكمايلي : 

ان الحر كةلاتتحقق الا بامور ستة منها: الميدأً والمنتهى» ومنهاالموضوع 
والمقولة » ومنها الفاعل ( المحرك ) والزمان . 

والمراد من المبدأ والمنتهى واضحء كما ان المرادمن المحرك هوفاعل 
الحر كة ؛ وموجدها . 

كما ان المقصود من الزمان هو مقدار الحركة . 

والذي يحتاج الى التوضيح هو التفاوت بين الموضوع والمةولةفنقول: 

اذا تحرك الجسم الجوهري (كالتفاحة) في جهة من الجهات كالكيف أو 
الكم فهناك موضوع وهو نفس التفاحة » وهناك مقولة ودي الجهة التي تتحرك 
فيها التفاحة وتتكامل في تلك الناحية » وهي في المقام كيف التفاحة وكمهساء 
وغير ذلك من الصفات العارضة لها . 





)١‏ نهاية الحكمة للطباطبائى 
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ان الحركة عبارة عن وجود سيال لماهيةالمقولة بحيث يعد الجزء الاول 
من وجود تلك المةولة مع الجزء الاخر شيئاً واحداً وذلك كحركة التفاحة 
في كيفها وكمها فهناك لون سيال بعرضه العريض و كم سيال كذلك . 

فمجموع مايتوارد عليه من الالوان والكميّات شيء واحد سيال متفاوت 
الدرجات . 

وبعبارة أخرى : ان حقيقة الحر كة عبارة عن النبدل والتغيدّر ؛لتدريجيين 
اللذين لايقع الفصل بين أجزائها حةيقةبلهي شيء واحد سيال توجدأجزاؤه 
من جانب وتنعدم من جانب آخرعلى وجه الاتصال والتلاصق حسبماأوضحناه 
في التعليقة السابقة . 

فاذاكانت حقيقةالحر كةهو ظهور المقولة (الكيف أوالكم مثلا) بوجودها 
الوحداني السيال فلابأس في وقوعها في الاعراض »؛ وذلك لان الحركة وان 
كانت ذات أجزاء مبعثرة ومتشتتة لكن الذي يجمع شملها هو الموضوع ( أي 
التفاحة ) الذي تتوارد عليه الكيفيات والكميات المختلفة . 

وبتعبير آخر: ان وحدة الدوضوع تصير سبياً لعد مجموع المتفرقاتفي 
عمود الزمان شيئاً واحداً بحيث يعد مجموع الدرجات من اللون والكم: كيفاً 
واحداً سيالاء وكماً واحداً كذلك» وليس ذلك الالان وحدة الموضو عحافظة 
أوحدة الحركة . 

ولاجل ذلك يسهل التصديق بامكان وقوع الحركة في العرض . 

واما الحركة في الجوهر فبما ان التغير نافذفيهاالى واقعية الموضوع ( أي 
نفس التفاحة ) فعندئذ لايمكن أن يعد السابق من هذا الجوهر معاللاحقشيئاً 
واحداً » ولايمكن أن يقال: ان هذه التفاحة هي نفس التفاحة السابقة قبل احظة 


اذ لارابط هنا . 


0/4 خالق الكون 


وبعبارة أخرى» ان الموضوع والح ركة في الاعراض شيئان» فالتغير وان 
كان نافذاً في وجود المقولة لكن ثبات الموضوع يوجب عد جميع الاجزاء 
السابقة واللاحقة شيئاً واحدآوهذا بخلاف القولبالحركة الجوهرية» لانالتغير 
والتبدل هنا كما هو نافذ في جانب المقولة كذلك نافذ في جانب الموضوع 
بل الموضوع والمقولة ‏ هاهنا ‏ شيء واحد لآن الصورة الجسمية الحيوانية 
والنباتيةهي المقولة وفي الوقت نفسههي الموضوعء فاذا كانت!لطبيعةالجوهرية 
متبدلة في ذاتها » سيالة في حقيقتها » فكيف يمكن القول بأن هناك شيء واحد 
متحرك ومتكامل » وسيلان واحد لاغير . 

هذا هو عمدة الاشكال في تصور الحركة الجوهرية . 

وقد اشارالحكيم الالهي « السبزواري » الى هذا الاشكال وذلك في شرح 
منظومته بقوله :ان الجوهراو كان فيه اشتداد وتنقص فاماان يبقى نوعه في وسط 
الاشةداد والتنقص » أو لاء فان بقي فما تغيرت الصورة الجوهرية وان لم يبق 
فقد بطل جوهر » وحصل جوهر آخر (') , 

4 3 4 


تاسعاً ‏ حواب مكتشف الجر كة الجوهرية 

والجواب عن هذا الاشكال هو : ان للمتجددات المتساسلة والمتصرمات 
المتلاحقة نحو بقاء » ونحو وحدة فان الماء النابع السيال يعد شيئاً واحداً : 
وانكان ذا ابعاد واجزاء؛ والحركة واذكانت ذات ابعاض واجزاء الاان تلاحق 
اجزائها وتلاصقها على وجه لاتقع بينها فترة يوجب عند الجميع شيئاً واحداً 





الحركة فى الجوهر » وقد دقله صدر المتألهين فى اسفاره بتفصيله » لاحظل ج* صءهل/م. 


نظرية المادية الديالكتيكية 58 


بالحقيقة وعلى ذلك فالوحدة لاتختص بالذوات القارة هن الاشياء بلى تعمها 
والمتصرمات » اذا كانت ذات تسلسل وتتابع 6" 

واماتقسيم الحر كة حسب المقياسات المختلفة فانما هو للاغراض الحياتية؛ 
ولواننا اغمضنا العين عن ذلك لم تكن للحركة اجزاء بالفعل منفصلة بعضها 
عن بعض » بلهي ذات اجزاء بالقوة » ولذلكلاتخرج عن كونها شيئاً واحداً. 

ويمكن تقرير الجواب بتعبير آخر وهو: ان حافظ الوحدة في الحركة 
في « الاعراض » ليس هو الموضوع بل الحافظ عبارة عن « اتصال » اجزاء 
الحركة وتلاصق درجاتها » بحيث لوفرض امكان قيامالعر ض بنفسه لعدمجمو 3 
الاجزاء السابقة واللاحقة للكيفيات والكميات شيئاً واحداً » وليس ذلك الا 
للاتصال والتلاصق . 

فاذاكان هذا هوالملاك في وحدة الحر كة في الاعراض» كان بنفسه موجوداً 
في الحركة في الجوهرفلامانع منها.هذا كله توضيح لماافاده مكتشف الحركة 
الجوهرية في الأجابة على اشكال النافين لها » واليكء نص عبارته : 

«ان هناك وجوداً واحداً شخصياً متصلاله حدود غير متناهية بالقوة » ففيه 
وجود انوا عبلانهاية بالقوة والمعنى » لا بالفعل والوجود » ولافرق يبن حصول 
الاشتدادا لكيفي والكمي » وبين حصول الاشتداد الجوهري في كون كل منهما 
استكمالاتدريجياً» وحر كة كمالية في نحووجودا لشيءسواءكازمافيه الحر كة كما 
أوكيفاً » اوجوهراًء وموضوع كل حركة وان وجب ان يكون باقيا بوجوده 
وتشخصه الا انه يكفي في تشخص الموضوع الجسماني ان تكون هناك مادة 
تتشخص بوجود صورةما و كيفية ما وكمية مافيجوز له التبدلفي خصوصيات 





. لاحظ ماعلق به العلامة الطباطبائى على الاسفار فى هذا الصدد جا ص/ام‎ )١ 


.لاق خالق الكوت 


كل منهما » (') . 

وقال ايضا : « ان الحركةكما يجوز في الكم والكيف يجوز في الصور 
الجسمانية » كماانلاسوادعنداشتداده فرداًّشخصيازمانياً مستم رأمتصلا بي نالميداً 
والمنتهى مزنحفظا و<دته » بواح<د بالعدد فكذلك للجومر عند استكماله 
التدريجي كون واحد زماني مستمر باعتبار » ومتصل تدريجي باءعتيار » وله 
حدود كذلك » والبرهان على بقاء الشخص هاهنا كالبرهمان على بقاء الشخص 
هناك » فان كلا منهما متصل واحد زماني » والمتصل الواحد له وجود واحد ؛ 
والوجود عين الهوية الشخصية . 

ولولمتكن الحر كةمتصلة واحدةكان الحكم بان السواد في اشتداده غيسر 
باق <تقاً»(")الى هنا تبين ضعف اشكال المانعين من وقوع الحركة في الجوهر 
ولنستعرض معاًا بر ز بر اهين مكتشف هذه الحركة على وقوعها في الجوهرايضاً. 
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عاشرا ‏ براهين الحركة فى الجوهر 

استدل الفيلسوف الاسلامي الكبير « صدر الدين الشيرازي » على هذا 
القسم من الحر كة ببراهين نشير هنا الى برهانين بارزين منها فقط : 

اليرهان الال : 

ان وجود الحركة في العرض لاينفك عن الحركة في الجوهر أي ان 
حركة الجسم وتكامله التدريجي في الأوصاف خير دليل على حر كته؛ و تكامله 
وتدرجه من حيث الذات والجوهر . 





)١‏ لاحظ الاسفارج”م صكم -/لم 
؟) الاسفار جم ص >4 
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وبعبارة اخرى» ان الشيء الذي يتحرك في ناحية الكيف أو الكم تلازمه 
حركة أعمق من مانشاهده في سطو ح الجسم وظواهره وهي الحركة فيالذات 
والجوهر . 

هذا هو خلاصة البرهان واليك تفصيله ويظهر ذلك من بيان مقدمتين : 

الاولى) : ان علينا ان نقنّيم نسبسة الحركة الى المتحرك » ونسأل: كيف 
يتصف الشيء بالحر كة ؟ 

أوبعبارة أخرى. يجب أن ندرس كيفية تحرك الشيء في أوصافه وأعراضه 
كالكيفيات العارضة لها من حيث اللون أوالطعم أوغيرذلك . 

ان هناك ثلاث احتمالات فى هذا المجال : 

١‏ - ان تكون الحركة بمنزلة شيء يستعيره الجسم من الخارج»ويتصف 
به على نحو عروض الشيء للشيء أي ان تعرض الحركة على الجسم كما 
يعرض الطلاء على الابواب والجدران . 

؟ ان تكون هناك ذرات حاملة للحركة فتعرض الحركة للشيء بواسطة 
دخول تاك الذرات في داخل الجسمء كما يجي ء نظيره في تفسير عروض 
السخونة للماء . 

ان يتحرك الجسم بنفسه وذاته أثر توافر شرائط وظروف خاصة 
فيكون هو الموجد للحركة في صفاته واعراضه ضمن شرائط اعدادية . 

ففي القسمين الاولين فرضت الحركة أمراً خارجاً عارضاً على الجسم 
على سطوحه بنفسة أو بواسطة الذرات الحاملة للحركة . 

وأما في القسم الاخير فلس فيه للحركة وجود مستقل عارض للجسم 
وانما الجسم هو الذي يوجد الحركة في ظروف وشرائط خاصة . 

ولتوضيح الفرق بين هذه الفروض تأتي بالمثال التالي : 


اناق خالق الكون 

ان في تسخن الماء فروضاً واحتمالات ثلاثة : 

١‏ ان تنتقل السخونة بصفتها وصفاً قائماً بالغير » م نالخارج الى الجسم 
وتعرض عليه . 

؟٠-‏ أن تكون هناك ذرات حاملة للحرارة كالذرات النارية تدخل في 
الماء » ويصير الماء حاراً ساخناً لاجل مجاورة أجزائه لهذه الذرات النارية 
الحاملة للحرارة . 

م ان يتحرك الماء بنفسه الى الحرارة أثر توفر شرائط وظروف خاصة 
فيصير الماء حاراً بنفسه» لا ان الحرارة تعرض له من الخارج» أويترائى حاراً 
بسبب مجاورة أجزائه للذرات النارية . 

والشق الاول باطسل جداً » لان الحرارة وصف وعرض لايمكن أن يقوم 
بنفسه » وانما يقوم بغيره وعلى هذا القول يلسزم أن يكون العرض في حال 
الانتقال شيئاً مستةّلا قائماً بنفسه وانكان قائماً بالغير بعد الانتقال . 

ولاجل ذلك يقول الفلاسفة باستحالة انتقّال العرض من مكان الى مكان 
آخر لانه وانكان في الحالة السابقة واللاحقة قائماً بالغير لكنه في حالة الانتقال 
يلزم أن يكون قائماً بالنفس ولو آنأ واحداً مع انه قائم بغيره . 

والشق الثاني وانكان رائجاً الى أواسط القرنث التاسع عشر الميلادي » 
كماكان موضع تأبيدكبار الطبيعيين نظير « لابلاس » و « لافوازيه» غير انه 
رفض مؤخراً من قبل الخبراء في العلوم الطبيعية نظير «كارنو » و« ماكسول » 
وقامت مكانه النظرية الآخيرة . 

فلابيقى الا الشق الثالث وهو الذي يتفق العلم والفلسفة فيه . 

ولدئن قلنا بصحة الشق الثاني في مورد الحرارة وان معنى كون الماء حاراً 


هو دول الذرات النارية في الماء (') الا أنه لايمكننا القول به في «الحركة» 
لان الحركة ليست جسماً قائماً بالنفس حتى يعرض على المتحرك » أو يحل 
في المتحرك حلول الذرات النارية في عناصر الماء » فلا مناص من القول 
بالق الثالث » وهو ان معنى كون الجسم متح رركا في صفاته واعراضه هو : 
حصول شرائط وظروف للجسم بحيث يتحرك الجسم بنفسه في جهة أعني 
تكامله من حيث الصفات والكميات أوغيرذلكء؛ ويكون هو المحر ك لنفسه في 
تلك الجهة . 

وبذلك يعلم ان « المحرك » في الحركة في الأعراض هو نفس الجسم 
فنفس الجسم هو العلة» والحركة في الاعراض هي المعلول . 

ونستنتج من هذا ان أوصاف الجسم ( مثل الاون والحجم ) معلول لذات 
الطبيعة التي تخلق تلك الاوصاف في اطار شرائط» ومعدات خاصة . 

الثانية) : ان علة المتحرك متحر كة» وعلة |اساكن ساكنة» ويتضح ذلك 
بالمثال التالي : 

لو اننا سرنا في طريق مظلم وقد حملنا بأيدينا مصباحاً ليضيء طريقنا . 

فلو أردنا أن يكون الضوء متحر كأ وجب أن يكون المصباح الذي هو 
علة ذلك الضوء متح ر كا أيضاً اذ توق فالمصباح في نقطة يوجب توقف الاضائة 
والضوء فيها . 

وفي المقام الذي نحن فيه الان» لماكانت الاوصاف والاعراض بدرجاتها 


)١‏ وان الحار ‏ حسب هذه النظرية ‏ هو تلك الذرات الثارية غير ان اللامسة 
حيث تعجز عن التفكيك بين الذرات النارية عن عناصر الماء والتمييز بينهما تتصور 
حرارة الماء لشدة مجاورة أجزائه للذرات النارية مع ان الشىء الحار هو الذرات النارية 
المتداخلة مع الماء . 


ناه خالق الكون 
المختلقة معلولة لطبيعة الجسم وذاته ‏ كما ثبت في المقدمة السابقة ‏ فائنا 
نتساءل : 
هل هذه الدرجات بأجمعها معلولة لطبيعة الجسم » أم ان كل درجة من 
هذه الدرجات معلولة لدرجة معينة ومرحلة خاصة من الجسم ؟؟ 
وحيث ان الاول غير صحيح لانه لوكانت جميع الدرجات من العرض 
( كاللون والحجم ) معاولة اطبيعة الجسم وذاته لزم ان تكون جميع هذه 
الدرجات وأشدهاء فعلية( أي موجودة بأجمعها بالفعل ) بمجرد وجود الجسم 
الذي هو علة لتلك الدرجات » والالزم انفكاك المعلول عن علته 29 . 
اقول : حيث ان الاول باطل لزم القول بالثاني وهوا نكل درجة من اللون 
أو الكم معلول لدرجة معينة من الجسم » فلا مناص من فرض طبيعة المادة 
متحر كة متكاملة مواجة غير هادئة ولأساكنة وبالتالى ذات درجات فى جوهرها 
فهي تتحرك على نسق حر كةكيف الجسم و كمه . 
وبعبارة اخرى : اذا فرضنا ان الاجسام متحر كات في ناحيةالكيف اوالكم, 
وقلنا ان ذلك ناشىء من طبيعة الجسم وذاته ‏ حسب ما قررناه ‏ وفرضنا ان 
العلة ايضا متحر كة متكاملة تدريجاً وانها ايضا ذات درجات ومراتب فعندثذصح 
اذتكو نكل درجة خاصة من اللو نأو لكممعلولة لدرجةخاصةمنتلك الطبيعةفلا 
مانع من حصول التكامل تدريجاً في ناحية المعلول (وهو العرض) اثر حصول 
|التكامل التدريجي في ناحية العلة (وهيالجسم) . 
)١‏ قال صدر الدين الشيرازى : 
« لابد فى الوجود من متجرك بالذات وهو مبدأ الحركة على سبيل اللزوم (أى 
قطعا ) وذلك لان فاعل الحركة المباشر لها لابد وان يكون متحركا والالزم 
تخلف العلة عن معلولها » . 
راجع الاسفار جم ص و" ب 4٠‏ . 
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واما لوكانت الذات والطبيعة ساكنة وفاقدة للدرجات والمراتب لما امكن 
التكامل التدريجي فى ناحية الكيف أو الكم » لان المفروض ان الطبيعة علة 
لمجموع الدرجات » من الكيف والكم » وهي بنفسها وثباتها كافية في تحق 
كل تلك الدرجات (وحصول اقصى المراتب من الكيف والكم دفعة واحدة) 
فيجب أن تكون جميع المراتب من اللون والحجم حاصلة بالفعل من دون 
تدرج . 

وبتعبيرئالث: حيث ان الطبيعة الجرمية بهويتها الثابتة وشخصيتها الواحدة 
علة لجميع الدرجات والاشتدادات في ناحية المعاول وجب ان يحصل مجموع 
تلك الدرحات دفعة واحدة بلا تدريج لفرض وجود العلة التامة لمجمو ع تلك 
الدرجات والمراتب » ولكن المفروض خلافه » اى المفروض حصول تلك 
الدرجات بالتدريج وذلك يكشف عن التدرج فى الطبيعة الجرمية ايضاً والا 
حصل الانفكاكبين العلةا لتتي هي الطبيعةا لجر ميةوالمعلولوهي الاعراضفي درجاتها. 

وعلى الجملة لايمكن فرض التدرج فى المعاليلمع فرض الثبات والسكون 
في جانب العلة » فان فرض التدرج فى ناحية المعلاول يكون بمعنى عدم وجود 
علة لجميع المراتب والدرجات » بينما فرض الثبوت في جانب العلة يكون 
بمعنى حصول علة جميع الدرجات والمراتب بالفعل . 

ففرضالثبوتفى احدهماو التدرج فى الآخر اشبهشيءبفرض المتناقضين . 

وبعبارة رابعة : لو كانت العلة ثابتة يجب ان يكون لها معلول واحد؛ مع 
انا حسب الفرض نواجه في كل لحظة ظاهرة جديدة لم تكن قبلا » فالحالة 
الجديدة في ناحية الكم أو الكيف » بدليل اختلافها مع السابقة واللاحقة 
تكشف عن اختلاف عللها وتفاوتها وتدرجها ولماكان المفروض انه ليس هناك 
علة سوى الطبيعة التي قامت بها الاوصاف يلزم ان تكون الطبيعة متبدلة متفاوتة 


1ه خالق الكون 
ذات درجات ومراتب حسب درجات معاليلها . 

اذا وقفت على هاتين المقدمتين يسهل عليك التصديق بما قلناه ياختصار 
في مطلع هذا البرهان من «ان وجود الحركة في الاأوصاف والاعراض خيردليل 
على وجودها في الجواهر والاجسام) . 

وقد لخص العلامة الطباطبائي هذا البرهان بقوله : 

«ان الحركات العرضية بوجودها سيالةمتغيرة»وهي معلولة للطبا ع والصور 
النوعية (اي كالجمادية والنباتية والحيوانية)التي لموضوعاتها » وعلة المتغير 
يجب ان تكون متغيرة » والالزم تخلف المعلول بتغيره عن علته وهو محال 
فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الاسباب القريبة للاعراض اللاحقة » التى 
فيها الحر كة » متحركة في وجودها » متجددة في جوهرها)(') . 

وعلىضوءهذا البرهان يجبان يكون للاجسام هوية سيالة كهوية الاعراض 
وانكنا لانحس بذلك السيلان والتدرج والح ركة » فكما ان حركة الفاز في 
الحرارة تلازمه في كل لحظة حرارة خاصة يعّد المجموع يسبب الاتصال 
والتلاصق حرارة واحدة فهكذا يجب ان تكون للذات والجوهرفي كل لحظة 
هوية جديدة »ولكن تلك الهويات ‏ لاجل الاتصال ‏ تعد شيئاً واحداً » وهذه 
الوحدة الاتصالية أوجدت شخصية واحدة في ظل الوحدة الاتصالية . 


36 23 23 
اليرهان الثانى : 


لاشك في ان البعد الزماني من الامور الواقعية التي يلمسها كل انسان » 
فلايمكن -مثلا ‏ انكار البعد الزماني بين السيد المسيح ‏ لتلا ونبينا الاكرم 
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صلى الله عليه وآله ‏ وتقدم الاول وتأخر الثاني . 

ولهذا فان البعد الزماني لاينكره الا من انكر العالم من الاساس » ونحن 
في فسحة عن مناقشته وجداله . 

غير اذكل من اعترف بان لازمان واقعية وجد نفسه امام السؤال التالي : 
ما هو حَقَيمّة الزمان واين مبدؤه ومنشأوه ؟ 

اننا نرى تقدماً وتأخراً توصف به الكائنات فما هو منشأ (او بالاحرى 
ملاك) توصيفها بالتقدم وبالتأخر ؟ 

هل يكفي أن يقال : أن وصف الاشياء والظواهر بالتقدم والتأخر » انما هو 
لانطياق أحدها مع طلوع الشمس والآاخر مع غروبها »او بوقوع احدها في 
اول الشهر » والاخر في نهايته ؟ 

انهذه الاجابة ‏ رغم صحتها فينفسها ‏ وان كانت تقنع العامي و لكنها 
لاتقنع الفيلسوف المتحري للحقيقة لانه سيسأل أيضاً : وبماذا نصف طاو ع 
الشمس بااتقدم وغروبها بالتأخر » وماهو الملاك لهذا الوصف؟ 

ولو اجيب بأن هناك ملاكاً آخر لتوصيف طلوع الشمس بالتقدم » 
والغروب بالتأخر انقل السؤال الى ذلك |املاك أيضاً » وهكذا . 

ولهذا اجأ الفلاسفة ‏ لحل هذا الاشكال ‏ الى الول بأن هناك بعداً 
مستقلا مستمراً وسيلاناً جارياً تتصف أجزاؤه بالتقدم والتأخر اتصافاً ذاتياً » أي 
ليس التقدم والتأخرصفة عارضة له بلهويته هوية مستقلة وعين التقدموالتأخر 
وهو لايرتبط باكائنات والظواهر المادية » الا من حيث كونها وعاءاً لهذه 
الكائنات والظواهر المادية » وليس هذا البعد الا الزمان . 

نعم اذا قيست الكائنات والظواهرالمادية الىهذا البعد والوجود المستقل 
اتصفت تلك الاشياء بالتقدم والتأخر . 
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وعلى ذلك فليس في ذات الكائنات المادية أي تقدم أو تأخر» أي ليست 
الكائنات المادية متقدمة أو متأخرة بالذات بل قسد استعارت وصف التقدم 
والتأخر من الزمان » لاجل وقوءها في هذا الظرف أو ذاك » بحيث لو حذفنا 
الزمان من صفحة الوجود لما اتصفت تلك الكائنات المادية بالتقدم والتأخر . 

وهذا القول (أي وجود بعد مستقل هويته نفس السيلان والجريان وذاته 
عين التقدم والتأخر وهو في حد نفسه وعاء للكائنات المادية فهي واقعة فيه 
وقسوع المظذروف في الظرف) وان أجاب عن السؤال المطروح حول ملاك 
توصيف بعض الكائنات بالتقدم » والبعض الاخر بالتأخر » الا أنه ليس بمرضي 
عند الفيلسوف الاسلامي الكبير « صدر الدين الشيرازي » الذي تعرض له 
بالنقد بالبيان التالي . 

ان محصل هذا القول هو : ان الزمان شيء واكائنات شيء آخرءوليس 
الزمان بعداً للموجودات المادية داخلا في جوهرها » واقعاً في <قيقتها » وانما 
هو وعاء يمع العالم فيه » فبما ان لاجزاء ذلك البعد تقدماً وتأخراً بالذات » 
اتصفت الكائنات التي تشع في ذلك الظرف بذلك الوصف استعارة ومجازاً , 
وعندئذ ينطرح السؤال التالي : 

لوكانت طبيعةالكائنات المادية منزهة بالذات عن|أزمان» وعاريةعنهبحسب 
ذاتها » استحال وصفها بالتقدم والتأخر على وجه الحقيقة » اذ على هذا يكون 
ذلك البعد السيال المتقدم بعضه والمتأخر بعضه الاخر » خارجاً عن جوهر 
الكائنات وذات هذا الكون » ويكون أمراً عرضياً لايتجاوز عن كونه وعساء 
وظرفاً للكون واكائنات » وعند ذلك فكيف يصح وصف تلك اكائنات بأنها 
متقدمة أو متأخرة حقيقة والحال ان المتقدم والمتأخر- في الحقيقة ‏ هو وعاء 
هذه الكائنات وظرف هذا الكون ؟ 


نظرية المادية الديالكتيكية ان 


أوليست نسية هذا الامر واسناده الى الظواهر المادية ‏ علىهذا|القول ‏ 
نسبة خاطثة واسناداً مجازياً غير حقيقي » مع أن مانجده هوخلاف هذا فاننا 
عندما نصف كائناً بالتقدم وآخربالتأخر ونسند اليهما هذين الوصفين نفعلذلك 
على وجه الحقيقة لاالمجاز » أي اننا نعتبر التقدم والتأخرصفة لنفس الظاهرة 


حفيقة . 

ان قولهم بأن التقدم والتأخر خارج عن حقيقة الكائنات المادية غير انها 
يسند اليها التقدم والتأخر بالمجاز والعناية يشبه توصيف الجسم الذي لايقبل 
الحرارة بأنه حار حقيقة » أو الذي لايقبل الاحتراق بأنه محترق بالحقيقة . 

فلو كانت الكائنات المادية قارة في حقيقة ذاتها » ثابتة في صميم طبيعتها , 
استحال أن توصف باللاقرار واللاثبات » والتّدم والتأخر الا بالمجاز والعناية 
ويكون توصيفها من قبيل الوصف بحال المتعلق ('). 

ولكن اتصافها بالتقدم والتأخر والتصرم والانقضاء والمضي والاستقبال , 
على الحقيقة خير دليل على ان له-ذا الاتصاف منشأ في ذات الجسم وطبيعته » 
وحفيعة جوهره . 

ولاجل ذلك نرى أن الموجودات الخارجة ع نأفق الزمان (كالمجردات) 
لاتقشع في نطاق السزمان ولاتوصف به ء ولاتوصف بالتقدم والتأخر( أي لا 
تسكون ضمن الزمان ولامعه بل هي خارجة عنه غير متصفة به » ونسبتها الى 
الزمان المتقدم والمتأخر سواء . 


. مثل قولنا : زيد طويل ثوبه‎ )١ 
؟) ويشبه ذلك القوانين الرياضية مثل ؟-ل9 -غ فان هذا الامر نزيهدعن الزمان‎ 
وان كا نكل واحد من مصاديق هذه الارقام اموراً زمانية » ولكن تلكالقاعدة الكلية منزهة‎ 


عن الزمان مبرأة من السيلان وهو أشبه شىء بالمجردات فى عالم الاعيان غير المادية . 


6٠‏ خالق الكون 


وهذا بخلاف الكائنات المادية فان نسبتها الى الزمانليست على نحوواحد 
ففيها المتقدمات وفيها المتأخرات على وجه الحقيقة لا المجاز . 

ولاجل ذلك يجب أن نقول ان «ملاك) الاتصاف بالتقدم والتأخرء موجود 
في نفس هويات الكائنات وطبائعها » وان لها هوية سيالة متقدمة ومتأخرة . 

وبعيارة أخرى : ان مثل الكائنات المادية ونسبتها الى |ازمان مثل نسبتها 
الى المكان» فكما ان البعد المكاني داخل في هوية الكائنات المادية » بمعنى ان 
الجسم يمتد بذاته طولا وعرضأًوعمقاء فكذلك يتصف الجسم بالسيلانوالجريان 
( وان شئت قلت : بالزمان ) بالذات . 

فكما أن الشيء اذا لم يكن بذاته قابلا للتحيز استحال استعارة المكان لله 
من الخارج»كذلك اذا لميكن قابلا لازمان بذاته استحال أن نستعير له الزمان 
من الخارج أيضاً . 

فهذا الاتصاف أدل دليل على أن العامل لهذا هو نفس طبيعة الجسم غير 
القارة » واد سيلان الجسم وتدرجه ولاقراره هو منبع تولد الزمان واتصافهبه. 

وبعبارة أوضح : ان اتصاف الجسم بالمكان كما أنه دليل على كونه ذا 
أبعاد ثلاثة هي : ( الطول والعرض والعمق ) بالذات » كذلك اتصافه بالزمان 
علامة على ان للاجسام والكائنات المادية هذه بعداً رابعاً هو «الزمان» ؟ . 

فلو أن الفلاسفة أدخلوا الابعاد الثلاثة في حقيقة الجسم معرفين له بأنه ما 
يكون له أبعاد ثلاثة فان نظرية الفيلسوف « الشيرازي » في الحركة الجوهرية 
تضيف الى الجسم بعداً آخر هو البعد الزماني فلابد من تعريفه بأن الجسم ما 
يكوزذا أبعاد أريعة: الطولوالعرض والعمق والزمان بمعنى السيلان والجريان 
الذي هو عين التقدم والتأخر . 

وبما انحقيقة لجسم ذاتتصرموسيلان انتزع منه الزمان » ووصف بالتقدم 
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والتأخر » وكان الزمان على هذا عجيناً بالجسم وجزءاً من جوهره وبعداً رابعاً 
له الى جانب الابعاد الثلاثة الاخرى . 

فعلى هذا يجب أن يكون وجود الطبائع والكائنات كوجود نفس الزمان 
في السيلان والجريان» ولايكونلوجودهاقرار وثبات» بل يكون قرارهاوثباتها 
موتها وفناؤها » كما ان قرار الزمان وثياته عين فنائه وموته . 

واليك نص عبارة هدا الفيلسوف القدير في هذا الصدد: « لاشبهة في ان 
كون الشيء واقعاً في الزمان وفي مقولة متى سواء كان بالذات أو بالعرض هو 
نحو وجوده » كدا انكون الشيء واقعاً في الدكان وفي مةولة أين سواء كان 
ذلك الوقوع بالدات أوبالعرض هو نحو وجوده. 

فان العقل المستقيم يحكم بأن شيئاً من الاشياء الزمانية أوالمكانية يمتنسع 
لجسب رده العيني وهوانة الشخصية أن ينسلخ عن الاقتران بهما ويصير 
ثابت الوجود»ء بحيث لايختاف عليه الاوقات» ولايتفاوت بالنسبة اليه الامكنة 
والاحياز » ومن جواز ذلك فقد كابر مقتضى عقّله» وعاند ظاهره باطنه » ولسانه 
ضميره . 

فاذث كون الجسم بديث يتغير وتتبدل عليه الاوقات ويتجد د له المضسدي 
والحال والاستقيال مما يجب أن يكون لامر داخل في قوام وجوده وذاتهء 
حتى يكون في مرتبة قابليتهلهذه التجددات» غير متحصلة الوجود في نفس الامر 
الا بصورة التغير والتجدد ) () . 

ويقول أبضاً : 

« ان الؤزؤما عند الوم ذا هويةمتفاوتة في التقدم والتأخر والسبق واللحوق 
والمضي والاستقبال » ولكن الطبيعة عندنا كالزمان عندهم من غير تفاوت الا 
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ان هذه هوية جوهرية والزمان عرض . 

والحق ان الهوية الجوهرية الصورية هي المنعوتة بما ذكرناه » بالذات » 
لاالزمان؛ لان الزمان عرض عندهم » ووجوهه تابع لوجود مايتقدر بهء فالزمان 
عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الذاتيين كما 
أن الجسم التعليمي مقدار الطبيعة من جهة قبو لهاللا بعاد الثلاثة فللطبيعةامتدادان 
ولها مقداران أحدهما: تدريجيزماني يقبل الانقسام الوهمي الى متقدمومتأخر 
زمانيين » والاخر : دفعي مكاني يقبل الانقسام الى متقدم ومتأخر مكانيين» ('). 

انظ رأيهاا لقاريءا لكريم الىهذه الفكرةالتي توصل اليها الحكيم والفياسوف 
الكبير الشيرازي قبل أربعة قرون حيث صرح بأنالاجسام (أو ماسماه بالطبائع 
الجرمية) ذات أربعة أبعاد : والطول والعرض والعمق والزمان » قبل أن يقف 
عليه أقطاب علماء الطبيعة في هذا العصر . 

وعلى ذلك تصير النتيجة ‏ بناء على هذا البرهان ‏ ان وجود الاجسام ‏ 
كالزمان الذي له وجود سيال غير قار الذات حتى لحظة واحدة » بل ويكون 
قراره : فناؤه » وسكونه : انعدامه» وعلى هذا تكون الكائنات المادية سيالةغير 
قارة يجري وجودهاء ويتدرجح ‏ على غرار جريان الزمان وسيلانه ‏ وما ذلك 
الا لاجل كون الطبيعة عجينة بالزمان » ولكون الزمان داخلا في هويتها » فلا 
يمكن أن يختلفا في الحكم ') . 





١8٠١ الاسفار جم ص وما‎ )١ 

قالالعلامة الطباطبائى فى تعليقهعلى هذا الكلام: « هذا صريح فى انه يرى للطبائع 
الجرمية أربعة ابعاد الطول والعرض والعمق واازمان » راجع ص ١4٠‏ من هذا الجزء . 

؟) ومائراه من السكون فى عاام الطبيعة فهو من خطأ الحواس وليس الثبات فسى 
الحقيقة الا كثبات الصورة للانسانالناظر فى الماءالجارى» حيث يرى صورة مستقرة-+ه 


ثم ان الحكيم والفيلسوف الشيرازي صاحب هذه النظرية والفكرة رتب 
عليها ابحاثاً وأفكاراً عالية نشير اليها اجمالا . 
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1١١‏ النتائج المترشة على الحركة الجوهرية 

قد وقفت على حقيقَة « الحركة الجوهرية » وأبرز براهينها » ونص-سوص 
مكتشفهاء والذي ينبغي أن نختم به هذا البحث هو الاشارة الى النتائجالمترتبة 
على هذه النظرية استكمالا لهذا البحث . واليك فيما يلي بيان هذه النتائج : 


ألف ) : الزمان وليد حركة المادة ؤسيلانها 

ان للحكماء والمتكلمين ‏ قديماً وحديثئاً ‏ مذاهب و أقوالا شتى في حقيقة 
الزمان 4 يطول المقام بذ كرها ١‏ 

فمن ذاهب الى نفي وجود الزمان مطلقاً قائلابأن الزمان ليس الا الماضي 
والحاضر والمستقيل 4 والماضي عدم ع والمستةبل لم يوجد بعد » واأحال اما 
جزء من الماضي» أوجزء من المستفيل . 


الى قائل بأن للزمان وجوداً وهمياً وهو مذهب المتكلمين » والفرق بيسن 





هفى الماء مع أنها تتجدد صورةبعدصورة سب بجريان الماء . 

ثم ان الحكيم الكاشف لهذه الحركة برهاناً ثالثاً يبتنى على الدقة فى كيفيةوجود 
العرض»ء وانه عنده من مراتب الجوهر وتجاياته» ولاجل ذلك لايمكن أن تعر ضالحركة 
لها الا من طريق ااجوهرء وقد أوضحه فى اسفاره جم ص4١٠١»‏ وشرحه الحكيم الالهى 
العلامة الطباطبائى فى كتابه « نهاية الحكمة » تحت عنوان « حجة أخرى » صلم١٠١-‏ 
”٠‏ الطبعة الجديدة . 

وبما ان فى ماذكرناه غنى أطااب ااحق اكتفينا باأبرهانين المذكورين . 


4ه خالق الكون 


القولين هو : ان الثاني وان قال بوهمية الزمان الا انه يعتقد ان له منشأانتزاع 
وهو وجود الواجب تعالى قبل خلق العالم » والعالم نفسه بعد خلقه () . 

فالعقل بالنظر الى وجود الواجب وثباته وعدم فنائه » ينتزع منه الزمان » 
كما انه بالنظر الى وجود العالم وبقائه ينتزع منه ذلك أيضاً . 

الى ثالث ( وهو المعروف عن افلاطون ) يقول بأن الزمان جوهرمستقل 
منفصل الدذات عن المادة » فاذا اعتبرت نسبته الى الماددات المتغيرة المقترنسة 
سمي بالزمان . 

فليس الزمان الا البعد الممتد المقترن بالمتغيرات (') . 

وهذا القول يصور الزمان بأنه بنفسه بعد سيال مستمر موصوف بالتقدام 
والتأخرء وانه لاأول له ولا آخرء وأن الاشياء انماتتصف بهذا الوصف بمقايستها 
ومقارنتها للزمان . 

وبتعبير آخر: ان الزمازسيلان أزلي أبدي يشبه النهر الجاريالذيلا بداية 
له ولانهاية» وهو مستقل عن المادة» والمادة واقعة فيه وقوع الشيء في ظرفه . 

وبعبارة ثالثة: ان الزمانموجود مستقل سواء أكان هناكمو جود آخر أءلاء 
وسواء ادارت الشمس والقمر أم لا وسواء أكان هناك انسان أم لا » بحيث انه 


)١‏ الاولى تسميةالزما نعلىهدما المذهب,الامر الانتزاعى لاأاأوهمى للفرقالواضح 
بينهما فان « انياب الغول » من الامور الوهمية » وليست هن الامور الانتزاعية بخلاف. 
الفوقية والتحتية » ذانهما من الامور الانئزاعية. 
وبالتالى فان الفرق يبن النوعين هو ان الامور الانتزاءية وان لم تكن موجودة 
فى الخارج ء الا ان الخارج يشتمل على حيثية تصحححانتزاع تلك المفاهيم منها بخلاف 
الامور الوهمية . 
؟) لاحظ للوقرف على سائر الاقوال : الدفاء لاين سينا قسم الطبيعيات صاغ#. 
والاسفار جم صله ١47 ١4‏ 
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يوجد حتى اذا لم يخلق الله سبحانه سواه من الاشياء » وبحيث لما خدق الله 
المادة صارت جليسة للزمان » فالمادة في سكونها وثباتها » والزمان في سيلانه 
وتصرمه كالجالس في نهر جار . 

غيران نظرية الحركة الجوهرية قدفندت هذاالرأي وأبطلت هذا الاتجاه؛ 
وأثبتت ‏ فيالمقابل ‏ انه ليس هناكوراء المادة شيء آخرء وان الزمان وليد 
حركة المادة وسيلانها وتجددها الذاتي تجدداً مثل تجد د الزمان » وان كان 
للزمانتقدم وتأخر» فانما هو في ظل تقدم المادة وتأخرهاء وسيلانها وتدرجها 
المستمر . 

فاذا كان الزمان لايمكن ان يتقدم جزء منه على الاخ رلان القبلية والبعدية 
ذاتية لاجزائه » فهذا الحكم جار في نفس المادة » فالحوادث بما ان الزمان 
منبعث من صميمها » والتقدم والتأخر ذاتيان لها لايمكن ان تزول عن اماكنها 
ومواضعها » حتى ان عدم امكان التقدم والتأخر للزمان انما هولكونه ناشئأمن 
سيلان المادة » وتقدمها وتأخرها » وفي ضوء ذلك فالكائنا ت كل واحد منها 
واقع في محله نظير وقو ع كل عدد في موضعه » فكل كائن لايمكن ان يتقدم 
على كان آخر » اويتأخر عنه على غرار مايتصور في الزمان حيث انهم كانوا 
يتصورون بانه لايمكن ان يتعدم الجز» المتأخر 6 اويتأخر الجزءالمتقدم : 

فالحال في الحوادث واكائنات المترتبة المتدرجة في وجودها كالحال 
في الاعدادالمتسلسلة » فكماانهلايمكن ان يتقدمالعدد تسعة على موضعهالخاص 
به» ولاان يتأخر عنه بحيث يصبح بعد العشرة اوقبل الثمانية » هكذا! الكائنات 
المادية » بل التغير والتبدل فيها يساوي فناءها وعدمها . 

وعلى ذلك فلكل حادث موضع معين ومرتبة خاصةبه يساوق الخروج منه 
الخروجعن وجوده بالتالى يساوق عدمه وبالنتيجة فالزمان في التقدم والتأخر 


6 خالق الكون 


تابع للكائنات اأمادية لاالعكس . 
وهذههي النتيجة الاولى التي تترتبعلى القول بالنظرية الحر كةالجوهرية . 
د 0 د 


باء) : الزمان مقدار حركة المادة 

ان الزمان ليس شيئاً سوى مقدار الحر كة فللحر كة حيثيتان : 

حيثية الوجود الذي تشاركه فيه سائر الاشياء . 

وحيئية السيلان والجريان والتدرج والتصرم»و ليس الزمات الا<يثية سيلان 
الوجود وجريانه وتدرجه . 

والحركة بوجودها ترسم شيئين : 

أ وجوداً وتحقّقا في عالم الوجود . 

ب - زماناً ومقداراً لسيلان ذلك الوجود وجريانه . 

وعلى ذلك فالزمان ‏ في الحقيقة ‏ تعبير آخرعن سيلان الوجود وجريانه. 

اذا كانت الحركة مبداً لازمان » ومولدة له » وكان الزمان صورة اخرى 
لسيلان الوجوهد والحركة » كانت كل حركة منشأ للزمان وكان لكل حر كة 
زهان خاص » وعلى ذلك فليس في العالم زمان واحد بل ازمنة متعددة » حسب 
تعدد الحر كة » لان كل حركة تولد اوترسم زماناً خاصاً . 

نعم اذا لوحظت المادة وعالم الطبيعة كشيء واحد كانت حر كة المادة 
بأجمعها مبدا لزمان واحد . 

رأما اذا لوحظ كل جزء من الطبيعة والمادة منفكة عن الاجزاء الاخيرة 
تعدد اأزمان حسب تعدد مناشئه (اي حسب تعدد الحر كة) . 


رفي هذا الصدد يقول ( صدر المتألهين الشيرازي 7ن : 
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ان اتصال الزمان ايس بزائد على الاتصال التدريجي الذي للمتجدد 
بنفسه (الى أن يقول :) ومن تأمل قايلا فيماهية الزمان يعلم انه لي سكالعوارض 
الخارجية'للاشياء كالسواد والحرارة بل من العوارض التحليلية (اي تظهر لدى 
التحليل العقلي الذهنى) لماهومعروضه بالذات (اي المادة المتجددة) ومثلهذا 
العارض لاو جودله في الاعياذالا بنفس وجود معروضهه؛ والعجب من القوم كيف 
قرروا للزمان هوية متجددة اللهم الا اذا عنوا بان ماهية الحركة مادية التجدد 
والانقضاء لشيء » واازمان كميتها . 

والحاصل ان الحركة من حيث تقدرها عين الزمان وان غايرته م.ن حيث 
هي حركة » فهو لايزيد عليها في الاعيان» () . 

وبهذا التقرير تعرف ان التعبير بان اأزمان مقدار الحركة ليس تعبيراً 
دقيقاً مبيناً لواقع الزمان بالنسبة الى الحر كة فانه يوهم بان الزمان شيء , 
والحركة شيء آخريقدر مقدارها باأؤمان, مع انك قد عرفت ايها القارىء 
العزيز ان نسبة اأزمان الى الحركة ليست الا كنسبة الشيء» الى احد وجهيه : 
وبالتالي فان الحركة والزمان وجهان لعملة واحدة. 


53 نت 23 


جيم) - العالم حادث زمانى 
أوجدت مسألة حدوث العالم حدولنا زفانا ضجة كبرى بين المتكلوين 
وغير هم من الالهيين . 
فالمتكلمون تبعاً لما ورد فى الشرائع السماوية التي نصت على كون 
العالم حادثاً زمانياً» وان الله سبحانهكان ولميكن معه شى»» ذهبوا الى القول 
بحدوث العالم حدوثاً زمانيآ» أي انهكان زمان لميكن فيه للعالم أي أثر . 


(١)الاسفار‏ ج م ص ١#١ا.‏ 


م6 خالق الكون 

غير انهم عجزوا عن البرهنة والاستدلال على معتقدهم هذاء اذ ان الحدوث 
الزماني عبارة عن «سبق عدمالعالم في زمان خاص وانه كان زمان لم يكن للعالم 
فيه خبر ولاأثر » . 

وهذا الرأي أوقعهم فى مشكلة لانه ينقل الكلام الى نفس «الزمان» فهل 
لهذا الزمان حدوث زماني أو لا ؟ 

فان اختاروا الاول لزم أن يكون لازمان زمان أي أن يكون ثمت زمان لم 
يكن فيه من الزمان اللا<ق أثر ولا خبر» وهذا باطل جداً لانه ينقل الكلام 
الى الزمان السابق وهكذا يتسلسل . 

وان اختاروا الثاني استا-زم ذلك قدم الزمان وهم يفرون من كل قديم 
زماني . 

هذا وقد طال البحث والجدل <ول هذه المسألة التي هي خارجة عن 
اطار هدا البحث . 

غير ان نظرية « الحركة الجوهرية » قد حلت العقدة وأثبتت الحدوث 
الزمانسي للمادة بأوضح الوجوه لانه اذا كان الزمان منبعثاً من تجد د المادة 
وتدرجها فكل قطعة من المادة السيالة ترسم عدم القطعة اللاحقة » فتصير كل 
قطعة من المادة موصوفة بأنها لمتكن مع القطعة السابقة» وبالنتيجة لمتكن فى 
الزمان السابى على القطعة اللاحقة . 

وبتعبير آخر: اذا كانكل قطعة من المادة السيالة وكل درجة منها متعانقاً 
مع الزمان» ولميكن من القطعة اللاحقة أثر ولا عين فيهاء صح توصيف القطعة 
اللاحقة بالحدوث الزماني» وهو انه لمتكن القطعة اللاحقة فى ظرف القطعة 
السابقة » وهكذا الحال اذا وضعنا البنان على كل جزء جزء من تلك المادة 
السيالة . ظ 

وبهذا يثبت الحدوث الزماني بالطبيعة من دون أي اشكال . 
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وفي هذا الصدد يقول الحكيم صدر الدين الشيرازي : 

« لقدتبين ان الأجسام كلها متجددة الوجود فى ذاتهاء وان صورتها صورة 
التغير» وكل منها حادث الوجود مسبوق بالعدم الزماني كائثن فاسد لا استمرار 
لهوياتها الوجودية » ولا لطبائعها المرسلة » والطبيعة المرسة وجودها عين 
شخصياتها وهي متكثرة » وكل منها حادث ولا جمعية لها فى الخارج حتى 
يوصف بأنها حادث أوقديم » () . 

وقال : « ان الطبائع المادية كلها متحركة فى ذاتها وجوهرها مسبوقة 
بالعدم الزماني فلها بحسب كل وجود معين مسبوقية بعدم زماني غير منقطع فى 
الازل » 29 . 

ا له 

دال)- الدركة بحاحة الى معدرك 

ان الحركة ‏ بتمام أبعادها فى عالم المادة ‏ تكشف عن وجود محراك 
مقوم للعالم » أي انها تكشف عن موجود ينبست الحركة من داخل المادة 
ويدفعها الى الامام » فاذا كانت المادة متجددة فى كل آن مندفعة الى الامام : 
زائلة من جانب » وحادثة من جانب آخرء فلابد أن يكون هناك فاعل للمادة ‏ 
وخالق لهاء ومنبت لها من الداخل والاصلء ودافع لها الى الامام . 

فاذا كان القدماء يتصورون ان المادة متوقفة والزمان هو السيال» وان" 
سيلان المادة ليس الا ثوباً استعارتسه المادة من الزمان ( أي من مقايستها به ) 
فقد كشفت نظرية الحركة الجوهرية عن ان ذات المادة بعمقها وبجوهرها فى 


7917 و ؟)الاسفار جلا صا79 و86؟ وأيضاً راجع المصدر نفسه ص‎ ١ 
. 


موه خالق الكون 


حال السيلان والتدرج وان الحركة ليست مختصة بظواهر المادة وسطوحها 
(أيباعراضها) بل السيلان والتدرج والزوال والحدوث,» يعم جوهرها وصلبها 
ووجودها وهويتها أيضاً . 

فالشيء بوصف كونه زائلا حادثاً لايمكن أن يكون مستقلا وغنيا عن 
الفاعل ومستغنياً عن المتكأ والمعتمد . 

ان الحركة تشكل كيفية وجود المقّولة فلا سنخية له الا سنخية نفس 
وجود المقولة . 

وبعبارة اخرى: ان الحركة ليست الا تعبيراً آخر عن كيفية وجود الشيء 
أي ان لوجود كل شيء صورتين أو كيفيتين : 

. وجود قار ثابت‎ - ١ 

؟ ‏ وجود متحرك متدرج . 

فاذا كانت المادة وكان الكون متحر كاً فى جوهره وذاته فان معنى ذلك 
ان لها وجوداً سيالا متدرجاً ينقضي بعضه بوجود البعض الاخر » فاذا كان هذا 
هو حال العالم؛ فهو اذن « موجود حادث لم يكن من ذي قبل » فيحتاج الى 
المحدث» لاحتياج كل حادث الى ذلك . 

وصفوة القول ان البراهين السابقة الدالة على الحركة الجوهرية أثبتت 
ان العالم بذاته وجوهره فى حال تغير وتبدل مستمرين » وان الكون بمادته 
وجوهره يشيه نبعاً دائماً التدفق ينبع من جانب وينعدم فى جانب آخر» 
وان الطبيعة بظاهرها وباطنها » بشكاها وجوهرها » فى حال التبد ل والتغير 
المستمرين . 

وعندئد يصير العالم نفس الحر كة ونفس التغير وذلك بالبيان التالي : 

ان الحركة بالنسبة الى وجود المقولة ليست أمراً عارضاً لها , كما 


نظرية المادية الديالكتيكية أده 





عرفت - بل هي مبنية لكيفية وجود المقولة . 
فمقولة الكيف والكم اذا عرضت عليها الح ر كةكان معنى ذلك ان وجود 
تلك المقولة وجود تدريجي غير قار الدات» وفي ضوء هذا اذا كانت مقولة 
الجوهر متحركة صار معناه ان وجود تاك المقولة وجود تدريجي سيال ‏ 
غير قار الذات» فاذا كان العالم بجواهره واعراضه متحر كا سيالا »كان وجوده 
وجوداً سيالا متدرجاً متقضياً . 
فاذا لم تكن الحركة سوى نحو وجود للمقولة يصير وجود المقولات 
على غرار وجود الحركة سيالا زائلا » وعندئذ يصير عسالم المادة بجوهره 
واعراضه نفس الحركة » وبذلك يعلم صحة قول الحكيم الالهي صدر الدين 
الشيرازي بأن « الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة لاشيئًا زائداً عليه(" » 
فلفظة المادة عبارة اخخرى عن الحركة ولفظة الحركة عبارة اخرى عن 
المادة » فيصير الكون حر كةكله وسيلاناً » وزوالا وتقضياً كله » والكون الذي 
هذا هو حاله كيف يمكن ان يوجد بنفسه » اليس هذا يعني ان توجد الحركة 
من دون محرك ؟ 
ان لنا ان نتسألهنا: اذا كانت حقيقه العالم هي نفس الح ركة ونفس الصيرورة 
التي سنخها سنخ الانفعال والتأثر فلابد ان يكون هناك محرك خخارج عن الطبيعة 
٠‏ ١)والضابطة‏ الكلية ‏ فىالمقام ‏ هى انكل مايوجد أزيد من مقولة فهو لايدخل 
تحت مةولة خاصة بل يكون فى كل «قولة نفسها , وهذا كالح ركنة والعلم والوحدة التى 
يوجد فى كثير من المقولات » ولاجل ذلك لايمكن تحديدكل وا<د منها بمقولة خاصة ع 
فلا يمكن ان يقال : ان العلم من مقولة الكيف او الجوهر بل يجب ان يقال : ان العلم 
فى الكيف كيف . وفى الكم كم . 
وهكذا الحركة فى الكيف كيف وفى الكم كم » ومثلهما الو<دة . والتفصيل متروك 
لموضعه . 


نه خالق الكون 

حتى يوجد الحركة فيهاءاي يوجد الوجود المتغير السيال » والايلزم ان تكون 
جهة الانفعال نفس جهةالفعل اي ان يكون التحرك عين المح ركية » والمحرك 
عين المتحرك . 

قال الفيلسوف الاسلامى الكبير « صدر الدين الشيرازى »:« ان الحركة 
لكونها صفة وجودية امكانية لا بدلها من « قابل » ولكونها حادثة » بل حدوثاً : 
لابدلها من « فاعل » ولابد من ان يكونا متغايرين لاستحالةكون الشيء قابلا ؛ 
وفاعلا » فعلا وقبولا » تجدديين واقعين تحت مقو لتينمتخالفتين » وهما مقولة 
ان يفعل وان ينفعل » والمقولات اجناس عالية متباينة » ولاستحالة كون المفيض 
مستفيضاً بعينه فالمحرك لا يحرك نفسه » بل الشي» لا يكون في نفسه متحركا : 
والمتحرك لا يتحرك عن نفسه » فتكون حر كته بالفعل من جهة ماهو بالقوة ع 
وهذا محال » والمسخن لا يسخن نفسه بل لامر تكون سخونته بالقوة فلايد 
ان يكون قابل الحركة متحركا بالقوة لا بالفعل » وفاعلها لابدوان يكون بالفعل 
فيما يحرك الشيء اليه اعني الكمال الوجودي الذي يقع فيه الحركة» وان لم 
يكن بالفعلفي نفس الح ركة ولابالقوة » اذ ليست الحر كةكمالا لما هو موجود 
بالفعل من جهة ماهو موجود بالفعل!'! » . 

فتبين من هذا البحث الضافي امور : 

أ ان عالم المادة بما ان وجوده متدرج وسيال فلم يزل من حدوث الى 
حدوث »ء لا ينفك عن محدث له . 

ب اذا كان العالم في كل لحظة متجدداً في جوهره واعراضه تبين معنى 
قول الله سبحانه فى القران الكريم : «كل يوم هو في شأن 5 

ج- اذا كانت واقعية المادة هي نفس الحركة ولم يكن في امكان الحركة ان 


)١‏ الأسفار جم صمم 


نظرية المادية الديالكتيكية وم 
تقوم بنفسها فواقعيتها نفس التعلق والتدلي عرفنا صحة قول الحكيم السبزواري 
من « ان الموجودات الامكانية متدليات بنفسها متعلقات بغيرها)» . 
وهكذا أدت فكرة « حركة المادة » التي تمسك بها الديالكتيكيون لنفي 
وجود الخالق المحرك» الى ايطالدعواهم هذاء واثبات عكس متصودهم وهو 
وجود ذلك الخااق الفاعل المحرك . 
2 4# د 
هاء) ‏ الحركة تلازم الغاية 
ان الحركة لما كانت تعني خروج الشي» من القوة الى الفعلية لم تخلو 
من غاية حتماً . 
فان الحركة أيس الا توجهاً من نقطة الى نقطة أخرى » ومثل هذا الشيء 
لايمكن أن يكون بلاغاية ولاغرض يناسب سنخ الحركة » فان الشجرة عندما 
تتحرك ابتداءاً من البذرة فانها تهدفغاية وه ي أن تصل الى مرحلة الثمرةالمعيئة 
المطلوبة . 
وهكذا حركة الحيوان . 
وعلى هذا الاساس أي اذا كان عالم الطبيعة متحر كا بالذات » متبدلا في 
الجوهر صح توصيفه بأنه متجه من نقطة الى أخرى » ومن جهة الى جهة ؛ 
وليست تلك الجهة الا مايعبر عنها في ألسنة الشرائع السماوية بالمعاد» وكل 
هذا انما هو لاجل ان الحركة لايمكن أن تكون بدون غاية . 
والىهذا يشير قولالله سبحانه في القر آنالكريم: « اذا السماء انفطرت*« 
واذا الكواكب انتثرت يد واذاالبحار فجكّرت 4د واذا القبور بعثرت #“دٍ علمت 
نفس ماقدامت وأخرت » ( الانفطار ١‏ ه). 
0 0 # 


6ه خالق الكون 


9)- الحركة الجوهرية والتحولات الكيميادوية 

ان علماء الطبيعة أثبتوا حركة دائرية لاجزاء الذرة » وتحولات للانجم » 
أوتحولات كيمياوية تؤول الى تغيرات وتبدلات . 

ولكن هذه الحركات والتحولات مع صحتها في حد ذاتها ‏ لاتمتالى 
الحركة الجوهرية بصلة لان الحركة الجوهرية هي الحر كة النابعة من بواطن 
الاشياء» وصميمهاء فمالم تكن هناك حر كةنابعة من جوهر الشيء وذاتهلايمكن 
أن تكون هناك حركات في سطوحه وظواهره . 

فحركة الذرة وري في الاين » والتبدلات الحاصلة في الانجم من قبيسل 
الحركة في الكيف » نعم كل ذلك انما هو بفضل « الحركة الجوهرية » . 

وان شئت التعبير عن هدهالحركات والتحولات وتسميتها باسم فسمها ب : 
« الحر كة في الحركة» . 

وبعبارة أخرى : ان هذه الحركة ( أي حركة الاعراض في ضمن حركة 
الجوهر والتي هي من قبيل الحركة في الحركة ) هي احدى النتائج الظاهرة 
لنظرية «الحركة الجوهرية) حيث ان الحكماء ‏ قبل اكتشاف هذه الحركة ‏ 
كانوا يعدون الحركة في الحركة أمراً محالا » ويستدلون لذلك بأنها من قبيل 
التدريج في التدريج المحال » ولذلك كانوا يعدون تحقق الحر كة في مقولتي 
الفعل والانفعال أمراً محالاء لان الفعل هو التأثير التدريجى والانفعال هوالتأثر 
كذلك؛ وحيث اعتبرالتدرجفي نفس ماهيتهما امتنع أن تعرض عليهما الحركة 
لانه يستلزم وقوع التدريج في التدريج . 

لان الآمر التدريجي وان كان تدريجياً من حيث الوجود » والتحقق) لكنه 
في تحقق وصف التدريج يجب أن يكون فعلياً لاندريجياً حتى في هذه لناحية. 


نظرية المادية الديالكتيكية َه 


غير ان مكتشف هذه الحركة (أعني صدر المتألهين) أبطل ذلك الدليل 
وأثبت جواز الحركة في الحركة وجعل حر كة الاجسام والانوا عفياعراضها 
في ظل حركاتها في صميم ذواتها وجواهرها من قبيل الحر كة في الحركة . 


نتائج اخرى 

تلك هي بعض مايترتب على نظرية الحر كة الجوهرية من النتائج التي لا 
تنحصر في مازكرناه » فقد رتب الفياسوف الاسلامي صدر الدين الشيرازي 
على نظريته في الحركة الجوهرية » نتائج وفوائد اخرى : 

منها : تبين الصلة والعلاقة الوثيقة بين البدن والروح » وان البدن ليس 
من قبيسل القفص والروح من قبيل الطائر المحبوس » بل الطبيعة في ضوء 
الحركة الجوهرية تصل الىمقام تتعلق بها الروح؛ أو توجد الروحفيأحضانها 
فالروح جسمانية الحدوث » وان كانت روحانية البقاء» . 

ومنها : ربط الحادث بالقديم الذي يعد من المشكلات والمعضلات 
الفلسفية » ومعناه ان العلة » وهو الله تعالى اذا كانت قديمة » وكان المعلول » 
وهوالعالم حادثاً فكيف يمكن الانفكاك بينهماء وكيف تأخر المعلول عن العاة؟ 

وقد قام رحمه الله بحل هذه المشكلة وغيرها وغيرها في ضوء نظريته . 

وبما ان البحث حول هاتين النتيجتين وغيرهما يوجب الاطالة طوينا 
الحديث هنا آملين أن نعود اليه عند الكلام حول صفات الله سبحانه . 


الاصل الثالك 


قانون انتقال التددلات الكمية الى 
الثددلات الكيفية 


يذه سبالديالكتيكيون الىان التبدلات الجزئيةالتدريجية المستمرةالطارئة 
على الطبيعة ربما تصل الىحد يفتقد فيه الجسمقدرته على تحمل هذهالتغيرات 
بشكلها الخاص » والتدريجي» فيقع في الجسم تحول فجائي آني تحص ل على 
أثره كيفية جديدة للمادة . 

وبعبارة اخسرى : ان التطور الديالكتيكي للمادة لونان : أحدهما تغير 
كمي تدريجي يحصل ببطء » والاخر تغير كيفي فجائي يحصل بصورة دفعية 
نتيجة للتغيرات الكمية المتدرجة بمعنى ان التغيرات الكمية حين تبلغ مرحلة 
الانتقال تتحول من كمية الى كيفية جديدة . 

قال ستالين : 

د« ان الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقية ‏ لايعتير حر كة التطور حر كةنمو 
بسيطة لاتؤدي التغيرات الكمية فيها الى تغيرات كيفية بل يعتبرها تطوراً ينتقل 


نظرية المادية الديا لكتيكية /اوه 


من تغيرات كمية ضئيلة وخفية ادى تغيرات ظاهرة وأساسية أي الى تغيرات 
كيفية » وهذه التغيرات ليست تدريجية بلهي سريعة فجائية » وتحدث بقفزات 
من حالة الى اخرى . 

ان من الواجب فهم حركة التطور لامن حيث هي حركة دائرية » أو 
تكرار بسيط للطريق ذاته » بل من حيث هي حركة تقدمية صاعدة .)١()‏ 

وقال انجلز : 

( بالامكان تسمية الكيمياء بعلم التبدلات النوعية في الاجسامتلكالتبدلات 
الحادئثة عن تأثير تبدلات الكيان الكمي 0" 

وهذا الاصل موروث من الفيلسوف الالماني « هيجل » الذي مثل له 
بالمثال التالي الذي يستشهد به الما ركسيون في كتاباتهم أيضاً : 

ان الماء عند التسخين ترتفع درجة حرارته بالتدريج وتحدث يسببهذا 
الارتفاع التدريجي تغيرات كمية بطيئة ولك ناذا زيدت حرارته الىدرجة(١٠٠)‏ 
فسوف ينقلب في تلك اللحظة من حالة السيلان الى الغازية وتتحو لمن الكمية 
الى كيفية . 

كذلك البرودة الواردة على الماء قد تصل الى حد لاتقبل طبيعته تلك 
البرودات التدريجية الجزئية بشكلها الخاص فتتحول فجأة وفي آن واحد الى 
جليد . 

وقد استخدم مار كس وأتباعه هذا الاصل لاثبات نظر يتهم الاجتماعيةوهي 
ان التغيرات والتحولات الحاصلة في المجتمع ربماتصل الى درجلا يقدرفيها 

. المادية الديا لكتيكية والماديةالتاريخية صلم و‎ )١ 

!) ديا لكتيك الطبيعة ص ١ع‏ والمادية الديا لكتيكية تألين جماعة من الم لفين 

السوفييت ص8١7‏ . 


ممه خالق الكون 
المجتمع على قبو ل هدمهالتغيراتالتدريجيةالجزئيةبشكلها الخاصو لذلك يحدث 
فيها انقلاب دفعي وتغيير فجائي حتمأ فيتبدلالى نظاممن نو ع آخرو كيفيةاخرى. 
ولهذا يتبدل الاقطاع الىالرأسمالية » والرأسمالية الى الاشتراكيةوهكذا . 
وقد تشبت المار كسيون لاثبات هذا الاصل الفلسفي الذي استخدموه 
لائبات نظريتهم الاجتماعية في الانقلاب بأمثلة جزئية » مثل تبخر الماء عند 
ارتفاع درجة حرارته الى مأة » وأمثلة من الحوامض العضوية الكيمياوية التي 
تختص كل واحدةمنها بدرجة ٠عينة‏ لانصهار هاوغليانها حيث بمجردبلو غالسائل 
تلك الدرجة يمف الى حالة كيفية جديدة . 
فحامض النمليك ‏ مثلا ‏ درجة غليانه )٠٠١(‏ ودرجة انصهاره )١6(‏ . 
وحامض الخليك نقطة غليانه (م١١)‏ ونقطة انصهاره )١9/(‏ . 
فالمر كبات الهيدوركاربونية تجريطيقاً لقانونالةقفزات والتحولا تالدفعية 
في غليانها وانصهارها("). 
كما ان مايذهب اليه مندلييف من ان خصائص العناصر الكيمياوية متعلقة 
بمقادير وزنها الذري » فكل عنصر كيمياوي يتحدد بمقدارشحنة نواته» ويؤدي 
التبدل الكمي في هذا المقدار الى تحدولات نوعية للعناصر”"). 
ويقصد أصحاب الديالكتيك من هذا الاصل اثبات ثلاثة امور : 
١-ان‏ الحركات الواردة في الطبيعة ليست حركات دائرية بل هي حر كات 
تكاملية صاعدة . 
؟ - ان التغيرات الفجائية الدفعية التي يسمونها بتغير الكميةالى الكيفية 
أصل عام ومطلق: في الطبيعة . 





. 7١ ضد دوهرنغ ص4‎ )١ 
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م ان هذا الاصل يعم المجتمع أيضاً ويجري في مجاله كما يجري في 
مجال الطبيعة . 

وقبل أن نتحدث حول هذه النتائج ونناقشها لابد أن نشير الى أمر مهم 
في المقام وهو : 

ان التعبير المنقول عن الفيلسوف الالماني « هيجل » في هذا المقام هو : 
الانتقال من التبدلات الكمية الى كيفية وقد مثل لذلك بالماء المتبدل الى بخار 
أثر ارتفا ع درجة الحرارة . ظ 

فنقول : ان التبدلات الواردة على الماء عند تصاعد السخونة انما هومن 
قبيل التبدلات الكيفية لاالكمية » لان التبدلات الكمية الحاصلة في الماءعبارة 
عن : تزايد الماء وتناقصه » وأما تصاعد السخونة فليس منتزايد الماءوتناقصه 
في شيء » ولهذا لايكوزمن قبيل التبدلات الكمية بل هو من التبدلاتالكيفية 
فكيف سمى « «يجل » تصاعد السخونة بالتبدلات الكمية . 

ثم ان تبدل الماء الحار الى بخار أيس تبدلاكيفياً حاصلا في الماء » بل 
الخار نوع جديد يغاير الماء بدليل تغاير آثارهما » فالاولى أن يعبر «هيجل» 
عن مقصوده بأن التغيرات الكيفية التدريجية ربما تبلغ درجة تنقلب فيهاا لطبيعة 
الى نوع آخر » فينبغيأن يقال في مثال الماء : ان التبدلات الكيفيةالتدريجية 
في الماء تتحول الى التبدلات النوعية! . 

ولهذا السبب نجد بعض المؤلفين الديالكتيكيين مع انهم عبروا عنهذا 


١)ان‏ الكيف من المقولات العرضية كالكم » والنوع أحد أقسام الجوهر » وهذا 
واضح اع له المام با لفلسفة الاسلامية وقل خلط الما ر كسيون بين الكيف والنوع وهو 
بدوره خلط بين العرض والجوهر . 


60 خالق الكون 


الأآص ل عند بحثهم لاصل «صرا عالمتناقضات» بالتبدلات الكمية الى «كيفية)(١)‏ 
عبروا عند بيان أصل « قفزات التطور » بقانون الانتقال من التبدلات الكمية 
الى التبدلات « النوعية )('). 

مناقشة النتائج الثلاث : 

وهانحن نناقش النتائج الثلاث التي رتبها الما ركسي.ون على الاصل الحاضر. 

أما النتيجة الاولى وهى :كون جميع الحركات صاعدة لادائريةفنمنع 
شموليتها لكل التطورات والتبدلات الحاصلة فيشتى مجالات الطبيعة» وذلك 
لما قلناه في مبحث الحركة » من ان الحركة لاتنجر دائماً الى التكامل وحدوث 
أنسواع جديدة 2" بل هناك حركات تؤول الى النقص والنزول في الشيء 
المتحرك» فلايصل الدور الىالاصل المذكور (أعني انتهاء التبدلاتالتدريجية 
الجزئية الى تكامل كلي » وحصول نوع أكمل » فاننا نرى في الطبيعة كثي رمن 
الحركات الدائرية (الفرجالية) لايوجد فيها أي تكامل تصاعدي» وذلكمثلتبدل 
البيضة الى فرخ والفرخ الى طائسر ثم الى بيضة وهكذا » ومثل تبدل البذرة 
الى نبتة » والنبتة الى بذرة وهكذا . 

وهذه الامثلة تنقض النتيجة الاولى التي بناها الما ركسيون على الاصل 
المذكور » وان حاولوا توجيه وتفسير هذه الح ركات الدائرية أيضاً بما يوافق 
ماادعوه ! 

ولعل من أوضح الادلة على أن بعض الحركات دائرية وليست تكاملية 
صاعدة مياه البحار فانها تتبخر اثر اشراق الشمس عليها ثم تتحول الى أبخرة 

. المادية الديا لكتيكية لجماعة م نكبار المفكرين الروس ص/اه7‎ )١ 

؟) نفس المصدر صل/اا7؟ . 


نظرية المادية الد با لكنيكية ىه 


ثم الى قطرات المطرء ثُمتنزل وتتحول الىسيول تنحدر الى اليحار لتتحول 
ثانية الى البخار وهكذا . 

فهل يمكن أن تسمى هذه الحركة وأشباهها الكثيرة في الطبيعة بحر كة 
تكاملية صاعدة ؟(١)‏ 

نعم يمكن أن يقال ان البذرة الواحدة عندما تتحول الى نبئة أو شجرة 
تتبدل الى بذور كثيرة » بسدل بذرة واحدة فتصبح التفاحة الواحدة تفاحات 
كثيرة » والحنطة الواحدة حبات عديدة من الحنطة» ولكن هذا التبدلو التطور 
ليس تطوراً وتبدلا نوعياً ولاكيفياً » بل هوتطور وتحول كمي »كماهوواضح. 

فان تبدل بذرة واحدة الى الاف البذور تحول عددي لاتكامل كيفي» ولا 
تحول نوعي » اذ ليست هناك لا كيفية جديدة ولانوع جديك . 

وهذا يرشدنا الى ان النتيجة الاولى ؛ وهي أن جمييع الح ر كا تالحاصلة 
في الطبيعة حر كات تكاملية صاعدة غير صحيحة لكو نزها منقوضة بما يخالفها . 

يبقى أن نشير هنا الى ضابطة لمعرفسة وتمييز التغيير الكمي عن الكيفي 
فنقول: أن الظاهرة الطبيعية اذا بقيت بعد تحو لها أوخلال هذا التحولمحتفظة 
بآثارها وخواصها » ولم يوجب التحول فيها الى فقدان آثارها السابقة وبروز 
آثار جديدة كان تبدلها وتحولها من قبيل التحولات والتبدلات الكمية . 

وأما اذا وصلت التحولات والتغييرات الجزئية في ظاهرة ما الى حدفقدت 
فيه تلك الظاهرة الطبيعية الاثار السايقة وظهرت آثار جديدة » فعندئذ تكون 
تلك الظاهرة قد تبدلت الى نوع حجديد » وكيف حادث . 

د د د 


(١‏ والفريب ان الديالكتيكيين عندما بريدون التمثيل لاجتماع المتناقضات 
يستخدمون مثال! لبيضة والفرخ؛ ولكنهم يتجاهاون هذا لمثال هنالانهلايةفق مع هذا الاضل!!! 


مه خالق الكون 





وأما النتيجة الثانية وهى: انالتبدلات الجزئية التدريجية تتبدلبصورة 
« فجائية وقافرة » الى تكامل نوعي أوكيفي في جميع الموارد » فهي أيضاً 
ليست أصلا عاما لاذنا نشاهد في الطبيعة تبدلات نوعية كثيرة حصلت تدريجاً : 
وشيثاً فشيئاً » لادفعة وفجأة وبالقفزة » واليك فيما يأتي بعض الامثلة : 

أ) النطفة البشرية تتدرج في التكامل فى الرحم فهي ترتقي من مرحلة دنيا 
الىمرحلةعليا تدريجاً لافجأة » فليس فيمسير التكاملالبشري أي تغير أو تحول 
فجائي الا في موردين هما : ظاهرة ولادة الانسان » وظاهرة بلوغه . 

ولو اننا أغمضنا العين عنهذين الموردين لم نجد في التكاملاتالحاصلة 
في الكاثن البشري ألة تكاملات تدريجية لافجائية ودفعية . 

وبكلمة أوضح : ان الحالة الجديدة ليست الا عبارة اخرى عن تراكم 
مجموع التبدلات الجزئية التدريجية وانضمام بعضها الى بعض » لاشيئا آخر 
يغاير مجموع تلك التغيرات . 

ب) الارض وان انفصلت عن الشمس فجأة كما تقول بعض النظريات 
الفلكية ‏ ولكن التكاملات الواردة عليها حصلت خلال ملايين السنين شيئاً 
فشيئاً ؛ وفي نفس الوقت حصات تبدلات في الارض ادت الى تحقق اندواع 
جديدة » ولكنهابرمتهاحصلت تدريجاً » فان المعادنعبارة عن العناصر الموجودة 
تحت الجبال » اوتحت طبقات الارض والتي تحولت - عيرالاف السنين بل 
وملايين السنين ‏ الى تلك الانواع » وهكذا حصل كل شيء في الارض بصورة 
تدريجية » وجزئية لادفعية ولافجائية وبصورة قافزة . 

ج) ..ناك فازات ومعادنلايوجب حدوث التغيرات الجزئية فيها الى ظهور 
نوع جديدء وكيفية جديدة » بلربمايوجب صلابتها اكثرء أوليونتها » وذلك 
كالذهب اوالفضة مهما بلغت التغييرات فيهما . 
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د)الطائر يتبدل الى بيضة » والببضة الىذر خ طائر» وهذه التبدلاتالمنجرة 
الى هذا الانواع تحصل شيئاً فشيئاً أي يكون النوع الحاصل نتيجة تسراكم 
أوانضمام التبدلات الجزئية بعضها الى بعض . 

هه اللغة وهي من الظواهر الاجتماعية تتحول وتتطور » ولكنها لاتخضع 
لقانون الديالكتيك » فان التاريخ لايخبرنا عن تحولات كيفية دفعية في اللغة) 
بل نتحول اللغة تدريجاً » ولهذا لاتوجد نقاط فاصلة في حياة اللغة تتحول فيها 
من شكل الى شكل آندر » نتيجة للتغيرات الكمية البطيئة . 

و)ان المشاهدات العينية فيه جال انتقال المجتمعات من النمط الزراعي 
الى النمط الصناعي تثبت أنكل ذلك كان يحدث شيئاً فشيئاً عبر مدة طويلة 
لابالفجأة والقفزة . 

ز)ان تغييرنظامالرق » وتحريرالانسان بعدما عانى من العبودية والاستعباد 
بل كان يتحدق في اكثرالمناطق بصورة تلراجية » وحدوث ذلك بصورة دفعية 
وفافزة في بعض المناطق نادر وقليل . 

ح) ان ذوبان الزجاج وشمع العسل يتم تدريجاًكما ان الموت والحياة 
يحددان بعد حصول تغيرات تدريجية . 

إن جديع هده الاأمثلة وغيرها مما لم نذكرها رعاية لللاختصار 6 تشهدبان 
حصول الأنواع ؛ اوالكيفيات الجديدة » لايتحةق دائما بصورة قافزة » وان 
صدقت هذه المقولة في بعض الموارد »فلا يصح مارتبه الديالكتيكيون على 
الاصل الذي ذكروه في مطللع هذا الححث . 

د د د 
واما النحيجة الثالثة وهى : شمول هذا الاصل (وهو انتهاء التغيرات 
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الجزئية الى انقلاب آني دفعي) للمجتمع » فيردها ان الانقلابات والتغييرات 
القافزة ليست امراً حتميآفي جميع المجتمعاتالبشرية» بل ربما تؤدي التغيرات 
الجزئية الىى,حصول نظام جديد من دون ان تتوسط بين النظامينقذزة 4 فيكون 
النظام الجديد حصيلة اجتماع نفس التغيرات الجزئية التدريجية » من دون 
ان يحدث من تلك التغييرات شيء دنعي . 

ومن هنا ينطرح السؤال التالي وهو: هل الاصلاح الاجتماعي يتم دائماً 
عن طريق الانقلاب والثورةالدموية أو انه يتم عن طر يق الاصلاحات|اتدريجية 
أم ان هناك نظرية اخرى ثالثة . 

الحق هو ان هناك نظرية ثالثة » هى الصحيحة وهي الحق» و يتضح ذلك 
بالبيات التالي: 

ان المجتمعات من حيث درحجة انحطاطها وشدة فسادها ‏ على نوعين : 

نوع استشرى فيه الفساد وضرب باطنايه على جمييع أرجائه 4 ونقدك الى 
أعماقه في هده الصورة لم يكن بد من سلوك طريق الذورة الكاسحة والانقلاب 
الفجائي» لاصلاح مثل هذا الوضع ؛ لان الاصللاحات الجزئية والتدريجية لا 
تحةق أي نجاح مادام هناك قوى وعناصر مضادة تبطل مفعول هذه الاصلاحات 
التدربجية وتقضي عليهاء وتعيدها من بعد الغزل انكاثاً ومن بعد البناء خراباً 6 
فان مثل هذه العناصر مثل الجراثيم القوية التي تتقوى وتشتد ضد أي استعمال 
' تدريجي لأدواء فلابد فى مدل هذه الصورة من بتر العضو الفاسد أو احراقه 
لاستئصال تلك الجراثيم معها » والتخلص عن شراها تخلصاً كاملا » والقضاء 
على سلدمور الفساد ومنابعه ومصادره قضاءاً تاماً 5 

وأما النو عالاخر من المجتمعات فهو ماكان الفساد فيه سطحياً غير مستشر 
ولا نافد الىاعماقه» وكان لايزال هناك رجال طيبون» رقلوب تستجيب» وعةول 
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يكفيها بعض الاثارة ونفوس يجديها بعض الاصلاح» فلا داعي لنسف كل شىء 
ولا داعي اسلوك طريق الانقلاب الدمسوي المهدم الذي يأكل الاخضر و 
البانسن , 

من هنا لايصح مارتبته الماركسية على الاصل المذكور فى مطلع هذا 
البحث هن حتمية سلوك طريق الانقلاب الاجتماعي بنحو مطاق » بل لابد من 
تقييم الأوضاع والحالات فى المجتمع » وملاحظة نوع المجتمعات ومعرفة 
مدى استشراء الفساد فى سطوحها ونفوذها فى أعماقها . 

وتتجاسى صحة هذا الموقف اذا لاحظنا أمراً مهماً وهو ان المجتمعات 
الانسانية مجتمعات حرة ذات عمل وارادة وعند ذلك يمكن أن نحاسب ونرى 
ماهو الاصلح للوصول الى الضالة المنشودة . 

وأممًا بناء على ما ذهب اليه ماركس وأتباءه من تصوير المجتمعات 
البشرية وكأنها الة صماء تجرى فى مضمار التكامل وتتحول من نظام الى 
آخخر من دون اختيار وحريسة » فليس أمام المرء الا أن يسلك طريقاً خاصاً 
واحداً » وهو استخدام اسلوب الثورة العارمة والانقلاب الدموي من دون أن 
يكون أمامه أية خيارات أخرى . 

وسنفصل هذا فيمايأتي من الابحاث . 

ثم ان هناك أسئلة أخرى تطرح نفسها على الديالكتيكيين ونظريتهم لم 
يجدوا لها اجارات صحيحة متنعة نل كر بعضها هنا . 

ان الماركسية تريد اجراء أصل الانقلاب فى المجتمع وتعتقد انه أصل 
كلي وحتمسي الوقوع فى جمييع المجتمعات مع انا نرى بعض المجتمعات 
تقع فيها الانقلابات الاجتماعية فى مدة عشر سنين حيث تنجر التناقضات 
والصراعات الداخلية فيها الى الثورة والانقلاب » ونرى الى جانب تلك 
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المجتمعات » مجتمعات أخرى يمر عليها أكثر من مأتي عام دون أن تقّع فيها 
انقلابات مماثلة » فرغم فسادها وتراكم ذلك لانرى فيها أثراً لتبدل الكميات 
الكثيرةالى كيفية جديدة» ولاتنجر التناقضات الداخلية فيها الى حر كة وانقلاب 
علىغرار ما يصوره أو يتصوره الما ركسيون فى هذه النظرية » ونمئّل لذلك 


بمايلى : 


ان الماركسية تعتقد بأن الثورة الفرنسية الكبرى ثورة رأسمالية » وقد 
تحققت هذه الثورة عام 8 » أي انه يمر على تلك الثورة قرابة مأنسي 
عام» ومع ذلك لم تنجز التناقضات الداخلية فيها الى الانقلاب الاشترا كي ٍ 

والافضح من هذا هو الانقلاب الواقع فىالمجتمع البريطاني عام ١١.٠١‏ 
١١88 -‏ » وهو الانقلاب الذي جر بذلك المجتمع الى الرأسمالية وأنهى 
عهد الاقطاع ؛ فانه رغم مرور ثلائة قرون على هذه الثورة» وتكامل وسائل 
الانتاج فيهاء لم يتغير نظام ذلك المجتمع الى النظام الاشتراكي» ولمتحصل 
أو تفع أية ثورة على العلاقات الاقتصادية الظالمة الحاكمة هناك » ( ونقصد 
بالعلاقات الاقتصادية كيفية مالكية الانسان لوسائل الانتاج) . 

فى حين ان المجتمع الروسي انقاسب الى النظام الرأسمالي عام ه6٠9١‏ 
ولميمر سوى اثني عشر عاماً الا وانقلب الى الاشتراكية . 

فلوكانت التبدلات الجزئية التدريجية والتناقض الداخلي تنتهي دائماً 
الى حدوث كيفية جديدة » فلماذا لم تحدث تلك الكيفية في انجلترا و 
فرنسا ؟! 

أوليس هذا خير دليل على ان جريان هذا الاصل فى المجتمع لايخضع 
لضابطة مطردة» وانه لوصح جريانه فانما يجرى فى الطبيعه خاصة . 

اذا كان المار كسيون يعتقدون ان الانقلاب فى المجتمع يحدث بعد تكامل 


نظرية المادية الدبالكتيكية /اذه 


ادوات الانتاج ؛ ذلك التكامل الذي ينجر الى تغير العلاقات » الملازم لتغيئر 
النظام سألناهم: الا يبلغ حجم التطور فى وسائل الانتاج فى فرنسا خلال مأتى 
عام حجم التطور فى هذه الادوات فى روسيا فى ظرف سنة » فلماذا مع 
ذلك تغيدّرت العلاقات الاقتصادية فى روسيا وحدث الانقلاب فيهاء ولم تتغير 
هذه العلاقات فى فرنسا بل هي باقية على <الها رغم تطور الآلة فيها ؟ 

وماهذا الا لان المجتمع الانساني ليس آلة صمداء محكومة لقوانين 
خاصة قهرية ء بل له بما جبل عليه من الأختيار والحرية » ان يقوم بعمليات 
خاصة تؤاخر أو تعجّل فى وقوع الانقلاب أو تقضي على جذوره قضاءاً تاماً 
كماستعرف ٠‏ 

لقد اعتمدت الماركسية هذا الاصل وتمسكت به لانه يخدم نظريتها 
الاجتماءعية ويبررها » ولو عجز هذا الاصل عن تبرير نظريتها ولمتجدها فى 
هذا المجال لاعرضت عن الاخذ به » ويدل على ذلك ان الما ركسيين أخذوا 
من الاصول التي جاء بها هيجل وغيره من الفلاسفة » خصوص مايخدم ويبرر 
نظريتهم وتر كوا مالاينفعهم فى هذا الواقع, وانكانت تلك الاصول المتروكة 
تعكس الواقع . 

ان الما ركسيين حاولوا اثبات نظرية اجتماعية فى الحياة البشرية بواسطة 
قانون جار فى الطبيعة» أي انهم أرادوا العبور الى النظام الحياتي للانسان من 
خلال القوانين الطبيعية الحاكمة في عالم المادة» وادعوا بأذكل مايجري في 
الطبيعة الصماء يجري في المجتمع البشري حرفاً بحرف وهذا مما لابرتضيه 
أي فيلسوف واقعي النظرة » لمابين عالم الطبيعة الصماء » وعالم الانسان » من 
الفارق الكبير» فالموجودات الطبيعية كائنات عمياء صماء لا ارادة لها ولاحرية 
والانسانكائن عاقل حر» مختار يفعل مايريد» ويترك ما لايريد . 
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ان تجاهل هذا الفارق الشاسع بين الانسان العاقل الحرو المادة العمياء 
الصماء هو الذى أوقع الديالكتيكيين في هذا الخطأ الفضيع » ودفعهم الى 
تعميم أحكام الطبيعة الصارمة الجارية فيها قهراً وقسراً ومن دون علمها وارادتها 
على الحياة البشرية التي يمكن للانسان صياغتها بنفسه » وكيفما يريد » ويدل 
على ذلك ان السلطات التى تواجه الازئلاب ربما منعت من وقوع الانقلاب 
(الذي ببدوحتمي الوقوع ) أو تأخير وقوعه باعطاء بعض الحريات أو الحقوق 

ولاجل الفرق الواضح بين عالم الطبيعة العمياء والانسان العاقل الحرنذرى 
تأخر وقوع الانقلابات في بعض المناطق والمجتمعات الى مدة )7٠١(‏ سنةكما 
عرفت بينما وقعت مثل هذه الانقلابات في بعض المناطق والبلاد في مدة لاتزيد 
على اثنتي عشرة سنة !! . 

وما هذا الا لان المجتمع الانساني كاثئن حر ومفكر لهكمال الحرية فسي 
التصرف ؛ ولهكمال القدرة على التسبب بالاسباب» فله ان يوقد لهيب الدورة 
ويعجل في وقوع الانقلاب» وله أن يؤخر ذل كأو يطفيء نائرة الثورة ويقلعها 
من الاساس . 

0 د 5 

أجلان المشكلة الاساسية هي انالمار كسيينارادوا تطبيق نظرية اجتماعية 
معينة فاستعاروا لها أصلا فلسفياً من عالم الطبيعة » متجاهلين الفارق الكبير بين 
العالمين : عالم الطبيعة وعالم الأانسان ٠‏ 

وقد كان هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات الفاشية التي كانت 
تعاني من نزعات عنصرية » فان هذه الحكومات لما رأت تفوق بعض الاجناس 
على البعض الاخر في الطبيعة ذهبت الى ان هذا التفوق يجب ان يكون في 
مجال الحقوق الانسانية أيضاً » وان الاجناس المتميزة في الواقع يجب ان 
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تحظى بالاءتيازات السياسية والحقوقية على الاجناس الاخرى أيضاً » حسب 
ما هو جار في عالم الطبيعة . 

ان تعيين الوظائف والواجبات الاجتماعية والقوانين التي يجب انتسود 
الحياة البشريةفيضو» القوانين السائدةعلى الطبيعةالمقهورة والمادة غير الشاعرة 
خطأ كبير وتجاهل لارادة الانسان » واعتقاد بجبريته وهل هناك اهانة توجة الى 
الانسانالعاقلالحر اكبرمن هذه الاهانة بأن نعتبر التغيرات الاجتماعية الحاصلة 
في حياته نتيجة عوامل حتمية وقهرية خارجة عن اطار ارادته كما هو الحال 
في الطبيعة العمياءالصماء المقهورة . 

ثم ان تعميم حكم الطبيعة الصماء على المجتمع الانساني الحر العاقل 
وتصوير المجتمع الانساني كالطبيعة والادعاء بان القوانين الجارية على الطبيعة 
جارية على المجتمع البشري على نحو الحتم والجبر سواء اراد الانسان أملاء 
من الافكار الواهية التي يكذبها تاريخ الانقلابات » والثورات » والتحولات 
الاجتماعية . 

فان حاصل النظرية الماركسية هو ان المجتمع مكتوف الايدي فى مقابل 
حمتية الانقلاب ومحكوم بها بحجة ان التبدلات الكمية في مجال وسائل 
الانتاجح ستنجر الى التبدلات الكيفية في العلاقات الاقتصادية ومن ثم في الانظمة 
السياسية والفلسفية والاداب والفنون » تماماً مثلما يتبدل الماء الى البخار انسر 
التبدلات والتغيرات الكمية الحاصلة في الماه » من دون ان يكون للمجتمع 
الانسانيولالقادته أي تأثير في حصول التغيرات السياسية» ووقوع الانقلابات. 

وعلى هذا يكون الانسان متفرجاً على التاريخ لاصانعاً له » ناظراً لالاعباً 
مداراً لامديراً . 

ولاشكفي ان هذا مما أجمع علماءالاجتما ع والتاريخعلى خطأه وبطلانه 
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فان كثيراً منالانقلابات العظمىفي التاريخالبشري قد تحققت أثر قيام شخص 
أوأشخاص معينين من المصلحين بتوعية الناس وايقافهم على مايحيط بهم من 
الفساد والانحطاط الاخلاقي والمعنوي ومايؤول اليه أمرهم من السقوط في 
حضيض الحيوانيةاذا استمروا على هذه الوتيرة»؛ فنهض الناس على أثر توعية 
هؤلاء المصلحين المخلصين » وأطاحوا بالاوضاع السائدة و الانظمة القائمة 
بمحض ارادتهم» رغم انهم كانوا يعيشوزفي الأغلب حياة الرفاهية من الجانب 
المادي ولم تكن ثمة اية تناقضات اجتماعية داخلية . 

وربما طالت المدة حتى استيقظ الناس وأثرت فيهم دعوة المصلحين » 
فعرفوا الحقائق بعد زمن وأدر كوا بعد لاي ماكشف عنه المصلحونء وعلموا 
بخطورة الموقف ثم نهضوا نهضة رجل واحد في وجه الانظمة السائدة حتى 
استأصاوها من جذورها » وتخلصوا منها وأقاموا مكانها أنظمة صالحة تضمسن 
كرامة الناس وتوفر حياة الطهر والحق والصلاح لهم . 

وفي هذه الحالة لم تكن التبدلات الكمية عللا لحدوث التبدلات الكيفية 
في المجتمعالبشري “بل لم تكن من التبدلات والتغيرات فيمجال وسائل الانتاج 
أي أثر في تلك المجتمعات » وانما نهضت تلك المجتمعات في وجه أنظمتها 
السائدة لفساد القيمين عليها وانحرافهم وخيانتهم وابتعادهم عن جادة الدين 
الصحيح» وتنكبهم عن طريق العقيدةالالهية» ولخيانتهم لتعاليمالانبياءالمقدسة. 

فهذه هي الثورة الحسينية لم تخضع للقانون المذ كور ؛ بل نهض الامام 
الشهيد « الحسين » !لبلا في وجهالطاغية «يزيد» لطغيان يزيد وفسادهء وانحرافه 
عن جادة الدين» بل ومعاداتهلتعاليم النبي» وهي حقيقة يلخصهاالامام «الحسين» 
عليه السلام حيث يقول : 

د اللهم انك تعلم انه لم يكن ماكان منا تنافساً في سلطان » 


نظرية المادية الديالكتيكية لاه 


ولاالتماساً لفضول الحطام ولكن لنري المعاام من دينك 
ونظهر الاصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك 
وتقام المعطلة من حدودكويعمل بفرائضك وسننك و أحكامك» 
وقد أوجدت هذه الثورة العظيمة ثورات أخرى كان لها الاثر الكبير في 
الاطاحة بالنظام الاموي الفاسد » مثل ثورة المختار ثم ثورة زيد بن علي» ثم 
ثورة يحيى بن زيد » فقد توالت الانتفاضات والثورات وتلاحقت الواحدةتلو 
الاخرى حتى سقط النظام الاموي من أساسه . 
وهذا هو نموذج واحد من ماحدث في التاريخ البشري من دونأنيكمن 
عامل الانقلاب والانتفاضة والثورة » فى تطوروسائل الانتاج أوالتضاد الداخلي 
على النحو الذي يصوره الديالكتيكيون . 


الثورات الشيوعية وعامل التدخل الخارجى 

يصر الما ركسيون ‏ بالاعتماد على الاصلأوالقانون الجاريعلىالطبيعة ‏ 
علىان الانقلابفي المجتمع البشري وانتقاله من الكم الى الكيف في النظام يجب 
أن يتم بصورة طبيعية ذاتية» من دون تدخل أية عوامل خارجية » أي علىغرار 
التبدلات والتغيرات الطبيعية الكيفية الحاصلة على نحو ذاتي تلقائي . 

غير انكيفية حصول الثورات الشيوعيةفي روسيا مهد الماركسية أبطلت 
هذه النظرية » ذان لينين وستالين هما اللذان هيثًا وخططا للثورة » وهما اللذان 
أيقظا شعور طائفة من العمال ودفعا بهم الى الثورة والنهضة . 

فالحتمية المار كسية ترى ان حركة المجتمع حر كة طبيعية تقع وتتحقق 
من دون حاجةالى تدخل العمال أوالفلاحين أوأي شخص آخرء والقيام بازالة 
النظام السائد وبدونحاجة أرأثر للدعاية الماركسية» ولكن الواقع في الاتحاد 


ااه خالق الكون 
السوفياتيكان على العكس منهذاء فاذا بالانقلاب الاختياري يحل مكانالانقلاب 
الجبري الحتمي ه 

ثم ان هذا المذهب الذي كان يقوم على الاقتصاد حتى ان فاسفته بنيست 
على هذا الاساس اتخذ لنفسه منهجاً سياسياً يخالف هذه الفلسفة » فان أصحابها 
يتد خلونفي البلاد المختلفة» ويدير وزفيها الثورات» ويصنعون فيها الانقلابات 
وبعد أن يهيئون لها بالدعاية والاعلام » واستكحار العملاء )» وهكذا نحد كهل 
الثورات والانقلابات الاشتراكية والشيوعية الواقعة في المنظومة الاشتراكية 
لم تشع ولم تتحقق الاتحت تأثير عوامل خارجية وتدخل خارجي علني أحياناً 
وسرىتارة أخرىونمئل لذلك بالمجرء ويوغسلافياء وبلغاريا» وجيكسولوفاكيا 
وألبانيا » ورومانيا » وبولونيا ( وافغانستان ) . 

فان الانفلايات الاشتراكيةوالشيوعية فيها حصلت ووقعت بتدخحل عسكري 
مباشر . 

وهكذا لم ببى من النظرية الديالكتيكية في هذا المجال وهو ( تبدل الكم 
الى الكيف نتيجةالتضاد الداخلي الذاتي » سوىالقشورالميتة» والالفاظالخاوية. 


أسس المادية الديالكتيكية 


الاصل الرابع 


الار قباط العام 


وهذا هو الاصل الاخير الذي استندت اليه المار كسية في تفسير الظاهرة 
الكونية والتنوعات والتحولات في عالم الطبيعة والحياة البشرية » وقد فسره 
ستالين بقوله : 

« ان الديالكتيك خحلافاً للميتافيزية »لايعتبر الطبيعة تراكما عرضيا للاشياء » 
اوحوادث بعضها منفصلعن بعض » اوأحدها منعزل مستقل عن الاخر بل يعتبر 
الطبيعةكلا واحداً متماسكاً » ترتبيط فيه الاشياء والحوادث فيما بينها ارتباطا 
عضوياً » ويتعاق احدها بالاخرويكون بعضها شرطاً لبعض بصورة متقابلة »("). 

وقال انجاز قبل ذلك : 

« اذالطبيعة التي تضمنا تؤلف بمجموعها منظومة ماتؤلف مجموعة مافي 
العلاقات بين الأجسام » ونقصد هنا بكلمة « جسم » كل واقع مادي بدء مسن 
النجوم وانتهاء بالذرة) (') . 

> المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ )١ 

؟) انجلز ديا لكتيك الطبيعة ص ١/4‏ 


كلاه خالق الكون 


ويقول مؤلفواكتاب « المادية الديالكتيكية » في شرح هذا الاصل تحت 
عنوان : « العلاقة المتبادلة بين الظواهر » : 

د اثبت العلمان العالمعبارة عن كل واحد ترتبط اجزاؤه المختلفةوظواهره 
وعملياته ارتباطاً وثيقاً فيما بينها » (') . 

ولم يكن لهذا القانون اوالاصل اي اثر في افكار ماركس واصوله 
الديالكتيكيةوازمااضافهليه رفيةهانجلن» واستدل عليهوهو يصف كيفيةتوصلها لى 
هذا الآصل الفاسفي بامور ثلاث اوبالاحرى باكتشافات ثلائة تحققت في 
عصره وهو القرن التاسع عشر الميلادي وانتقل على اثرها الى هذا الاصل 
والقانون الطبيعي وهي : 

اولا : اكتشاف الخلية بوصفها الوحدة التي تنمو منها العضوية النباتية 
والحيوانية كلها بطريق التكائر والتمايز » بمعنى ان جميع العضويات النباتية 
والحيوانية ترججع اأى الخلية مما يدل على وحدةكل التنوعات . 

ثانياً : اكتشاف تحول الطاقة؛ الذي يبين لنا ان سائرالقوى المؤثرةاولا 
في الطبيعة غير العضوية ظواهر مختلفةللحر كة الكلية» تمر كلمنهاالى الاخرى 

ثالثاً: ماجاء به دارون من تطورالانواعالذي ينص على ان جملةمايديط 
بنافي الوقت الحاضرمن منتجات الطبيعة ‏ بما في ذلك البشر ‏ ماهيالانتائج 
عملية طويلة من التطور» 9 . 

هذا هو الاصل الرابع للديالكتيك وهانحن نلفت نظرالقارىء الى مايرد 
على الماركسيين في هذا المجال : 


١٠م6 المادية الديا لكتيكية ص‎ )١ 


؟١)‏ لودفيج فيورباخ ص 8م 


نظرية المادية الديالكتيكية هلاه 


اؤلا)': الما ركسيون وتهمة التحجزيئية 

ان الماركسية تتهم الالهيين بانهم ينكرون الارتباط العام وينفون العلاقة 
المتبادلة بين ظواهرالطبيعة بحجة انهم بيدرسو نكل ظاهرة من الظواهرالكونية 
وكل نوع من الانواع على حدة » وبصورة مستقلة عن الظواهر الاخرى »؛ 
ويصفون كل نوع بتعريف خاص » فيعرفون الانسان ‏ مثلا ‏ بانه « حيوات 
مفكر » والحيوان بانه « جسم متحرك بالارادة » وبهذا يعزلون الانسانية 
والحيوائية منظروفها وملابساتها » وينظرون الى كل واحدة من هذينالنوعين 
بصورة مستقلة معزولة عن مجموع الطبيعة 5 

ولكنالحقيقة هي غيرذلك فان تعريف الميتافيزيين لشيء ومطالعتهودراسته 
مستقلا ليس بمعنى نفي ارتباطه بالاشياء الاخرى » لان التعريف للشيء انماهو 
في مقامالتعليم والتعلموهمالايتمان الابشر حالموضوع وتحديده بمقدارالحاجة 
الىلاجلها دونالعلم .فاذالمتعلم الذي يريد مثلاالتعرف على الخلية اوالتعرف 
على عنصر معين اوميكروب خاص فانه لايهمه ان يعرف مدى ارتباطهو كيفية 
علاقته بالاشياء الاخرى » و كذا بالعلوم والقوائين العامة السائدة في الكونبل 
يهمه فقط ان يتعرف على ذلك الشيء بمقدار مايلزم على المتعلم تعلمه » واما 
كون هذه الخلية » او ذلك الشيء مرتبط بسائر الاشياء في عاام الطبيعة مثل 
ارتباطه <تى باشعة الشمس » أودوران القمر » او ماشاكل ذلك فليس مطروحاً 
بالنسبة الى هذا المتعلم الجالس وراء المجهر . 

ولئن كان تعريف شيء على حده دليلا على انكار الارتباط العام والعلاقة 
المتبادلة بين الظواهر فليكن فعل المار كسيين حين تعريفهم لاصولهم - هن 
هذا القبيل فانهم ينما يعمدون الى تعريف « المادة » أو « الحركة » أو «العلة» 


كاه خالق الكون 


عصبيو 


أو « التكامل » أو غير ذلك من الاصول ينظرون اليه مجرداً عن أي شيء آخر 
فهل يعني فعلهم هذا انهم ينكرون الارتياط العام ؟؟ 

وخلاصة القول ان ثمة فرقاً كبيراً وبونا شاسعاً بين عدم كون شيء مو ضع 
الحاجة» وبين انكاره . 


3 تن 37 


ثانياً ‏ هذا الاصل ايس بحديد : 

ان هذا الاصل ليس أصلا جديداً » بل هو أصل قديم سبق ان تعرضت 
لذكره الفاسفة الاغريقية . 

فهذا هو معلم المشائيين « ارسطو » قد أخذ هذا الامر أصلا موضوعياً 
واعتبره أمراً مفروغاً عنه» عند الاستدلال على كون خااق الكون واحداً» حيث 
استدل بوحدة العالم على وحدة الآله () , 

يقول الحكيم السبزواري في تعريف هذا البرهان : 

« نريد أن نبرهن على انه لاشريك له في الالهية والفاعلية فمهدنا أولا 
وحدة العالم ثم أثبتنا وحدة الاله » . 

بلذهب قدماء الفلاسفة في اعتبار العالم كلا واحدآء والى القول بارتياط 
أجزائه المتنوعة أبعد حد حتى انهم شبهوه بانسان واحد » فأعطوا لكل جزء 
من أجزائه اسماً من أسماء . الاعضاء في الجسم الانساني وهذا هو ما سبكه 
الحكيم السبزواري في قالب الشعر اذ قال : 

ان السماء كله أحياء والشمس قاب غيره أعضاء 
وقال في شرحه : 


)١(‏ الأسفار حصو 


نظرية المادية الدرالكتيكية /ااه 


كمااث القلب الصنو بري في الانسان الصغير اشرف الاعضاء وله الرئاسة 
كذلك الشمس في الانسان الكبير سيد الكواكب والافلاك وله الرئاسة على 
الاجسام وغيرها الاعضاء الاخر للانسان الكبير من الرئيسة والمرؤوسة . 


قيأ لنظام الجملي العالم شخص منالحيوان لابل آدم 
لكن لا رأس أله ولا ذنب كما له ليبس تنشه وغضس )1( 


هذا عن الفلاسفة الاغريق . 

وأممًا الفلاسفة الاسلاميون فقّد أشاروا الى ذلك الارتباط العام والاتصال 
بين ظواهر الطبيعة وأجزائها بل صراحوا به في دراساتهم ومصنفاتهم . 

قال العلا مة الطباطبائي عند تفسير قرله تعالى « ماترى في خلق الرحمان 
من تفاوت » : 

«المراد بنفي التفاو ت اتصال التدبير» وارتياط الاشياء بعضهاببعض من حيث 
الغايات والمنافع المترتيةعلى تفاعل بعضهافي بعض فاصطكاك الاسيا ب المختلفة 
في الخلقة وتنازعها كتشا جر كفتي الميزان وتصارعها بالثقل والخفة والارتفاع 
والانخفاض » فانهما في عين انهما تختلفان تتفقان في اعانة من بيده الميزان 
فيماير يده من تشعخيص وزن الساعة الموزونة» فقد رتب الله تعالى أجزاء الخاقة 
بحيث تؤُدي الى مقاصدها من غير ان يفوأت بعضها غرض بعض » أو يفوات 
من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوية » ') . 

بل وصرتحت النصوص الاسلامية بذلك من قبل حيث جاء فى الكتاب 
العزيز قوله تعالى: « لوكان فيهما 1لهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 


. المنظومة للسبزوارى قسم الفأسفةص. 15 بس أهة|‎ (١ 
افير سورة الملك الاية م‎ "5١٠ 1)الميزان ج )#صظضص‎ 


بار/ات خالق الكون 


عما يصفون» ( الانبياء  7١‏ - ) . 

وقوله سبحانه : « وماكان معه من اله اذن لذهب كل اله بماخاق ولعلا 
بعضهم على بعض فسبحان الله عما يصفون » ( المؤمئون  ١‏ ). 

وذلك يعني ان كل واحد من الالهة المد برة لو أراد ان يتفرد بتدبير 
مجمو ع العالم باستقلاله للزم تعد د التدبير والنظام السائد »ء لتعدد المد بر 
وهذا يستازم طروء الفساد على العالم وذهاب الانسجام المشهود فيه وهذا ما 
يعنيه قوله تعالى: ( لوكان فيهما آلهة الا الله ( أي الله الواحد ) لفسدتا ) . 

وأما اذا دير كل واحد منهما قسماً من الكون لزم أن يكون لكل جانب 
من الكون نظام خاص مغاير لنظام الجانب الآخر وغير مرتبط به أصلا وهو 
أبضاً خلاف مايشاهد في الكون من الارتباط والانسجام ووحدة العالم ووحدة 
نظامه» والى هذا أشار قوله سبحانه « اذن لذهب كل اله بماخلق» . 

كما وقد صرح بهذهالوحدة والارتباط والانسجام في الكون والطبيعة في 
الحديث الشريف حيث يقول الامام الصادق للبلا « فلما رأيت الخلق منتظما 
والفلك جارياًء واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر (أي تعاقبهما بانتظام) 
دل صحة الامر والتدبيرء وائتلاف الامر على ان المد بر واحد»() . 

وقال ربلا أيضاً في جواب من سأله عن دليل وحدانية الرب : 

«اتصال التدبير» وتمام الصنيع كما قال الله عزوجل (لو كان فيهما آلهة الا 
الله لفسدتا )0 . 





١)توحيد‏ الصدوق ص 9:4 . 
؟) توحيد الصدوق ص.ه7 . 


نظرية المادية الديالكتيكية 4/اه 


ثالثاً ‏ الما ركسية ونظرية التطور الداروينية 

ان ما اعتمده « انجلز » لاثبات أصل الارتباط العام من نظرية تطور 
الانواع الداروينية وهي مما لايمكن ان تتخذ سنداً علمياً للطريقة الديالكتيكية 
في تفسير الاحداث لان « داروين » وبعض المساهمين معه في بناء النظرية 
المذكورة وتعديلهاء يفسرون تطور نوع الى نوع آخر على أساس مايظفر به 
بعض أفراد النوع القديم على ميزات وخصائص عن طريق صدفة ميكانيكية : 
أوأسباب خارجية محدودة كالبيئة والمحيط » وكل ميزة يحصل عليها الفرد 
تظل ثابتة فيه وتنتقل بالوراثة الى أبنائه ٠.‏ . ونحن نستطييع أن ندرك بوضوح 
مدى التناقض والاختلاف نظرية « داروين » وبين الطريقة الديالكتيكية العامة 
ففي النظرية الداروينية هناك المصادفة أوالاسباب الخارجية من البيئة والمحيط 
وحصول النوع عللسى مميدّزات وخصائص من هذا الطريق لا بسبب تناقض 
وصراع داخلي ' 

كما ان هناك في نظرية « داروين » تبقى المميزات» وتنتقل الى الأجيال 
القادمة دون تطور بل تضاف الى الجيل الجديد ميزة اخرى بسبب الظروف 
الخارجية الجديدة» وهي تخالف نظرية ولادة « سنتز » جديد كمافي النظرية 
الدبالكتيكية . 


3 3 3 


رابعاً ‏ النتائج الحترتية على نظرية الارتباط العام 


لاشك ان اامار كسية لاتريد من تحليل العالم التوصل الى التعرف على 
الطبيعة شأنكل حكيم متحر للحقيقة . 


بل تسعى من خلال هذا التحايل الى تبرير افكارها المسبقة » وتصحيح 


ره خااق الكون 


مواقفها ونظرياتها الاجتماعية » ومن :هنا فهي تتوخى من اثبات الارتباط العام ؛ 
والتأكيد عليه اموراً منها : 

١‏ اثبات أن البنية الفوقية في الحياة البشرية ويعنون بها( الدين والاداب 
والفنون والثقافة والعلاقات الاقتصادية ) تابءة أبداً ودائماً للبنية التحتية وهي 
كيفية وسائل الانتاج » فأي تغيدّر في وسائل الانتاجح مؤثر لا محالة في الاداب 
والفنون والثقافة والروابط الاقتصادية بالنظر الى قانون « الارتباط العام» الذي 
مفاده ومحصله هو تأئير كل شيء في كل شيء » وهذا هو في الحقيقة أهم ما 
تتوخاه الماركسية من اثبات أصل «الارتباط العام) . 

؟ ‏ تبرير العيوب والنواقص الموجودة في الحياة الاشتراكية والنظسام 
الماركسي القائم بتقرير ان انخفاضأجور العمال مثلاء أوتأخر الجانب الزراعي 
لايعنى عجز النظام الماركسي عن ضمان احتياجات الطبتّة العمالية » وتحقي.ق 
امال الكادحين أوفشله في سياسته الزراعيةلان مثل هذا التصور ينشأ من النظرة 
التجزيئية الى الامور بخلاف مااذا نظرنا الى الآمور من حيث المجموع ظ 
كما يقتضى أصل الارتباط العام فان مثل هذه النظرة الشاملة تكفى لان تبسر ر 
لنا هذا النقص اذ تقول ان هذا النقض اماهونتيجة عوامل أخرى (لاعجز النظام 
المار كسي)و امالانه لو كانهناعجزفان ذلك لا يعدعجزاًاذانظر ذا لى مج مو عماحةقته 
المار كسيةفي العالم وأيضأماحققته العمالمن الانتعاشو التقدمفي الجوانبالاخرى. 

وقدصر ح بعض الكتابمثل « جور ج بوليتزر ») بهذا الموضو عفي كتاباتهم 
بهذا الموضوعء والتحليل. 

وهكذا يسعى الماركسيون ‏ من خلال اثيات هذا الاصل ‏ تبرير فشل 
النظام الاشترا كي المار كسي في تحقيق ماظلت تنادي به من الحياة السعي-دة 
والرفاه للعمال والفلاحين . 

ولكن هذه النظرية التي تبناها المار كسيون يبطله ماعليه علماء الاجتمساع 


نظرية المادية الديا لكتيكية امه 


والنفسء فان ماتسميه المار كسية بالبنية الفوقية لاتتغير سبي بالتغيرات الحاصلة 
في البنية التحتية » بل هناك عوامل لهذا التغير في البنية الفوقية ( أعني الدين 
والاخلاقوالادابوالفنوغيرذلك ) من الغرائزوتلاقىالمجتمعات» والاحاسيس 
وتأثير الشخصياتوغير ذلك ممامرذكره؛ في مطلعنقاشنا للاسس الديالكتيكية. 

© - تصحبح وتبر ير كل عمل عدواني؛ وكل رذيلةيرتكبه النظاما لمار كسي 
للوصول الى هآربه » فانهم بهذا الاصل يريدون أن ينكروا قداسة جميع القيم 
الاخلاقية والمثل الانسانية المقدسة بحجة انهم لو ارتكيوا جريمة هنا » فانه 
بحكم كونه يرتبط بفائدة أخرى في مكان آخرء أولكونه يشد من ساعدالثورة 
الشيوعية لايصح اللوم عليها » لان النظر الشمواي الى الاحداث وااظواهر 
الاجتماءيّة ‏ بناءاً على أصل الارتياط العام - يقتضى أن ننظر ال-ى الامور 
والاحداث والظواهر من حيث المجموع لابنظرة تجزيئية وتجر يدية . 

وقد صر بهذا اقطاب المار كسيةمثل «لينين» واشباههو لهذا أنكرواالاخلاق 
وتنكروا للقيم؛ وجعلوا المقياس الحزبي فوق كل مقياس » والمعيار الثوري 
فوق كل معيار . 

وهذا هو الاصل الميكافيلي : « الغاية تبرر الواسطة » وهو ولاشك أخطر 
فكرة على البشرية اذ معها لايبقى للاخلاقوالحدود والحقوق والقيم الانسانية 
أي وجود ولاتقوم لها أية قائمة . 

الى هناانتهى نقد النظرية المادية الديالكتيكية بأسسها الاربعة» وتبينعدم 
صحة تفسير نشأة الكون بها . 

ولاشك ان البحثفي هذهالاسس يحتاجالى مجال أوسع ولكننا استكمالا 
لهذا البحث الاعتقادي تناولنا هذه النظرية بشيء من النقد والتحليل راجين أن 
نعود الى دراستها وتحليلها ونقدها في وقت آخر ان شاء الله . 


امه خالق الكون 

وهكذا تبين بطلان النظرياتالمطروحة لتفسير نشأةالكون ونظامهالبديع 
وتعليلهما ( وهي نظرية الخياليين و الصدفة والخاصيئّة والمادية الديالكتيكية ) 
بعد أن تبين في ضو عءعماسهناه من أدلة في نظرية الخلق والتدبير الالهية انالكون 
بمادته ونظامه مخلوق لخالق قادر عليم وصانع قاهر حكيم ٠:‏ 


لتايس 


التوجه الى المادية قى الغرب لماذا ؟ 


فى هذا الفصل 
#د التوجه الى المادية في العالم الغربي لماذا ١‏ 
د عوامل التوجه الى المادية ونيذ التدين : 
| التصورات الخاطنة عن الله . 
؟ ‏ عدم وحوح فلسفة حامعة ونظام عقائدى صحيح . 
م انهيار بعض النظريات العلمية القديمة . 
يد الغرور العلمى الكاذب 
بد العلماءالطبيعيون يعترفون بالعجز والقصور العلمي 
؛ - ضحة الداردينية 
يد نقد النظرية الداروينية 
ه - الثار من محاكم التفتيش الكنسية 
-١‏ احلال التحربة مكان الاستدلال العقلى 
٠‏ انتشار الفسان الاخلاقى 


د التلازم بين الماديتين الاخلاقية والفكرية 


التوحه الى المادية فى الغرب لماذ)؟ 


لقد اثبتت الابحاث الأمفصلة السابقة اتفاق العلم والفلسفة واطباقهما على 
ان الكون مخلوق لعلة عليا متصفة بالعلم والقدرة » وان الطابع العام|أسائد فى 
الشعوب والاقوامكان هو « التدين » والاعتقاد بوجود آله للكون وخالق لنظامه 
وان النزعة المادية التى كانت تظهر بين الفينة والفينة » وبين الاونة والاخرى 
لم تكن سوى استثناء في هذا الاصل فهي لم تكن شائعة ومتفشية لدى الامم . 
كما هو الحال في التدين . 

غير اننا رغم ذلك لايمكن ان نتجاهل ان هذه النزعة قد تبلورت في 
ظلالحضارة الغربية»واتخذت شكلا اقوى» ومال اليها بعض العلماء والمشتغلين 
بالعلوم الطبيعيةوالمكتشفين وارباب الاختراع . 

ان هذه الظاهرة تدعونا » وتدعو كل باحث اجتماعي الى ان يبحث عن 
اسباب اعراضهذا الفريق من العلماء عن المسألة الدينية » والاقبال على المادية 
مع ان تكامل العلوم » وانكشاف المزيد من الحقائق العلمية وظهور ما كان 
خافيا على الانسان من اسرار الطبيعة وقوانينها وسننها كان يقتضي انتشار التدين 
والاعتقاد بوجود الله في هذه الطبقة قبل بقية الطبقات وفي هذا الوسط قبل بقية 
الاوساط » <تى لايبقى على وجدالبسيطة اىمعتنق للمادية» واى منكر لما وراء 
الطبيعة » في حين اننا نجد العكسحيث نشاهد اقبال فريق من العلماء فيالغرب 
على المادية وساوك طريق الال<ادفماهو السبب وماذا هو الدافع الى ذلك ؟ 


5ه خالق الكون 


عوامل التوجه الى المادية 
ان ظاهرة الاقبال على المادية لاتنحصر ‏ فى الحقيقة ‏ في عامل واحد » 
بل هناك عوامل ودوافع متعددة تعاضدت فيما بينها فسببت ظهور |أنزعة المادية 
لدى هذه الطبقة من العلماء»والمفكرين ‏ وهم كماقلنا ليسوابكثيرين ‏ وهانحن 
نشير الى أهم هذه العلل والعوامل التي تتراوح بين عوامل فكرية » واجتماعية 


وسبياسية : 


١‏ التصورات الخاطئة عن الله 

ان التصورات الخاطئة والانطياعات المغاوطة عن الله تعالى والاوصاف 
المنحرئةالتي اعطيت له كان لها اكبر الآثر في دفع بعض العلماء والمفكرين 
في الغرب الى الاعراضعن الدين والاقبال على المادية » فان بعض التصورات 
عن الله سبحانه وان كانت تلقى قبولا من الدهماء الا انها لايمكن ان تلقى مثل 
ذلك القبول لدى ارباب الفكر ورجالات العام والتحقيق . 

فان الدهماء تقبل كل شي ء دون ان تفكر في مدى اتسحامه مع الموازين 
العقلية بخلاف المفكرين والعلماء فانهم لايقباون شيئاً الا اذا ثبتت صحته 
ومعقوليته » وثبت امام النقد والنقاش . 

كما اننا يجب انلانغفلعن ان مايقال عنالله خطأ مما يلقى الى الاشخاص 
في فترة الطفولة مثل وصف اله مجسم موجود في مكان ما في السماء يرى 
بالعين ويسمع بالآذن ‏ مثلا ‏ وان كان لايضر بالنسبة لمن يبقى على نفس 
المستوى من التفكير والعقلية الطفولية الا أنه ولاذك سوف يكون مض راً اذا 
توسعت معارف الأاشخاص » وتعمقت معلوماتهم » واتسعت مداركهم ونضجت 
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عقولهم » ولم يعودوا يقبلوا بالآشياء عن تقليد . 

فان الذين يبلغون درجة سامية من العلسم لايمكنهم ان يتعقلوا رباً ذا 
مواصفات جسمانية واحتياجات على غرارالمواصفا تو الاحتياجاتالبشرية ولهذا 
فان امثالهؤلاء يندفعون الى انكار الموضوع من الاساس » ورفض مسألة الدين 
من الاصل . 

ولهذا سرت « النزعة المادية » فى الغرب وتفشت ظاهرة انكار الخالق 
في اوساط خاصة هي اوساط العلماء وبعض الفلاسفة ممن تحرروا عن التقليد ؛ 
وواجهوا قضايا الدين وغيرها بالنقد والتحليلءوالمناقشة والاستفهام » فوجدوا 
ماكان يلقى اليهم عن الله وما طالما سمعوه من رجال الكنائس لايوافق العقل ‏ 
ولايتفق مع العلم فبادروا الى انكار اصل وجوده سبحانه وقدكان السبب في كل 
ذلك هم أرباب الكنائس » وما جاء فىالكتب المنسوبة الىالسماء من الترهات 
والتوافه(') مثل جهل الله وندمه ومغلوبيته . 

ولاجل التوضيح نذكر فيما يلي نصاً من العهد القديم : 

جاء في الاصحاح الثالث من سفر التكوين من العهد القديم : 

« وسمعا صوت الرب الاله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ 
آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة » فنادى الرب الاله 
آدم وقال له : أين أنت فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لانيعر يان»!!! 
هكذا يصف العهد القديم خالق الكون والهه فهو يتمشى في الجنة » ويغني 
ويجهل مخبأ آدم !!! 

)١‏ لاشك ان الكتب السماوية الواقعية لاتحتوى على اية فكرة تضادد احكام العقل 


السليم فما هو السبب لمثل هذه التوافه انما هو الدس والتحريف الذى تعرضت له تلك 
الكتب على ايدى القساوسة والبابوات والاحبار. 


ره خالق الكون 


وجاء في الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين منه أيضاً : 

« فبقى يعقوب وحده » وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولمارأى انه لا 
يقدر عليه ضرب لق فخذه فانخالع حق فخد يعقوب في مصارعته معه » وقال: 
اطلقني لانه قد طلع الفجر » فقال : لااطلعك ان لم تبار كني . فةال:مااسمك؟ 
قال : يعقوب . فال لايدعى اسمك في مابعد يعوب بلاسرائيل لانك جاهدت 
بع الله والناس وقدرت » وسأل يعقوب وقال : أخبرني باسمك » فقال: لماذا 
تسأل عن اسمي » وبار كه هناك . 

فدعا يعقوب اسم المكان فينيئيل قاثلا : لاني نظرت الله وجهاً لوجه , 
ونجيت نفسي » . 

وجاء في رسالة هوشع عن يعقوب انه : (( جاهصد مع الله » جاهد مع 
الملاك وغلب » . 

هكذا تصف التوراة اله الكون » الها اسطورياً عاجزاً » مغاوباً على أمره 
مقهوراً للبشر . 

ولم يكتف الاباء الكنسيون بهذا بل جعلوا المسيح الهأ مجسداً » نسزل 
الى الارض ليطهر البشر ويخلصهم عن النجاسة ثم صلب فداء عن الناس» ثم 
نزل من الصليب ودفن ثم قام الى آخرماهنالك من السفاسف والسخائفكما 
هو موجود في العهد الجديد . 

فهل يمكن لعالم متبحر أو حكيم مفكر أن يقبل باله من هذا النوع يقتل 
ويصلب ويدفن ويفدي بنفسه جميع الخلائق ويتحمل اللعنة عنهم » ويسمح 
لهم بالخطيئة وغير ذلك . 

أم هل يمكن أن يقبل العلماء والمفكرون بفكرة التثليث الخاطئة التي 
راحت الكنيسة تصر عليها اصراراً بالغاً ؛ وتعتبره من صميم الدين»فاذاجادلهم 
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أهل التوحيد قالوا نحن موحدون واذا سئلوا عما في عةيدتهم من التثليث 
قالوا : انه لايضادد التوحيد وادعوا بأن الله واحد في حال كونه ثلاثاً » وثلاث 
في حال كونه واحداً . 

فهاهو المستر هاكس الامريكي يقول عن ااتثليث : « ان الطبيعة الالهية 
تتألف من ثلاثة اقانيم متساوية الجوهر أي الاب والابن وروح القدسوالاب 
هو خالق جميع الكائنات بوساطة الابن والابن هو الفادي » وروح القدسهو 
المطهر وهذه الاقانيم الثلاثة مع ذلك في رتبة واحدة » وعمل واحد 76). 

فكيف يمكن أن يقبل المفكرون بهذا التناقض الواضح » وهل أمامهم الا 
طريق واحد وهو نبذ هذه الترهات التي وصفت مع الاسف بأنها جدزء من 
الدين الآمر الذي سبب المفور من الدين لدى هذه الطبقة من الناسفيالغرب. 

أم هل يمكن أن يقبل المفكرون باله يصلب على خشبة دون أن يستطيع 
الدفاع عن نفسه » أو دون أن ستطيع شريكه أو جِزْوٌه الآخر هن تخليصه . 

فقد جاء في انجيل متى في الأصحاح السادس والعشرين المقطع 8 : 
« وكان المجتازون (على المسيح عندما كان مصلوباً على الخشبة) يجدفونعليه 
وهم يهزون رؤوسهم قائلين : ياناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خالص نفسك 
انكنت ابسن الله فانزل عدن الصليب ... قالوا : خلص آخرين وأما نفسه 
فما يقدر أن يخلصها » انكان هوملك اسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن 
به . قد اتكل على الله فلينقذه الان ان أراده لانه قال : أنا ابن الله . 

)١‏ قاموس ااكىتاب المقدس'. قارن هذا بالتوحيد الذى نادى به الاسلام ودعا 
اأيهء واقرأ سورة الاخلاص اذ يقول سبحا:ته « قل هو الله أحد . الله الصمد . لميلد ولم 


يواد ولميكن لهكفوا أ<د » واحكم أيهما هو المءقول الموافق لاغطرة السليمة وااعقل 
المستقيم: التوحيد أم التثليث . 


0 خالق الكون 


وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صليا معه يعيران معه » !!!. 

أم كيف يمكن أن يقبل العقلاء والمفكرون أن يتحول بدن المسيح الاله 
الى خبز يستحيل الى مسيح آخر في جسم كل انسان أكله » أو يتحول خمر 
الى دمه في كيان كل من شر به . 

استمع الى انجيل متى الاأصحاح السادس والعشرين المقطعم : 

« وفيما هم يأكلون أخذ يسوع (المسيح) الخبز وبارك وكسر واعطى 
التلاميذ وقال : خذوا كلوا هذا جسدي وأخذ الكأس وشكر واعطاهم قائلا : 
اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي )")!!!. 

وقد كانت هذه السخافات حول اله الكون هي السبب الجوهري لثورة 
بعض القساوسة على أفكار الكنيسة » واذكارها » والارتداد عنها » والدعوة الى 
تصحيحها لما فيها من المحالء واللامعةقول في شأن اله االكون » وخالقه وبارئه 
سبحانه . 

هذا وقد أشار بعض المفكرين الغربيين الى أثر هذا العامل (أي وجود 
الخرافات حول اله الكون ) في ارتداد بعض المفكردن والعلماء عن الدين 
والحادهم» وهو « وولتراوسكار لندبرج» عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 
اذ قال : 

« في جميع المنظمات المسيحية تبذل محاولات لجعل الناس يعتقدون 
منذ طفولتهم في اله هو على صورة الانسان بدلا من الاعتقاد بان الانسان قد 
خلق خليفة لله على الارض . وعندما ينمو العقل بعد ذلك ويتدرب على 
استخدام الطريقة العلمية فان تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لايمكن أن 
تنسجم مع اسلوبهم في التفكير أو مع أي منطق مقبول» وأخيراً عندما تفشل 


(١‏ وهذا هوالذى يسمى با لعشاع الريانى» أو العشاء السرى. 
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جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الافكار الدينية القديمة» وبينمقتضيات 
المنطق والتفكير العلمي » نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ 
فكرة الله تعالى كللية )(') . 
د ل 
ا عدم وجون فلسفة جامعة وصحيحة 
لم يتوفسر خلال التحولات التي وقعت في الغرب() » وأتت على الكثير 
من الفروض والنظريات الفاسفية والرياضية والطبيعية والفلكية السائدة» أي 
منهج فلسفي رصين وصحيح يستطيع ان يعالج مابرز عند العلماء والمفكرين 
من مشاكل فكرية وشبهات اعتقادية في مجال المعارف الالهية » ولم يتح 
عرض أصول الفلسفة الالهية ومبادئها ومفاهيمها فيمايتعاق بالته سبحانه وصفاته 
وأسمائه وكل مايتعلق بماوراء الطبيعة عليهم . 
فان العالم الغربي كان اذا حصلت له بعض الشبهات لميجد منهجاً فلسفياً 
اعتقادياً » صحيحاً وجامعاً يتلقى منه اجابات شافية ومقنعة تريح وجدانه : 
وترضي عقله ويستريح اليها فكره» وتزيح شكو كه وتبدد حيرته . 
وقدكان فقدان هذا الامر هو أحد العوامل القوية في اعراض بعض العلماء 
والمفكرين في الغرب عن الدين » والاقبال على المادية والالحادء وفيما بأتي 
نذكر شواهد على ذلك للبرهنة على مدىتأثير خلوالساحة الغربية من مثلهذا 
المنهج الفاسفسي الاعتقادي القادر على <لى المشكللات وعرض المفاهيسم 
الصحيحة : 
جد ا 


. الله يتجلى فى عصر العلم ص8‎ )١ 
. ؟) خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين‎ 


4 خالق الكون 


الشاهد الاؤل 


ان من أبرز الشواهد في هذا المجالهو ماقالهالفيلسوف الفر نسي« اوغست 
كونت ) مؤسس الفاسفة الوضعية عن الله والعلم : 

دان العلم أعفى الله أبا الطبيعة عن شغله وساقه الى زاوية العزلة مقدراً له 
اتعايه» !!! 

ان هذه العبارة تكشف عن مدى تصور هذا اافيلسوف الغربي عن الله ؛ 
وعنفكرتهحول خالق الكوذودوره سبحانه بالنسبة الى النظام الكوني » وهو 
يدل علىعدم وجود ما يزيح له هذا الابهام ويريه سواء السبيل . 

وتوضيحاً لكلامه ولكي نقف على مواقع النظر فيه نقول : 

ان «كونت» تصور ان الالهيين كانوا يعتقدون بأن الله هو والد الطبيعة ع 
وانه موجد الظواهر الطبيعية مباشرة . 

فهو يقول : ان البشر البدائي كان فيعصور الجهل يعتقد بأذكل |اظواهر 
الطبيعيةمن صنعالله مباشرة فهو الذي يوجد الزلازل » وهو الذي ينزلالمطرء 
وهو الذي ينبت الثمر » وهو وراء هبوب الرياح » وانه بالتالي يستند اليه كل 
شيء من الح<وادث والظواهر الطبيعية دون تخال شيء . 

وقد كانالبشرعلى هذاالاعتقاد يوم لميكتشى بعدالعللالمادية » والاسباب 
الطبيعية لتلك الظواهر فقد كان بحكم فطرته التي تقضي بان لكل معاولعلة 
يسند كل ذلك الى الله » وبريح يذلك نفسه ويرضي وجدانه . 

ولكنه ما ان اكتشف العلم الاسباب والعال المادية للحوارث واأظواهر ؛ 
واثبت ان لهطول المطر » وحدوث الزلزال » وئبات الثهر اسبابها الخاصة 
وعالها المناسبة استغنى بالاعتقاد بالعلل التي كشف عنها العلم عسن الاعتقاد 
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بالله » وام يعدلله في نظره أي شغل ولاأية مسؤوليات في الكون » وبهذاانزوى 
الآله في عزلة بعد انكان له ساطان على عقّل البشر وضميره . 

ان ابرز ما يلوح للنظر من هنات في كلام «(كونت») هو: 

أولا : انه لم يستطع التحرر مسن مفاهيم الكنيسة رغم معاداته لها 
فهو استخدم في كلامه لفظة «الاب» ودالا بن» وهي من!لفاظ الكنيسة ومصطلحاتها 
لانها تعتقد بالثالوث المكون من الاب والابن .. الى اخر ذلك » فهو يعتبر 
خالق الكون بمنزلة الاب لاطبيعة » والطبيعة بمنزلة الابن لله تعالى » وهو يشعر 
بمدى تأثره بالعقائد الكنسية المنحرفة . 

ثانياً : ان ما ذكره «وكونت» يكشف عن جهله بمنطقالالهيين » وتصورهم 
عن دور العلة العليا بالنسبة الى النظام الكوني . 

فقّد جهل وغاب عنه ان الفلسفة كما اسلفنا ‏ لاتسند الظواهر الطبيعيةالا 
الى عللهاالمادية الخاصة» ولاتحاول - مطلقاً ‏ اثبات وجرد الخالق عن طريق 
اسناد هذه الظواهر اليه ليكون اكتشاف العلل والاسبابالمادية الحقيقية لهذه 
الظذواعر سبباً للاستغناء عن وجود الله » ثم نفي وجوده بالمرة . 

بل ان الفاسفة الا لهية تعتقد باك المستند اليه هو مجموع النظام البديع بما 
فيه من الاسياب والمسيبات والعلل والمعاولات الطبيعية المنظمة فهو صسادر 
عنه » ومعخلوق له » وموجود بفعلهء لاستحالة انيصدر مثل ذلك النظامالبدييع 
الامن فاعل خبير » وصانع قادر عليم . 

وهذا هو ما يرمي الى اثباته برهان النظم وغيره من اابراهين ااتي قررناها 
في الا بحاث السابقة . 

غير ان «كونت» تصور ‏ مع الدهماء ‏ ان الله جزء من الطبيعة والنظام 


الكوني ؛ وانه في عرض العلل المادية بحيث تستند الظواهر الطبيعية ‏ على 
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فرض وجوده ‏ اليه مياشرة . فلما كشف العلم الحديث القناع عن الاسباب 
والعلل المادية لكل ظاهرة منالظواهر الطبيعية لميعد الكون بحاجة الى«الله» 
لحلول العلم محله ! 

ان هذا التصور يكشف ‏ بوضوح ‏ عن عدم وقوف هذا الرجل على 
دور «العلة العليا» ومكانتها من النظام البديع 5 ويحكي عن جهله بأزالله خلاق 
المادة » وما يسود عليها من نظام علي ومعلواي » فهو الذي أوجدها ؛» وهو 
الذي ارسى فيها نظام السببية والعلية » ومن ثم فان تقدم العلوم والوقو على 
المزيد من قوانين الطبيعة يعزز مكانة «الله» الخالق لاانه يزازلها فكلما ترق-ى 
العلم » و كشف الانسانعن!أبواطن » ووقئفعلى اسرار الخلقة» وتجلى له نظام 
العلل والمعلولات» تعمق لديهالاعتقاد بوجوده سبحانه لآ نكل ذلك النظامالبديع 
يستحيل ان يكون صادراً الا عن خالق مبداع حكيم » وفاعل قادر خبير . 

وقد تقرر ‏ في مطلع هذه الدراسة ‏ أن اسناد ظهور الاعتقاد بالله فسي 
الحياة البشرية الى جهل الانسان من أسوء الاخطاء » وأفسد الاراء » وثبت أن 
البشر لم يتدين يسبب جهله بالعلل المادية الطبيعية » وانما ساقه الى ذلك -منذ 
اقدمالعصور- أحد البراهين والادلة التي وقفت عليها في خلال البحوث السابقة 
والتى ترججع في اساسها الى قانون العلية الوجدانى العمّاي . 

د 3 د 


الشاهد الثانى : 
ومما يدل على أثر خلوالساحة الغربية منفالسفة صحيحة فى ظهور المادية 


ماكتبه الفيلسوف الانجليزي راسل فى كتابه : «لماذا لست مسيحياً» حيث قال 
ما حاصله : انه فى شبابه كأن يعتقد بما يعتقد به الالهيوث ؛ ولكنه عدلعن تلك 


عوامل التوجه الى المادية في الغرب 6ه 


العقيدة حينماتنبهالى ان ازلية الخالقالتى يدعيها الالهيون ما هى الا تخصيص 
فى القاعدة العقلية التي تقول بأن لكل موجود علة » وحينما طرح على نفسه؛ 
هذا السؤال : ومن خاق اللهءولميجد له عند الالهيين جواباً اعرض عن العقيدة 
الدينية » واختار المادية والالحاد !! . 

في حين ترد على مقالة «راسل» هذه عدة اشكاللات وهي : 

أولا : ان من العجيب ان يصير هذا السؤال سبياً في ارتداد « راسل ( 
عن الايمان بالله » وهو من ابسط الاشكالات التي أجاب عنها الالهيون منذ أمد 

بل واعجب من ذلك انه تنبه اليه في أخريات حياته وهو من الاسئلةالتي 
تطرح نفسها على الانسان في أيام شبابه » فكيف لم يتنبه اايه «راسل» طوال 
هذه المدة المديدة » وكيف لم يءثر على جواب عليه . 

أليس هذا يدل على ان «راسل» و أضر ابدام يتعرفوا على الفاسفة|لصحيحة 
ولم يقفوا على المفاهيم والمباديء الاعتقادية التي يعرفها كل الهي عادي فضلا 
عن الفيلسوف والعالم ؟ 

ثانياً : ان هذا السؤال ليسمتوجهاًالى الالهيين خاصة» فالمادي والالهى 
امامه سواء.لانالماديوالالهي كلاهما يعترفان بانتهاء الكونالى«ميدا ازلي» غير 
مخلوق لشيء ولا معلول لعلة » وهو عند المادي «المادة الاولى» وعند الالهي 
الخالقسبحانه وتعالى»فكيف وجه راسل هذا السؤال الى الالهيين»ولم يوجهه 
الى الماديين القائلين بازلية المادة أيضاً ؟! 

ثائثاآً: ان«راسل» اخطأ خطأ فضيعاً عند ما تصورءوادعى با نكل «موجود» 
بحاجة الى علة » ولهذا استنتج من ذلك بأن الله باعتباره موجوداً لابدله منعلة 


فما هي علته » ومن أو جده ؟. 
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وقد غفل«راسل» أن ملاك الاحتياج ليس هو الوجود بل وجود الشيءبعد 
ان كان معدوماً فالموجود الذي لم يكن له وجود سابق بل كان مسبوقاً بالعدم 
هو الذي يحتاج الى علة لتوجده » أي تنقله من كتم العدم الى حيز الوجود 
لاكل موجود . 

فاننا لو افترضنا الله موجوداً أزلياً لم يسبقوجوده أي عدم » ولم ينفكعنه 
الوجود لحظة أبداً كما اسلفنا في بحث «ازلية الخالق) ؛ لم يكن حينئد بحاجة 
الى علة » لانه لم يحتج الى الايجاد ليحتاج الى علته » حتى يكتسب الو جود 
منها » ويلبس رداء التحةق يسييها » وقد سبق منا ان امتناع التساسل يحتم علينا 
القول بلزوم انتهاء سلسلة العلل والمعلولات الى موجود واجب وجوده ازأي 
كونهء لم نسبقه عدم » ولم يلحقّه وجود بل الوجود والوجوب ذاته وعينه ٠‏ 

و<ق الةشول ان « راسل » لم يكن فيلسوفاً متخصصاً فى قضابا اللية بل 
كان عالماً رياضياً واجتماعياً ومن هنا التبس الامر عليه وغابت الحقيفة عنه . 

ثم ان هذا يدل على انه لم بجد منهجاً فاسفياً صحيحاً ورصيناً بزيح له 
شبهاته ويعالج له مشكلاته . 
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الشاهد ااثالث : 

ماذهب اليه اوغست كونت في كتابه محاضرات في الفاسفة الوضعية من 
تقسيم تاريخ تطور الفكر الانساني الى ثلاث مراحل : 

الاولى: «المرحلة اللاهوتية» وهي التي فسر الانسان الحوادث والظواهر 
الطبيعية فيها باسم الاله وأسندها اليه مباشرة . 

الخانية : « المرحلة الميتافيزيقية » وفيها فس-ر الانسان الحوادث باسم 


عناصر خار جيةمازراءا لأطبيعة ومباديءمجردة كالقوى الروحيةواأنفوس والعقول. 
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الغالغة : « المرحلة الوضعية » التي اد الأنسان يفسدر فيها الاحداث 
باعتبارها خاضعة لقوانين عامة يمكن ادراكها بالمطالعة أوبالمشاهدة العلمية 
والتجارب . 

وقد أخطأً «كونت» في نقطتين : 

الاولى: انه تصور ان هذه المراحل - فيالفكر ‏ مراحل طولية وعمودية 
وان البشر كان يأخذ في بعض العصور بالتفسير الاول ثم أخذ ‏ في مابعدها ‏ 
بالتفسير الثاني » ثم أخذ في العصر الحاضر بالتفسير الثالث» وانسه من غير 
الممكن لشخص واحد في زمان واحد ان يجمع بين كل هذه التفاسير الثلاثة 
للظواهر الكونية ؛ في حين لايوجد أي تزاحم بين هذه المراحل والتفاسير 
58 معتقد الالهي» فان الفاسفة الالهية كماتعترف بالنظام العلي المادي السائد 
على الكون » وقيام هذا النظام بالقوى المجردة فانها تعترف بالعلة العليا التي 
ينتهى اليها مجمو ع هذا النظام الطبيعي والقوى المجردة . 

فليس الاعتقاد بهذه التفاسير ( التفسير اللاهوتي والتفسير بالمجردات 
والتفسير الطبيعي العلمي ) اعتقاداً بامور متضادة متباينة لان هذه العلل واقعة 
في طول الاخرىلافي عرضها » فان العلل المجردة والمادية امتداد لخلاقيته 
سبحانه» فانه سيحانه ينفذك مشيئته في الكون عن طريق العلل المجردة والمادية 
وهذا هو سر نسية الظواهر الطبيعية الى الله سبحانه ‏ في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم ثارة» والى عللها المادية الطبيعية أو المجردةكالملائكة تارة 
اخرى » فهو لاشعار ان هذه الاسباب تؤثر بارادته سيحانه » وانه سبحانه شاء 
ان ينفذ ارادته ومشيئته عن طريق الاسياب في عالم الطبيعة» وهو بحث سيأتي 
تفصيله عند دراسة صفاته سبحانه وأسمائه . 


هذا وقد أشار الآمام جعفر بن محمد / الصادق ١‏ تبر اذ يول : 


وه خالق الكون 
« أبى الله أن يجري الاشياء الا بأسباب فجعل لكل شسيء 
سبياً وجعل لكل سبب شرحاً د 

على ان الدليل الواضح الذي يعكمك عليه كل الالهيين ويمكن عرضه على 
عامة الطبقاتمن الناس هو الاستدلال بالنظام البديع السائد على الكون الذي 
يقوم على العلل والمعاليل التي تنسق الظواهر الطبيعية وتربطها ببعض . فهذا 
النظامالبديع بهذاالمعنى كان ولميزل وسيلة لجميع الالهيين منذ أقدم العصور 
ومطمح نظرهم . 

وللتدليل على ذلك ننقل لك مقتطفات من الحوار المفصل الذي دار بين 
سقراط واريستوديمالذي علم سقراط عنه بأنه ترك التوجه الى الاله» والتقرب 
اليه بالصلاة والدعاء : 

قال سقراط : قل أي يااريستوديم ! أترى انه يوجد رجال يستحقون منك 
الاعجاب في مهارتهم وحسن أعما لهم 0 

قال اريستوديم : بلى 

قال سقراط : الا تخبرنا عن أسمائهم 

قالاريستوديم: اني في نوع الشعرالتاريخي أعجب (بهومير) وفيالحماسة 
دطربني ( ميلا تبيل ( وفي المراثي إشجو ني (سفوكل) ؛ ويروقني في التماثيل 
) بوليكيت ) ويعجبني ( زو كسيس ) في فن التصوير . 

قال سقراط: قل لي أيهما أحقهم من اعجابكبالقسط الاكبر» الذي نيعملون 
صوراً لاشعور بها ولاحراك») أم الدين يذلقون الكائثنات الحيةالمتمتعةبالادراك؟ 


« وجعل لكل شرح عاماً . وجعل لكل علم بابأً ناطقاً عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك 
هو رسول الله صاى الله عليه وآله ‏ ونحن » . 
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قال اريستوديم : وحق الاله » ان الاحق بالقسط الاكبر من الاعجاب هم 
الذينيخلقونالكائناتالمتمتعة بالحياة» اذا لم تكن تاك الكائنات نتيجةالصدفة: 
بل كانت نتيجة حكمة وارادة . 
قال سقراط : أرأيت لوعرضت عليك مصنوعات مختلفة منها ماهو خفي 
المنفعة » ومنها ماله منفعة ظاهرة وحكمة في الوجود باهرة » فأيهما أولى بأن 
تظنه من نتائج الصدفة والاتفاق » أونتائج العقل والحكمة ؟ . 
قال اريستوديم : تقضى علينا بداهة العقل » ان نقول ان الذي له حكمة 
في الوجود ظاهرة » ومنفعة في نظام العالم بينة هو من فعل العقل والحكمة . 
' قال سقراط : ألا ترى معنا ان الذي خلق الانسان وسو اه قد أعطاه كل" 
عضو من أعضائه لمنفعة خاصة » وفائدة بينة » ومتتّعه من الاجزاء والاجهزةبما 
يحس ووشعر بواسطته » فمتعه بعينين ليرى بهما المحسوسات وباذنين ليسمع 
بهما الاصوات؟ ألا ترى اناكنانتمتع بادراكالحلو والمر منالطعام» وبالالتذاذ 
بمحبوبات الفم لولم يكن لنا ذلك اللسان الذي وضع لتمييزها والحس بها ؟ 
ألا ترىان من دلائثل التدبير والحكمةأن تمتع العين وهي ضعيفة. بجفون 
تنفتح وتنغلقعند الحاجة وتنطبقعند النوم طول الليل» وأن توهب تلك العين 
غربالا من اهداب لتقيها فعل الرياح الثائرة وأن تمنعتاك الحواجب كميزاب 
بمنع عنها غوائل العرق المتساقط من الرأس » وأن تصنع الاذن على صورة 
لاتكلمن سما عالاصوات ولاتعيا من الحس بهاء وأن تعطى جمييع الحيوانات 
أسناناً أمامية لقطع الاغذية وأضراساً جانبية لطحنها وسحقها » وأن يكون الفم 
الذي تدخل منه الحيوانات الاغذية الصالحة لها الى أجوافها موضوعاً قريباً 
من العينين والمناءخير» وان المحل الذي يحصل منه الافراز لامواد المستقذرة 
بعيد عن مرمى النظر» أترى نفسك بازاء كل هذه الاعمال التي قدل على تدبير 
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وحكمة لاتزال متردداً بين عزوها الى الصدفة والاتفاق وبين اسنادها للحكمة 
والعلم؟. 

قال'ريستوديم:لاوالاله» فأن أقلنظر في هذه الكائنات يدلنا على ان هنالك 
ذات عالم رحيم خلقها وأبدعها . 

قال سقراط: زد علىهذا الميل المودع في الطبائع للتكاثروالرحمة المودعة 
في قلوب الامهات لتغذية صغارها واعالتهم وماغرس في نفوس تلك الصغارمن 
عواطف حب الحياة والهرب من الموت . 

قال اريستوديم : لاشك ان كل هذا يدل على انه اختراع مو جود حكيم 
أعد الارض وهيأها لسكنى الحيوانات () , 

وهذا الاستدلال العميق الذي اقتطفنا منه مايهمنا في هذا البحث يكشف 
عن ان الالهيينكانوا ‏ منذ أقدم العصور ‏ يعتمدو نالاستدلال والبرهنة لاثبات 
الخالق»ويكشى عزان النظامالبديع السائد في الكون هوالذي قادهمالى الاعتقاد 
بوجود ذلك الفاعل العالم الحكيم. وان اعتقاد جماهير المؤمنين بالله كانولم 
يزل يرتكز على البرهان والدليل لا ان جهلها بالعال الطبيعية هو الذي دفعها 
الى افتراض علةوا|<دة باسمالاله لتسند اليه كل الحوادث والطواريءالمسببة 
عن الاسباب المادية . 

هذا وقد سبق بعض الكلام في هذا الخصوص عند الحديث عن أسياب 
ظهور العقيدة في الحياة البشرية . 

وخلاصةالقول ان هذا الحوار الذي داربين ذلك الفيلسوف الالهىالكبير 
الذي كانيعيش في ماقبل الميلاد يكشف عن مدى توجه الالهي الى نفس النظام 
المادى للعلل والمعاليل . 
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ولاجلذلك نجد انالحكماء العظام يشنعونعلى كل من يريد اثبات وجود 
الخالقسبحانه أوشيء منصفاته بالحوادث الاستثنائية التي تتجري على خلاف 
ما تقتضيه العلل المادية . 

يقول الحكيم الالهي صدر الدين الشيرازي في تخطئة مسن يريد اثيات 
مذهب التأله بالحوادث الاستثنائية : 

«واعجب الامور ان هؤلاء القوم متى حاولوا اثبات أصل مناصولالدين 
كاثبات قدرة الصانع أوائيات النبوة والمعاد اضطروا الى ابطال خاصية الطبائع 
التي أودعها الله فيهاء ونفي الرابطةالعقليةبين الاشياء والترتيب!لذاتي الوجودي 
والنظام اللاثق الضروري بين الموجوداتالتي جرت سنة الله عليها ولاتبديل 
لها » وهذه عادتهم في اثبات أكثر الاصول الاعتقادية .»7 . 

ونعود لنقول ان « كونت» تصور ان هذه المراحل من التفسير للظواهر 
الكونية غير قابلة للجممع فى الاعتقاد » فالمرء اما ان يكون الهياً » أوعقلياً : 
أو عامياً تجريبياً » في حين يمكن ان يكون الانسان المعتنق للفلسفة الالهية 
الهياً وعقلياً وتجر يبيآفي آنواحد أي انيعتقّد بجميع تلك التفاسير والعلل»دون ان 
ينطوي ذلك على أي تناقض في الاعتقاد ما دامت العلل المجردة والماديةامتداداً 
للعلة الالهية العلياكما عرفتء ومادامالانسان فيظل الفلسفة الالهية يعتَمّدبالاله. 
الخالق للعلل المجردة وما قد ينشامنها من الظواهر الطبيعية أو ما يحصل منها 
من تدبير كما يصرح القرآن الكريم بذلك في شأنالملائكة") هذا اولا. 

)١‏ الاسفار الاربعة ج4 صلم ١5‏ ويقصد بالرابطة العقلية رابطة العلية التى يحكم 
بها العقل » وبالترتيب الذاتى الوجودى الارتباط بين الاسباب ومسبباتها . 

(١‏ حيث نرى ان الله سبحانه ينسب التديير الى نفسه اذ يقول « ثم استوى على 


العرش يدبر الامر ‏ يونس : "# والرعد : ١‏ » ويصرح فى نفس الوقت بمدبرات أخرى 
وهم الملائكة اذيقول: « فالمدبرات أمراً ب النازعات: ه » وماذلك الا تصريحواعتراف 
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واثانياً : انذكونت أخطأ حيث جعل مسلاك التقسيم التصورات والافكار 
العامية السائدة في أوساط الرعاع الدارجة بين الدهماء » وقال بأنهم كانوا ب 
في العصور البدائية ‏ يسندون كلالظواهر والحوادث الجزئية الطبيعية الى الله 
جهلا بمبادثها واسبابها الحقيقية » ثم لماازداد وامعرفة بالطبيعة اعتقدوا بالعلل 
المجردة (كلارواح) الىجانب العلة الاولى ولما جاء عصر العلم وكشفت 
الابحاث العلمية عن الاسباب المادية والعلل الواقعية للظواهر الطبيعية انتقل 
الى المرحلة الثالثة ولم يعد يعتقد بوجود الله وتأثيره مطلقاً . 

ولقد كان يتوجب على باحث مثله ان يجعل ما يدور في أوساط المفكرين 
والعلماء والفلاسفة والحكماء ملاكاً لدراسة تاريخ الفكر البشري لا ما يدور 
في أوساط الدهماءوالجهلة » بالاضافة الى انهليس في الاوساط العلمية أي أثر 
لهذه المراحل الثلاثة . 


الشاهد الرابع 
ان الشاهد الاخر على مدىتآأثير غيابمنهج فلسفي قويم» ومدرسةاعتقادية 
صحرييحة دي الاقبالعلى المادية ورواحها في الغربهوما تمسك به بعضهم لا نكار 
الخالق وهو عدمرؤية الله سيحانه في المختبراتومشاهدته بالعين» وهو يكشف 
عن جهلهم بمنطق الا لهيين والمؤمنين بالله» وتصورهمعن الذات الالهيةالمقدسة 
وهوانها ليست من مقولة الاشياء المادية حتى يمكن رؤيتها كما ترى الاشياء 
المادية. 


بو جود وتأثير القوى اأروحية كا لملا بده وغر هم مون عه هيبي م اأوحى العريز ب<: دورو ده 
سبرحانه اذ يقول : « وما يعام جنود ربك الا هو المدثر : ا » 
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هذا مضافاً الى انمثلهذا الاشكاليعود الى حصر ادواتالمعرفة في الحس 
والتجربة خطأ وجهلا ولهذا بادروا الى انكار كل ما لايدرك بالحس ولايخضع 
للتجربة في حين ان هناك وسيلة اخرى للادراك هو العقل . 

هذه هي بعض ا لشو اهد الدالة علىماكان يعاني منه بعض العلماء والمفكرين 
في الغربمنابهامات وانحرافات في جراء عدم وجود فلسفة الاعتقاد والتصور 
من الهية صحيحة جامعة تعالج المشكلات » وتجيب على التساؤٌ لات وتعرض 
المفاهيم الاعتقادية الدينيةوالمعار ف الالهية في صورتها الصحيحةالمعقولة التي 
ترضي العقول » ويرتاح اليها العقلاء والمفكرون . 

على ان فقدان مثلهذه الفاسفةالصحيحةالجامعة لم يترك أثره على الملحدين 
في الغرب بل كانله تأثير في تصوراتواعتقادات المؤمنين هناك أيضاً »ويتضح 
ذلك من بعض الاستدلالات الواهية التي كانوا يستدلون بها على وجود الله 
سبحانه . 

فها هو ديكارت مثلا يقول : «لما كانت فكرة الاله التي تساورني أكبر 
من عقلي ومخيفلا يمكنان تكونمخاوقة لفكريوعقلي فلابد انها قد أودعها 
في نفسي جوهر لامتناهي له مطلق الكمال وذلك هو الله» . 

وقد غاب عنه ان ما لا بتسع له مخه هو حقيقة وجوده سيحانه لامفهومذلك 
الوجود واسمهءومايكون العقلوالمخمحلا له انماهو المفهوم لاحقيقة الوجود 
غير المتناهي » ولهذا لايصح هذا المبنى » اذما أكثر الاشياء التي يتصورها 
الانسان وهي أكبر من مخه وعقله » وأخيراً هناك بعض الشواهد الاخرى على 
فقدان منهج فلسفي صحيح يقوم بهداية الافكار وح لالمعضلات والمشاكل 
الفكرية» وقد مر بعضها عند الاجابة على الاسئلة التي طرحها الفيلسوف 
الانجايز ي «ديفيدهيوم) فراجع فصل -.الاسئلة والاجوبة المتقدم . 
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انهيار بعض النظريات العامية القديمة 
لقد كان سقوط وانهيار بعض الاراء والنظريات الطبيعيةوالفلكية القديمة 

ابان التدول العلمي الذي حدث في الغرب احد العوامل الجوهرية التيدفعت 
ببعض العلماء والمفكرين الى الشك في كل مايتصل بالقديم مسن اراء وافكار 
ونظريات» شأن كلثو رةعاميةؤاو اجتماعية» فانها لاتكتفي باجتيا حماهو باطل فقط» 
بل تجتاح تحت تأثير العامل النفسي السلبي كل شيء يتصل بما قبل الثورةحقا 
كان اوباطلا »صحيحاًكان اوخطأ » ولم تسلم الافكار والمعتقدات الدينية منهذا 
القانون » فلقد كان لانهيار بعض الاراء والنظريات الفلكية مثلا تأثير كبيرعلى 
المعتقدات الدينية ايضاً حي ثتعرضت هذه الاخيرة سيب ذلك لموجات 
من التشكيك » والنقد والاعراض . 

وللمثل ظلت نظرية بطلميوس الفلكية التي كانت تعتبر الارض مر كزاً 
للكواكب بمافيها الشمس التي سميت فيما بعد بالمنظومة الشمسية » وتعتبر 
الافلاك اجساماً وطبقات رتبت بعضها فوق بءعض مثل قشور البصل » وثبتت 
فيها الكواكب والنجوم كما تثبت المسامير في الجدران اوالمصابيح في 
السقوف »وانها (اي الافلاك) هي التي تدورحول (الارض) في صورة دائرية. 
وتدور معهاالكوا كب المثبتة فيها تبعاً لها » وان هذه الأفلاك تنحصر في تسع . 
والكواكب تنحصر في عدد معين لااكثر . 

لقد ظلت هذه النظرية التي صاغها بطلميوس في منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد مسيطرة على الاوساط العلمية قرابة خمسة عشر قرنا من الزمان حتى 
اذا جاء التحول العلمي فى الغرب انهارت هذه الفرضية بانهيار اركانها » بعد 
ان توصل اربعة من العلماء الكبار الى حقائق جديدة في عالم الفلك والفضاء 
تخالف ما ذهباليهبطلميوس واتيعه فيه الكثيروذطوال كلهذهالقرونالعديدة . 
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هؤلاء العلماء الاربعة هم : 

١‏ كو برنيك البولندي الاصل الذي فنّد مركزية الارض » واثبت فى 
المقابل مركزية الشمس ووصف الكواكب بانها اجسام معلقة فىالفضاء لامثتة 
في جدار اافلك » واعتبر الآرض من السيارات التي تدور حول الشمس كبقية 
الكواكب وبذلك طوى قصة الافلاك التسعة ومركزية الارض . 

؟ -كبلر الفلكي والرياضي الالماني الذي اثبت ان السيارات تدور حول 
الشمس بشكل بيضوى وليس بشكل دائريءوان السيارات الاقرب الى الشحس 
اكثر سرعة واشد دوراناً . 

ع جاليلو الذي اكتشف ‏ بعد اختراع التلسكوبات القوية ‏ وجود 
نجوم لاتحصى في درب التبانة عدا الكو اكب التىجاءذ كرهافي نظرية بطلميوس 
الفلكية . 

ع - نيوانن : الذي اكتشف قانون الجاذبية العام » وبذلك اثبت ان 
الكواكب والانجم معلقة فى السماء بفعل الجذب والدفع بينها وايست مثبتة 
في جم الفلك كما ذهبت اليه هيئة بطلميوس . 

وبذلك انهارت نظرية بطلميوس الفاكية وكان سقوطهاء رغم سيادتها قروناً 
عديدة » سبياً لاشك والارتياب في صحة جميع المعارف الاخرى لما ذكرناه 
في مطالع البحث . 

فان العالم والباحث الغربي بعد ان رأى تهافت وسقوط هذه |انظرية وبعض 
القضايا الاخرى امسام الكشوف والمعلومات الجديدة اخذ يتساءل : اذا كان 
القدماء يخطأون مثلهذا الخطأ الكبير في امور حسي ةكهذه فكيف بالامور الغيبية 
والمرتبطة بالعوالم الروحية التي لاتدرك بالحسءومنهنا نشأشكه وموقفهالسلبي 
حتى من المفاهيم الدينية والمعارف الاعتقادية فنيذها واعرضعنها ظناً ببطلانها 


6 خالق الكون 


جميعاً» شأنها شأن بعض النظريات القديمة التى تهاوت تحت مطارق العلم 
الحديث » والكشوف الجديدة . 


الغرؤر العلمى الكاذب : 

وقد ذكرنا ان هذا هو طبيعةكل ثورة في أية امة من الامم » فانها تثور 
على كل شىء يتصل بالعهدالمباد وكل5مايرتبط بالقديم هن دون ان تفرق بين 
الحق والباطل » والصحيح والخطأ . 

ويشتدهذا الامراذا رافقهشىء من الغرور الحاصل بسبب النجاحاتالمحرزة 
في بعض الحقول . 

والحق ان الغرب قد احرز ‏ في تلك الفترة ‏ بعض النجاحات الباهرة 
في ميادين العلوم » فقد استطاع بفضل جهود المحققين والعلماء الدوبة ان 
يكتشف بعض النواميس والقوانين الحاكمة فى الطبيعة وجملة من اسرارها » 
ولكنهم تصوروا انهم اكتشفواكل شيء » ووقفوا على جميع الحقائق »وفتحوا 
جميع الاغلاق »وجابوا جمييع الافاق » وان ما اكتشفوه ‏ رغم ضثئااته بالنسبة 
الى عظمة الكون وكثرة اسراره دكفي لا بطال كل مايتصل بالقديم او التشكيك 
فيه » والاعراض عنه . 

وقد صرح بعضهم بذلكوها نحن ند كر نموذجين من كلماتهم : 
قال « بطرس بيل » (1519/4 م) ان الالحاد افضل من التمسك بالاضاايل . 

وقرر البارون هولباخ الالماني في كتابه نظام الطبيعة انكل شيء محصور 
في الطبيعة وا نكل ما يتخيل وراءها وهم في وهم )'") 

غيران هذه التصورات لمتكن الاغروراً بالغاً جداً بالنسبة الىعظمة الكون 


)١‏ على اطلال المذهب المادى ج١‏ ص .م 
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وزخارة اسراره و كثرة قوانينه ونواميسه؛و لهذا سرعان ما اعترف الغرب بالعجز 
والجهل والقصور فى العلم البشري رغم ضخامة ما توصل اليه من معلومات 
واليك بعض ما قاله العأماء في هذا الصدد : 


العلماء الطبيعيون والاعتراف بالعجز العلمى : 

١‏ - يكتب الاستاذ« جوستاق لوبون » وهو من اشهر المشتغلين بالعلوم 
الطبيعية في كتابه (تحول المادة): 

«ادرك النا سعلى عجل انهم كانو | هخدوعينءواسرعوا يتسائلونعما'ذاكانت 
الاصول المكونة للمقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية لم تكن الا فروضاً واهية 
تحجب تحت غشائها جهلا لاسبر له غور » )١(‏ 

؟-كتب المسي-و « لوسيان بوانكار.به » يقول : « انه لاتوجد لدينا 
نظريات كبرى الان يمكن قبولها قبولا تاماً ويجمع عليها المجر بون اجماعاً 
عاماً بل يسود اليوم على عالم الطبيعة نوع من الفوضى )1'). 

م قال الاستاذ «كاميل فلامار,بون » : 

« لقد عجز الاساتذة عن حل مسألة استمرار الوجود ودوامه ولذلك فهم 
مقرون بضرورة وجود الخالق وتأثيره السدائم المستمر ليمكنهم تفسير تعاقب 
الكائنات وادراك سر وصول الاشياء )7). 


3 3 3 


)١‏ على اطلال المذهب المادى ج١‏ صو 
!)على اطلال المذهب المادى ج١1‏ ص٠4‏ 
#) الايمان والعلم الحديث ص"؟ 


ا خالى الكون 


- ضحجة الداروينية 

لقد كان لظهور نظرية التطور التي ترى ان الحيوانات والنباتات الحية 
تكونت من أشكال سبقتها نتيجة تحول تدريجي مستمر » بعكس مبدأ الخاق 
المستقل القائل بأ نكل كائن حي خلق خلقاً خاصاً وانه لم يتحول من نوع آخر. 

لقد كان لهذه النظرية أثر كبير في اعراض بعسض العلماء اأغرييسن عن 
المفاهيم الدينية والاقبال على المادية والالحاد . 

وقد يدعى ان الانسان بدأ يطرح مسألة التطور منذ زمن الاغربق التَدماء 
الاان بدايات نظرية التطور أخذت في الظهور بعد منتصف القرن السادسعشر 
باختراع المجهر ودراسات التصنيف »2 وعلم الاجنة . 

وكانلامارك |اعالم الفرنسى المعروف (117/44- )١8994‏ صاحب أولأظرية 
تطورية واضحة واعتمد تفسير لامارك على توريث الصفات المكتسية . 

ثم جاء تشاراز داروين ١4١09(‏ - 14889) فقضى أعواماً عديدة جمع فيها 
الادلة ثم صاغ نظرية التطور التي عرفت فيما بعد بالداروينية» وتقدم داروين 
بنظارية عام 8 عندما ظهرت الطبعة الاولى من كتابه (أصل الانواع) وشهد 
منتصف القرن )١4(‏ ظهور الداروينية!"). 

ثم انه رغم ان اسس نظرية التطور التي طلع بها داروين كانت موجودة 
في ثنايا ماعرضه لامارك ولكنه لقى من الاستقبال مالم تلقه نظرية لامارك لان 
الوقت الذي عرض فيه داروين نظريته كان مناسباً » فقد طرحها على المجتمع 
الغربي بوم كانت اوريا في صراع شديد مع الكنيسة وحرب على مبادثها 
ومفاهيمها فكانت هذه النظرية التي استفاد منها البعضأنها تعارض مباديءا لكنيسة 


. الموسوعة العر بية الميسرة ب راجع التطور  الداروينية‎ (١ 


عوامل التوجه الى المادية في الغرب 8 


خير سلاح شهره أعداء الكنيسة ضدها . 

وقبل أن نرى كيف تمسك الماديونبهذه النظرية لتبرير الحادهم ومروقهم 
عن الدين ينبغي أن نستعرض الاصول الار بعة التي ترتكز عليها نظرية التطور 
كما قررها داروين . 


2 3 3 
الاركان الاربعة لنظرية القطور 


ان مذهب داروين في (النشوء والارتقاء) يتلخص في ان الا<ياء خاضعة 


لاربعة تواميس : 


: ناموس تنارع البقاء‎ - ١ 

ويعني ان هناك كفاحاً من أجل البقاء بين أفراد الاحياء أي ان الحيوانات 
في تنازع دائم مع بعضها . 

؟ - ناموس الانتخاب الطبيعى وبقاء الاصلح : 

ويعني ان الافراد ذات التغيير الاكثر ملائمة يكون لها حظ أوفرمناليقاء 
فمن امتلك صفات توؤهله للغلية واليقاء كتب له البقاء » ومن لم يمتلك مايؤهله 
للبقاء انقرض » وفني » وبهذا يؤدي الانتخاب الطبيعي الذي يحركه الصراع 
على البقاء الى بقاء الاصلح . 


“ا ل ناموس الوراثة : 

واعني ان كل ماتحصل عليه الاحياء مدن صفات » تنتقل بالورائة الى 
الاخلاف وتكون فيأول الامرجزئية وعرضية ثمتصبح بعدمرور الازمنةالطويلة 
جوهرية وتظهر بصورة الانواع . 


5 خالق الكون 


- ناموس الملائمة مع البيئة : 

ويعني ان التغيرات الحاصلة في الكائن الحي انماتكون بسب بالضرورات 
والحاجات التي تفرضها البيئة التي تعيش فيها فعلى ذلك تتكونفي الحيوانات 
الاعضاء والحواس حسب احتياجات اأبيئة . 

وعلى هذا ذقّد كان الأنسان وغيره مسن الانو اع كاثنات حية بسيطة ثم 
تطورت حسب الاصول والنواميس المذكورة الى أن بلغت هذه التطورات 
حداً جعلته نوعاً ممتازاً على سائر الانواع . 

ثم ان داروين أشار ‏ حسب حسدسه ‏ الى الحلقات التي مر بها الكائن 
الانساني منذكان كائناً حياً بسيطاً الىأن بلغ الصورة التي هوعليهاالانوتعرف 
عند علماء الطبيعة بشجرة الانسان أو سلالة الانسان . 

وعلى هذا الاساس لم يكن الانسان يوم وجد على أديم الارض على هيئة 
الانسان الذي نراه اليوم بل كان كاثناً عضوياً بسيطاً صيرته التطورات الكثيرة 
في القرون المديدة انساناً في صورته الفعلية » والانسان في النتيجة هو أرقى 
الكاثنات العضوية الحية . 

ولتوضيح النواميس الاربعة في نظرية التطور نأتي بمثال : 

اذا افترضنا وجود سرب من الابقار الوحشية في غابة تسير متحدةكعادتها 
في البحث عن غذائها فان لاح لها مرعىتزاحمت عليه وتنازعته وفازت بأطايبه 
أقواها وأصبرها فالذي يحدث من ادمانها على هذا العمل أن أقواها تزداد 
قوة على قوتها » وأضعفها يزداد ضعفاً على ضعفه وهذا معنى ناموس تناز عاليقاء. 

فاث ازعج هذا السرب من موطنه » واضطر للانتقال الى مدى بعيد ماراً 
بوعور ومجاهل لايقوى على اختراقها الا الممتازون بالقوة والجلد لم يبق من 
هذا السرب بعد أن يصل الى مأمنه الا أفراد ممن امتازوا بهذه الصفات» وهذا 
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هو مؤدى ناموس الانتخاب الطبيعي وبقاء الاصلح 5 

وهذه الطائفة الباقيةلايتولد منها الآ افراد حاصلون على أرقى صفاتسربهم 
الممتاز» فان اتفق وجودها في بيئة جديدة منها أحوال معيشية لم تعتدها وأدمنت 
المعيشة في هذه البيئة الجديدة اضطرت بحكم تغير الاحوال الى كتسابصفات 
جديدة : جسددية ونفسية تناسب هده الاحوال» وهذا هوفحوى ناموس الملائمة 
2 البيئة والتغير على حسبها . 

ثم ان النسل الذى يأتي منها يولد حاصلا على تلك الصفات الجديدة 
المكتسية ويورثها هوأيضاً نسله وهلم جراً فتصبح ثابتة في النوع وهذا هومغزى 
ناموس الوراثة . 

فالخلية الاولى التي تكونتمنها هذه الاحياءكلها تكاثرت أولا بحكم 
طبيعتها فصارت نباتات دئيئة أو حيوانات دنيئة فتولتها النواميس الاربعة 
التي ذكرناها قروناً تعد بعشرات الالوف فلبثت تتنازع البقاء فلم يبق منها الا 
الاصلح » ثم تتغير عليها البيئة فتكتسب صفات جديدة تورثها ذرياتها فيحدث 
فيها تنوع تباين به غيرها مماهي في بيئات اخرى وهلم جرا حتى تكون من 
هذه الجرئومة الاولى كل ماتراه ماثلا أمامك من سكان هذه الارض"''). 

هده هي خلاصة نظرية داروين في النشوء والارتقاء بركائزها الاريعة . 
وقد كانت هذه النظردة أحسد الدوافع لمعارضة الدي.ن والاقبال على المادية 
والالخاد وشيوعهما في بعض الاوساط الغربية . 

فلقّد استفاد الماديون من هذه النظرية ماببر ر مسلكهم واستدلوا بها علدى 


مذهبهم الالحادي بوجهين : 


(١‏ على اطلال المذهب المادى ج١‏ صم 


1 خالى الكون 


أؤلا : معارضة نظرية التطور الكتب المقدسة 

فان نظرية التطور ‏ سواء أكان تطوراً تدريجياً أم دفعياً ‏ تعارض ماجاء 
في الكتب المقّدسة التي تنص على خلق الانسان من الطين دون الاشارة الى 
تطور أومراحل تكاملية في خلقه . 

وهذا يدفع الى الشك في صحة الكتب المقدسة بل وفى سائر المفاهيم 
والمعارف الدينية !! 

والجواب على ذلك هو كالتالى : 

١‏ -ان نظريةتطورالانو اعوارتقائها لم تستقر بعد» بلهى كبقية الفرضيات 
الاخرى عرضة لانقد والاصلاح » والتغيير والتحوير . 

ويشهد بذلك ان ماادعاه داروين في هذه النظرية يخالف بعض ما ادعساه 
سلفه لامارك فيهاء والنظرية الداروينية نفسهالم تابث انقضي على بع ضأصو لها 
وتعرضت لشي ء كثير من التعديل الذي ادى الى ظهور الداروينية الجديدة, 
ولم يمر علىهذه المذاهب!اتطو ريةالتدريجيةالاربع: ( اللاماركية اللاماركية 
الجديدة. الداروينية_الداروينيةالجديدة)حتى قضي عليها بنظرية جديدة تقول 
بالتطور الفجائى التى واجهت هى أيضاً مشكلات وتعرضت لاعتراضات من 
زاوية العلم الطبيعى » وبالتالى فان البحث العامي الحديث أثبت خطأ الكثير 
من مبادىء هذه النظريات . 

وصفوة القول هي: ان ماطرحهداروين ومن سبقوه أولحةوه لايتعدى كونه 
فرضية من الفرضيات فليست حقيقة من الحقائق العلمية الثابتة المستقرة حتى 
تصلح معياراً لتقييم ماتحتويه الكتب المقدسة فى هذا المجال . 

وكم من نقود وجهت الى تلك النظرية بحي ث أسقطتها عن كونها نظرية 
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عامية قطعية وسيوافيك بعضها قريباً . 

أفهل يمكن رفض الكتب المقدسة الثابتة بالادلة القطعية بهذه الفروض 

العامية المتزلزلة التي تتشكل في كل يوم بثوب جديد وبيان حديث ؟ 
3د د د 

؟ - على فرض ثبوت واستقرار نظرية التطور ‏ تدريجياً كان أوفجائياً - 
فان نصوص الكتب المقدسة يشأن خلقة الانسان ليست بنحو لايقبل التأويل »؛ 
فلو فرض ثبوت الاصول الداروينية في المستقبل لامكن تأويل نصوص هذه 
الكتب» أوأن يقال بأنهذهالكتب اكتفت ببيان خلقة الانسان من الطينوالتراب 
ولم تبين التطورات التى مرتعلى هذا الكائن حتى صار انساناً كاملا» ولكن 
عدمبيانها آم يكن لاجل عدم الاعتقاد بهذه التطورات بل كان لعدم قدرةالعقول 
التى عاصرت نزول تلك الكتب علىهضم مسألة التطور والارتقاء من حالةالى 
حالة . 

هذا فيما اذا ثبتت صحةنظريةالتطور ثبوتاً قاطعاً كالشمس فى رائعةالنهار» 
ولم تبلغ هذه المرحلة قط الى الان . فلقد تبين ان معظم أصول هذه النظرية 
بل كلها سقطت تحت مطارق الاعتراضات العلمية القوية » و كيف انها كانت 
ولاتزال هدفاً لسهام النقد » حتى لم يبق منها الا الاسم » والمظهر الخاوي . 

د 0 د 

م ان التطور ‏ سواء أكان تدريجياً ام دفعياً- لايكون قط دليلا علىعدم 
وجود خاالق مدبر لهذا الكون بلهذا التطور خير دليل على وجود نظام ومنظم 
لهذهالكائنات اذ نجد كيف ترتقي الكائناتالحية من الاضعف الى الاقوى» ومن 
الناق ص الى الكامل ليتوفر لهاحظ أ كثر في البقاءوالاستمرار» وتبقىالكائنات الحية 
محافظة على وجودها مع صعودها في سلم التكامل » والارتقاء المناسب . 


15 خالق الكون 


ان الاعتقاد بوجود خالق مدبر وراء وجود هذه الكاثنات يبقى هو التفسير 
الصحيح للكو نبمافيه من كائنات حية وغيرحية» ومايسوده من نظامواتقانونواميس 
وقوانين ؛سواء انتصرت نظرية ثبات الانواع » أونظرية تطور الانواع اذليس 
ما يتمسك به الالهي هو ثبات الأنوا ع كمايتصور البعض بل هو النظام والتسيق 
والمحاسبة والتقدير وهي موجودة في كلا الصورتين الخاق المستقل الخاص 
والتطور . 

كما وليس القول بثبات الانواع (أى الخلق المستقل للانواع)دايلا على 
وجود الاله » وهكذا لايكون القول بتطورها دليلا على نفي وجوده » فالثبات 
والتطور عند الالهي سواسية » لان مايتمسك به الالهي انما هو النظام البديع 
السائد علىالمادة » ولايمكنان يكو ننابعاً منها » سواء كانت الانواع مخلوقة 
بهذه الصورة منذ وجدت » ام انها خلقت ‏ في الابتداء ‏ بصورة سيطة ثم 
تطورت وتكاملت وارتقت حسب الاسس والاصول والنواميس المذكورة . 

وهذا هو ما فطنله جماعة من علماء الطبيعة والمشتغلين بالعلوم الطبيعية: 

قال الدكتور ادوارد لوثر كيسيل الاخصائي في علم الحيوان والحشرات: 

برغم انصيحات الماديين والطبيعيينقد حجبت كثيراً من الباحثين الامناء 
عنالحقيقةفانفكرة التطور الخلقي لايمكن أنتكو نمنافية للعقيدة الدينية بلعلى 
النقيض من ذلك نجد الحماقة والتناقض في الرأي ان يسلم الانسان بفكرة 
التطور ويرفض ان يسلم بحقيقة وجود الخالق الذي أوجد هذا التطور . 

وقال : وكاما استرسلت في دراستي للطبيعة والكون ازداد اقتناعي وقوي 
ايماني بهذه الادلة فالعمليات والظواهر التيتهتم العلوم بدراستهالييت الامظاهر 
آيات بينات على وجود الخااق المبدع لهذا الكون» وليس التطور الامرحلة 
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من مراحل عملية الخاق )١(‏ . 

وقال عالم الطبيعة والاخصائي في الاشعاع الشمسي واليصريات الهندسية 
والطبيعية: 

انالتطور الذي تكشف عنه العلومفيهذا الكون هو ذاته شاهد على وجود 
الله فمن جزئيات بسيطة ليس لها صورة معينة وليس بينها فراغ نشأت ملايينمن 
الكواكب والنجوم والعوالم المختلفة لها صور معينة وأعمار محددة تخضع 
لقوانين ثابتة يعجز العقل البشري عن الاحاطة بمدى أبداعها () . 

وعلى كل فان التطور المذكور ‏ تدريجياً كان أو دفعياً ‏ يكشف عن ان 
لهذا الكون منظماً » وان لهذا البيت رباً مدبراً » لان اختيار هذه الصورة 
المفيدة للحياة والبقاء دون غيرها استحيل ان يصدر من دون ارادة حكيمة ع 
ومنظم خبير . 

هذا هو الوجه الاول لكيفية استفادة الماديين من نظرية التطور مسا يبرر 
الحادهم ؛ وهذه هي اجوبتها . 

3 2 د 


ثانياً : التطور التدريحى فى عموم الكون 

ان التطورات لجزئيةا لعارضة للكاثن الحي كانهو الضامن ابقائه ؛والموجب 
لفناء فاقدها فكلما انضمت الى هذا التكامل تكاملات اخسرى صار الحي انجح 
في ميدان التنازع ؛ كما كان الاخر أقرب الى الفشل والفناء » وعلى هذا 
الاساس تكامات الانواع الحية الى ان بلغت الذروة . 


٠ الله يتجلى فى عضر العام "من‎ )١ 
4١ص ؟) الله يتجلى فى عصر العلم‎ 


1 خالق الكون 

فلو كان هذا اساساً لتكامل الانواع الحية فلماذا لم نقل به فسي مجموع 
العام فالتطورات الجزئية في المادة صارت سبياً وعاملا لعروض تطورات 
اخرى حتى بلغت التطورات الى مرحلة صارت سيباً لظهور هذه النشأة 
العظيمة . 

هذا هو النتيجة الثانية الذي استنتجها الماديونمن نظرية التطورء واستدلوا 
به على نفي وجود الخالق المبدع لهذا الكون » ولكن الدليل غير صحيح في 
المقيس عليه فكيف بالمقيس واليك الاجابة عليه . 

١‏ انذالدار وينية زعمت ان التطورات العارضة للكائن الحي كلها من 
قبيل طروء ااغشاء بين اصابع جلد اليط » فادعت ان بروز غشاء ولو بصورة 
جزئية في هذا النوع صار سبباً لنجاح واجده وفناء فاقده» فكلما ازداد التطور 
في هذا النوع صار انجح في البقاء . 

غير انه عزب عنها ان التطورات ليست كلها منقبيل الغشاء حتى يكون 
جزئيه مفيداً » بل من التطورات ما لايكون مفيداً الا اذا حصلت في الكائن 
الحي جملة واحدة » ودفعة واحدة . 

فالتطور الجزئي غير البالغ الى مرحلة الكمال سواء وجوداً وعدماً في 
هذا الصنف من الكائن الحيء فلا يكون موجباً لنجاحه ؛ وفناء فاقده . 

ولنمثل لذلك بمثالين : 

أ) العيسن فان العين لايمكن ان تؤهل ال<يوان على الابصار بمجرد 
ظهور شيء قليل من الجفن مثلا بل لابد من وجود العين بكامل أجزائه الدقيقة 
الكثيرة في آن واحد ولكي نتعرف عدى اجزاء العين يكفي أن نعرف أن 
عدسات عينك تلقي صورة على الشبكية ؛ فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
آلية الى بؤرةمحكمة؛وتتكون الشبكيةمن تسع طبقات منفصلةهي في مجموعها 
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ليست اسمك من ورقة رفيعة » والطبقة التي في اقصى الداخل تتكون من أعواد 
ومخروطات » وئقال ان عدد الآولى ثلاثون مليون عود » وعدد الثانية ثلاثة 
مليون مخروط » وقد نظمت هذه كلها في تناسب محكم » بعضها الى بعض 
وبالنسية الى العدسات » ولكن العجب أنها تديرظهورها للعدسات وتنظر نحو 
الداخل لانحوالخارج » واذا استطعت ان تنظر في خلال العدسات فانك ترى 
عدوك مقلوب السوضع » وااجانب الايمن منه هو الايسر ؛ وهذا امر يربكك 
اذا حاولت ان تدافع عن نفسك . 

ولذا فانالطبيعة قد عرفت يطريقة ماذاسيحدثء ولذا أجر ت ذلك التصميم 
قبل أن تقدر العين على الابصار » ورتبت اعادة تنظيم كاملة عن طريق ملابين 
من خويطات الاعصاب المؤدية الى المخ» ثم رفعت مدى ادراكنا الحسيهن 
الحرارة الى الضوء » وبذا جعلت العين حساسة بالنسبة للضوء وهكذا نسرى 
صورة ملونة للعالم من الجانب الايمن الى فوق » وهو احتياط بصري سليم. 

وعدسة عينك تختلف في الكثافة ولذا تجمع كل الاشعة في بؤرة» ولا 
بحصل الانسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا . 
وكل هذه التنظيمات العجيبة للأعدسات و العيدان والمخروطات و الاعصاب 
وغيرها » لابد انها حدئت في وقت واحد لانّه قبل أن تكمل كل واحدة منها 
كان الايصار مستحيلا فكيف استطاع كل عامل أن يعرف احتياجات العوامل 
الاخرى ويوائم بين نفسه وبينها ؟ (') , 

0 
ب)الارض فان حجمها وبعدها ء نالشمس ودرجةحرارة الشمس وأشعتها 


الباعثة للحياة وسمك قشرةالارض و كمية الماء» ومقدار ثاني او كسيد الكاربون» 


( العام يدعو للايمان ص ه١١‏ 


5-7 خالق الكون 


وحجم النتروجين » وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحياة كل اولاء تدل على 
خروج النظام من الفوضى » وعلى التصميم والقصد » فان هذه الأمور اذا لم 
تكن مجتمعة على الارض في وقت واحدلاستحال توفرالحياة علىهذه اليسيطة 
فكيف يمكن القول بأنها توفرت شيئاً فشيئاً عبر ملايين بل بلابين الاءعوامومع 
ذلك كانت الحياة موجودة في حين ان كل واحد منها شرط أساسي بفقدانه 
تستحيل الحياة . 

وخلاصة القول ان التكامل التدريجي قد ينفعحياة الحيوانات في الاعضاء 
البسيطة لوكان مثل الغشاء الموجود بين أصابع أرجل البط » ولكنه غير مفيد 
مطلقاً في الاجهزة المعقدة كجهاز السمع والبصر والهضم وأمثالها فانها مالم 
تتوفّر بكامل أجزائها في وقت ومكان واحد لم يكن للكائن الحي أي حظ في 
البقاء . 

ان المسألة ‏ على حد تعبير اميل كويئو الاستاذ بجامعة جنيف ‏ ليست 
على غرارسباق الخيول بحيث يكون طول اذنأحد الخيول ولو بمقدارسنتيمتر 
واحد سبباً لتقدمه وسبقه على الخيول الاخرى فى حلبة السباق بل المسألةهى 
ان البقاء قد يحتاج الى أجهزة معقّدة جداً كالعين التي لابد من توفر 56 
أجزائهاحتى تقدر على الابصار لتوفرحظاً في البقاء. فاذا بان الخطأ في المقيس 
عليه علمنامنه حال المقي سأي مجمو عالعالم غيران في القولبالتكامل التدر بجي 
في مجموع العالم عرضة أخرى فاليك بيانها . 

2 د 

؟ ان التكامل التدريجي» وتطور الآنوا عالفعلية من صور و كائنات سيطة 

جداً الذي يدعيه أصحاب وأنصار نظرية التطور ويسحبه الماديون الى الكون 


بأسره يحتاج الى أزمنة نجومية أي بلايون البلايين من السنوات بل القرون » 
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في حين ان عمر الارض والسماء المحدود ‏ كما يقدره الخبراء - لايسمسح 
بذلك ولايكون كافياً لذلك التكامل البطيء . 
ل 

م لوصح مايقوله أصحاب هذه النظرية بأن التصادفات الكثيرة سبب.ت 
نشوء موجودات متكاملة نسبياً وغير متكامل كذاك فبقى الاصلح الاكمل وفنى 
غيره الىأن أدى تواليالتكاملات بهذا الشكل الى هذه الانواع الكاملة» لوجب 
أن يقف الفا صو زفي طبقات الارضعلى أنواع ناقصةنقصاً هائلا منالحيوانات 
والحالانهم لايجدون الا أنواعاً متفاوتة بعض التفاوتبالنسبة الى الموجودات 
في الزمن الحاضر » ولايعد التفاوت نقصاً فاحشاً غير مؤهل للبقاء 

وعلى الجملة التفاوت بين الحاضر والماضي ليس بالشكل الذي لايستطيع 
الفاقد على العيش والبقاء . 

وقد مر موجز األبحث عن هذا المطلب في السؤال الخامس من الاسئلة 
الموجهة على برهان النظم فلاحظ () . 

الى هناءرفت بطلان احتجا جالماديين الذاهبين مذهبالالحاد بهذهالنظرية 
(أي نظرية التطور) لانكار وجودخالق مبدع للكون بمادته وصورته؛ ونواميسه 
وأنظمته . 

بقى ان نعرف قيمة نظرية التطور نفسها في نظر العلماء والمشتغلين في 
العلومالطبيعية لنعرف هل تصلح ‏ أساساً ‏ للتمسك بهاو الاحتجاج بنتائجهاأملا. 

واليك في مايلي بعض نصوصهم في هذا المجال : 


آراء العلماء حول نظرية دارؤن : 


١‏ كتب فون باير العلامة الالماني الكبير ومؤسس علم الامبريولوجيا 


) عام الاجنة ( وهو من اقطاب الفزيو لوجيين و الحفريين والبي و لوجيين في 
كتابه المسمى ( دحض المذهب الدارويني ) قائلا : 

ان الرأي القائل بأن النوع الانساني متولد من القردة هو بلاشك أدخل 
رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ الانسان » ويستحيل أن يقوم دليل على 
هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية ') . 

؟ - وقالالاستاذ فير كو الالماني وهومن أعلامعام الانتروبولوجيا(التاريخ 
الطبيعي للانسان) : 

انجميع الترقيات الحسية التي حدثت في دائرة علمالانتروبولوجيااسابقة 
على التاريخ تجعل القرابة المزعومة بين الانسان و القرد تيعد ء-ن الاحتمال 
شيئاً فشيئًاً فاذا درسنا الانسان الحفرى في العهد ااراببع وهو الذي يج. ب أن 
يكون الانسازفيه أقربالى اسلافه نجد انساناً مشابهاً لناكل الشبه» فان جماجم 
جميع الرجال الحفريينتثبت بطر يقةلاتقبل المنازعةبأنهم كانوا يؤ لفون مجتمعاً 
محترماً للغايةو كانحجم الرأس فيهم على درجة يعتبر الكثير من معاصر ينا أنفسهم 
سعداء اذا كان لهم رأس مثله 9) . 

© كتبايلي دوسيون من كبار علماءالفيزيو لوجيافي كتابه (اللهوالعلم) . 

بعد أن قاوم المذهب الدارويني عشرين سنة تلك المكافحات الحقة التي 
قصده بها خصومه قضي عليه قضاء غريباً ‏ . 

هذه هي بعض نصوص العلماء الطبيعيين حولهذها لفرضيةو للقارىءا لكريم 
اذا أراد التوسع أن يراجع كتاب على اطلال المذهب المادي من صفحةم. ١٠‏ 
الى صفحة لم١٠‏ ج١1.‏ 

١٠١ على اطلال المذهب المادى ج١ ص4‎ )١ 

و١‏ ” ) نف سالمصدر ص١ ١١‏ 
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ه - الثأر من محاكم التفتيش الكنسية 


يعتبر سلوكأرباب الكنائس في الغرب مع كل من كان يعار ضأفكارهم حتى 
الياطلة منها ‏ من العوامل والدوافع القودةالتيدفعت بعض المفكر ينو العلماء 
والمثةفين نحو المادية . 

فمحاكم التفتيش التي أقامها أرباب الكنيسة لمحاكمة كل من كان يخالف 
مايعتقدونه من آراء وأفكار » ومااقترفته هذه المحاكم من جرائم بحق العلماء 
الطبيعيين الذين توصلو !الى بعض الحقائق في الطبيعةنتيجةا لتجارب» والملاحظات 
العلمية» كان لها أثر كبير في تخلي طائفة من هؤلاء العلماء عن الدين» والاقبال 
على المادية . 

بل قد أقدمت تلكالمحاكم على ابادةكلمنارتد عن المذه بالكاثوليكي 
الذي كان سائداً آنذاك في اوربا واعدامه حرقاً بالنار . 

لقدتحولتهذه المحاكممنملاحقةومعاقبةالمرتدينعن العقيدة الكاثوليكية 
الى ملاحقة ومعاقبة العلماء والمفكرين» وكلمن ينقد أويشك في صحةماذكره 
القدامى من آراء في الكون والطبيعة » بحجة أنها حركة موجهة ضد الكنيسة 
وكتبها . 

ويقدر أحد الكتابالنصارىان عدد من عاقبتهم هذه المحاكم يبل ثلثمائة 
ألف» احرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء كان منهمالعالم الطبيعي المعروف 
«برونو»الذي نقمت منه الكنيسةوحكمت عليه بالقتلواقترحت بأن لاتراق قطرة 
من دمه وكان ذلك يعني أن يحرق حياً وكذلك كان () . 


١4ص ماذا خسر العالم بانحطاط |امسلمين‎ )١ 


نفك خالق الكون 


انالتاريخيتذك ركيف ان «برونو» 7( الذي نهض لاحياءنظرية«فيثاغو رث» 
حول حركة الارضوالسيارات في مواجهة نظرية «بطلميوس» تعرض لملاحقة 
محاكم التفتيش الكنيسة واتهم بالزندقة » وقتل حرقاً بالنار . 

كما ان التاريخ يتذكر ان « غالياو » الذي أيد نظرية « كوبرنيك » في 
دوران الارض حول الشمس حو كم من قبل هذه المحاكم الكنسية وأرغم على 
نبذها (') ويتذكر كيف ان « جالياو » عندما نشرنتائج تحقيقاته الفلكيةواستطاع 
بفضل منظاره الفلكي الذي صنعه لاول مرة أن يكتشف ان الطريق اللبنية أو 
( درب التبانة ) بها عدد لايحصى من النجوم » واكتشف أربعة أقمار للمشتري 
وبذلك ابطل ماؤذهبت اليه نظرية « يطلميوس » الفلكية من حصر الكواكب 
في سبعة » كيف أثار بذلك غضب الكنيسة وسخطها لانها كانت تعتقد بنظرية 
«بطلميوس» » وتصر على ان رقم الكواكب لايتجاوز |اسبع » وان هذا الرقم 
شيء يجب أن يبقى محفوظأ لايتغير » ولذلك يكون عدد الشموع المستخدمة 
في الكنيسة سبعاً » والثقوب الموجودة في رأس الانسان سبع وعدد الفازات 
لايتجاوزسبعاً . 

ولهذا اعتبرت نظرية « جالياو » التي تقول بأن عدد النجوم والرقم يفوق 
الرقم « سبعة » و كذا نظريته حول دوران الارض مخالفة صريحة لمعتقدات 
الكنيسة » ولهذا تعرض « جاأيلو » للاعتراضات الشديدة الكثيرة » وحوكم 


واجبر على ان يعلن عن توبته عن آرائه . 


)١‏ فيلسوفا رطا اىاسمهالكامل جوددانو برونو (1644- ١٠11م)‏ اتهم با از ندقة 
واحرق بالبندقية ( راجع الموسوعة العربية الميسرة ص م.م ) 

؟) جاليلو ( 1654 ١547‏ ) عالم ايطالى اشتغل بالفلك و الرياضة والطبيعة 
١‏ راجع الموسوعة العربية الميسرة صلاوه ) . 
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لقد تطورت « محاكم التفتيش » الكنسية الى جهاز جهنمي للوقوف في 
وجه التقدم العلمي » والى شكل من أشكال الرقابة على الفكرمستخدمة فيهذا 
السبيل أعنف الوسائل » ومستعملة أقسى الاساليب الامر الذي أوجدفي نفوس 
الاغلبية الساحقة من العلماء والمفكرين » وغيرهم» كراهية شديدة تجاهالتعاليم 
الكنيسة التي كانت أكثرها تخالف بديهيات العقّل ومسامات الفطرة» وبالتالي 
تجاه الدين المسيحي نفسه لان أرباب الكنيسة صبغوا آراءهم الخرافيةبصبغة 
دينية » وعدوها من تعاليم الدين واصدوله التي يجب الاعتقاد بها » ونيد كل ما 
يعارضها!'). 

ولهذا عندما اخذت سلطة هذه المحاكم في التقلص والتضاؤل » وفقد 
« اليابا » قوته وسلطانه انطاق الناس نحو المادية والالحاد انتقاماً من الكنيسة» 
وكردة فعل لممارسات ومضايقات محاكم التفتيش وضغوطها وجرائمها بحق 
الناس الابرياء والعلماء خاصة » وذلك تحت غطاء الدفاع عن الله والدينوعلى 
أيدي القساوسة » والرهبان » والبابوات . 

لاشك ان لمثل هذه الممارسات اللاانسانية ومثل هذه الرقابة على الفكر 
والحيلولة دون الرقي والتقدم العلمي أثراً سلبياً وسيئاً في النفوس المتعطشة 
الى التقدم » المتطلعة الى التجديد . 

أنها توحي بمعارضة الدين للعلم بل كان شعار فصل الدين عن العلم هو 
الشعار الذي رفعته الكنيسة» وطلي تمن الناس الايمانالاعمى يكل مايلقى اليهم . 

فقد جاء في مايسمى بالتوراة » الاصحاح الثاني المقطع 6 وأخدذ 
الرب الاله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها وبحفظها وأوصى الرب الاله آدم 

قائلا: من جميع شجر الجنةتأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشرفلاتاً كل 
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منها » فكيف يمكن أن يسكت عليها أو يرضى بها العلماء والمفكرون ؟ 

ولهذا السبب مضى بعض العلماء في الغرب يلهبون مشاعر العداء لدى 
الناس الدين قلما سلموا من مخالب هده المحا كم » وراح-وا شيرونها ضد 
الكنيسة وأصحابها فكان ذلك العصيان الكبير والتمرد الشامل ضد الدين وما 
برتبط به من تعا ليم وأجهزة ومؤسسات . فلم تكن الكنائس وأربابها هم الذين 
وحدهم عرضةلنقدالناقدين»واستهزاء المستهزئين» وعداءالجماهير» بل تعرضت 
المسيحية نفسها ‏ باعتبارها تمثل العقائد الدينية التي باسمها قتل منقتلواحرق 
من احرق ‏ لذلك النقد والاستهزاء والعداء . 

ولكن لسم يمض وقت طويل حتى عادت تلك المجتمعات ‏ وبعد تلك 
الثورة العاصفة التي شملت الصحيح وغير الصحيح » والعصيان الغاض ب على 
الكنيسة وأربابها وتعاليمها ‏ عادت الى رشدهاء وبدأت عملية الفرز بين ماهو 
الصحيح من العقائد الدينية ومايرتبط بها من ثقافة وعلم وأخلاق وآدابءوما 
هو غير صحيح من آراء ودسائس رجال الكهنوت المسيحي » وممارساتهم 
المنحرفة ومواقفهم الباطلة منالعلم والمعرفة؛ فاذا بالعلماء والمفكر ين يعودون 
الى حلبة الايمان » والاعتقاد بالمفاهيم الفلسفية الصحيحة في ضوء ما اكتشفوه 
من قوانين ونواميس وأنظمة وحقائق في الكون الفسيح ونظامه البديع » وقد 
أعلنوا ذلك كله في ماكتبوه ونشروه من مقالات وكتب7"). 

والعجيب اذبعض الشباب المنخدعين ببعض الكتابات المترجمة تصوروا 
ان مطلق الاديان تعارض العلم وام يعرفوا ان الذي يعارض العلم والمعرفةانما 

١)وكءل‏ أفضل مافى هذاال.جالهو كتاب الله يتجلى فى عصر العلم الذى يحتوى 


على ما يغرب مهن ثلا ثين مما لا حول وجود الله و بءعض صفانه بقلم علماء واختصاصيين فى 


عوامل التوجه الى المادية في الغرب وياب 


هودين الكنائس » أي مااخترعته الكنائس وأضافه أربابها الى التعاليم السماوية 


من آراء جاهلة » وأفكار باطلة يجلعنها دين السيد المسيح ظ ودين! أنبي الا كرم 


مدمرلى صَلَايله القائمين عاى المعرفة والعلم 5 
ان القرآن الكريم دز خر يالايات التي تحث على العلم ( وتحصيلهءوالتي 
ترفع دن شأن اأعا لم وتبرر أهميته سيان لم سيق 42 نظير 6 واليك نماذج من 


هذه الآيات : 


١‏ - جؤوعلم آدم الاسماءكلها ثم عرضهم على الملائكة 

فقسال انبؤني بأسماء هؤلاء انكنتم صادقين . قالوا : 

سبحانك لاعلم اناالاماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم قال: 

يا آدم انبئهم بأُسم اتوم فلما أنبأهم بأسماثهم » قال : ألم 

أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والارض وأعلمماتبدون 

وماكنتم تكتدون. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادمفسجدوا 

الا ابليس أبى واستكير وكان من الكافرين » . 

(البقرة ‏ ١م‏ ب عسم)2'0. 

؟ ‏ للإشهد الله انه لااله الا هو والملائكة واولوا العلم ئ*# 
(آل عمران .)١18-‏ 

م جل وليعلم االذين اوتوا العلمانه الحق منر بكفيؤمنوا 
بد (الحج ‏ 6ه) . 

4 للإيرفع الله الذين آمنوا منكم واوتو العلمدرجات* 
(المجادلة )١١‏ . 


)١‏ قارن هذا بالنص السايق المنقول عن التوراة. 


كك خالق الكون 
الى غير ذلك من الايات التي تدعو الى العلم والمعرفة والايمان على 
أساسهما : 
وكذا الايات الداعية الى النظر والتدبر في الايات الكونية الانفسية 
والافاقية للوصول عن طريقها ال الايمان بوجود الله ٠.‏ 
وأماالاحاديث الواردة حول العلم وتحصيله بأنواعه فأكثر من أنتحصى!'). 
ثم ان الحضارة الاسلامية, ومااتخذه قادة الاسلاممنموقف عمليامن العلوم 
أفضل شاهد على مدى التقاء العلم والدين في الفكر والنظام الاسلامي . 


5- احلال الةتدربة مكان الاستدلال العقلى 

لقد كان من جملة معطيات التحول العلمي الذي تحقق في الغرب هو 
التركيز البالغ على دور « التجربة » واهمال دور الاستدلال العقلي الىدرجة 
القول بأن الاشياء اما أن تخضع للتجربة » واما انها غير موجودة مطلقاً » أوانه 
لايمكن الحكم فيه بشيء على الاقل . 

وظهور مثل ه-ذا الموقف أدى الى رف ض كل الحقائق الغيبية التي تشكل 
عمدة المعارف الدينية بحجة انها لاتخضع للتجربة ؛ ولايمكن الوقوف عليها 
تحت المجهر أو ميضع التشريح . 

ان التجربة ‏ ولاشك ‏ هي |<سدى أفضل الطسرق لاكتشاف الحقائق 
والمجهولات والوصول الى المعارف اليقينية بد ليل انها عندما كانت مهملة 
في اوربا »ء وكان العلماء يكتفون بمطالعة مصاكتبه العلماء والفلاسفة القداممى 
ويكتفون بالنقد والمناقشة العقلية فحسب كانت اوربا تغرق في جمود علمي 


كبير » ولكن منذ ان اعطيت التجربة العلمية بعض الاهتمام تقدمت العلوم 


ا( راجع كتاب العقل والجهلء و كنا ب فضل العلم فى الجزءالاولمناصول الكاذى. 
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واكتشف الكثير من الحقائق » وتغير الكثير من المعاردف 
وقد أولى المسامون ‏ قبل أن يقف الغرب على أهمية التجربة - ه-ذه 
الوسماة اهتماماً كبير وأخذوا بها »و تبس فيهم من توصلوا بسبيها الى حقائق 
علمية جمة مثل : جابر بن حيان » وابن سينا » والرازي وغيرهم وذلك|انطلاقاً 
من تَعاليم الديسن الاسلامي الحنيف الذي يؤ كد على النظر والمشاهدة في 
الايات بل وتؤ كد على أهمية التجربة بالذات » وبصراحة »كما نلاحظ ذلك 
في النصوص الاسلامية : 
قال تعالى : قل انظروا ماذا في السماوات والارض* 
(بونس )٠١١-‏ 
وقال : ملإقل سيروا في الارض وانظرواكيف بدأ الخلق* 
وقال : ملؤوانظر الى العظامكيف ننشزها ثم نكسوها 
لحماً (البقرة ‏ 9ه؟) 
وقال : فا نظر لين آثار رحدمة الله كيف يحوي الارض 
بعل موتها 6“ (الروم - ٠ه).‏ 
وغيرهامن الايات التي تستعرض الحقائق الطبيعية وتدعو الانسانالى أنينظر 
اليها ويفكر فيها بشكل وآخر ولاشك ان المطلوب ليس هو النظر السطحي 
العابرانماهو استكناه الحقائق الذي لايتحقق الا بالتجربة والاختبار» والانطلاق 
مئذلك الى معرفة العوالم الغيبية » والأآيمان بها . 
ويؤيد ذلك ان قادة الاسلام صرحوا بلفظ التجربة ودعوا اليها بصراحة 
لبن فيها 5 يول الامام عا يي له سر . 


.)١1(] في التجارب علم مستانت [ أو مستفاد‎ «- ١ 


. تحف العقول ص45 من خطية الوسياة‎ )١ 


0 خالق الكون 


؟ ‏ «العقل عقلان : عقل الطببع وعقّل التجربة وكلاهما يؤدي الى 
المنفعة »('). 

ما ب ( رأي الرجل على قدر تجريته )(). 

- « لولا التجارب عميت المذاهب )(). 

ه ١‏ العقل غريزة يزيد بالعلم والتجارب )49). 

وغيرها من النصوص الكثيرة جداً . 

الا ان الحس والتجربة ليست هي الآداة الوحيدة بل هي احدى الآدوات 
الموصلة الىالمعرفة فهناك وسيلة العّل والتعل والاستدلال العقلي» وقدبحث 
المفكرون عن قيمةكل واحد منهما في بحوث « نظرية المعرفة » . 

بيد ان علينا ‏ هنا أن نعرف موردكل واحد منهما فان أدوات المعرفة 
هذه تختلف حسب اختلاف المجالات المتنوعة . 

فالعلوم الطبيعية هي علوم تجريبية يقف الانسان على حقائقها عن طريق 
الحس والتجربة والاختبار . 

أما المسائل العقلية المحضة التي هي الفلسفة الحقيقية فلاتستنبط الا من 
طريق العقل والاستدلال العقدي » فلكل من هذه الادوات مجاله ولكل حظه 
الذي لايمكن تجاهله أو تغييره . 

فاذا أردنا أن نستنبط « قانوناً طبيعياً » كالجاذبية أو « عنصراً مادياً » من 


العناصر يجب علينا أن نستعين بأداة الحس والتجربة » لان محاولة الوقرف 


( بحار الانوار 


؟) غرر الحكم ‏ الفهرس الموضوعى . 
م( غرر الجكم 


) غرر الحكم 
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عليهما عن طريق التفكير المحض والاستدلال العقلي البحت لايؤدي بنا الى 
شيء ولايزيدنا الا بعداً لانها ليست أداة مناسبة أهذا المورد . 

كما ان اثبات « قانون فلسفي كلي ) عن طريق التجربة الحسية مث لالقول 
بأن لكل معلول علة أو بطلان الدور والتسلسل غير ممكن فان الوصول اليها 
عن طريق الحس محاولة للوصول الى الشيء من غير طريقه » اذ المجال هنا 
هو مجال التعقل والاستدلال العقلي لآاالمشاهدة الحسية » والتجر بةالمختيرية. 

هذا هو مايمكن بيانه ‏ باختصار ‏ في هذا المقام وأما التفصيل فمتروك 
لبحوث « نظرية المعرفة » التي تعرضت لذكر أدوات المعرفة » وقيمة»ومجال 
كل واحدة متها باسهاب . 

غير ان التحول العلدي الذي وقع في الغرب قد أحل التجربة م<لالعقل 
وأقامها في جميع المجالات العلمية التجريبية والفلسفية على السواء؛ وأعطاها 
كل القيمة بلااستثناء » وأنكر أن يملك الانسان حقائق وراء عالم التجربة » 
ولم يكن ذلك الا ردة فعل على السنة السائدة ‏ قبل ذلك في اوربا حيث 
كانوا كما ذكرنا ‏ يكتفون بمطالعة الكتب الفلسفية للفلاسفة الاغريقيين»دون 
أن يقوموا بتجربة ما فيها من أفكار وآراء علمية» ولذلك تجمدت الحركدة 
العلمية ولمتتوصل اوربا الىأية انجازات تذكرفي مجال العلوم » فان استخدام 
أداة العقل في الظواهر الطبيعية التي من شأنها أن تعامل بالتجربة لايثمر الا 
الخيال » بخلاف مااذا استخدمت فيها أداة الحس والتجربة فانها تزيدالانسان 
معرفة حقيقية بما في هذا المجال من الحقائق وتعينه على فتح آفاق جديدة 
واكتشاف امور واقعية. 

ولكن ما ان تحول الغرب عن هذه السنة وتوجه ال ىأداة التجربةوالحس 


حتى وقف على الحقائق وتبين له بطلان بعض ماجاء في كتب الأقدمين » واذا 


فرك خالق الكون 


به يفرط في هذا الجانب افراطاً غريباً كانت نتيجته تحكيم «التجربة » <تى في 
المجالات العقلية الفلسفية كما كان نتيجة التفر يط تحكيم « العقل » المدسعض 
حتى في مجال العلوم الطبيعية والتجربية . 

لاجل هذا قطع بعض العلماء الطبيعبين في الغرب على أنفسهم أنلايقبلوا 
شيئاً الا اذا اثبتته التجربة الحسية » بأن يروه في المختبرات » تحت المجهسر 
والميكر سكوب » أوتحت مبضع التشريح !!! 

ولكنهم غفلوا عن ان الذي يقع في نطاق الحس والتجربة الحسية انما 
هو ( المادة » وآثارها » وأما الموجود غير المادي فلايقع في اطارهاو نطاقهاء 
ولايخضع للمشاهدة الحسية » ولو خضع للتجربة والمشاهدة لكان غير ذلك. 

اجل كان هذا هو احد الدوافع للاعراض عن المفاهيم الدينية و القضايا 
الغيبية » والاقبال على المادية . 

ثم ان هناك عاملا آخر لاتخاذ هذا المدوقف السلبي الرافض منالمعارف 
الفلسفية الالهية وهو انكل من توغل في علم» وصرف حياته فيه صبغ ذلكالعلم 
شخصيته الفكرية والنفسية بصبغته بحيث لم يعد ينظر الى الاشياء الا من زاوية 
ذلك العلم الذي اشرب به وجوده؛ وبحيث يعتبر ذلك العلم محوراً لتقيي م كل 
مايحيط به من الامور . 

وبعبارة اخرى : ان الذهن الانساني قد يصبح بسبب التر كيز على علمأو 
شيء معيدن ذا بعد واحد » فلايرى الاشياء الا من خلال ذلك البعد » ولايفسر 
الأمور الامن خلال ذلك المنظار . 

فمن شغلتالمسألة الاقتصاديةفكره وعقله نظرالى جميع الاشياء من زاوية 


اقتصادية » وفسر جميع الاحداث تفسيراً اقتصادياً . 


ومن شغلت السياسة فكرهو نفسه نظر إلى جميع الحوادث من هذهالزاوية 
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وفسر جمييع الظواهر تفسيراً سياسياً . 

وهذا هو ماوقعفيه بعض الغربيين» فهم بعد أن أسرتهم المادية» وتحققت 
على ايديهم بعض الكشوف الطبيعية تحولت رؤيتهم الى رؤية مادية محضة 
فأصبحوا يفسرون كل شيء بتفسير مادي محض » ويرفضون كل مالا يدخسل 
ضمن هذا النطاق . 

ومن هنا جاء رفضهم للامور و القضايا الدينية في مجال المعتقدات لانها 
لاتدخل في نطاق المادة والامور المادية » ولاسبيل اايها بالوسائل المادية . 

يبقسىان نعرف انهم في تر كيزهم على دور التجربة والحس واعتبارها 
الاداة الوحيدة لاكتشاف الحقائق وتقييمها غفلوا عن ناحية مهمة جداً وهي ان 
جميع القوانين والعلوم الطبيعية المكتشفة لم يكن من الممكن الوقوف عليها 
الا بمعونة اصول عقلية ثابتةفي الفلسفة بحيث لولا انضمامها الى اداة التجربة 
لما كانت لا كتشافاتهم أي نتائج » واليك بيان ذلك . 

الاستدلال العقلى يعضد التحربة : 

ثبت في « نظرية المعرفة » ان التجربة وحدها لايمكن أن تؤدي الى 

اكتشاف قانون «كلي» يعتمد عليه من دون أن تنضم اليه قاعدة عقلية فلسفية . 

وبكلمة واحدة: ان العمليةالتجريبية ‏ منحيث نشعر أولانشعر - تحتوي 
على اقيسة منطقية وقضايا أولية عقلية . 

فعندما تثبت التجربة ان الحديد يتمدد بالحرارة أي ان العالم الطبيعي 
يكرر التجربة على قطع حديدية اخرى في مناطق مختلفة ييقف على ان العامل 
الوحيد للتمدد هو ال<رارةوطبيعة ال<ديد فان هذا هو آخر مايمكنأنيحصل 


عليه العا م من التجربة اما دم مك لاون 2 التمد+د سمو سيا الحرارة « في كل 


3 خانى الكون 


قطع الحديد غير المجر'بة» الموجودة في الازمنة السابقة والحاضرة واللاحقة 
فيتوصل اليها بتوسيط قاعدة عدلية مسا-مة وهي « حكم الامثال فيما يجوز وما 
لايجوز واحل ) . 

يعني اذا كانت طبيعة الافراد متساوية ومتمائلة من جميع الجهات فلايدمن 
بوت الحكم ( الثابت للفرد ) في جميع الافراد لافي بعض دون بعض اذليس 
ثبوته في بعض دون بعض الا ترجيحاً بلا مرجح وهو بمنزلة ظهور معلول بلا 
علة » لان العلة للتمدد اما ذات الحرارة والحديدية فهي موجودة في جميع 
الافراد فيجب ان يشملها الحكم . 

واما ان تكون العلة غير ذلك » فهو خلاف |افرض ء لان المفروضهو ان 
التجارب المتكررة اثبتت ان العاة الواقعية للتمدد ليست الا النار والحديدية. 

وهذا هو مايعنيه علماء الدءرفة من قولهم : « في جنب كل تجربة حكم 
عقلي » وانه لادمكن اسراء نتيجة التجربة الا بمقدمة عقلية . 

بل وهذا هو الذي يجعل كل نتائج التجربة اموراً يةينية لاخرالية . 

ونعود لنقول : ان" عاماء الطبيعة المسامين كانوا يختلفون عسن الغربيين 
والاغريقيين معاً فقد كانت وسيلتهم المستخدمة في تحقيق العلوم الطبيعية ه-ي 
« التجربة » على خلاف الاغريقء ووسياتهم في تحقيق العلوم العقليةوالفلسفية 
هو « العقل » على خلاف الغربيين . 

وبهذا حقق المسلمون في مجال العاوم الطبيعية انجازات عظيمة وهائلة ؛ 
وان كانت قليلة بالنسية الىالمجالا تالاخرى لشدة اقبالهم على المعارف الا لهية 
دون العلوم الطبيعية . 

فهاهو ابن سينا يصرح بأنه كان يستخدم التجربة في مجال العلوم : 

ففي مجال الطب النفسي بعد ان يذكر ‏ في قانونه ‏ مسألة طبية يق.ول : 
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( فانا قد جر ينا هذا » واستخر جنا به ماكان من الوقوف عليه منفعة » 9 , 
وفي هجال علم الحيوان بعد ان يذكر مسألة في هذا الميدان يقول: ( انه 

قد جراب وعرف )7 . 

وفي مجال قضارا العا كوالفضاء بعد انيد كر تجربته يقول: « وقدتواترت 

هذه التجربة بعد ذنك مراراً » () . 


وتذكر المستشرقة الالمانية زيغريد هونكه نماذج مسن تجارب المسلمين 


في 


في المجالات العلمية المتنوعة منها قولها : 
وكان ابن الهيثم أول من أجرى تجارب بواسطة نوع من «الالة الثقب» 
التي هي في الواقع صورة اولى واستداء لآلة التصوير فيما بعد والتي برهندت 
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٠‏ انتشار الفسان الاخلاقى 


صوب التحول العلمي في الغرب والدي وفر الكثير من وسائل العيش 
والترفيه » فسساد عريض وانحطاط غريب في الاخلاق والساوك » لان ماحدث 
في الغرب من ورةصناعيةوعامية لمترافقها قيادةحكيمة وصالحة توجهالمجتمع 
الى حسن استخدام معطيات ذلك التحول العلمي الصناعي الهائل . 

ولداك استخدمت تاك المعطيات في سبيل اللذة والهوى » وترتب على 
ذلك انانطلق الناس في شهواتهم بلاحدودومضوا بمارسون أبشع أنواع السلوك. 

ان معطيات الحضارة الصناعية وخاصة في مايتعلق بوسائل الترفيه كالسيئما 

١)الشفاء ‏ قسم الطبيعيات ص 4١#‏ 


؟) الشفاء ‏ قسم الطبدعيات ص٠١‏ 
*) القانون طبعة بولاق ج” ص ١لا‏ ”7 


ل خالق الكون 


والراديو وغيرهما من وسائل الاتصال والاعلام سيف ذو حداين » ان أحسن 
المرء استخدامها أتت بأفضل النتائج . 

ولكن ماحدث في الغرب ‏ ابان ظهور هذهالاجهزة وبسببغياب التوجيه 
السليم والقيادة الصالحة ‏ كان هو العكس » فقد استخدم الناس هذه الاجهزة 
والوسائل أسوء استخدام » وخاصة عندما أخذت تدر على أصحابها بالارباخ 
الطائلة فراحوا يقد مون من خلال كل مايدر عليهم الارباح اكثر فأكثر حتّى 
لوكان ذلك على حساب القيم الاخلاقية والفضائل الانسانية . 

ومن هنا سقط المجتمع الغربي سقوطاً أخلاقياً غريباً وأصبح تحت تأثير 
الاباحية التي اجتاحت الغرب وشملت كل طبقات المجتمع هناك أسير الغرائز 
الملتهية الرخيصة الا النادر الذي لايذ كر . 1 

ولماكانت المفاهيم الروحية والمعتقدات الدينية لاتنمو الا في أجواء 
مساعدة كما لاتنمو البذور الا في أرضية صالحة لم تستطع هذه المعتقدات 
والمفاهيم الدينية من الاستمرار والبقاء في ذلك المجتمع الفاسد . 


التلاز م بين المادبتين : الأخلاقية و الفكرية : 

فالمادية الاخلاقية جرت الغرب الى المادية اافكرية ودفعه الانحطاط 
الاخلاقي الى أن يتنكر للمعتقدات الدينية كالايمان بالله » والاخرة والحساب 
والعقاب بعد أن غرق الى قمة رأسه في الشهوات والمجون » وصارت همته 
اشباع بطنه » واطفاء غريزته » وبعد أن أنحصرت وظائف الكنيسة ودورها 
في اجسراء بعض المراسيم الجوفاء للموتى أو المواليد والقيام ببعض شؤون 
الاحوال الشخصية مثل الزواج وماشابه ذاك » لاالزوجيه لامجتمع.والنظارة 
على مايجرى في الساحة الاجتماعية ومراقبه التحول العلمي والصناعيو نتائجه 
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ومكافحة آثاره السلبية . 

لقد كان منالمستحيل الفصل والتفكيك بين طريقة الساوك وطر يقةالتفكير 
لان بين العمل والفكر رابطة العلية والمعاولية فمايفكر به المرء ينعكس على 
عمله ومايعمله ويصر عليه يؤثر في فكره 51 

صحيح ان من الاكار مالاتأثير له على السلوك كالمعلومات الرياضية 
والجغرافية مثلا بيد ان هناك من الافكار ماتستحوذ على وجود الانسان بأسره؛ 
وتصبغ سلوكه وتحدد اتجاهه في الحياة وذلك مثل معرفةالله والايمانبوجوده 
فان هذه المعرفة ليست مجرد أفكار خاوية معزولة عن واقع الحياة لاشأن لها 
بالسلوك ولاتاثير لها في الاخلاق والعمل » ببسل هي معرفة تجر وراءها أفكاراً 
ومعارف انخرى تودي بالانسان الى اتخاذ موقف معين في الحياة . 

فمن يعتقد بوجود الله تعالى سيجره هذا الاعتقاد حتماً الى الاعتقاد بأنه 
سبحانه خالق حكيم وقادر عليم خلق الحياة والكون لهدف » وأوجد الانسان 
اغاية وحكمة » فلايد انه طلب منه شيئًاً وأراد منه تكاليف وهكذا في ضوء هذه 
الافكار المتلاحقة المترابطة ينتهي المرء الى أن يغير اسلوبه في الحياة وينحو 
منحى يناسب تلك المعارف وتمليه عليه تلك الافكار وهكذا الحال في العمل 
فانه يعمق هذا الايمان ويزيد من قوته في النفس فاذا ترك الانسا العمل بمقنضى 
ايمانه » ضمر ذلك الايمان في وجوده » واختفى شيثاً فشيئاً . 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذه العلاقة بين الايمان والعمل حيث قال 
سيحانه : جلا ليه (صعد الكلم الطيب والعملى الصاالح إرفعه © -٠١(‏ قاطر). 

ولي سالمقصود من الكلم الطيب هو كلمة لااله الا الله بماهي ألفاظوحروف 
بل المراد هو الاعتقاد القلبي والادمانالو اقعي في قلب المو<د الذي تناطبه 
سعادة الانسان وليست هذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها القرآن لفظة 


»م١‎ ٠ 


ل 2 ىن الكون 


الكلم والكلمة للايمانالقلبي والعقيدة التوحيدية فانلذلك نظيراً كو لهسبحانه: 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبةأصلها 
ثابت وفرعها في السماء *« (ابراهيم ‏ 5؟) . 

كما ان المرادمن الصعود هو تقريبالموحد بهذه العقيدة من الله سيحانه 
قرياً معنويا لامكانياً . 

ثم ان القرآن أشار الى ان العمل الصالح الذي هو ثمرة هذا الاعتقاد 
يوجب رسوخ هذه العقيدة في القلب والتصعيد من قوتها فيقرارة الضميروهذا 
هو ماعبر عنه بقوله سبحانه : « والعمل الصالح يرفعه » أي ان العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب الذي هو الايمان والعقيدة التوحيدية. 

ان وزان « العقيدة والعمسل الصالح » وزان الجدور واأسيقان في الشجرة 
فكما ان تقوية الجذور مؤثرة في قوة السيقان وكمال الشجرة وجودة ثمرتها 
فكذلك تهذيب السيقان ورعايتها بقطع الزوائد عنها وتشذيبها وتعرضها لنور 
الشمس مؤثرة في قوة الجذورة . انها علاقة تبادلية بين العمل والعقيدة كالعلاقة 
التبادلية بين الجدور والسيقان . 

أجل ذلك هو الحال بالنسبة الى تأثير الايمان في العمل وهكذا الحال 
بالنسبة الى تأثير العمل في الاعتقاد فان الذي ينطلق في ميدان الشهوة بلاقيد 
ويمضي في اشباع غرائزه الى أبعد الحدود يستحيل عليه أن يبقى محافظ على 
أفكاره واعتقاداته الدينية وقيمه الروحية . 

انه كلما ازاد توغلا في المفاسد ازداد بعداً عن قيم الدين لانها تمنعه عن 
المضي في سبيله والتمادي في عصيانه» وهكذا يتحررعن تلك المعتقدات شيئاً 
فكيفا وينسلخ منها » وينبذها وراءه ظهرياً . 

وقد أشارت النصوص الدينية الى هذه الحقيقة أيضاً حيث قال سرحانه : 
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ملؤثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى انكذبوا بآيات الله* (الروم  )٠١‏ . 

وبهذا يعتبر الفصل بين العمل والفكر » بي نالعقيدة والسلوك نظرية خاطثة 
ناشئة من الغفلة عن التأثير المتقابل بين هذين البعدين :. 

ولهذا يسعى المستعمرون دائماً الى افساد الاجواء الاجتماعية بهدئافساد 
الاخلاق والسلوك تمهيداً لتغيير الافكار والقضاء على المعتقدات . 

وصفوة القول: ان الغرب بسبب ماحصل عليه هن تقدم فيوسائل العيش 
والترفيه اصيب -. بسوء استخدامه لها بسقوط أخلاقي وفسادكبير دفعته الى 
تجاهل المعتقدات الدينية والتنكر لها ونبذها » وبذلك كان شيو ع الفسادالااخلاقي 
أحد العوامل للاعراض عن الدين » والاقبال على الالحاد والمادية » الفكرية 
الاعتقادية . 


أهم المصادر 
بعد القرآن الكريم(١)‏ 
الكتاب المؤاف 


١‏ -الاحتجاجح أحمد بنعلى بنأيى طالب الطيرسى مزعلماء القّرنالساد سالهجرى 

؟ ‏ الاسفار الاربعة الحكيم صدر الدين الشيرازى المتوفى عام ٠١٠.‏ ه 

م الاسلام فى عصر العام محمد فريد وجدى المصرى 

م ل الاشارات والتنبيهات الحكيم حسين بن عبدالله بن سينا المتوفى عام /1؟4 ه 

ه اصول الفلسفة العلامة محمد حسين الطباطبائى المتوفى عام ١ +٠5١‏ ترجمة 
الاستاذ جعفر السبحانى 

5- اصول الكافى محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى عام م9 ه 

أقرب الموارد سعيد الخورى الشرتونى 

م الله يتجلى فى عصر العام هقّالات بقلم ثلاثين من العلماء المختصين 

8 الانسان ذلك المجهول الكسيس كاديل 

٠‏ بحار الانوار المحدث محمد باقر المجلسى (العلامة) المتوفى عام١١١‏ ه 

١‏ البرافدا صحيفة سوفيتية رسمية 

البرهان فى تفسير القرآن اأسيد هاشم البحرانى المتوفى عاملا ١١١‏ ه 

البلوغ موريس دبس 

14 التاج الجامع للاصول الشيخ منصور على ناصف المصرى 

١‏ - تاريخ علم الكلامر شبلى نعمان 


)١‏ لقدراجعنا فىتأايف هذا ااكتاب عشرات ااكتب اافلسفية والكلامية والنفسية 
والاجتماعية وغيرها من الكتب المؤلفة ببد أشهر الاساتذة فى تلك الفنونغير اننا أتينا 
هنا بأهم المصادر التى نقلنا نصوصهم فى هذا الكتاب . 


5 - تاريخ الفلسفة الحديثة يوس فكرم 

- تجريد الاعتقاد الحكيم محمك بن الحسن نصير الدين الطوسى المتوفىعام 
هم 

4 تحف العقول على بن حسن بن شعبة من أعلام القرن الرابع 

9 تطور الفلسفة فى اوربا الفروغى 

٠‏ -التكامل فى الاسلام أحمد أمين (العراقى) 

١‏ التوحيد محمد بن على بن الحسين بن بابويه الصدوق المتوفى عام1م8 ه 

- توحيد المفضل أمالى الامام الصادق (ع) على المفضل بن عمر الجعفى 

*؟ - حول التناقض ماوتسى تونغ 

4 دائثرة معارف القرن العشرين محملك فريد وجدى المصرى 

6 الدعاءه ااكسيس كاريل 

5 شرح الاشارات المتكلم محمد بن عمر الرازىالمتوفى عام 5٠١5‏ ه 

١‏ شرح الاشارات الحكيم المحقق نصير الدين الطوسى 

4 - شرح المنظومة الحكيم الشيخ هادى السبزوارى 

8 الشفاء (الطبيعيات والالهيات) الحكيم ابن سينا 

٠‏ الصحيفة السجادية أدعية الامام زين العابدين على بن الحسين (ع) 

"١‏ العالم كما أراه اينشتاين 


9" ل علم النفس لدى يونئج فريد افورد هام 

عم العلم يدعو للايمان كريسى موريسن 

ع على اطلال المذهب المادى محمد فريد وجدى المصرى 

ه” م غرر الحكم ودرر الكلم كلمات الامام على (غ) جع الاهدى التميمى 
المتوفى عام ٠‏ أةهم 

5" فرويك واافرويدية فليسين شاله 

”ا ل قلسفة التاريخ امرى انف 

8 فلسفتنا المفكر الاسلامى الشهيد محمد باقر |أصدر 

8" 7 الافلسفة اليونانية البير ريفو ترجمة عبدالحميد 

٠‏ بلالقاموس المديط الادءبءحوى بن يعةقوبالفيروزآبادئ: المتوفىعام ١م‏ ه 

١‏ -القانون الحكيم ابن سينا 


!4 قصة الحضارة ويل دورانت 

#«ع ‏ كارل ماركس هنشورات روسية 

الكشاف محمود بن ع.ر الزمخشرى المتوفى عام .مله ه 

ه؛ ‏ كمسهل قيرقيزى منشورات روسية 

51 - كمسمل موسكو هنشورات روسية 

7ع لماذا لست مسيحياً ؟ براتراند راسل 

9-4 المادية الديا لكتيكية جماعة منكبار الكتاب ااسوفييت 

المادية الديا لكتيكية والمادءة التاريخية ستااين ترجمة خالد بكداش 

.نه ماذا خسر العاام بانحطاط ال.سلمين أبو الحسن الندوى 

اه مباهج الفلسفة ويل دورانت 

إن مجمع اأبيان المفسر فضل بن حسن الطبرسى المتوفى عام مه ه 

من مسئد أحمد الامام أحمد بن تيل المتوفى عام ١*١‏ ه 

5 المعجزة الخاادة السيد هة الدين الشهرستانى 

هه مناهل ااقرآن محمد عبداأعظيم الزرقانى المصرى 

ده الملل والنحل محوى بن عبدالكريم ااشهرستانى اامتوفى عام ./4ه هم 

لاه الموسوعة العربية الميسرة اجنة من الاساتذة والمفكرين برئاسة محمد شفيق 
غر بال 

4ه المينا فيزيقيا فليسين شاله 

وه الميزان فى تفسير القرآن المفسر العلامة الطباطبائى 

النظام الشيوعى 

5١‏ النهاية المبارك بن محمد الجزدرى (ابن الاثير) المتوفى عام .6 ه 

59 نهاية الحكمة العلامة الطباطبائى 

نهج اللاغة المختارمن كلام الامام على (ع) جمع الشريف الرضىا لمتوفى 

عام 2٠.5‏ ه 
8 - هجرة الافكار ت . شفيق أسعد 


